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اللهم : كن إلى جوارى فى كل ما نحرى به على مقاديرك من حلو 
اللناة :وترقا + وخيرها وشرها اي لاتيطرق فيه 6اولا #فعرن 
عنذزنة. 

اليم : اهدنى لأحسن الأعمال » وأحسن الأخلاق ؛ لا يهدى 
لاح ”الا أنت » وقنى سىء الأعمال » وسىء الأخلاق ؛ لا بق 
مكنا إلا أت ٠.‏ 

الثم : أجعلنى غير متناس لافى" » ولامتحاهل لحاضر 6 ولا متغافل عن 
قال ٠ 9 ٠‏ واجعلنى على الدوام عبداً ذا كرا 5 صارراً شسكوراً. . واعف عى » 
وعافى » واغفرلى » وارحمنى . . أنت ولب فى الدنيا والآخرة .. توفى مسلا 


والحقنى بالصالحين . . يارب العللين . 
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إهدانى 


إلى كلية دار الملوم . 


زامًا عل أن أرد الفضل إلى أهله » والفنض إلى نبعه » وهذا 


الكتاب من ( دارااملوم ) وحيه وهديه , فإلها تقدمته وإهداؤه . 


كالبحر ممطره السحاب وما له فضل عليه لاأنه من ماله 


تمد صالح سمك 


شُعارى 


الداة مفزثة الواعي. ” 
والأم والأمل باعثان لتلك 
العرفة . 
وخير هافى الحياة سمو الرء إلى 
الفضائل وقيامه بعمل نافم ٠‏ 

الؤاف 


و سه ا 5 
لس رت 
- مه 
بقلم نابغة الأدب العرلى 


الة وراله 





السيد ١‏ ( مصطازى صادق الراففى ) 


الوجه فى إفراد شاعر أو كاتب دن الماضين بالتأليف » أن تصنم كأنك 
تعيده إلى الدئيا فى كتاب وكان إنساناً » وترجمه درس وكان عيراً » وترده 
حكانة وكآن عملا. وتنقله بزمنه إلى زمنك » وتعرضه يقومه على قومك » 
حتى كأنه بعد أن خلقه الله خانة إيجاد مخلقه العقل خلقة تفكير . 

من أجل ذلك لابد أن يتقمى ااؤلف ف الجع من آثار المترجم وأخباره » 
وأن يحمل ف ذلك هن العنت ما مله لو هو كاك يجرى وراء ملكى 
من يترجهه لقراءة كتاب أعماله كتابه فى يديهما ... ولا بد أن يبالغ فى القحيص 
والقابلة » ويدةق فى الاستنباط والاستخراج » ويضيف إلى عامة ما وجد من 
الم واتخبر خاصة ماعنده من الرأى والفكر » وسسمل على أن ينقح ما اننهى 
إليه الماغى فى أديه وعلمه بما بلغ إليه الحاضر فى فنه وفاسنته » وذلاك من عمل 
العقل المتجدد أبداً والمثرادف علىهذهالحياة بمذاهبه الختلفة » وهويبه مل الدهر 
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المتجدد أيدا » والمترادف بالليل والنهار على هذه الأرض ٠‏ كل نهار أو ليل هو 
آخر وهو أول » وكذلاك العقو لكلها آخرمن ناحية وأول من ناحية . 

والتجديد فى الأدب إبما يكون من طريقتين : فأما واحدة فإبداع الأديب 
المى فى آثار تفسكيره يما لق من الصور الجديدة فى اللفة والبيان » وأما 
الأخرى فإوداع الى فى ثار الميث يما يتتاوها به من مذاهب النقد الستحدثة » 
وأساليب الفن الجديدة ٠‏ وفىالإبداع الأول إيجاد مالم بوجد » وفى الثاف إممام 
مام © فلا جرم كانت فبهما مما حقيقة التجديد ا بكل معانها » ولا تحديد 
إلا من مةء فلا جديد إلامع القديم ٠‏ 

وإذا تبينت هذا و<حتيقته أدركت لماذا بتخبط منتحلو الديد بدننا ؛ 
و كترم يذعيه سفاها ويتةلده زورا » وج-لة عماهم كو ص الزيجى الذرور 
الأبيض ( البودرة ) على وجوه » ثم يذهب يدعى أنه خرج أبيض من أمه 
لامن العلبة ٠٠٠‏ فإ دنهم من «ضع رسالة فى شاعر وهو لايفهم الشعر » ولا يحسن 
تفسيره » ولا يده فى طبعه » ومنهم من يدرس الكانب البليغ وقد باعده 
لله من البلاغ-ة ومذاهم! وأسرارها» ومهم من #.دد فى تاريخ الأدب 
ولسكن بال-كذب عليه والتتحم فيه والذهاب فى مذهب اغالفة » يرب وجه 
المقبل حتى يحجىء مدبرا ووجه المابر <تى يمود متبلا ؛ فإذا لكل طريق جديد . 


وينمى أن جديده بالصنمة لا بالطبيعة وبازور لا بالق . 
ألا إن كل من شاه استطاع أن يطب لكل عبض لا يكافه ذلك 
إلا قولا يقوله وتلفيقا يديره »6 ولكن أ كذلك كل من وصف دواء استطاع 


أن يشنى به ؟. 


وبعد فقد قرأت رسالة امرىه القبس التى وضمها الأديب الفاضل 
السيد ( مد صالح سنك ) فرأيت كاتمها قد أدرك حقيقة الذن فىهذا الوضع 
من محديد الأدب» فاستقام على طريقة غير ملتوبة ومضى فى الهج السديد » 
و يدع التنبت و إنعام النفار وتقايب الفكر و محصيف الرأى ؛ ولاقمسر 
فى التتحصيل والاطلاع والاستتصاء » ولا أراه قد فاته إلا مالابد أن يفوت 
غيره مما ذهب فى هال الرواة المتقدمين وأصبح الكلام فيه من بمدمم رجما 
بالغيب وحكما بالظن ٠‏ 

فإن امرأ القيس فى رألى إنما هو عقل بيانى كبير من العقول المفردة التى 
خلقت خاتها فى هذه اللفة » فوضم فى بيانها أوضاعاً كان هو مبتدعها والسابق 
إلمها » ومبعج لمن بعده طريةتها فى الاحتذاء علمهاء والزيادة فمهاء والتوليد منهاء 
وتاك هى منقبته التى انفرد مها واتى هى سر لوده فى كل عصر إلى دهرنا 
هذا و إلى مابقيت اللغة ٠‏ فبو أصل من الأدول فى أبواب من البلاقة كالتثبيه 
والاستعارة وغيرهما ؛ حى لكأنه مصنع من مصانم اللغة لأرع نو الا , 
وكا يقال فى زفننا فى أمم المناعة : سيارة فورد وسيارة فيات يمكن أن يقال 
مثل ذا فى بعض أنواع البلاغة العربية : استعارة اعرىء القيس وتشبيه 
افرىء اليس .: 

ولكن محةيق هذا ألباب وإحصاء ما الفرد به الشاعر » وتأر 2 كلاته 
البيانية ما لا يستطيمه باحث » ولس نا فيه إلا الوقوف عندما جاء به النص . 

ولقد نهنا فى ( إعجاز القرآن ) إلى مثل هذا ؛ إذ نمتقد أن أ كثر ماجاء 
فى القرآن السكريم كان جديدا فى اللنة لم يوضح من قبله ذلك الوضم » وليجر 
فى استمال العرب كا أجراه » فهو يصب اللغة صبا فى أوضاعه لأهلها لافى 
أوضاع أهاها » وبذلاك يحتق من نحو أاف وأربهائة سنة مالا نظن فلسفة 


1١1 


الفن قد بات إليه فى هذا العصر » إِذْ حقيتة الفن على ما نرى أن تنكون 
الأشياء كأنها ناقصة فى ذات أنقسها ليس فى اتركيها إلا القوة التى بنيت 
علمها . فإذا تناولها الصنم الحاذق الملهم أضاف إلمما من تعبيره مايشعرك أنه 
خلق مها الجال العقلى » فكأنها كانت فى الخانة ناقصة حبى أنمها ٠‏ 

وهنا العنى الذى بيناه هو الذى كان محوم عليه الرواة والعلماء بالشعر 
قدا ؛ بمسونه ولا يحدون بيانه وتأويله » فترى الأأصممى مثلا يقول فى شعر 
لبيد : إنه طيلسان طبرى . أى عَم متين ولكن لا رونق له : أى فيه القوة 
وليس فيه الجال » أى فيه التركيب وليس فيه الفن ٠‏ 

والعقل البيالى كا قا فى غير هذه السكلمة هو ثروة الاذة وبه وبأمثاله نمامل 
التارخ » وهو الذى تق فببا فن ألفاظها وصورها » فهو بذلاك امتدادها 
الزمنى واتتقالها التاريخى » ومخاتها مع أهلها إنسانية بعد إنسانية فى زمن بعد 
زمن »؛ ولاتجديد ولا تطور إلا فى هذا التخاق متى أجاء من أهله والجديرين به » 
وهو المقل الخلوق لاتفسير والتوليد وتانى الوحى وأدائه واعتصار العنى 
من كل ماد بوإدارة الأسلوق غل كل ما :يتصل: ايها مرق الما والازاء 
فينقلها من خلةمها وصيغها المالية إلى خاق إنسان بعينه هو هسذا العبئرى الذى 
رزق البيان . 

# # 8 

ولس النئ أومان إليه قن انر القبئ لزان النضوي اق الشهر 
العربى ؛ يبين به النانص والوافى ٠‏ قال الباقلاتى فى كتابه ( الإعجاز ) وقد ترى 
الأدباء أولا يوازئون بشعره ( بريد امرا القدس ) فلانا وفلانا ويضمون أشعارهم 
إلى شعره » حتى را وازثوا يبن شعر من يناه ( توف الباقلاتى سرنة هم 
للهجرة ) وبين شعره فى أشياء لطيفة وأمور بديعة وريما فضلوه عليهم 
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أو فضلوم عليه أو سووا بيهم ويدنه أو قربوأ موضم تقدمه عليهم وبروزه 
بين أيديهم )0 06 

ومعنى كلامه أن امرأ التيس أصل فى البلاغة » قد مات ولا بزال مخلق » 
وتظورت الدنيا ولا بزال بجىء معها » وبلغ الشعر العرنى غايته ولا تزال عر ينته 
عند النانة . 

وعرض الباقلانى فى كتابه طويلة اعرىء القيس7© فانتقد منها أبيان 
كي ايدل بذلك على أن أجود شعر وأبدعه وأفصحه وما أجمموا على تقدمه 
فى الصناعة والبيان هو قبيل آخر غير نفل القران لا يمتنع من آفات البشرية 
ونقضها وعوازها + فرك ق ذلك رأسه ووجليه مما :... . فأمات وأغطاً» 
وتءسف وتهدى » وأنصف وتحامل . وكل ذلك لمكانة امرىء القيس 
فى ابتكاره البياى الذى لا يمكن أن يدفم عنه . ولما اتتتد قوله : 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتمت من لهو بها غير معجل 

قال : « فد قالوا عنى بذلك أنها كبيضة خدر فى صفائها ورقنها وهذه 
كلة حسنة ولكن لم يتسبق إليها بل هى دائرة فى أفواه العرب » ٠٠١‏ ألاليت 
شعرى هل كان الباقلاى يسمع من أفواه العرب فى عصر اعرىء القيس قبل 
أن يقول (وبيضة خدر) ؟ ! 

على أن الكناية عن الحبيبة ( يبيضة الخدر ) من أبدع الكلام » وأحسن 
ما يؤنى الءتل الشعرى » ولو قالها اليوم شاعر من لندن أو باريس بالمنى الذى 
أراده اعرؤٌ القيس - لا بما فسرها به الباقلانى - لاستبدءت من قائلها » 


)١(‏ أى معلقته وهذه القصائد الى تسمى 


المعلقات لم تكتب ولم 


ولأصبحت مع القبلة على كل فى جميل . بل ثم بمرون فى بعض بيانهم من طريق 
هذه الكلمة فيكنون عن البدت الذى يتلاق فيه البيبان ( بالعش ) وما يتخذ 
المش إلا للبيضة ٠.١‏ إنما عنى الشاعر المظيم أن حبيبته فى نمومتها وترفها ولين 
ما دولا » ثم فى مسسها وحرارة الشباب فيها » ثم فى رقتها وصفاء لونها وبريقها » 
ثم فى قيام أهلها وذويها عليها وازومهم إاها » ثم فى انصرافهم بحملة الحياة 
إلى شأنها ويجملة القوة إلى حياطتها واللحاماة مها » هى فى كل ذلك منْهم 
ومن نفسمها كبيضة الجارح فى عشه » إلا أنها بيضة خدر » ولذلك قال بعد 
هذا البيت : 
مجاوزت أحراساً إليها ومعشراً على حراصا لو يسرون مقتلى 
فتلك بعض معانى اللكلمة وهى م ترى » وكذلك ينبغى أن بفسر البيان . 


طنطا فى أغسطس سنة 1١959‏ مصطنى صادق الرافعى 





0 
ا 0 
02 


00 ونم 27 
6 





منيج البحث 


قبل الأخذ فى دراسة ذلك الشاعر يحمل لى أن ألم بثىء مما يحب أن يتبع 
فى دراسة أى شاعر من الشعراء » لأجل ذلاك وسيلة موصلة لإدغال روح 
الطمأ نينة وبشاشة اليقين على عقول القارئين فما أورده عليهم فى هذا البحث . 
أقول : إن ابن خلدون رسم فى متدمته الخطة التى يحب أن يترمها الياحث 
فى أحوال الجاعات والمتعاطى لتارخ حياتها العامة . فأوجب عليه ألا يعتمد 
على مجرد النقل للأخبار منغير أن يتحاى فيها إلى أصول العادة وقواعد السياسة » 
وطبيعة العمران » ومذاهب الاجماع ٠‏ 
وعندى أنه يجب على الباحث فى الأدب والشعراء أن يتبع هذا النهاج » مع 
إلامه بثىء من الدراسات الضرورية لأجناس العلوم » وقواعد الفلسفة » وأصول 
الأديان » ومع أخذه من كل فن بطرف كا يقولون - وأن يضيف إلى ذلك 
كله شيا من الشخف الفنى الذى يتصل بنفسه » فيخلق فها روح الأدب » ويكون 
لا مزاج الأديب ٠‏ 
ولأن كان للشعر صناعة وثقافة ‏ كا يقول ابن سلام -- فإن البعث فى 
الأدب أحرى أن يكون كذلك . وصاحب هذه الصناءعة تاج إلى التثبث 
بكل فن » حى ماتقوله النادبة فى الآ ثم ؛ والماشطة عند جلوة العروس . 
وقد لايننى عن مؤرخ الأدب والباحث فية استحسانه لنوع منه عند نفسه » 
وعلى قياس ذوقه » إذا انحرف عن هذه الثقافة » و يدخل فى اعتبار تلك 
الصناعة ٠‏ ولد قال قائل تالف الأحمر إذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته فها أبالى 
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ما تقول فية أنت وأسحابك . فقال له خافن الأحمر أرأيت إذا استحسنت أنث 
حرها ثم قال لك الصيرفى إنه ردىء أ كان ينفمك استحسانك له ؟٠‏ فأسكته . 
ولقد قال خلاد بن يزيد الباهلى لخلف بن حيان ‏ وكان خلاد حسن العل بالشمر 
رويه ويقوله - بأى شىء ترد هذه الأشعار الى تروى ؟ قال لهل تم أنت 
عنهاما أنه مصنوع لاخير فيه؟ قال نم . قال أفتملم فى الناس من هو 
أعلم منك بالشعر ؟ قال نم . قال : فلا تمكر أن يعرفوامن ذلك مالا 
عرق انت . 

ولس البخث.ق القاغر «قصورا ل أن نصفه بأنه نظ هذه التصيدة 
البارعة » أو له تلك الماتى الرائمة. ولا أن شهره كان رقيقًاً أو حوشيا. ولا أن 
تقول مى ولد ومى مات ؟ . . . ٠٠‏ ولكن البدث الصحيح المنتج يتناول هذا 
الشاعر » فيضرب حوله نطاقاً من أحوال يشته الاجماعية والسياسية والطبيعية » 
ويتعرف ما كان للوارثة والخالطة من ثار ظاهرة فى ملككات ذلك الشاعر » 
ويتتبع الحوادث الى كانت منبعا لثمره ومورداً لتوله » ويقف على حاله من 
حيث غناه وفقره » ورفهته وضمته » وعزه وذله » ونعمته وخشونته » 
وسراؤه وضراؤه » وحضره ويداوتة » وحجريه روسلية ؛ وعلنه وجهله » 
وكيره وصفره .. . . ٠‏ فكل ذلك له أثر فى نفسية الشاعر وشعره ٠‏ فالناثىء 
بين بيئة راقية له مساك فى ممعانيه وبيانه وأخياته غير مساك النابت بين 
السوقة ٠‏ وكذلك شمر الشريف الناعم غير شعر الوضيع البائس . وشعر 
الحاضرة غير شعر البادية . وشعر الشاب الصفير غير شعر الشيخ الكبير » 
وشعر المسالم الوادع غير شعر الحارب الثائر » وشعر الناسك الزاهد غير شعر 
الاجن الماهر. . 

وقد لايوفق الباحث إلى تقل الصورة المطابقة لحقيقة الشاعر إذا حاول أن 
يِأخذه م نكلامه وحده » غير باحث عن العوامل الى أحاطت ب » فد تحتجحب 
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كنية الشاغر لأمووسياسية ...أو لغعزوات تخاضة + ]و لاعرامن إمانيا عائه 
ظروف البيئة . والباحث يدور يبحث عن الشاعر فى شعره فلا بجد له إلا ظلا 
ضئيلا » لايكاد يحمل من حتيقته شيئًا » بل قد لابتصل ها فى ثىء . 
وقد دلت التحربة مراراً على أن التباين قد يقم بين حقيقة الشاعر و بين 
٠. 2‏ 03 03 52520 .اس 
ما يظهره فى شوره . فاين حقيقة المعرى فى قوله : 
ألام وقد أرى برق 06 سركى ان الجى نضواً طي01 
كا عدن القّ لتوق هنا “للدت مضه نيزنا ترما 
إذا ما اهاج أحيرَ مستطيرا حسبت الليل زبحيًا جريحا9ا 
وقوله : 
ولاح هلال مثلّ نون أجادها يجارىالنضار الكاتبُ ابن هلال 
وأين حقيقة بشار فى قوله : 
كأنّ مثار النقّع فوق رءوسنا2 وأسيافنا ليل" تهاؤى كراكي.”") 
٠.‏ 2 
وحن نعلم أن كلا منهما كان أعى كفيف البصر ٠‏ 
إنَّ فى برْدَىّ جما ناحلا لو توكات عليه لانهده0 
)١(‏ ألاح البرى أومض ولمع ب سرى أى سار ليلا النضو 
(؟) القريح التربح 
(*) اهتاج أى ثار ‏ مسةطيرأ مناشراً 
(4) النضار الذهبي 
)ه( النتقع الغيار 


ل 


وحن نعلم أنه كان ضخحم اللثة ؛ طبق ا واكةئز شحا. ولك الباحث 
إذا فتش عن تلاك المؤئرات القائمة الى دعت الشاعر إلى أن ينتجى هذا المنحى » 
ويسلك هنا المعنى ؛ علم أن تلك النفس الشاعرة تحدئت بفير خاطرها » 
وتنكرت فى صورتها » ولبست ثويا غير زا ٠‏ 

9# © 

عانق لا رهز على ضوء هذا النيج أن أوفى شاعرنا التاريخى المظيم 
حقه » وأن أوفق فى تتبع حياته وشعره وأطواره » ودراسته دراسة تحلياية تسد 
حاجتنا وتروى غاتنا ٠‏ 

ولست أدعى أنى فى ذلاث بالغ مالا يبافه غيرى » لأنى أعام أن فى الناس 
من يعرف مالا أعرف » والكال لله وحده ... عليه توكلت وإليه أنيب . 
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اسرة امرىء القيس 


يتصل نسب امرىء القيس”" بملوك كندة » وكندة هم سادة المن » 
ومحدها القديم ؛ وشرفها العم »كا يقول دغفل نسابة العرب » وهم بطن من 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن ةحطان . وأصلهم من البحرين 
والكت 2 نم أجاوا عنها فى زمن لاعكن تحديده » وقد أقاموا هناك حينا 
من الدهر على عهد التتابعة الميريين » وكانت إقامتهم فى بلد عرف باهم 
د مكندة ) مرتنم عن الأرض ومثرف على حضرموت » نم نحولوا إلى 
مهرة وأقاموأ يدمون قصبتها الكبرى » وكانوا على وفاق مع التتابعة الميريين » 
وهؤلاء الأخيرون اتخذوا مهم بطانة وأعواناء وأدخلوم فى حاش يهم 5 
واستخدموا خاصتهم وكبراءم فى بعض مصالحهم - وقد ضاع أ كثر 
أخبارهم 5 وأقدم من عرفت أخباره مهم حجر الاب | كل امرار » وقد 
تولى حجر هذا ملك بمض التبائل العدنانية بنجد فى أوائل القرن الخسامس 
الميلادى . وخبر ذلك : أنه حين غلب سفهاء بكر عتلاءها على أمر القبيلة » 
وأ كل القوى منهم الضعيف » وتقاطعت أرحامهم تتشاور رؤساؤم فيا 


)0( اسمه حندج على وزن فلفل وابرؤ القيس لتمره ويه 
شهر . ولقّب بالملك الضليل أيضا » ويكنى أبا وهب ٠‏ وأبا زيد . 
وأنا اخاركف( كع الأمد) » وذا القروح أخذا من قوله : 

وبدالت قرحا داميا بعد صيحة فيالك نعمى قد وان أيؤسا 

وغبر ذلك مما أطلق عليه » ولكنه لم يشتهر إلابلقبه أمرىء القيس 
ونعته الرسول صل الله عليه وسلم « عامل (واء الشعرأء » 


زف 


ينهم » وقالوا الأفضل إلينا أن لك علينا ملكا نعطيه الشاة والبعير » 
ويأخذ للضعيف هن القوى » ويرد على الظلوم ماسابه منه ظاله » ولايمكن 
أن يكون من يعض قبائلنا حتى لا يطيعه قوم ويخرج عليه آخرون فتفسد 
ذات يننا » ولكننا تألى تيم اليمن ( حاناً ) فنملكه علينا . قتصدوه 
وذكروا له أمره » فلك عليهم حجرا كل الرار - لأنه كان ذا رأى 
ووجاهة ‏ ققدم حجر إلى ند 6 ونزل ببطن عاقل » ثم توجه وبنى بكر 
ابن وائل إلى ملوك الحيرة اللخميين وهم المناذرة » فغزاهم بهم وغلميم 
على أمرهم ؛ وردهم عما كانوا امتلكوه فى جد ولا سما بلاد بكر ابن 
وائل » ثم غزا مهم أيضا ملوك الشام وه, الشاسنة وانتصر عايهم » 
فأحبته بكر واجت.مت كلنها على احترامه وطاعته . وما زال حكذلك 
حتى مات فيهم ودفن يدمهم » وله من الولد هرو ومعاوية الحون. » وقد 
قيل إنه خرف فى آخر حياته . 


أنالديق اللنيفة > “كل لدان فإئد كاك اقفا متاو لد انو ووس 
وكان فى أيامه رجل يقال له زياد بن اغهبولة بن عمرو القضاعي سح رائيساً 
لقوم. من العرب بأطراف الشام ‏ فما مم بنيبة حجر وجيشه » 
أغار كل ديار هم وأخذ كثيرا 7 أموالم .وسيى غير قليل من سانيم + 
وكانت إحدى السباا اعرأة حجر وهى هند ينت الم » ولا بلغ حجر 
خبر إغارة زياد أرتد عن غَزو رييعة فى طلبغر يمه ابن المبولة. وتعجل 
من جنل ححر #رو بن ماوية وعوف بن عم الشجبالى وقالا حر إنا 
متعجلان إلى زياد املنا نأخد منه بعض ما أصاب » فلقياه دورن عين 
أباغ ٠‏ » فكلمه عوف بن محل » وقال له ياخير الفتيان أردد على ام رأ فى أمامه » 
فردها عليه وهى حامل » فولدت له ينتا أراد عو ف أن يئدها فاستوهبها منه 
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عمرو بن مماوية » وقال لملها تلد أناس فسميت ( أم أناس ) وتزوجها 
الحارث بن عمرو بن حجر "١‏ كل المرار فولدت عمرا ويعرف بابن أم أناس 
ثم إن عرو بن مماوية قالازياد أيضا وأنا ياخير الفتيان أرددعلى ما أخدته 
من إبلى » فرد ها عليه وقيها لخاهاء فتازعه النحل ا 
فال له زياد لو مسرعم يبى شيبان الرجال ل كا تصرعون الوبل لكدتم أ تم َنم 
فقال له عرو : نفد أعطيت قيلا » وشتمت جايلاء وجررت على نفك 
ويلا طويلا. ثم ركض حتى صار إلى حجر فأخبره الخبر » فأقبل حجرفى أصابه » 
حى إذا كان يمكان يقال له المتبرحة ومودوة من باذ بيك دوت 
ابن شيبان وصليع يلدعم يتحسسان له الخبر » ويعهان عل العسكر 5 
نفرجا حتى وصلا الى عسكر زياد ليلا وقد أوقد نارا ونادى مناد له من جاء بحدمة 
من حطب فله فدرة 7 من تمر ٠‏ فاحتطبسدوس وصليع ثم أنيا بم احتطبا إلى 
ابن الهبولة وطرحاه بين يدية» فناولما من التمر» وجلسا قريبا من الذبة » 
نم إن صايءا قال هذه آية وعل مايريد حجر » فانصرف إليه وأخبره بأمر زياد 
ه وأراه الغر ٠‏ وأماسدوس فال لا أبرح حتى أنْيه بأمر جلى ؛ وجلس مع 
القوم يسمع ما يقولون . ولما انقضى شطر من الليل أقبل رجالات من أسعاب 
زياد حرسونه » وقد تفرق أهل المسكر فى كل ناحية » ودنا سدوس من القبة 
متخنياً بحيث يسمع ويرى . فإذا بزياد قد دنا من هند س اعرأة حجر فنبلها 
وداءبها » وقال لما ماظنك الأن حجر ؟ قنالت ما هو بظن ولكنه يقين » إنه 
واللّه لن يدعك <تى ندع القصور الجر » وكأنى به فى فوارس من بنى شيبان 
يزعرم”") ويلعرونه » وهو شديد الكاب9 سريع الطلب » مز بد شفتاه كانه 
0( بذمرهم بحر ضهم على القتال 
() الكلب الغضب والأسف . 
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بعير كل مرار © فالنجاء النجاء » فإن ؤراءك طالب حثيثاً ؛ وجمما كثيفاً , 

وكيداً متينا » ورأيا صليمًا . فرفع زياد يذه ولطمها. ثم قال لما ماقلت هذا إلا 

من عجبك به وحبك له . ققالت واللَه ما أبنضت أحدا بنفى له » ولارأيت 

رجلا أحزم منه نائمًا ومستيظً » إ نكان لتنام عينه فبعض من أعضائه مستيقظ 

لا ينام ٠‏ قال كيف ذلاك ؟ . قالت كان إذا أراد النوم أموق أن اجن ده 

عا(" من لبن ٠‏ فبيها هو نائم ذات ليلة وأنا قريبة منه أنظر إليه إذ أقبل 

أسودساخ'" إلى رأسه فنحى رأسه , فال الثمبان إلى يده فقبضها حجر » 

فال الأسود إلى الدس فشربه نم محه » فقلت فى نفسى يستيقظ الرجل ويشرب 

اللبن فيموت فاستر بح منه ٠‏ ولا استيقظ من نومه قال على بالإناء » فناولنه إناه 

فثمه ثم أهراقه على الأرض » وقال أن ذهب الأسود ياهند ؟ قات 
مارأيتة ققال كذبت . 

ذلك الحديث الذى تقصه هند على زياد بن الهبولة يسمعه سدوس ويميه . 

فلما نامت الأحراس خرج سدوس يسرى ليلته حتى أصبح حجراً فال له  :‏ 

أناك للرجفون بأمر غيب على دَحْل وجثئتك باليقين 
فن يك قد أ:ك يأمر بس فين أن عأمن . مدق 

نم قص عليه جميمع مأسمع ورأى » لطمل حجر يعبث بالرار يأ كل منه 

وهو عَضْيان محنق لا يشمر أنه يأ كله من شدة ماأصابه من النرظ والكد » 

فسى بومثذ بآ كل اللرار ٠‏ م :أمر حجر فتودى ف ااناس بالرحيل » فاروا 

إلى عسكر زياد واقتتاوا وإياهم قتالا شديداً » وكان النصر حلي حجر وأجناده 

واستنقذت بكر وكتدة ماكان بأيدى أعدائهم من الغنائم والسبايا » وعرف 
(1) العس الإناء 

(0) الأسود السااخ من ذكور الحيات العظام . 


سدوس زياداً وحمل عليه فاعتئقة وصرعه وأخذه أسيرا . فلم رأى ذلك عمرو 
ابن معاوية حسد سدوساً على هذا فطمن زياداً فأرداه قتيلا حتى لا ينفرد سدوس 
بالفخر دونه » فنضب سدوس من ذلك الفعل » وقال لصاحبه قتلت أسيرى 
وديته دية مللك [ 1 . . م تحاسما إلى حجر 2 على عمرو وقومه لسدوس 
بدية ملك وأعانهم من ماله ٠‏ وأخذ حجر زوجته هند فريطها فى فرسين لم 
ركضا بها حتى قطعت إربا إربا » ومزقت شر ممزق2'7 ويقال إن حجر أحرقها 
وقال فيها : ل 

لمن النار أوقدت م ليم تعسو وك 

أوقدتيها عند المنود وقالت أنت ذا ثوثق وتاقًا أسيره 

إنّ من غره النساء بثىء يمد هند لجاهل” مغرور 


حُلوة القول والحديث ومّرت كل شىء أ كن مندالضمير 


)١(‏ وجاء فى رواية أخرى أن حجراً سمى آكل المرار لأنه لا 
أتاه الخبر يأن ( الحرث ابن جبلة ) كان نأئما فى حجر اهرأته هند 
وهى تفليه جعل يأكل المرار ‏ وهو نبت شديد المرارة - من الغيظ 
وهو لا يدرى » ويقال بل قالت هند للحرث وقد سأها ما ترين حجرا 
فاعلا . قالتكأنلك به قد أدركك ف اللحيل وهو كأنه بعير قد أكل 
المرار » والمرار نبات من أفضل العشب وأضخمه إذا أكلته الإبل قاصت 
مشافرها : وإثما قيل لحجر « آ كل المرار » كناية عن كشر كان به : 

وسواء إدينا أكان صاحب القصة مع حجر وزوجته هو زياد بن 
الهبولة أم الحرث بن جبلة فإن القصة فى ذانما ومع تعدد روايتها تدل فى 
جماتها على أن السبب فى تسمية حجر بآكل المرار ماكان من زوجته وجعلها 
هواها مع عدوه وأنه كان به كشر ١‏ 

)١(‏ المصطلى المستدقء . والمقرور الذى أصابه البرد 


فد 


كل أثى وإن بداللك مها آية اميه حبها حيتمووة) 

وحم كندة بعد حجر ابنه عمرو المقصور الذى اقتصر على ملك والذه » 
أما معاوية الجون بن حجر فا د كان ملكا على العامة . 

وتولى حك كندة بعد اللقصور ابنه الحارث بن عمرو بن حجر » ومكث فى 
املك ين عامًا ( ٠غ‏ - ٠4ه‏ م ) وكان شديد: البأس » ذائع الصيت » 
كبير المطامع » وفى أامه فتح الأحباش الين » وقضواعلى دولة جير» فضعف 
قن كددة لآنيا كانت حاشيا وصن ير أعوانها وأنسارهاة ولك الطارث 
كان سياسيا حازماً » وملكا بعيد النظر » فلم يففل عن إعزاز ملكه وتنوية 
سلطانه » فول وجهه فلن ا مرق يتخذ منهم أحلافا يشدون أزره 
ويقوون ساعده » وكان الحارث هذا يحسد اللخميين على تقرمهم من الأ كاسرة» 
وأحب أن تنكون تلاك الكانة لله من دون اللخميين ملوك الميرة » فا زال 
يترقب الفرص » وينهيأ للأمر حتى تسكر كسرى قباذ «لك الفرس للمنذر 
اين ماء السماء ملك الميرة بسيب المزدكية . فإن المنذر جاس على المرش فى 
ال حّ قباذ وظهر فى أثناه ذلك ( مزدك ) ذلك الرجل الزنديق الذى ذهب 
إلى إباحة الأموال والحرم » ودءا الناس إلى مذهبه » فدخل فيه قباد وتعصب 
لصاحبه ‏ وحمل رجاله على اعتناقه راجيا أن يستولى بذلك على ما بأيدى رعيته 
من الأموال فثار الأشراف فى وجهه » وأ كبر المنذر هذه البدعة وألى الدخول 
فا ومناصرة أشياعها » فنضب عليه قباد وشرده واستمان عليه بدولة 
كندة» وانتهز الحارث الكندى هذه الفرصة فوافق قباذ على المزدكية وشايعه 
علها ابتغاء الوصول إلى غاياته ؟ ثم غزا الميرة وأخرج منها المنذر”؟ وبذلك 


)00( الحيتعور المتغير الذى لايدوم على حال 
)١(‏ هذا وليعلم القارىء أن المنذر كان زوجا لهند الكبرى ابنة - 
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أصبح اذارث الكندى ملكا على الميرة © فعفم فى أعين التبائل » وجءلوا 
يتقربون إليه ويفدون عليه, يقدمون له الطاعة ويظابرون الولاء ٠‏ ولا تفاسدت. 
قبائل نزار » وبدت بينهم العداوة والبنضاء » ودب فمهم دبيب النساد » 
وآل أغرم إلى التدابر والتخاذل » أنى أشرافهم المارث فقالوا له إنا نخاق 
أن تتفائى ممايحدث بيننا » فوجه معنا بذيك ينزلون فينا فيكفون بمطنا 
عن بعض . فأجامهم إلى ما طلبوا » وفرق أولاده فى القبائل » مل ابنه 
حجراً - والد اعرىء القيس - ملكا على بنى أسد وغطفان . وملك ابنه 
. شرحبيل - الذى قتل يوم الكلاب الأول - على بكر بن وائل بأسراها وبنى 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة وطوائف من بنى دارم هن ممم والرياب ظ وملّك 
ابنه «مديكرب على بنى تغلب والمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوالئف 
من بنى دارم بن حنظلة والصنائع وهم بنو رقية » وملك ابنه عبد الله على 
بنى عبد النيس » وأمر ابنه سامة على بنى قيس . 

بيد أن الحال ل تدم للحارث بن عمرو بل غالبه القدر » 'وتنكر له الدهر » 
فنكب فى ملكه وعزته » ول يطل سلطانه على الميرة ٠‏ اهو إلا أن مات 
قباذ وتولى بعده أنو شروان وكان حائقا على المزدكية متبرما من مسلك أبيه ». 
فلقد كانت أمه يوما بين يدى والده قباذ » فدخل عليه مزدرك الإنديق قال 
لقباذ ادفم إلى" زوجتك لأقضى منها حاجتى » ققال له قباذدونكها . فوئب 
أنوشروان إلى مزدرك وطفق يتضرع إليه » وما زال يه يستعطفه ويرئجيه 


- الحارث الكندىأى أنه كان بين المنذر والحارث قراية المصاهرة ولكن 
دلك ُ حل دون منازعمم وإشعال الروب بوم 5 وهذا يوقفنا على 
مدىالقطيعة الى كانت يعن القبائل العربية الحاهلية قبل أن يلم الإسلام 
شعنها ويجمع شتيتها و بجعل «نها وحدة قومية وجبية قوية . 


الى 


أن يرج عن أمه » ويكف عما يريد أن يفمله ممها ؛ حتى وصلت به الحال أن قبل 
رجله » فتركها مزدرك وكانت تلك فى نفس أنو شروان . فلا جلس على سرير 
املك وذد الناس عليه » وكان فنهم مزدك » ثم دخل عليه المنذر » ققال 
أنو شروان لجلسائه إلى كنت عنيت أمنيتين أرجو أن يكون الله قد 
جمعهما لى » فقال مزدك وماهما أما املك ؟ قال تمنيت أن أملك فأستعمل 
هذا الرجل الشريف ( بريد اللنذر ) وأن أقتل هؤلاء الزنادقة ( بريد مزدك 
وأشياعه) قال مزدك أوتسقطيع أن تقتل الناس كلهم ؟ فقال لهب نو قتروان 
إنك لهبنا يا ابن الزانية » والله ماذهب تان ريح جوربك من أنقى منذ 
قبلت رجلك إلى يوى هذا » وأمر به فتتل وصلب » وأعر بققل الزنادقة » 
فقتل منهم ما بين حاذر إلى النهراوان إلى المدائن فى ضحوة واحدة مائة ألف 
زنديق وصلهم » ثم أرجع المنذر إلى عرشه وفضب على المارث بن مرو 
ب الذى تابع أباه قباذ على الزندقة حتىولاه مكانالمنذر - وجد فطلبه » فبلغ 
الحارث ذلك وهو بالأنبار وكان بها منزله تفرج هاربا يماله وهجائنه وأهله 
فتبعه المنذر على خيل من تغلاب وإياد وبهراء فلحتوا الحارث بأرض كلب 
( بين الحجاز والعراق ) فاتهبوا ماله وهجائنه » وساقو! معهم تمانية وأربعين 
نفسا من بنى 1 كل المرار فهم عمرو ومالك من ولد الحارث » ققدم بهم على 
المنذر فضرب رقابهم فى ديار ببى مرينا »وى ذلك يقول امرؤٌ القيس: - ر 
ملوك من بنى جر بن عمرو يساقون المشيّة يقتلونا 
فلو فى يوم معركةٍ أصيبوا ولحكن فى ديار بنى عرينا 
وم “تفل جاجمهم قعل كن ان حاف يي 
نظل الطيرً عاكذة عليهم وتنتزع الحواجب والميونا 


)00 المرمل الملطخ بالدم 


وجاء ف الأغانى أنه فى ذلك يقول هرو بن كلثوم التغلى : 


4 - 


كلاه ناته ناما ناك لاقف سر 21 


أما الحارث فإنه نا بنقسه » ومازال هاتما على وجهه حيّى وافته منيته فى 
ب ىكلب. واختلفوا فى موته : ققاات كاب نحن قتاناه » وقالت كندة إما 
خرج للصديد فأاظ”"2 بتيس من الفاباء فأعجزه » فآلى على نفسه ألا يأكل 
إلا منه » فطلبت خيله الظبى ثلانة أيام » ثم جىء به إلييه وقد هلك جوعا 
فشوى له بطنة ظالنهم فلزة من كبده وهى حارة فكان فمها حتفه » وحن نميل 
إلى أن ب ىكلب ث قانلوه على أن كلتا الروايتين نحدثنا أن منيقه كانت فى 
ديار بنى كلب . 

وبعد أن هلك الحارث نشتت أمر بنيه » وتفرقت كلتهم » فلقد سمى 
النذر بينهم بالوشابة حتى بدت بينهم العداوة والبنضاه ء وتحاسدوا ونخاذلوا 
وتفاق الأمرء لمع كل واحد مهم لصاحبه الجوع » وكان من أثر ذلك أن 
سامة بن الححارث قاتل أخاه شرحبيل فى معركة تعرف بيوم الكلاب 
الأول » وكان سامة هذا قد جعل جملا لمن يفتل أخاء » ققتله رجل يقال له 
أبو حنش » واحيز رأسه وبعث يها إلى سامة مع ابن عم له يسمى أبا عا 
كمب بن مالك بن غياث» فأاقاها بين يديه » ققال له سلة لو كنت ألنيتها 
إلقاء رفيا ؟! قال ماصنم به وهو حى أشد من هذا » وعرف أبو أجأ الندامة 
فى وجه سامة والجزع على أخيه بعد أن عم أن المنذر هو السبب لهذا كله » 
ووب أبو أعا ورت اونش 4 وقال بلة برق أخاة وفنها بظلير الدانة + 


)01( مصفدين موئقين 


1 


نض 


تملم أن خير الناس طراً 
تداعت حواله جثم بن بكر 
قبل ناتتلك راان سل 
فأجايه أ حنشس : 

أحاذر أن أجيئك ثم محبو 


وكانزت غدرة شنهاء مهفو 


فالكَ لا نحىء إلى الصّواب 
قتيل بين أحجار الحكلاب 
وأمزلة ج دس دين ”1 


عناء ]دك بوم ل 
ادي أولك إل المنات 


جميم هذه الطرونة خرن اخاه شر حبيل : 


إن" جنبى عن الغراش لنالى 
من حديث ننى إلى فلا نر 
مرة كالزعاف أ كتمها النا 
من شرحبيل إذ تعاوره الأر 
ابن أمى” ولو شهدتكك إذ"'ند 
اتركت السام نجرىظباه 
ُ طاعنت من ورانك حتى 


يوم لازت اباو انمي :وولت 


» تداعت مجمعت‎ )١( 


وأسامة 1ه 


كتجاف الأسير فوق الظراب 7" 
5 عي ولا أسيخ شرالى 
سَّ على حرملة كالشهاب 
ماح فى حال لذ وَشبانب 
عوتمما والفع عن 
من دماءالأعداءيوم الكلاب 
تباغ الرحب أو تبن ثياى 


يتقين بالاذناب 


واللعسوس القصر الدميم 


(؟) الظراب ما:تأمن الحجارة . 


وبحم يابى كد إى ونح ري ورب الرباب 

أبن معطي الجزيل وحابييس؟ على الفقر بالثين اللباب 

فارس يضرب الكتيبة اليف على مخره كنضح المذاب 

فارسُ يطعن الكاة جرىد نحته قارح كلوان الذراب 

وخرج سامة من تغلب » والتجأ إلى بكر بن واثل فأذعنت له . فبعث إإيهم 
لمنذر يدعوم إلى الطاءة فأبواء شلف ليسيرن إلبهم فإن ظفر بهم ليذ نهم 
على قة جبل أوارة حتى يباغ الدم الحضيض » وسار إلمهم فى جموع كثيرة 
فقائلوه فهزم 860 يزيد بن شرحبيل الكندى وأمر به فةتل» وقتل 
قالمركة غلق 'كقرون 6 وآسر الندر من كز عدا كيرا أمس بذبحهم »> 
وكان ذلك بنجد حوالى سنة 044 م 
وببلاكسلنة وشرجبيل ذعك .شآن البائين من أبناء الخارث الكتدئ 

وهم اعووئيه كرب :ومن نوس إن البواتسك و تعر وا طورراله 
المداء » وتابعهم فى ذلك غطفان لأنه لم بحسن سياستهم » ققد ضرب عامهم إناؤة 
أثقل بها كاهلهم » ولكنهم كانوا يؤدّونها له على مضض مادام فى عز بأبيه 
وأخؤت + كلا عليوا سكية اديوه أولا ؛ واتطادن أخورية وهلا ك هايا + 
شقوا عليه عصا الطاعة وأظهروا له العصيان » وامتنعوا عن أداء الإتاوة وضر بوا 
رسلهء وحجر يومئذ بنهامة » وظنوا أنهم قادرون عليه » ولكنه جلب علمهم مخيله 
ورجله » وجرتد لهم سيفه » واستمان علههم كاده من ريعة وأجناد أحية .من 
قيس وكنانة » وزج بطائفة من أشرافهم فى غياهب السجن » وساءهم الذل 
وأنواع التكال » وحرم على فريق منهم امقام بتجد » فارتحلوا إلى نهامة . بيد 
أنه لم يطل عليهم أمد هذا الموان فإن عبيد بن الأبرص استعاف حجراً وهو 
فى .سجنه يقصيدة كانت شفاعة لقومه لدى املك وفبها يقول  :‏ 


أمير الشعر ب 189 


اين ذابْكى مابنى أسد فهم أهل الندامة 
أهل التباب الحمر والسمم الموبل والندامة!') 
وذوى الجياد الإر'د والأسل التعيت التامة”؟) 
مهلا أبنت اللمن مهسلا إن فيا قلت آمة9 
كل واد بين يرب فالقصور إلى العامة 
تطريب عان أو صيا ح حر قأُوصوتهامة 
ومنتهم نمدا ققد حلوا تل وحل مهام 
رمت بنو أسد 6 برّمت يبيضتها اليامة) 


0 2 
. جمات لهم عودين من نشم واخر من امة 


ما تركت تركت فوا أوقتلت فلا مّلامة 
أنت الليك علييُهك وهم العبيد إلى القيامة 


دلوا لسوطك مثل” ما ذَلِالأُشيقرذواعخرّاءة 

تأطاق الملك سبياهم » وعفاعنهم » ولكمهم يضمرون المداوة والبغضاء 
لحجر وأصحاب حجر لما أصابهم من هذا الذل وذلك الحوان » فتالثوا عليه » 
وركبوا كل صعب وذلول » وييتوا له الشر » واثتمروا كَل قتله » وكان حجر 
قد بعث فى إثرمى يفبلوا عليه بمد فلك إسارم » فساروا إليه حتى إذا كانوا 
على مسافة يوم من مهامة تكهن لهم كاعنهم وهو عواق بق زنيعة ا لأسدى » 


0) الأسل الرماح والنبل . المثقفة المقوهة الاسواة 
(*) الأمة العيب 


)0( بردم سيم وضجر . 


؟ 


ققال لهم : من الملك الأأصبب » الذلاب غير مغلب » فى الإيلكأنها الربرب » 
هذا دمه يتشعب » وهو فداً أول من سلب ٠.‏ قالوا من هذا ؟ قال : لولا أن 
نجيش نفس جاشية » لأخبرتم أنه حجر ضاحية ٠‏ فا أدبر الايل وأسفر الصبح 
حتى جاهوا عسكر حجر وهحموا على قبته » وأقبل علباء بن الحارث 
الكاهلى - وكان حجر قد قتل أباه فطمنه من لهم قاصات ناه قعل + 
وحينئذ قالت بنو أسد ياممشر كنانة وقيس أثم إخواننا وبنو عمنا والرجل ليس 
مناولا منكم » وقد رأيم ما كان يصع 6 هو وقومه » فانآبهوهم نهم 
مأ كولون . ثم شدوا على هجائنه فزقوها » ولذوه فى ريطة بيضاء وطر<وه على 
ظهر الطربق » واثمهيت قيس وكنانة أسلابه . 

وقيل إن بنى أسد ناهضوء القتال فل يلبئوا أن هوا أضعابة وأخذوء 
انيرك ثم حبسوه ريما يتشاورون فى قتله ؛ لما رأى ذلك علباء بن الحارث خثى 
أن ينجو حجر مهم فدعا غلاما من بنى كاهل هوابن أختهوكان حجر قد' 
قتل أباه ‏ وقال يانى أعندك خير فتثأر بأبيك » وتنال شرف الدهر » وإن 
قومك لن يقتلوك ٠‏ فل يزل بالفلام دى أده » ودفع إليه حديدة قد شحذها » 
وقال له'ادخل عليه مع قومك ثم اطءنه فى متتله » فممد الفلام إلى المديدة 
فأحبأها » ثم دخل على حجر فى قبته الى حبس فيها » وانْز الملام غفلة من 
قومه ثم وثب عليه فضريه ضربة مميةة كان ها هلاكه » فوئب القوم على 
الغلام يريدون الفتك به» فتال إنما ثأرت بأبى تقلوا عنه . 

وهناك روايات أخرى فى مقتل ححر ذ كرها الرواة » ولسكنها فى جم لها 
تتفق على أن بى أسد ثم الذين قتلوه وأوردوه موارد الوت ٠‏ 

وكان حجر ساءة احتصاره أوصى ودفم كتابه إلى رحل يثق به من 
بى عجل يقال له عامر الأعور » وقال له انطلق إلى ابنى نافم - وكان أ كبر 


ه؟ 


أولاده - فإن بى وجزع ََلْدُ عنه ونجاوزوه إلى غيره » واستقر أولادى 
واحدّا واحدا حتى تأنى اءرأ القبس - وكان أصفره سنا فأمهم لم يجزع 
فادقم إليه سلاحى وخلى ووصيى » و كان قد بين فى وصيته من قتله ! وكيف 
ا ! فانطاق الرجل بالوصية إلى نافع فأخذ التراب فوضعه على رأسه » 
ثم جاءهم واحذًا واحدًا » فكلهم جزع وفمل مثل مافمل نافع » تى أتى 
اعرأ اليس فوجده مع ند له يثمرب اتخمر ويلاعبه النرد » فقال له عامر الأعور : 
قتل حجر » فل يلتفت | إليه اعرؤ القيس ء وأمسك ندعه عن الاعب » فتال له 
اعرؤٌ القس اضرب » فضرب حتى إذا فرغ ٠‏ فال : ماكنت لأند عايك 
دستك , ثم سأل الرسول عن أمر أبيه » قعص عليه القصص » قتال اخخر 
والنساء على حرام حتى أقتل من بنى أسد مائة » وأَجِر نوامى مائة » وفى 
ذلك يقول : 

أرقت ول تأرق ليآ بى قم ومَاج ل الشوق الوم التواوع 

وبذلك أصبح أمرؤ الئيس أ<ق يلك والده ». وأجدر بالأخذ بثأره على 


حسب وصية أبيه حجر . 


5 


ليس يصمح لدى النظر الصادق أن يكون ماعرف به اعرؤ التّيس من براعته 
فى الشعر » ونبوغه فى القريض جاءه على غير إرث من آبائه وأجداده » بل لابد 
أن يكون جاريا فى ذلك على عرق من عروقهم وسليقة من طبامهم » فعمومته 
خيزاء: وخت التدشدزاء 6 ولس وإق كان سائتة: فى النقسن: إل أن الوراعة 
لما أئر كبير فى تلك السليقة الشاعرية » وقل أن نحد شاءراً ليس فى أحد 
من أصوله ملكة الشعر . ولقد رأينا فى نسب اعرىء القيس فى جبة أبيه شاعرية 
متوارثة فق أجدادء وغومتة الذئ تلاواها ايز عن كاز بود كر يان ير جده 
خدرالقب )كل الرار قولة. + 

لمن النارٌ أوقدت غير اليم عه مطل ور 


له 


أوقدتها هند المنود وقالت' أنت ذا موئق وثاقا أسير 
إن من غره النناه بشىء بمد هند اهل مغرور 
حلوة القول والحديثش وم كل شىء أ كن منها الضمير 
كل اق نوزة يذاك اننا" 51 اتلك “حمنا “عبوز 
ومن شعر عمه سلله يرثى أخاه شرحبيل ويندم على ما فرط فى جنبه 7©. 


)00( وروى يعضوم هذا اأشعر لعمه معد يكرب ٠.‏ 


نمأم" أن خيرت الناس طرًا قتيل بين أحجار اللكلاب 
تداعثت حوله شم بن بكر وأسلّله جماسيس ارياب 


قتيل” ما قتيلك يا ابن 'سلئى تضرّبه صسديقك أو تحالى 


ومن شعر عمه معد يكرب يرثى شرحبيل أيضا . 


إن جنى عن الفراش لتالى 
فق اعدو فى الل قله 
مه كالزعاف أ كتها النا 
فق افارييل ,أذ تقاورة الأز 
يبن أىّ ولو شهدثك إذ ند 
لتركت الحسام جرى: ظباه 
ثم طاعنت. من وراك حى 
يوم ثارت بنو قم وولت 


وحم يا ببى أسيد. إى 


ا ممطيكم اللجمسزيل وحابيكم على 


- 


كتجان الأسير فوقَ الظراب 
كأ عينى ولا أسيغ شرألى 
س على رمه كالشهاب 
ماح فى حال لذة وشباب 
عو كما وأنت” غير مجاب 
من دماء الأعداء يوم الكلاب 
تبلغ ارحب 5 ثيالى 
خيلهم يتقلين بالأذناب 
وبحم ربكم ورب الرباب 


على الفقر بالثين اللباب 


فارس يضرب الكتيبة واديف على مره كنضح المذاب 

فارس يطعن الكياة جرىم 

[ناضزات ادرف القن شمر هن يه أنه ع إن خاله هو تبلين 
ابن ربيعة التعلى الذى قال عنه بعض الرواة : إنه هلبل الشعر وتقله من المقطعات 
إلى المطولات . وإنا لنجد فى شعر المبلبل بلاغة فياضة » وفصاحة تتجاب دونها 
ألسنة المقاول . ومن قصائده : - 


ته قارحم” كأون الغراب 
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ألياتننا يذى حسم أنيرى 
فإن يك بالذنائب طالَ ليلى 
وأنقذنى بياض الصيح مها 
كان كنا كن اطوراق هوه 
كأن الب دى فى .مثئاه ربق 
كأن النجم إذ ولى سحيرا 
كوا كها زواحف لاغبات 
كرا كن البدلة “عات وغت 


وتسألى بديلة” عن أبها 


إذا أن انتضيلت فلا تحورى0) 
ققد أبكى من الليل القصير 
2 أقذت” دن َس د 


ا ؟ 
معطفة عنى ريع كر 2 


ع 20017 
ا او مترلة الي 
فصال 


كأن مع_اءها خدق مديرك* 


ع 22 
حجان فى يلم مطاسير 


2 
فهذا الصبح راغْمّة فتورى 


و تملا بديلة ما ضميرى 


ويقول فيها 5 مشيراً إلى حرب البسوس ال ىكانث بين بكر وتغلب : 


فلو نيش المقابر عن كليب 
الثعثمين لقرعينا 


وإفى قد تركت بواردات 


يوم 


- ع 
هركت" به بيوت ىق عباد 


٠.‏ هب ٠.‏ ع م 

فخيرٌ بلذنائب أى زير"ا 
وك لقساء سس نحت البو ر 
حيرا ف دم مشل العبير 


ونءعضص القتل أشق للصدور 


(0,١‏ العودذ الحديئات النتاج 5 واأربع ماتدح ىُْ الر بيع 


(") الماناة الى . 
(5) النجم البريا 


والربق الدل 


() الزوا<ف المعييات اتى لا تقدر على النبوض واللاغبات مثلها. 


)0( يقال هو زير تشاع إذا كان يتحدت إلمن ويلرعون وموادن 


ومخاليين 


و مهام بن مر : قد تركنا 
ينوه بصداره والرمح فيه 
5 
على أن ليس ل كيت 
على 5 أبس عدلاً من كايب 
عل أن لسن د ين 
على أن ليس عدلا من كايب 
على أن ليس عدلا من كليب 
على أن ليس عدلا من كليب 
فِدّى لبي الثقيقة يوام جاءوا 
كن رماعهم أخطاة” غير 
فلآ وأبى جَليلةَ ها أنأنا 
ولكنا تبكنا القوم ضربا 
ل ما قتيل” امرء عبراو 
نظل الخيئل عا كفة علهم 


عليه النثممين . من الأسور 
ونخاكة: اندي اليا 
. 1 35 م2 
إذا طرد اليم عن اإزور 
إذا رجن اانضاة. من اليو 0 
إذا عاضي جيران احجير 
إذا خيف الخوف” من الثغور 
ناة لايل الأثر الكير 
إذا بروّت' عُبّأة الطخدور 
إذا عاشت بيات "الأمور 
ام ل اذ 
كه “د ااي ل 
م لو 7 240 
بنع الحم اويل قري الع 
الذن 0 3 )2 
عل الاتباج مم والدوز 
و ل ل لاله ال 2 
وجسااس بن هرره ذو سال 


كأن اطيل” لاحن فق غدس 


. ينوء يوض ء وخلجه >ذبهء واللادب الضخم‎ )١( 


0( ردى رك حركة شدردة 4 والعضاه كل شور له شوك ٠.‏ 


(*) الأشطان اله.ال » وجال البئر وجوها ناحيتها وما بحس الماء منها 


(:) أفأنا رجعنا 
(5) الأثباج الأواسط . 


كأنا غدوة وينو أبينا ينب و وخا دير 
فلولا الرريح ا مع مرن محجر صليل البيض تارع بالذ كور 
وس شر البليل أها رق أحاه طبا ويعوكد عداو 

إن تحت الأمجار حَرْما وعَرْما وقتيلا من . الأراقم كبلا 
قتلته ذل فلت براض أو نييد الميّئِن قشم وذَهلا 
وبطير الحريق منّا شراراً فينال الشرارك بكرا وعجلا 
قد قَثْلنا به ولا ثأر فيه أو تم السيوف شَيْبان قثلا 


00) 


ذهب المَمٌ أو تردوا كلا أو تملوا على الحكومة حلا 
+ الماع أو “تزدوا” 0 ١‏ أو ادق اناده عياف مكلذ 
ذهب الصلح أو تردوا كلييا أو تنال المداٌ هونا وذلا 
ذهب الصاح أو تردوا كيبا 11 تذوقوا الوبال ورداً وهلا 
ذهب الصلح أو تردوا كليبا أو تمياو | عن الخلائل علا 
أو أرَى القتل قد تقاض رجلا لم كوا عن السَّقامّة جهلاء 
لآ علاء وجلا 


٠ -‏ 0-0 2 
عز وله با كليْبُ علينا أن ترى هامتى دهانا وكحلا 





إن نحت" الأحجار والتراب منه لدفينا ع 


"8٠ َ 7‏ . 03 م 3 . ٠‏ 
وهدن سدور 56-1 اخى المهاهل وخال أعرىء اليس الع قوله ماخر 
ودر واقعة خزاز ا كانت بين المغر بين والمنيين 3 
لقد عرفت قحطان صبرى ونجدتى غداة <زاز والمقوق دوان 


3 2 5 - ل # ءٍِ‎ 5 2 35 6 ٠. 
غدأة سشفيرت الناآس دن ذل قير واورنها ذللا بصدى طعاق‎ 


. بهذا البيت قالوا إن مهلهلأول هن كذب فى شعره‎ )١( 


1. 


دلقت" إلهم بالصفاتم والقنا على كل ليث من بنى عَطفان 
ووائل قد ِدّت مقادم يرب فصدقها فى صَخْرها الثتلان 
وقان كين ها بعل ما قل لبيد بن عنبسة : 

إن يكن قَتْلنا اللوك خطاء أو صَوَابا ظََدْ قتلنا لبيدا 
وجلتا مم الوك ملوكا بيار جُر' تق الحديدا 


حرد 

مره المرب بلأدى مخلف النا اس به قوم ونذك الوقودا 

أو تردّوا لنا الإناوة والقء ولا فل ارو يدا 

إن الى عتقائن ”يمن ثزار. “راق عب فيك" عدا 

ومن شعر ربيعة الزهراء أخت كليب ومهلهل وخالة أمرىه القيس قوها 
تحرض أخاها كيبا على زوجها لبيد بن عنيسه9© . 

ما كن أحسواارانت عة. 017 عي الل بين مظان 
وَقمها العينان 


7 
٠ كك‎ 3 


: 5 مه للم 5 
> حى أتتنى من لبي لطمة ‏ فمدشت لها من 

)١(‏ كان لبيد بن عنبسة هذا روج الزدراء وعامل هلوك كندة 
قد ثقات وطأته عل ببى ربيعة فعدا ونجبر وأخل فهم بالعذف والظلم 
وأماء المعاشرة بيهم فزجروه لم يزدجر وهو يزداد اجورا 3 فاذكرت 
عايه زوحته دوما ضصنعه ببى رسدعة َال لما ها” يال عاك مر 
اضر وينبدد الملوك كأنه دعر بغير هم 9 ؤفقالت ماأءرف أعز *نْ كليب 
وهو كفؤ لها . فغضب بيد ولطمها على وجهها اطمة أعشت عينها : 
فخرجت باكية إلى كلب وهى تقول . ماكنت أحسب والحوادث 
جمة ل الخ. فلما سمع كليب قوها ورأى ما مها من أثر اللطمة أخدذته 
الخنية ‏ وكاو إن أبنات لبيد فهجم عليه وعلا رأسه بالسيف فقتله 
وعلى أثر ذلك شبت حروب بين المنيين والمضريين هنبا واقعة خزاز 


وواقعة السلان . 
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إن ترض أسرة تغلب ابن وائل تلك الانيسة أو بنو شييان 

لاببْرَعُوا الدّهر الطويل أذلة هل الأءمّة عند كل رهان 

. : 5 5 02-3 نك 5 

ذلك الشعر وغيره أعمومة امرىء القيس وخَئولته ايضًا يوقفنا على بلاغعهم 
وشدة عارضتهم . ولاغرو بعد هذا إذا وجدنا امرأ القيس ينشأ شاعراً مغلم 
حاد القريحة » ذى الفؤاد » فإن العرق دساس » وهو مخول مم" فى شاعريته » 
تلق ٠ن‏ قبل أبويه ذلك الفيض الذى لااينضب معينة » وتتلك الشاعرية الى عات 
علاء وجلت » فكان من ذل ككله مدد لشعره» ومورد لقوله » ومنبع لقصاحته» 
ومنهل لبيانه . 

واقد كانت ولادة ذلك الشاعر التاريخى العظي فى أوائل القرن السادس 
اليلادى » وفى شعراء النصرانية أنه ولد عام 68٠‏ م أو قبل المحرة بنحو مائة 
سنة » وجاء فى الشهاب الراصد أن رينان ذ كر فى ككتابه تاريخ اللغات السامية 
أن امرأ القيس أقدم شعراء المعلقات ولد حوالى سنة 50٠‏ م . 

أما الديار الى ولد فيها ذلك الشاعر فإنا نعلم أن أباه كان ملكا على 
ب ىأسد وغطنان » وملكه نحد 5 بوادى القرى » وشرقا ببلاد طىء » وشهالا 
أرض له أيضا 6 وحتو ها ملاد فى وعليرين ضمضنة :انق تلك الذياز 
لثى حددناها من بلاد نحد والى تملك عاءها ححر كان مو لد شاعرنا ٠‏ واسم 
أمه فاطمة بنت ربيعة » وقيل تملك أخذا من قول امرىء القيس نفسه .. 

الآعر: أنها واطواوث عن :أن امرا الآيئن بن تملك بترا 

والرأى عندى أن تملك لني لفاطمة بنث ربيعة ٠‏ 

ولقد كانت وفاة ذلك الشاع رما قال بعض الرواة والمؤرخين فى عام 1ه 


ميلادية 8 
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نشأة آمرىء القيس 

يبلاد نيحد الواسمة » وفى رباها العشبة » وأوديتها المقلاقية » وبين قبائل 
معد بن عدنان » كان امو القيس صبيا ياهو مع لداته » وعرح فى أعطاف 
الصبا بين رعية أبيه » وما كان يدرى أنه بعد قليل من الزمن سيفضى إلى الدنيا 
بسر من أسرار العظمة » ولا أنه سيضم على جبين الدهر ذلك ال كليل الفاخر 
ون العارذوالشين »م فبين تناك الأدواح الظليلة » وفى خلال ربا العرارالكذى” 
رمم شاعر التاريخ مدارك طفولته وملاعب صباه . 

فى تلاك الأرض التى افترت الطبيمة فمها عن عل غاننيا وا كار العدراء 
مو تواضقطرنها وجالضطاتها ويتريها نقدأ ارق الس بن تحر + 
وها غر فسورة أذله حت وجدهم ملوكا تديين للم وريفة او | حدار ها وعدي 
1 عائرهاء» وكندة وعشائرها ٠‏ 

نكأ على ماتنشأ علية أبناء اللوك العرب الصيد فى ذلك العهد » وتم 
الفروسية » وشب على الشجاعة والنجدة » وكان كثير التردد على أخواله فى 
بنى تغلب حيث خالاه المهلهل بن ربيعة » وكليب ٠‏ 

كان لا يولى وجهه شطر جبة من جهات ند وها تمهااء وبلاد المن 
ومزارعها إلا ولأهله ولابة علمباء بأمرون فيها وينهون على قواعد من الاستبداد 
والمألكية المطلتة ... فا بلغ مبلغ النقيان حتى مد عينية إلى تلك المزة الشامخة حيط 
به من أطرافه » وذلك المجد الباذخ يتلقاه من قبل أبويه » شُغى فى غاوائه 
سالكا فى ميءة شبابه طريق أمثاله من أبناء الملوك » مؤئراً للذات القراح » 
محبا للمجانة والعبث لا تشذله تكاليف الهياة عن الإمءان فى هذه الفتوة » 
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خروما زر اللهو » وتريم فى سكرة الحدائة » وب النتيان يفثنى بهم مناقم 
اللاء » وبرتاد أ كنان الخلاعة والقصف » ويتقاب بين قبائل وأحياء قد 
اختلط نساؤها برجالماء لا رادع ولا حجاب سوى ماارتكر فى تلك النفوس 
من وازعات الشمم » وعلو المروءة وخوف العار ٠‏ ويحضر مجالس أبيه ونوادى 
قرمه يسمع ما يتلى فيها من الشعر وما يتناقل من أخبار الشمراء . وهو فى وسط 
ذلك كله خلام د35 النؤاد » حادالقريحة » قوى الفهم » متوقد الذعن » 
طلق الاسان » ثبت الجنان ‏ مفتون باللهو ومجالس الشراب والصيد » مغرم 
بالصافنات الجياد»مولع عغازلة النساء ومفا كهتهن » والتلعب بهنءوالتغزلفيهن. 

فا لبث أن تفتحت فىنفسه ديون هذه النريزة الشاعرةالمتوارئة من 
قبل عمومته وخئولته » فسالت بألوان من اللكملام جرى مع هذا المسلك 
الخليع من وصف النساء وذكر محاسنها » وركوب الخيل وسرعة 
كرها» ومجالس الشرابوأ كوابها» ودبيبه إلى معشوقته وخائلة أحراسها » 
وخر بذاك فى شمره » وغلا فى لخوره » حتى أنف له أبوه من :لك 
الحياة اللخليمة الى ارت فى حأنها » وألق بنفسه بين أحضانها » ول يمد 
فى نظره صالحا لما كان برشحة له من الملك يمده » فأذله ثم أفصاه عنه 
وطرده » نهام على وجهه شربدا فى نواحى الجزيرة العربوة © ولم يزده 
.ذلك إلا استمراء لمذاق هذا المبث وتلك المجانة » شُغْى على سبيله تتناوم 
بركابه أحياء العرب © ينزل مياهها » ويتنقل بين مرابعها » ومعه أخملاط 
من شذاذ طبىء وصءاليك كلب وذؤبان بكر بن وال يتنقل بهم فى 
منازل العرب » ويغير بهم على أحيائهاً » ويقاسمهم ماتناله أشي 8 
غنائم الفارة والتطو » فإذا صادف غديرًا أو روضة أوموضم صيد 
أقام فذبح لمن معه فى كل بوم » وخرج إلى الصيد فتصيد» لم عاد فأكل 
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وأكلوا ممه » وشرب الجر وستام وغنته وإياهم قيانه » ولاعبهم 
النزد » وناشدهم الثمر .. ولايزال كذيك كل بوم يغدو عايهم بمثنى الزقاق 
المترعات وبالجزر » حتى ينفد ماء ذلك الغدير » فينتقل عنه إلى غيره » قتضرب 
له القباب وتنحر الجزور » وتغنيه القيان .. وقد كان حبيباً إلى نفسه أن يتغنين له 
فها يفنين بشعر مرة بن الرواغ فينشدانه قوله  :‏ ْ 
إن الخليط أجِدُوا البَئْنَ ادجو | وهم كذلك فى آثارم' لجج 
عم الشباب يُنئيى مُصَلصلة جَيْداء لا حجل فيها ولا رَنَج 
وقد أفود لنيث لا أنيس به إل البعوض وإلا الأزرقا لز ج” 
نيد للراركل يكلويه وير" كه حتى يكقت عن مُضرانه التفيج 
عثلد كنت أعاوا لول إذ ركيت إذا الجياذ كسا فرساتها لهي 
.كلذلك دواع انبعثت مها عين الشعر فى قريحة اعرىء القيس فنطق به على 
سنة قومه فى عباب من بداوة الميش ؛ وطبيعة أرض كلها بين أودية وآ كام » 
وق دكان أول شعر أجراه على لهانه هو قوله: ‏ 
أذودٌ القرافى عتى ذيادا ذيادَ غلام جرىء جوادا 
نما درن وعدّدنه ‏ تير انين بالق «ججياذا 
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بيئات اهر ىء القيس 


يحمي أن لا نسى تأثير البيئة الى نقأ فمها شاعنا . فتحمله كل ثىء » 
ونضيف إليهكل شىء » وبمحو تاك البيثة التى نشأنه وكوتده وتضافرت على 
تربية جسمه وعقله ومشاعلره » فهوفى حقيقة أمره ظاهرة من ظواهرها » وأثر 
من آنارها » تلق على يدها ماجال بخاطره » وأخذ عنها ما أوحت به شاعريته . 

ولسنا نغالى فى ] كبار تلك البيئة » فنضيف كل ثىء إليها » ونستتبط 
كل شىه منها » حتى تقنى الشاعر فيها » ونتركه لا حول له ولا قوة يحانهها . 
إنما السبيل أن نقدر البيئة قدرها » ونبوىء الشاعر مكانه منهاء وتحدد الصلة 

ولذلك سأجهد ما استطءت أن أبين فى صورة غير شوهاء » تلك البيئات 
الطبيعية والاجماعية والامية التى نشأ فيها امرؤ انقيس وتأثر بها وقد كان له 
أثر فيها أئ أثر » فكلاها على التيقة متأثر بصاحبه » ومؤثر فيه . 
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البيئة الطبيعية 


فى الجنوب الثرنى من أسياء وبين الببحر الأحمر والايج القاربى وبحر الهند 
. اتقع بلاد العرب » ااتى قسمت فى عصر الجاهاية إلى خهسة أقسام جغرافية : مهامة 
ومحد والحداز والعروض والمن » وأ كثر الثعراء من ذكرها » وتواصف 
طبيمنها وجمالا . 

وقد جابها امرؤ القيس من أقصاها إلى أدناها » وضرب بجرانه فيبا 
شرقاً وغرياً ٠‏ 

وتلك البلاد جديرة بالالتفات إليها من حيث طبيعة أرضها » ومزاج 
قطرها , ذلقدكان لذلك أثر فى شاعرنا وفى غيره من الشعراء أيضا . 

هذه الجزيرة كانت ولا تزال مضمرب الأمثال فى الجنافى والجدب » مهامتها 
وحجازها » ونجدها وعروضها » ماعدا اهن الى لم تحرمها المناية 0000 
فاحتفظات مخصمباء ولذا ميت من قديم الزدن « العرب السعيدة » . 

وقدذ كر: « روبرتدون » وهكهلى «( نكن نو فادها ( أن سيره 
العريت قبل عشرات الآار من السن نت فنك ذات خسوية وأهار 
وعيون غزيرة ) ولعاها يتصدان بذلك بلاد الون السعيدة ٠‏ لأن ذلك الوصف 
كن متطيفا علمها دون غيرها من سائر أقام بلاد العرب . 

أما شبه الجزيرة فى غير بلاد المن : فد كانت جدية قاحلة فى »مغلم أجزاتياء 
وقد وصف القران الكر يم حجازها الواقم بين الجبال والبحر الأحمر ( القازم ) 
يأنه واد غير ذى زرع . 
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وهى, كا يدو إلى الآن - فى غربها وشرقها وثعالها ومعظم جهانها 
الجنوبية صورة موحثة من صور الأرض الجبلية الصحراوية » ذات النجاد 
المرتفعة » والبلاقع المستوية المترامية التى "نغطبها احج الرمال الناعمة السافية. 

جءات الطبيمة مها أرضًاً جرداء مقفرة » وغبراء يحرقة »كا جمات فدافدها 
ومفاوزها 04 وكهوفها ومغاورها َ وتحودها وهضاماء فادها وأغوارها »مما 
تيه فيه اتأيال » وبحار البصر . 

ولشيث كل جزيرة العرب على هذا الحال من الجنفاف واأفاء والجدب 
والإقفار ومظاهر الحلاك والءدم . بل إن فها مواضم أخرى غير الممن 
السعيدة أنم انأ علب شين مي قابييه واعتفيك للضي و الور 
كالطائف مثلا . 

وليست المياه فى نلك الح برة معدومة ولكنبا نادرة ؛ ومعظم هذا النادر 
در الطعم لا مخصب أرضا 6 ولا يني و 66 ولا يطنى٠‏ ناما 205 والعقلة 
من عيونها وينابيعها مى الثى يتاغ ماؤها » كمين أباغ ؛ وبثر زمزم » 
والحوأب .. 

أما الصحارى فلا أثر فا لماء » ولا زرع ء ولا ظل .. 

والشمس الساطعة تلفح أديمها . . . وتهب عايها ‏ أحيانًا ‏ رياح 
السموم » فتكاد من وقدنها » وشدة حرازتم! » تذيب دماغ الضب» وتاهب 
الأرمال و وتصهر الصخور 5206 

وكثبانها مكسوة بشجر الغضا والسدر والأئل ٠‏ وهى أشجار تكون في 
أغاب الأحيان ملتوية معوجة . 

ومما ينبت على ثراها بسقيا أمطارها الشيح والقيصوم والحسك والامدلنا: 


تف 


والربع الخالى خليق بأن يطلق عليه وادى الفناء .٠‏ . فنذ القدم كانت 
تعيش فيه قبائل موغلة فى الوحشية » وقادرة لبعدها عن حدود الحياة البشرية 
أن تتحمل شظن العيش ومتاعب الحياة ٠ ٠‏ وبرى يعض العلماء أن هذا الربع 
الخالى كان قبل عصور التاريخ قاعا للبحر الذى كان يغمر الأرض من أعلاها 
إلى أسفلها » ومن شرقها إلى غريها . . ولمل بحوث العلماء تؤدى فى 
العصر الحديث إلى الكشف عن متحجرات مائية تزيم الستار عن هذه 
الحتيقة العامية . 

إن الربع الخالمى رقعة ععجيبة بألوامها الحمراه » وكثبائمها الغنية بلرمال وتلالها 
للستديرة كأنها حدوة الفرش » أو زورق الملال - فى خيال ابن لمث 
ويجوارها سلاسل بيضاء متوازية كأمها جبال من حلب ( لبن ) متتجمد فى جوف 
وعاء ضخم من النحاس الأحمر » فإذا ما أمعن الناظر إليه بدت له أمها الرمال 
البيضاه المماوجة على أرض تلك الرقعة المجيبة . 

وفى ثنايا تلك الفاوز البيضاء والممراء والهضاب الوردية والوديان 
الصراء » ذلك البحر السافى من تاك الرمال البيض الما وجةالناعمة كأثها الزرور 
الأبيض » تبتل مكل ما يطؤها من إنس أو حيوان أو أثقال . كأنما ورئث فيا 
ورثته من الطباع غريزة الإهلاك والإفناه . 

عدم يكاد يكون مطلقاً فتلك الصحارى المقفرة التى زادها الفلماً والجناف 
إقفاراً وفقراً ؛ ونقلها من عالم الحياة إلى وادىاللوت والمدم . . والرياح العائية 
الببوب تسق الرمال غير حساب ؛ فتفير معالم الأرض » وتستبد يطبيعتها » 
وتنقل كثبانها من مكان إلى مكان . 

والهيا كل العظميّّة والجاجم النخرة للإيل والبشر ندل على أن الإنسان 
والحيوان قد مرا بتلك القدافد عبر طرق للقوافل التى كانت مخترقها .. ولقد 
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انعدمت هذه الطرق وضاعت آثارها بعد أن هجرها المسافرون والتجار ؛ إِذْ 
لا طاقة للم ولا قبل بما تسفيه الرياح الشديدة الماصفة من الرمال بغير حساب ما 
يطمس المعالم ويجهل الدروب ٠‏ 

لعل تلك الفدافدٌ والفاوز فى جزيرة العرب كانت ذات أيام فى العصور 
الحوالى موطىء أقدام امار عمروها » ورحّل جابوها.. ولعلها تنى فى أحشائها 
راككن عظيية خاب شكتت بك عوراق:#ؤهدات بع غليان وفوران» 
وانطفأت نيرانها التىكانت متأججة » وخمدت حرارتها التِىكانت متوهجة » 
ول نخلف بعد هونها سوى أحجار محترقة ٠٠‏ فهى على الحالين لا تنطوى إلا على 
امراب بعد العمران» والجود يعد المرجان » واأوت بعد الماة . . وائن كانت 


. 1 ايا . ءِ ٠‏ 
ثمة حضارة فقد اندئرت » أو كانت نار ققد انطفأت ٠‏ 


ومن النفود تتفرع بطاح رملية ذات:رمل لفاح يستر صخوراً أصلاداً » 
وتتكون من تلك الرمال ١‏ كام وكثيان متقطعة تصل بالسافرين إلى الدهناء 
ومربط وع4بط وخب النوم وخب الرضم . وتوقمهم تلك الدهناء فى حبائل 
وشباك وشراك وخيوط رماية » وتندلع فمها ألسنة تمتد إلى لخوات ححرية .. 
وقد جردت الطبيءة فى وجه المسافر ين إن كانوا وأطاقوا السفر - أسيافا من 
الرملجعلت حدودها حدوداً بين النفود الثمالى والنفود الجن وبى أو الريع اعهالى . 

أما جبال المجاز فتجتاز الجزيرة على محاذاة الساحل الغربى وهو شاطى٠‏ 
البحر الأحدر من الثمال إلى الجنوب » وتبدأ من مال مدين إلى الون ( العرب 
السعيدة ) وقد أطلق علماء الجنرافية على هذه الجبال ادم السراة وسعيت حجازاً : 
لأنها حجن بين البحر الأحهر وبين النجاد الشرقرة المالية .. وهذه الأرض ند 
إلى الغرب حتى تصل إلى تهامة وتبسط يدها إلى الشرق فتبلغ أرض نجد . . 
وبعد جبال الحجاز يرتفع فى الججزيرة جبال : ثمر » وأجأ » وسللى ؛ وهذه جبال 


م١‎ 


مؤلفة من أ كام وهضاب ورهوس تفصل يدها أوذية شان ل وآحا :خبل 
ذ كر 4 آذا جملتة الطبيمة أعل من سلى ؟ وهن سكلة جبال أ + وهذة 
للنطنة منطقة شمر تزين السهل ببذين الجبلين الشائمين » وعا يحيط ببما من 
الكثبان والآ كام ؛ كأنها أسراب ضخمة من القطا الكامن فى أحضان 
ذلك السهل . 

وإذا تمديت تلك الجبال وجاوزت هذا السهل » فقد أنمدت »وما نجد 
- التى اشتهرت بشعرائها » وجمال نسائها » وعتاق خيلها ووفائها وصحة أنسابها- 
إلا سلسلة من الواحات المتشامة فى الشكل الختلفة فى الحدود والمساحة . 

وإذا ما عدونا ربعها الخانى ؛ ذا المفاوز والأهوال » وتعدينا تهامة والحجاز 
وأتحدناء» فسوف محمد فى جد سلاسلة من الواحات المتشاببة فى الشكل - وإن 
اختلفت فى الحدود والساحة - وقد انبسطت تلك الواحات على ربواتها» 
وستاها مضاعف الفيث العمي ؛ فطاب أدعها ء وزكا نبتباء ونضر زهرها » 
وأينع عر ها » وسطع أريجها ؛ وفاح عطرها . . ورفت على جوا نب جوها ريح 
الصا ؛ فهزت أعطافها ورت أغصان بسائيثها » وريمت طيرها » وأنعثات 
أهلوا.. واشرعها :ور ريا 

وقد اشتهرت نحد منذ القدم بشعرائها » وجمال نسائها » وأصائل جيادها 
وصحة نسامها ٠‏ 

أما المن د وهى الموطن الأصلى لتبيلة كندة التى ينتسب إلمها شاعرنا 
أمرؤ القبس - فقتد شاء الله ذا منذ عمرها التديم السعيد ؛ أن تتدفق مياه 
الأمطار على جبالها » ونحوس الأمهار والجداول المترعة لاا » وتزدهر فمما 
البساتين اليائعة » ورغ الحقول اللخصبة .. ما كفل لا الجد وااشبرة والمدنية 
الى كانت مؤتلقة مشهورة » والمكالة الى كانت عظيمة مرموقة .. 


؟ه 


كانت الهن السعيدة أراضى خضضرناه تفوح من أدغالها روا النباتالطيبة» 
وما وديان كوادى الذعب » وهو من أجمل الوديان وأخصهها ٠‏ تزرع فيه 
الحنطة والشعير والذرة والعدس والمابة والبن والقات » فإذا سار المرء فى الوديان 
أو صعد فى العقبات السالكة فى الجبال المالية أشرف منها على مشاهد بهجة 
من السهول المزروعة والقم الحضراء والجرداء » ثم يدخل فى ند الأحر ؛ 
وهو بقمة من. الأرض الجراه تعاو صخورها سطح البحر بأربعة آلاف قدم ؛ 
فيجف المواء » ويثاج اللاء» وويشف النسي ؛ وتتعدد من -ولهالأزهار والرياحين » 
ع لكأ شغل نان اناو 

وان اتوك الرة زاوف اللأهب إل وار ؤفك يجن عرق تس وابسالاة 
فيه أشجار البن التى تشبه أشجار الليمون يأوراقها وأزهارهاء وفيه الجوز واللوز 
واعأرنوب وساتين غضة من العنب والموز نجرى فى ظلالها مياه امبر الذى 
يتدفق من جبل سمارة » فإذا صعد إلى قة سمارة وهى أعلى ذروة فى المن رأى 
نحت قدميه قاع الحقل ؛ٍ يتجلى له مزروعانه المنوعة وما يتراءى فيه من مظاهر 
الحصاد » والمناظر اللحضراء والصفراء والبيضاء والسمراء مما يملا العين مبحة 
والنفئس مسرة ٠‏ 

هكذا حمل الله المن فى مكان من الأرض شاء له فاطره أن يكون ر بيعه 
دائما . . إن هذه السهول انخصية الضلة » وتلكا+بال المشرفة المشرقة » وتلك 
الأشهار الجارية المتدققة » وهانيك البسانين المزهرة التألقة وتالك المياه الثاوجة 
المترقرقة » وتلك السماء المنفرة الضاحية ؟ قد أ نبت مدنيتها النجيبة » وهيأأت 
ذا الكيزين أسباب الله .والشهرة والدتوان + وجنات لما تار عا تمافلة» 
وحضارة راقية ؛ قامت بين ثمس الجوس » وكوا كب الأوثان » وفنها تعددوت 
اهيا كل » وتنوعت الايد » وعزت الأمال » وقامت الأصون والقصور » 


0 


والقلاع وسدود اله مارت 0 .وكانت تله سا وكآن بنو حمير » 
وتبع ‏ وقحط ن» كا كان المعينون منقبلهم» وكانت - وما تزال ‏ صنعاء ... 
ونشأ فما العاماء والشمراه » ونوابع قنون التحصين والبناء . 

هذه صورة ناطقة لاجزيرة العربية ومن اليسير على من يقرأ المغرافيا 
ذيم بوصف الأرض » أن يرسمها رسما يقرب من المقيقةأ» وإن كانت فى حاجة 
إلى التد قد عند ازوم التطويل » وتفصيل الإجمال » وتوضيح الإبهام» مما قد 
محتمه وتدعو إليه فكرة الإلام والإجاز. .. على أن رسم الصورة مصغرة 
أو مكبرة هى من أازم الضروريات من يريد أن يدف على حالة الجاعات البشرية 
التى عمرت تلك الأراضى الشاسعة : سمراءها » وواحاتها » وجبالماء وسبوها » 
وقراها » ومدنها » وسواحاها » ونجودها » ووديانها وهضاها ٠٠‏ وما إلى ذلك . 

والتاريخ يشهد لليمن عجدها النابر » وحضارمها العريقة التى قامت بين 
شمس الحوس وثيرانهم » وكوا كب الوثئيين وأصناءهم » وفيها تمددت 
اليا كل ع وتنوعت العابد ؛ يكهنتها وأسرارها . ولدمبا عزت الأمال » 
وتحطمت الطامع » ووهنت الأمافى » كانت مللكة بأ » وكان حير وتبع 
وقحطان » وقامت الحصون والقلاع والتصور وسدود الاء » ونثأ فسها العاماء 
والشعراء » ونوايغ فن البناء .. 

وكتاب الإ كايل للحسن بن أحمد المدالى فى محائد المن ومساندها 
ودفائتها وتصورها ومراتى مير وااقبوريات حافل يأخبارها وأيحادها » وتاريخ 
ساستها وهلموكها وعاماتها . . 

#* #* © 

ؤفى ضوء ما سبق يسقبين لنا أن البيئة الطبيعة لبلاد العرب » التى عاش فيها 

امرؤ القيس ؛ هى على نبا غنية الترية » مبسوطة الرقعة » يحلوة الأفاق » ممتدة 


إن 


ميات 3 وفيرة الوحشس © ل : الطبر » شديدة ار ... فمبا حبال وأودية : 
ووهاد غاارة »و نحاد عالية » وكثبان متمقلة » وعيون متفحرة » و.سايل جاربة» 
وصخارى شاسعة » وبقاع مخصبة وأخرى مجدبة ٠‏ جوها صميح المواد ؛ وسمازها 
ضاحية المس » سافرة البدر» ساطعة الكوا كب »ء يترا 4 فمها السحاب شتاء 
“م ينجابءنها وقد نبت فىثراها أنواع منالسكلاً والرعى ب ذات أشكالختلفة » 
وأفنان متعددة » وأزهار متنوعة 6 نيا كن أهاها بيوت امشيدة 6 أو خيام 
متنقلة على ظهور جمال بازلة ؛ يأ كلون لجمومها » ويشربون ألباها » ويتخذون 
وقد قابل امرؤ القيس تلك الطبيمة الباسمة وجهاً لوجه » فطلءت عليه 
الشمس بأَشعها الذهبية الحرقة تصليه بشواظها » وبدا له التمر مرسلا أنواره 
الفضية الوادعة يب لبه ولك عليه مشاعره » وسطمت النجوم ولا حائل ينه 
وبِيمها برى سنادعا وببصرلألاءها» ووقن على الديار المتقوضة والغدرانالمتلثة » 
واتراءت له: الفلوات الواسعة . 
با العين والأرام عثين <انة2 وأطلاؤها ينبضن من كل يم 
وغصفت من حوله الرياح العاتية مجمل من الرمال كثبانا » أو نجرى 
وخا وما 
بناسى تلك الأرض ما أطيب ربا وما أحسن المصطاق والمتربما ! 


شمس تدطم » ور يامم » وتوم نتلألً ؛ ورياح تاعب » وظباء رتع » 
وخيام تقوض فى جوفسيح كل ما فيه حر طليق . 

الح ! . إنها طبيعة تملا القلوب هيبة » والأفئدة رهبة » وندع فى التفوس 
عند اننا با + دوحوفا فده من أمواكاءة واشداكه كاقرها دوا مانا 


هه 


لأحدائها » وأحاسيس تبلا القلب وتشغل الجمواتح ٠...‏ فلاعجب إذا وجدنا امرأ 
القبس يك ريشته فيرسم بها تللك الطبيعة فى شعره » ويتحدث علها فى خياله . 


وسنقف على شىء من ذلك عند دراسة معلقته » وقص.دته الثانية : 
ر ألا عم صب_باحا أيها الال البالى » 


وليس بغائب عن البال أن امزأ القيس جال فى أتحاء الجزيرة العربية 
ورباعها » وكثر تسياره وتطوافه فى بقاعها ثمالا وجنوبا » وفى شتِى نواحما. 
شرم وخر ء طبقًا لما اقنضته ظلروف حيائه فى شبابه ورجولته » بل إن 
رحل إلى أوروبا » ونزل ضيف على قيصر بالقسطنطينية «ضلب عونه لتثيت 
عرشه » وتدعم ملسكه » ونصرته على أعدائه » مما سنذ كره فى موضيه 


من الأصول التالية ولكل هذا أثر واضح فى شعره ٠‏ 


أن 


البيئة الاجتاعية 


أولا : الجنس العربى : 

الجاعات التى سكنت الجزيرة العربية منذ كر التاريخ هى من الإنس السانى 
اذى يشارك الجنس الآرى فى تسكوين أمم النوع الإناتى ٠‏ 

وقد زع بعض الباحثين أن الجنس الأرى متميز على الجنس الساى بسعة 
الخيال » وبمو الفسكر » وقوة الا<تّال» والصبر على الشدائد ») والصمود للطبيعة ؛ 
والقدرةم على الابسكار » والتطلم إلى الجد , والصلابة فى الهجوم والاعتداء » 
واتخاذ الوسائل وشتّى الذرائع لبلوغ السعادة بالسمى فى سبيل الحياة والتغاب على 
مافها من الصعاب واللموقات . ٠‏ 

وقالوا يض : إن هذه المناقب التى امتاز يها الأريو ن دون الساميين » إنما 
نثأت فى جبلة الأريين وغرائز أبنائهم كنتيجة حتمية لطبيءة الأرض الى 
عمروها واستوطنوها فإن تمد المناظر» واختلاف المناخ ظ ورطوية الأجواء « 
وأعوال الحياة 01 مكقات النش »وضعو 0 الحصول على ارزق » وانعدام 
القناعة » وحب الخاطرة » وحواذز اد وامثابرة » كل هذه الظاهرات والصفات 
وما إلمها ؛ فى الى تفاعات واعتمات فى تسكون الشموب الآرية تكويتاً مخالف , 
تسكوين الشعوب السامية : ١‏ 

وما لاح لتفر من الباحثين أن الجنس الساى أعرق فى القدم من لجنس 
الآرى » ولسكنه قد ينايره م ن'حيث صسفات أبنائه ٠‏ فهو جذس يقطن من لجر 
التاريخ ومنذ نشأته بلاداً ذات مناظر متشا كلة تتكاد أن تكوق واحلة : 


بان 


وكأنما أرادت الطبيعة للساميين أن نكون حيائهم - ولا سيا فى جزيرة 


ومعاثها » ولللها ونهارها » وإصباحها وإمسائها ؛ وأصائلها وأسحارهاء ويكرها 
وعكيااء وشسيا كرفا ويحومها ومالنها وأنراثيا #بوحتافها وعدبياء:: 
ولهذا كانت أخلاق أهل هذا الجنس على نمط من يدثته جنافاً وصلابة وذريعة 
ووسيلة . , فالإإنسان رس تصنعه البيئة على صورنها .٠‏ 

وينبنى على ما سوق إيضاحه أن خيال الآرى فسبح متسع » وفكره “ميق 
دقيق ؛ وأما السائى* تفياله لماح غير مستأن » وفكره سطحى بسيط عجول . ٠‏ 
والفرق بينهما كذلك أن الآريين فى أخيلمهم يصعدون من الأرض إلى الدماء 
حى 5 ليؤلهون أ بطاهم ؟ أما الساميون إن وحى الفيال يببط علموم ٠ن‏ 
السماء ويتعزل من فوقهم إلى الأرض بين أيديهم وت أرجلهم . 

وقد اختلف الماماء فى تعيين مهد المنس السائى اختلافاً كيرا » وترجم 
مصادر علمهم فى هذا الشأن إلى : الكتب المتدسة ( التوراة والإتجيل والقرآن ) 
وإلى الأثار التارئؤية ثم الأساطير . . وفى الكتب القدسة نصيب كبير من 
التارريخ » وإ نكانت بعض الحوادث التاريخية الواردة فى بعض هذه الكتب 
أحياناً تختلف عن المقائق الى وردت ف الأثار .٠‏ أما الأساطير فإن بعض 
الباحثين لايمول علليها فى كثير أو قليل إِذْ يرى أنها من وحى الليال 
.والإغراق ف الابتداع . . ولكنا فى مذ هبنا تقول يخطا من يمتبرها على إطلاقها 
من وحى انحيال أو أمهافى جملها وتقصياها ثمرات لاختلاق الرواة والقصاصين 
والوضاع , لأنها عند التعمق فى دراستها يبدو فىبعضها انطواؤه على جوانب 
متعددة من المقائق » وإن لم تكن هى الحقيقة بمينها ونصها وفسها » فعى كل 
الأقل رموز للحقيقة وصور لما يقرب منها وينطبق عليها ٠‏ 


الود 


ونعود إلى القول فى نثأة الجنس الساتى : فتذكر أن بعض العلماء قالوا : 
إن الجنس السامى كك فق رض كسان ( سوريا ولبنان - الآن) لأن 
الحضارة الكنمانية أقدم الحضارات ». . وليس 'ثمة حضارة أقدم منها فى 
الوجود على ما ذهبوا إليه . .. وقالوا : إن اللذة الكنمانية أقدم الانات » 
وهم يرون - بطبيعة الخال أن اللذة أم مصدر من مصادر التارييخ العلى » 
لأنها تمد أعظم أثر وأقوى مستند فى سجل حياة الأم ٠ ٠‏ وهذا الرأى لدينا 
يجانف لاصواب و لأن القائلين به جماوا الكنمانيين أصل الساميين ٠ ٠‏ وغفاوا 
عما اهتدى إله العاماء من وحد: الجنس السابى بالمشايبات المديدة المشاهدة 
فى الاغات السامية وهى : الكنمانية » والنبطية ؛ والسامرية 6 والعربية » والعبرية» 
والحبشية . . . وفاهم أيضا ما اهتدى إليه هؤلاء الملماء والباحئون من وحدة 
الأفكار التى تمامها حياة الأفراد والجاعات على اللغة.وتتذها مظهراً لما ووعاء 
تفرغ فيه مادنها ٠ ٠‏ فهذه الشعوب كلها يمت يعضها إلى بعض برابطة اللغة 
ورابطة الفكر. 


ومن هنا سقطت النظرية القائلة بأن كنءان هى مبد الجنس السامى ؟ وتاتها 
نظرية تقول إن الجنس الساى نشأ أول ما نثأ فى بابل وأشور ٠ ٠‏ ولكن هذه 
النظرية البابلية الأشورية قد فثشلت كسابقنها يض » وإن كان يبدو علرها مظهر 
يقتضى الجنوح إلمها والثقة بهاء وسبب ذلك لدى أصحابها أن أهل بابل وآشور 
كانوا يشكلةون لغة سامية» ويفكرون على طريقة سامية ؛ وإن كانوا إميشون 
فى بلا نحم علهم أن يكونوا آريّن » لأن بابل وأشور ( العراق - الآن) 
بلاد متنوعة المناظر » متهددة الأوضاع والأجواء والبقاع .٠ ٠‏ ولأن أهلها 
ما فتثوا يكتبون وينطنون لفة سامية » وبفكرون بطريقة سامية ٠٠‏ وسيب 
هذه الظاهرة الغريبة هو أن البابليين والآشوريين - فى أصلهم - ساميرن 
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من العرب النازحين من جنوب الجزيرة فى اهن إلى بابل ٠٠‏ ثم عادوا بعد 
أجيال طويلة إلى وطنهم الأصلى فى قحطان بعد أن وخلت على اننهم أشكال 
وصور جديدة مستفادة من وطنهم الجديد » ولكن هذه الهياة الجديدة التى 
عاشوها فى بابل وآشور على ضفاف دجلة والفرات ل تقو على التراع فطرتمهم 
السامية , 


ويظن فريق من المستشرقين أن أصل الساميين من بلاد الميشة » وأنهم 
عبروا البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية من باب المدب فمزلوا بالين » ثم انتقاوا 
إلى المجاز ونجد والبحرين » ثم تفرقوا طوائف ؛ فطائفة تزحت إلى فل-طين » 
وأخرى إلى العراق » وثالثة إلى فينيقية . 

وأقوى الذاهب وأحها فى أرومة الساميين هو مااتتوى إليه المااه 
والبادئون من أن جميع الأم الامية عند ما كانوا أمة واحدة كان مهدم هو 
جزيرة العرب نفسها » وأنهم كانوا يتكلمون لنة واحدة » وأن اللهجات السامية 
انشعبت عن :لك اللغة الأم » ثم ما زالت هذه اللهجات :نمو ونقسم حتى كان 
مها الافات : السبثية فى الجموب » والعربية فى الوسط والثمال » والأشورية 
والبابلية فى العراق وما بين المهرين » والأرامية فى الشام الداخاية » والفيئيقية فى 
الشام الساحلية » والمبرية فى.فلسطين » والأثيوبية فى الحيشة .. 

وأسماب هذه النظرية يقيمون الدليل على مذهيهم من نفس اللغة العربية 
القديمة التى ورثها العرب المستعر بون عن العرب الأولى القديمة .. وهم يصورون 
جزيرة العرب كأنها مصدّر.ومورّد للساميين ؛ ينزدون مها ويعودون إليها 
شرقا .وغربا وشمالا وجنوباً » فإلمها جاء أقوام من مال إفريقية وغرب سيا » 
ومنها نزح أقوام فى. لخر التاريخ إلى العراق وإلى مصر وإلى أرض كنعان 
نفسها » وهءم من اجّتاز مضيق باب المندب ؛ وممهم من جاز صعراء سينا إلى 
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الأراضى اعاصبة ثمالا وغربا ٠٠‏ ومن رأى العلامة ( بانون ) الأمريى والأستاذ 
(سايس) الإتجلئزى و( ويتكار ) الألالى؛ وكل من نسّق فى دراسة أحوال 
الساميين وهجراتهم أن الأم السامية هاجرت من جزرة المرب فى أوهات 
مختافة من عصور التاررخ فاستوطنت البلاد التى لمأت إلمها وتناسات فيها . 
وقد أدى هذا الارتحال المستمر » قبل استقرار الأم فى «واطنها إلى 
الاختلاط حتى أن فرعا واحداً من فروع الدو<ة السامية يمكن رده إلى أربعة 
أصول ؛ وهذا الذرع هو النوع اليبودى الذين كانوا فى بدابة أمرهم ل 
رحلوا فيمن رحل من جنوب جزبرة العرب إلى شُمالها » وخرجوا منها إلى 
مصر » ثم ارتدوا عن مصر إلى ذلسطين حيث اتخذوا ديائتهم » ونزح بعذمهم 
عائدين إفى وطنهم الأصلى فى الجنوب ٠٠‏ ومن ثم” مجد يهوداً فى الين ‏ ويهوداً 
فى خيبر » ومهوداً فى يرب ؛ وهم جيم ل ينقدوا عنصرهم الأول وهو العنصر 
السامى ؟ بل إنهم أضاثوا إليه عناصر حيثية » وهندية أوربية » وطورانية ٠‏ 
أما النوع الذى احتفظ بذانه واستبقى شخصيته السامية كاملة غير منقوصة 
فهو النوع اليهودى العرى » الذى يعيش فى جزيرة العرب » فقد شاءث له 
الأقدار أن يدّخر ساميته ٠‏ 
فيا لا جدال فيه أن عرب الصصحراء منذ عصور ما قبل التاربخ س 
لاتعرف ها بداية س قد احتفظوا بحلسيتهم نقية غير مخلوطة ولا مهجنة ٠‏ 
وبعض الباحئين كالمالم « بوركهاردتسميث » فى كتابه ديانة الساميين 


ل م صم 


السامى إلا فيا يتعلق بلذتهم » فإن بيثها و بين الافات السامية قرابة ونبا*" » 


أن يعد البابليين والفيئيقيين ف مصانف الساميين ولا يعترف لم بالندسب 


(1) ولعلمن أسباب ثفو قاللغة العربية على جميع اللغات بسبقها وجمالها 
كاها أنها النيت البكر للغة الأو لى القى كان يتكلم بها الساميون قبل اتساع ست 
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ويقول : إن جميع الشعوب المنسو بة إلى السامية قد خو لطت وامتزجت دماوه 
بدماء أجنبية ماعدا الجنس العربى الذى يعيش عيشة البداوة فى الصحراء .. وإن 
« بوركهاردت » الذى اتخذه بعض العلماء حجة فى هذا الموضوع قد افترض أن 
ملايين من البشر يشبهون فى جموع داعيم وعمو م وأخلاقهم و طبيعتهم أمل 
البادية أو بدو الصحراء هاجروا منذ آلاف الأجيال من الجزيرة إلى مختاف 
الأصقاع والأفاليم طلبا للقوت والرزق ٠‏ وأن طبيعة الجزيرة العربية تدفع على 
كثرة النسل » ولسكنهالا تقوى على تغذية أبنائها وإعاشة ذويها » فدفمت بهم 
الحااجة 'إلى الطجزة والتدى > :نيالوا ألوما مؤقة أشبد عىء بالسيول التدفقة 
والأمهار الجارية على الشرق والثهال » وقد كانوا مساحين فوا ما استطاعوا 
للغزو سديلا » واستممروا ما كان فى طائتهم وفى وسعهم أن يستعمروه من 
بلاد الثعوب الناعمة شيعا وريًا ؛ الضعيفه جلاداً وكماحا بتأثير نعمة الشبع 
والدءة والراحة . . ثم إن الهجرة السامية الفردية ما ئزال حادثة فى ظلال الأمن 
والطمأنينة . فإن قبائل وعائلات لا تجد أمامها بدا من الرحيل من مرعى إلى 
مرعى »© وقد جد نفسها مضطرة إلى أن تتعذى الحدود ومحتل بلاداً أخرى غير 
مواطنها فتعيش فى تلاك البلاد التى نزحت إليها » وقد محتفظ بدماثها نقية » 
وقد لا ممتفظ . 
وتللك الظاهرة هى التى غلبت على العرب التداى » فكانت جزيرتهم 
كالينبوع الذى :فيض مياعه والنجم الذى لستخرج معادنه حتى تفيض عن 
ظ حمسافة الف بين فجا ممم » وقبل أنيتفرقوا فى الأوطان والمعايش والخضارات © 
فكمال اللغة العربية باانسبة إى أخواتها من الاغات السامية نائبىء عن 
عراقتها فى القدم وتقدمها ى مضمار المذيب ددورا طويلة . . 
وقد وصلالعلماء إلى الحكم بأن العربية هى أم الاغات الساءية » وأن ٠نزلة‏ 
اللهجات السامية من اللغة العربية الأم هى منزلة الفروع من الأصل 
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حاجة أربابه فتصدر إلى البلاد الأخرى ٠٠‏ وقد وصل هؤلاء البدو العرب إلى 
إفريقية الوسطى واستهمروها وأقاء.وا فيها ممالك. ودولا ما تزال باقية إلى 
أيامنا . 

وما يفتأ البدو رابضين فى صحارءهم محتنفين بنقاء دمائهم بعيدين عن 
حومة التارريخ إلى أن يرحلوا أو يمزحوا ومختاطوا بشعوب أخرى . 

وخلاصة الرأى الراجح لدى العلماء والباحثين » هو أن أواسط جزيرة 
العرب منذ القدم وعصر ما قبل التاريخ كانت آهلة بالسكان من نسل سام؛ وفى 
أ كنانها تكونت الجاعة السامية الأولى » ومثها ابتدأت هجرة الساميين إلى 
أطراف تلك الجزبرة العربية » وإلى ما وراء هذه الأطراف فى مسر وإيران 
وقد انقسم العرب عبر التاريخ إلى ثلاثة أقسام : 

. العرب العاربة وم عاد وتمود والعالقة ومن شابههم‎ )١1( 

(؟) العرب المتعرية ومم التحطانيون » ومهم : مير » وسبأ » والتتابعة » 
وجرثم ٠.‏ 

(*) والعرباستعربة وهم الإسماعيلية» والمدنانية » نسبة إلوجدهم الأعلى 
إسماعيل بن ابراهيم عليبءا السلام » أو إلى عدنان أحد أجدادهم الأقربين من 
ولد إمماعيل .. وقد كانوا بالحجاز » ودولة حمورابى ببابل » والدولة العينية بالمن 

والعرب العاربة والمتعربة قطنوا الجنوب. والعرب اأستعربة قطنوأ الشمال .. 
وأهل الجنوب إسبب خصوبة أرضهم أحدثوا أنواءاً من الحضسارة الزراعية » 
وانتهوا ببناء سد مأرب » ولكنبم 1 يتمكنوا من تعميره بعد خرابه - 

وقد حدثت لم أحداث طبيعية ضربت أسباب حياتهم الميشية فى الصميم 
ضربة قاضية أنت على بمالكهم ودوكم 0 فل يكن أمامهم بعد تلك الأحداث. 
من مناص إلا النزوح والهجرة » فارنحلوا ثمالا وشرقا وغريا : 


نذا 


أما عن الحضارة الإنسانية فاإمها بدأت على يد الساميين فى مصر الفرعونية» 
ولدى البابليين والأشوربين » ثم انتقات السلطة العالمية وتحولت القوة الحربية 
والقدرة السياسية والممل الحضارى إلى بلاد فارس وهى أمة من الآريين ١‏ 
وخلال هدين الدورين اللدين دالت فمها دول وقامت دول » ظهرت ديانات 
شت بعضها مزل مماوى كاليبودية » والمسيحية » وبعضها وضعى إنسالى> 
كالبوذية والكنفوشية وامانوية ٠‏ 

ثم استعد العلم للدور الثانى السالى وهو الماتة الثالثة من حلقات الحضارة 
العالية » وذلاث بنبضة العرب وظهور كر الإسلام ؛ الذى أعاد القوة والنفوذ 
والساطة إلى الجنس الساى » وقد ظل الساميون يعد الإسلام يسودون العالم 
إلى بداية النوضة الأوربية حيث انتقل مدعل الحضارة وصو ان المدنية والتقدم 


+ ٠. 
٠ إلى الجنس الآرى فى أوريا‎ 


ثانيا : أخسلاق البدو » وظاهراتهم الاجماءية  :‏ 


إن من أخلاق تللك البيثة التى عاش فيها امرؤ القيس : الذهامة والنجدة » 
والشجاعة والنخوة » والمروءة وعاو الهمة » وكرم المصال » وشريف النمال » 
ولق اكاتي»و طلس الاق :وشدة اليا وقوةالر امن » وحدة الطبع » والحم 
والوقاء » وإباء الضيم وعرزة النفس .. وقد كان فى رجاهم أمثلة حية لهذه اجلصال 
وعاها التاريخ وتحدث سيرم الروأة والؤرخون ٠‏ 

على أننا لا نكذب التاريخ فنبرىء الأمة العربية فى جاهلءتها كل البراءة » 
وندعى أنها كانت سواه فى 1 كتساب الحامد وإطراح اننم ؛ فذلك سبيل أهل 
الخيال الذين يأخذون من كل منهل أصفاه » ويرون فى كل شىء غابته ٠‏ . فإن 
من العرب شذاذاً وصعاليك كانوا يقترفون الجرائر » ويرتكبون الأثام » 
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ويحترحون السيئات ؛ فيفدون على نساء مهينات مظامات كن يتوارين عن 
الأنظار خارج المدائن والقرى » وخلف مضارب القباب ؛ فإذا أرخى الظلام 
سدوله أسبل الرجل على آثار أقدامه إزاره ايعنى فوق الرمال معاله ويعمى خطاه» 
وغدا إليها حت جنح الدجى لا تدركه الأبصار . . أما بغاة الشرف وطلاب 
المد نهم بمنجاة عن هذا ؛ <تى لقد بلغت الفيرة بهم أك كان الرجل يعد يذه 
الأثيمة الظالمة إلى نفس وليدته الطاهرة الى بدأت ستقبل الوجود وتمبض ى 
الحياة على قدميها فيلق بها فى جفرة من الأرض ثم يبيل على جسدها التراب ؛ 
ويدعها تعالم سكرات الوت نحت أطباق الثرى . 
وبيدو أن مكانة المرأة كانت تختاف فى البادية عنها فى الحاضرة » وفى 
كليم. بمكانها الطبق فى الجتمم » وتخضم دانم لتقاليد تتغاوت من قبيلة إلى 
أخرى » ومها يكن من ثىء فامرأة عند الشعراء موطن تعظيم و كبار » ومناط 
إجلال وإعجاب ٠‏ 
واعمرى إذا تحن أسدانا الستار على تلاك المظلم اتى لمتعم جميع. القبائل 

والأحياء بل اختص بها فريق دون آخرء فاونا وجدون :لك المرأة البدوية مثار 
عاطفة. ذلك الرجل المرنى » ومدار وجدانة » وسر” حياتة ٠‏ ومصدر إهامه » 
ومناط آماله » ومببط وحيه » وقبلة خاطره #وسم هواه » ومجتلى قرانحته » 
ومعللم قصيدته » بها غناؤه » وفيها غناوه » تفنى بمحاسها » وممدح بشائلها > 
ووقف َل أطلال دارها ومعالها » وائتمر بأمرهاء وتقبل أحكامها» ونزل فى 
غالب الأحيان عل إرادتها » وكثيراً ماتقبل رغبتها » فهى نور الوجود فى 
ناظريه » وكل شىء بين يديه » هتفت به نحت ظلال السيوف فاستمد مها عزما 
أيداً )2 واد غديدا ٠‏ ومن عن أعفانيا خرج فتيان وفتيات نشأتهم منذ 
الطفولة على الشرف والسؤددء ولقنتهم آيات الجد واغتد . 

امير الشعر ل 356 


ولقد كان للعرب فى ذلك الحين مجالس وأندية ينثاها الرجال والنساء 
يتناشدون فههاالأشعار وَّ يتبادلون الأخبار » وكان لم و اق تقامللبيع والشراء» 
ويقف فيها الخطباء والشعراء » يتنافرون ويتناشدون» ويتحاكون فيها إلى 
قضأةعدول ؛ لهم بصصر ينقد المنثور والمنظوم » وَفى ذلك شحذ لأذهانهم » وتنمية 
لأفكارم » وتهذيب للذنهم . 

وكانت طم أيضاً حروب مشهورة وأيام معلومة لما فطرت عليه تفوسهم من 
ترغة النضت والطرآء عل لتر وتنك النؤو اليل إلّالانقام والأخديالتار: 
فلاتنفتح عيونهم إلا كَل سيوف تتأاق ٠‏ ورماح تلمع » وأسنة نأمرع » وجياد 
تصهل » ورءوس تتطاير » وأشلاء تتناثر »وطير بهوى » ووحش يزخحر .. 
فرسخت فيهم صفات الفروسية » وكثر بينهم الفتك والنهب . 

وما كان لهم مقام بأرض ؛ وإنما كانوا يبتفون مناقع الماء » ويرتادون 
منايت العشب ليرعوا أنعامهم الى عليها بلاغهم فى حمولهم وشبعهم 
وريهم . . فتنازعوا على الرعى ء وتدافموا دلى النجعة » ونشبت ينهم دواعى 
الملاف » وانتشرت العداوة والبغضاء » وقامت. المروب ء وتفرقوا شيعا وأحزابا 
يتخطف بعنمهم بعضا . . والشعر فى تلك الواقم يقوم مقام الوسيق ؛ إذ هو 
والغناه يحلقان كزوجى الطائر فوق رءوس الربا وبين خائل الزهر ؛ يتناغيان 
ينجوى النفوس » ويوقعان على أوتار القاوب » تجيش به الأفئدة فى مثل تلك 
المواطن استهاضاً للهمم و بكاء على القتلى » وافتخاراً بالمصبية .. والشعر يوحيه 
المب والحمرب والوت والحزن واجمال . 

أما ديانات المرب فى ذلك العصر فكانت على ضروب شتى » فنهم عابد 
الشمس والقمر » والنجم والفتجزة والثار والجخر. . ومنهم من لبود أواتتشرء 
ومعهم من يق على ملة |بداهيم حج وإعتمر » ويعظم الأشبر. الحرم 0 ومنهم 
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من كان خرس] مهدا ايز والشر ١”‏ '؛ ومثل ذلك الديز المضطرب الواهن 
قد أسل المرب إلى صنوف من المقائد » وضروب من الهواجس » رسخت 
فى نفوسهم » وتمكنت من قلوبهم ؛ فهناك بين ثنايا الجبال وأعطاف المغاور 
صنوف من الحجر تطاول عاحها القدم » وقد تنوعت أشكالها » وتعددت 
ألوانها ؛ انخذوا منها تمائم ورق ؛ نحلب الخير» وتدفم الشمرء الها من سر دفين 
وأثر مكين . 

وإذا اءتزم الواحد مهم أمراً وأراد السفر طلب معرفة مآله قبل إقدامة 
بالتفاؤل والتطير » وإن بدأ ارتحاله وكان مبنضاً إلى زوجته قامت إلى النار 
فأوقدتها حى نحول دون مآبه » وإن كان عزيزا عليها آثيراً عندها ‏ قبضت 
قبضة من أثر قدميه واحتفقات بها لدبا حتى يمود إليها سراعا ءٍ سانا غائماً .. 

وإن هن أفدح أثقال الم أن ترى الرجل مهم يعمد إلى شحرة عند سفره 
فيءقد بين غصنين منها ؟ فهإن عاد وكان الغصنان على حالها زعم أن زوجته 
لم ضخنه » وإن باعدت بيِمهما أو فصاتهما وفرقت يينهما يد عابثة مثلا زعم أنها قد 
خافة 4 كان عرط الرأة لل عرض القنيلة ورتين بتشابلك النضدين 10 
شامكنا شع لاقن عدت ا وسة حوعت ليها الك 
الأبدق: ع حتاول: أو إها كينا أوالتنيا عافد عدت القرق يننا . 

ولقد كان الجاهليون يعرفون امير وااشر » والمق والباطل » ولكن 
هذه المعرفة كانت لديهم على تفاوت بين أفرادهم وجماعانهم ٠ ٠‏ وكانت حياة 
الإنان لا قيمة لها فى نظر من يقتله » وقد يكون الشثأن كذلك بالنسبة لغير 
القاتل إلا من ناحية الأخذ بالثار 

)١(‏ سنعرض ف الفصل التالى بالتفصيل اوثنية العرب ومذهبهم 
الدينية بأعتبارها مظهرا من مظاهر حياتهم الثقافية والعامية . 
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واذلك كانت الحروب :نكاد نكون دايمة ينهم . . وكان المعتدى الظالم 
ينظر إليه فى كثير من الأحوال بعين اطيبة والاحترام . 

وكان دم المر أغلى من دم العبد ٠٠٠‏ وكان الرق من نظام حياتهم 
الاقتصادية . . وكانت كرامة المرأة مهدر أحيانا . . وكانوا يعالجون القتل بالققل 
والأخذ بالثأر » وبرون فى الا كتناء بِأَخِذْ الدية عار؟ بحاب اتلزى والمهانة 
ويدل على اين والوف والصغار والذل ٠ ٠ ٠‏ وكان تعدد الزوجات - 
بلا نهاية ولاحد ‏ نظاماً معترقاً به ومقررا لديهم ؛ إلى جانب التسرى 
وأخذ الأخدان » والاستمتاع يمن ملكت أيمان الرجال واستباحة النساء 
الأسراك:والساا: دنه و كان فجه التوبفات: طنة مس لبان كير وا 
من آلوآن البظلية والميافة والرياسة.. 

ومن آثار عهد الأمومة لدى بعضهم ؛ تمدد الأزواج لدرأة الواحدة » 
وجعل عصمة امرأة فى يدها » وحقهانى أن تطاق نفسها من زوْخها وأن نإل 
غلامها فى دار أبهاء وكان طلاقون أنهن يحولن أبواب بيوتهن» فإن كان 
الباب إلى امشرق جملته إلى الغرب * وإن كان الباب إلى ناحية التوين جملته 
إلى ناحية الثمال » فإن رأى رجلها ذلك عل أنها طلفته فلم يأنها ٠‏ 

والعرب فى جاهليتهم - فيا عدا قريش قبل الإسلام - كانوا أمة 
حرب ونضال وثُأّر وانتقام وغزو وقتل فى سبول السلب والمهب والسبى » 
حتى ليكن القول بأَنْهم استمروا فى حالة حروب متواصلة مدذ أ كثر 
من عشرة آلافى سنة » وقد أمضوا هذه امب الطويلة الكثيرة فى مناضلة 
الفأتحين والمفيرين ومنايذتهم » أو فى محاربة بعضهم بعضا ٠‏ 

وقد كان العرب مغرمين بشرب الراح » وفى الشعر الجاهلى ما يدل 
على أنهم كانوا بفخرون ويعجبون به وبلعب الميسر » وكان من عادائهم 
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أن للرجل أن يزوج من.النساه بقدر ما تسمح له به وسائله الممبشية » وكان 
له أن يطلئهن متى شاء له الموىئ . . . وكانت الأرملة تعتير دن معن ميراث 
زوجها؛ ومن هنا نشأأت الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء الأ 
ما حرمه الإسلام وعده زواج ممقوا . 

ومما لاشك فيه أن المجازبين من العرب عانوا فى وطنهم ما صيغ حياتمم 
الاجماعية بصبئة تخالف صبغة أهل الهن واطيرة والشام ؛ لأن المجاز إقليم 
يخالف فى طبيعته تلات البلاد » فلم تتم فيه حياة إجماعية متحضرة كالى قامت 
فى الهن والعراق ؛ بل غلبت على أهله البداوة» وما يتصل بها من أخلاق 
وعادات » وقد قعدت مطبيعة المجاز بأمله عن محاراة غيرهم فى المياة الاجتماعية 
وصرفتهم إلى مقتضيات الحياة المادية » فكانوا بدواً مماندين أميين ؛ ألذوا 
الفآمن والارنحال» جناة لاينتادون إلى اق من قريب» وهذه الفوضى الاجتاعية 
فى التى نعاها علمهم القرآن وعابهم بها ٠‏ 

ويكاد الإجاع يكون منمقداً على أن العرب قبل الإسلام كانوا فى حياة 
أولية سناذية ار للم ولا للتشكير الصحبح فنها » وقد استمرت الأمة 
العربية فى جاهليتها ملازمة فى كل عهودها للدياة القبلية حتى ظهر الإسلام 
توعيا يرك وحم ميا أمة واجدة: 

ول يكن فى إمكان بداتهم أن يقيموا حضارة ومدنية . فالاضارة لا تكون 
بذير عل وثقافة . والمدنية لاتكون بغير أرزاق مضمونة ومعايش مكفولة فى 
أرض <+صبة وأن يكون العب على نصيب من المعرفة والقطنة والسلوك الطيب 
والاستعداد للتقدم . ٠‏ . وقدكان عرب الجاهلية البداة مضرب الأمثال فى الجق 
وسوء الفعال . وكانوا من الفافة وسوء الحال فى معظم أوقاتهم بحيث يتوالى 
الجدب والتحط على القبائل سنوات عدة حتى يكادوا يبلكون جوءا وفلا .. 
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وكانوا جناة يبئى بعضهم على بعض .. يقطعون الطريق ؟ ويسطون على الذمفاء 
فيس لبوتمم أمو الهم » ويسبون نساءهم ٠‏ . 

أما يلاد مخ التتديدة' قت كانت كنبا ابقضارة وساتيدة ع آنا كات 
٠. 01‏ 2 ء. 5 
ذات حصب دام وا هار جارية وعيون متدذفقهة ومياه عذيه وجنات من 
مخيسل وأعناب . 

كان الجاهليون فى بواديهم بصفة عامة قساة خشنين قسوة البداوة وخشونة 
البيئة الصحراوية واكابت تنقصهم اليقظة العقلية ٠‏ قلا يبصحون من نومهم 
الفكرى ولا يستيقظاون من ثباتهم الذهنى إلا فى حالتى <مهم وحريهم . . وهم 
إذا صحوا وأفاقوا حملوا سيوفهم ورماحهم وأدواة قتالهم وانطيقت لعي 
مما تجود به قرانحهم ٠٠‏ وهم فى حااتيهم مبالنون متطرفون ججاحون لايهرفون 
الهوادة ولا يسكنون إلى الأناة 2 إنهم سديدو الاندفاع والجاس والانفعال 
إذا أحبوا أو حاربوا » ولكنهم فيا عدا هاتين المصلتين خامدون هامدون 
امون حااون . 

و ف هؤلاء الهامدون الماللون لد ميرتهم الطبيعة كو هبة نادرة الثال 
هى قرة اللإرادة إلى الجد الذى بسمبنون معه بالمياة ويسترخصون الموث فى سبيل 
المفاظط على كراه هم أو شرفهم أو أعراضهم أو عتائدم . ولقه كانت أرزاق 
وؤلاء البدو فى ظلال رماحهم وسيوفهم ٠٠‏ وكانث البداوة والأمية أثيرتيكف 
عندهم إلى حد أن من. كان منهم فى جوار الفرس والرومان وعلى مخومهم 
وؤاقق: نت تأئيرهم أجيالا م يأخذوا أخذهم فى الملوم والفنون . ول يشتهر 
نيهم فلكى أو فياسو ف أو ( فنان ) موهوب أو مصنوع + و يصلنا متهم ولو 
صفحة واحدة بالافة العربية عن حياة حضارية أو مماهرة علمية ؛ <تى مما له علاقة 
بالدين وهو أوضح مانم به الأمم القديمة .. 
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أما بقية ااعرب - غير المتامين لاروم والفرس - وهم السؤاد الأعظم فى 
17 الجزيرة فد كانوا يعيشون على حالة دن البداوة والأبنة بأوسم فعا 
هاتين الكامتين من يوم أن خاقهم اله حتى البعثة الحمدية الإسلامية . 
قال اله سبحانه وتعالى :2 وما اينهم 5 رد وبي وما أرسلنا 
إليهم قبلك من نذير » . 
وقال : « أم سكم كتاب فيه تدرسون » ٠‏ 
وقال : « هو الذى بعث فى الأميين رسولا مذهم يثاو عليهم آياته 


ويركيهم ويعذهم' الكتاب والمكة ؛ وإن كانوامن قبل لني ضلال 


١ 
0 مُبين‎ 


وكات حياة اليدو فى واديهم القادلة حراة جهاد وكفاح من أجل القوت 
كانث حياة حرمان وجوع وترصد وتربص وأقتناص وسلب ومهب أسه اارمق 
وإطفاء نار الحاجة المحة والشهوة الجامحة . . فالبدوى يطارد الحياة فى سبيل 
الحياة حتى يبئته اموت . . وما شعر نوما قط منذ مولده حتى وفانه ميل إلى 


)١(‏ ومن هنا جاءت أدمية الإسلام فإن عقيدة التوحيد والإيمان 
الى جاء ما هذا الدين الهم وااتى انبعئت قى قلب تللك الأزيرة 
العربية بمكة ثم بالمدينة ؛ والتى آمن بها العرب يعد جهاد نبيها وصحايته 
وأنصاره وأتباعه فى سرياها » حتّى كتب لها اانصر والعزة . . هله 
العقيدة أخرجت البدوى من غمده ٠»‏ وأبرزته اعالم الخارجى إسانا 
قويا .قى نضاله وعلمه وفهمه وأدبه وفقهه وتقدمه وتطوره. . فقد 
علم وتعلم » وحارب وام » وتأم وتنم » وتهذب وتحضراء وظعن 
وأقام » وتشقف وتففه )» وس وشعز 00 وعدل » وساد وأفاد 
وأنصف وجار » وأغنى وأقى وأفقر وأفنى » وأحب وكره » 
وخخاصم وحااف . . الخ 
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السىى المطمثن فى طلب العيش » أو يميل إلى العمل العقلى أو البحعث العللى 
والحهود الذهنى مما ينتضى :<يا: الجاوس والاستقرار ٠٠‏ وإذا أنمهنا نحو الجاب 
العملى فى حياة البدو لا جد شيا بحركهم ويستحشهم فى الحياة سوى الاتقعال 
بحب الرأة » أوالانشغال بإلحرب وقتال الأعداء » أو بإفراغ تجاربهموعواطنهم 
وأحاسيسهم ف ذلك الشعر الغنالى اذى يصورون فيه اعتلاء صهوات جيادهم 
العتاق » وإعمال سيوفهم البتارة ونسديد رماحهم المشرعة » وتصويب سهامهم 
المراشة إلى غاإتها فى الصيد أو النزال والجلاد ؛ وحبك الشباك والحبائل لاصطياد 
الوحوش الضارية واتقاء أضرارها وأخطارها » ودرى” الطوارىء والعوادى 
ع حرعهم وعياللم وحماية ذمارهم ٠٠‏ حيأة معظمها مغامرة ومازفة وصراع 
عنيف .. حياة جد لاهثة » والتليل منها تشوبه مايشبه اطناءة الطارثة » 
وانتناص الفرصة بالسعادة السانحة ؛ ولكا,ا غير غامرة .. 

وقد لا ينام البدوى فى جو خيمته الها م إلا ريما تغمض عينه ويأخدذ 
الكرى عماقد أجذانه » فإذا مخطر داهم يحفزه لذووض والدفاع عن نفسه 
وذونه .. كل ما يكنف البدو ويحيط بهم من الأجراء » إعما هى قتام 
مليد بالأحقاد والشهوات والزبغ والازوات » والاسستهانة بمقومات الحياة 
مع الحرص على البقاء وامتداد الأجل » والكفاح الرير فى سبيل القوت 
للإنسان وأنمامه , والآئرة والقسوة الى بلقت حد الجنون فى وأد البنات 
ودفن الأحياء ٠‏ 

ويلوح لنا أن جنايات القتل والسرقة بالإ كرا هكالتى كان يقترفها تأبط شراً 
وسايك بن السلكة وغيرها من طناة القبثل وغربائها وذؤبانها » ل نكن 
شائنة لدى البدو » بل ريما كانت ترفع من أقدار هؤلاء الجناة فى نظر القبيلة 
كاهى الخال فى الجماعات الفطرية أو القريبة من الوحشية . 
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وفى الشهر العرنى القديم مثل امعلقات ومختارات ديوان اللياسة لأى تمام 
ومختارات ابن الشجرى والاضليات للضى وجههرة أشعار العرب لألى زيد 
القرثى وأمثال ذلك شاهد عدل على هذه الصور اتى رسمناها وأومأنا إليها 

وف :العرب البداة تماذج من البشر لا تتكون إلا ثمرة التفرد والو<دة 
يسم ونم .شياطين: العرب كتا بط شرأو سلريك بن السلسكة والشنفرى وسواهم .. 
ومع وجود هذه الفاذج المعدودة'» فإن العرنى بصنة عامة كان يطبيعة حياته 
الاجماعية مرتماً على مبدأ التاسك والاءتزاز بالانتساب إلى نغذ » أو بطن » 
أو عشيرة © أو قبيلة ؛ ولم يكن فى كل حالاته «متزاً بو<دته ومفتخراً بنفسه 
وحده وإنما كان جل اعنزازه وافتخاره بتومه وذويه . 

ولم يكن الجاهليون يعرفون شيب عن « الد:قراطية » فى الهم القبلى أو 
محيطهم الأعم:الأثمل » بالعنى الذى نعرفه اليوم أو الذىكان يمرفه الإغربق 
القدامى المعاصرون لهم . . . ففى تاريخ عنترة س مثلا ‏ أن أباه كان ينسكره 
ولا يدعؤه ابناله ؛ أن متلي لأنه أسوة اللورق انث أئة سوواتحد سن ين 
وأبقاه عنده بمنزلة المبد ٠‏ . وقدكان العرب فى الجاهلية زذا ولد لأحدهم ولد 
من أمّة استعبده» فإن أظهر مجابة وتفوقا اعترفى به وألحقه بنسبه . . وفى شعر 
عنترة ما يدل على تعصب الجاهلية ضد الألوان » وأن اللون الأسود كان يدعو 
إلى جيل النسب وإذلال ذلك الولد الأسود » وكانت المبودية.والاسترقاق 
مقترنتين بالسواد » <دى إن العرب كانت تعنى بالعيد أنهالأسود ولوكان 0 
0 رقيق مستعيد » وجملوا العبد الحبثى ( لأنه أسود ) فى آتخر 
هرجات السلم الاجماعى » ونادح ذلك الوضع لديهم من الحديث القدمى « هن 
عصاقى أدخلته النار ول وكان شريفا فرشيًا» ومن أطاعنى أدخلته الجنة ولو كان 
عبداً حبشيا ه أى واوكان ذا لون أسود . 
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ومن أغربة العرب ف الجاهلية : خناف بن عمر الشريدى وأمه ندبة » 
والسليك السعدى بن السلكة . 
ولميكن ثمة بين الشعوب القديمة من يكاد يدانى العرلى البدوى فى شجاعته 
حيال الوت » واستصنارء لشأن الكوارث الى نحل بساكن الصحراء . ٠‏ أو 
من يكاد يتجاوزه فى قدر استيساله من أجل محقيق غايته الىفى سبياها قد يلق 
الردى وكأنه يلهو ويامب . . فوق ما يمتاز به هذا البدوى من ذهن ألعى » 
وءزاج قوى » وإرادة صلبة » وثقة شديدة بالنفس » واقتدار على تيرير الأعمال 
176 : 
اللى يزاواها ويقتنع بصحتها » واثرته الى هى من مميزات فرديته أو حياته 
القبلية ٠.‏ وغير ذلاك من الصفات الى تمهد له طريق الوصول لأعمال تمتاج إلى 
الجرأة والجلر والمضاء والءزم والقوة والإقدام . 
أنا عن مدى فهمه لاعلوم وتشوقه للثقافات والمعارف وطاقاته الفلسفية » فإن 
عدّله فى قصور وعجز عن التعمق المعرف والإدراك الفلنى » فرأسه مشنولة بآرائه 
وليس فبها من الفراغ الذهنى ما يمكنه من الخلاص من نفسه وذاتيته ليتقبض على 
الفسكر الخالص أو يفرق بين فرديته وما بحيق بههن أسرار الكون » وءن هنا 
كان عجزه عن فهم الطبيعة على حقيقتها . 
ول يكلف البدوى نفسه مدٌّقة الدرس والبحث لتفهم قوانين الطبيعة الأزلية 
الخالدة . . لجاءت محهوداته الذهنية النى خاق بها أديه حمل طابع التميير عن 
ذاتيقه » وقد أدمج فيد شئون حيانه المارجية 6 واستعمى عايه أن يواجه فيه 
قائق الطبيعة وأسرار الكون وأوضاع الحياة بطريقة محسوسة ننىء عن 
استبصار ذهنى وانفتاح عقلى . 
وقد انتجت الخلة الاجماعية وظروف الحياة اللميشية فى جزبرة العرب هذا 
النظام الخاص لتلك الظاهرة الاجماعية ظاهرة النتوة والصملكة . . فتدّكان لدى 
الجاهليين نوعانمن الشباب: الأولون»ثلون الفتوة والأخرون عثلون/اصماليك:.٠‏ 
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والفتوة فى عرفهم تقوم على السخاه والسكرم والحرية المطلقة وإتلاف المال فى اليد 
والمز ل وعدم الاعتداد بالحياة فى السلم والحرب . . والنتيان نما يكونون هن 
(أبناء الذوات) وأولاد الأصول العريقة والسادة المرموقين مكانة كطرفة بن 
العبد » وامرىء القيس . ٠‏ وكانت جماعات الفتيان يعرشون عيشة إباحية أفها 
خرء وفيها غناه » وفا نساء » وهم مع ذلك كرام » يكرمون كل من ينزل 
بساحهم من الضيفان ويغدقون علمهم من خيرم وطعامهم وشرابهم ومتعهم ٠‏ 
وقد صور ظرفه فى معلقته مثلا من أل فته فى الحياة الجاهلية إذ يتول : 
إذا اوم قالوا من فت ؛ خلت أننى 
عيدا ةكعول ينا ابد 
أحلت” عليها بالقطشيم أَجِدَمَتَ 
ققف عي ل الأ الو 
فذالت يا ذاات الحدد 0 
5 رجا أذيل ستل مدوم 
لال القلاع حافةً 
ولحكن م يكرد القوم أؤد"" 
)١(‏ أحلت : أقبلت . القطبع السوط . أجذءعت : أسرعت فى 
السير . الال : ما يشبه السراب طرق النبار » والسراب ماكان نصف 





ل 
وليست 2 


لبان #. الو 5 خااط ترابه حجارة وحصى 

(0) ذالت : تبخترت فى عشبا . الوليدة : الصرية واطاربة . 
السحل ريه يض فق القن فده 

() الحلال : مبالغة الحال" عن الحلول . والتلاع جمم تلعة 
وهى ماارتفع من «سيل الماء واتخفض عن اللبال أو قرار الأرض 
وتجمع على تلعات أيضا . أرفد من الرفد والإرفاد بمعنى الإعانة . 
والاسز قاد الامتفانة 
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فإن تَبنبى فى حَلقة القؤام تأقنى 
وإن تلقيةتى فى الموانيت تصلط(" 
وإن بع النّ اليم ثلائق 
انر ##العع الدك رم ا ال 11 
والةتى من صفاته أيضا أن يكون سمح الحصال موطأ الأ كتاف » يتناهى فى 
الحلاوة إن استدعةه الطروف ذلك 4 وان ايكون مرا مف صارما إن 
استدعى الأمر ذلك ٠٠‏ وأن يأمر بالرشاد أحياناً وبالغى أحيانا يكون » مثلكا 
قال الشاعر :س 
ون الفطان نار قي > وق اما 2 
أما الصعلكة » فهى مساوية للفمّر والفاقة» والصماليك شباب من ( أيناء 
الفقراء ) » ولسكنهم ليسوا بأخسّة فى الطباع » فهم لامبجمون إلا على الأشحاء 
البخلاء من الأغنياء ٠‏ فإذا وجدوا غنيًا كرينا تركوه » وإن وجدوا غنيًا 
شحيحًا هاججوه » . وأما فتراء القوم فهم بمنجاة من جرائرم وسطومم ٠١‏ إنهم 
اصوص شرفاء من الشبان النقراء » أمثال عروة بن الورد » وتأبط شرا » 
والنليلة ين النلكة» والقتشرى: © ويصوى اذا ذؤبان العرب جمع ذئب» 
لأنهم يختطفون امال يا مختطف الذئاب معايشها ٠٠‏ ويسمون كذلك العدائين ؛ 
لأنهم كانوا مشهورين بسرعة العدو فى السلب والنهب . 
فالحياة الجاهلية على مائر ى كان فيها نوءان من الشياب : الفتيان » والصماليك: 


/ 


)١(‏ تبغى : تط 


(؟) المصمد : أى المقصود لتضاء الاوائج 


لببى . الحوانيت : جمع حانوت ودوبيت امار 


,2 محاول َ حاو . ممر 5 أى مرا . إعار اسم مباالغة دن 
الآمر . غى : دوى وباطل 6 


2 


ونجمعهما جامعة الشباب والنجدة »وهم يشتركون فى ااسكرم والجياة الشاردة 
الجامحة .٠‏ ولكنهم مختافون ف الغاروف الاقتصادية » والفتيان أبناء سادة 
وحيانهم حياة دءة واستمتاع '.. أما الصماليك ففلوكون أ بناء عفاة » حياتهم 
خشنة وظروفهم قاسية ٠٠‏ وثمة فرق آآخر » وهو أن الفتيان يعطون مايعطون 
وه مترفمون » والصعاليك يعطون ما بعطون وهم يستشعرون حاجة زملالهم 
الفقراء » ويشا ركونهم مشاركة وجهانية . ويعتقدون أنهم أمثالهم على سواء 
فى الماجة والفقر وطلب القوت .. -أى أن الصمالي ككانوا يعطون مايءطون 
أداء لاترونه واجبًا » والفعيان كانوا يعطون مايعطون عطنًا وتفضلا .. ومعا 
يكن من شأن اختلافهما فالأساس فيبما متوحد الدعالم . ٠‏ لأن الفتوة بقوم 
بناؤها على الكرم مع النجدة؛ والمعلكة كذلك يقوم بناؤها على الكرم 
مع النجدة . 


0 ومن الصعاليك مُلحى” ملءون مذموم حى من قرنائة وفى هذا النوع 
بقول عروة بن الورد : 

هه ١‏ 8 :74 5 00 عه 

على الله صملوكاً إذا جن ليله مُصاف المثاش ألما 00 

بعد الذنى من دهره كل وله أصاب قرأاها من صديق اين 

)2 ل لعن د والمعاتن براض العظ الاين » ومصاق المشاش 
مفضله وملازمه وعاقد عقد الألغة بينه وبينه والمعبى : لعن الله 
صعلوكا حتقير النفس إذا أظم أيله تمسس سقطا لطعام ٠‏ ولازم 
مكازه لابيارحه 

(؟) أى أن هذا الصعلوك إذا أصاب الضيافة من صديق غنى 
لو ذلاك من نقفسه غى 3 أى أزه ير ضى دن عيشه بشر ى أيلة 


من صدد بق 


ينام عشاء » ثم يصبح طاويا 2 مت الخصا عن جّدبه المتعذر”ا 
قليل القاس الزكاد إلا لنفسه إذا هو امس كالعريشالجوسر0) 
0 نساع الى ما يساهنه وصضحجى ليح بير رين 
ويقول فيه حاتم الطابى : 
الى الله صعل وكا مناه" وهم" ف الفمن أن يلق لبوسا وقن 9 
5 0 55 4 * لاه 
ينام الضحى <تى إذا الليل جنه ‏ تنبه مثلوج النؤاد مورما©) 
مقيما مع المثرين ليس ببارح إذا نال جدوى من طمام وعْته)"© 
وف مثله يقولعروة الصعاليك : 
وش صعاوك صحيفة وجهد كودورء شباب القاس المنو و 1 
ل عامهى 3 اماه ٠.‏ 7 
)0( حت الخصا أى يشركه عن جسمه » وهذا علامة خحموله 
ودناءة همته ع فهو ير النوم لا يسعى ارزقه 
,0( أى أنه إذا مدي و شيع بطنه م أعطاه الناس سقط على 
الأرض من التخمة كالكوخ الذى يتداعى ويسقط . والمجور الساقط 
*) أى «قضى غبار وفى نخدمةالنساءوا لأعيالااو ضيعة فيكرن كال عيرااكاء 
2 ى وصيعة فيؤرن كالعيرالخليل 
(4) يلقى لبوساً ومطع) : أى يجد «ايليسه ويأ كله 
(ه) مثلوج الفؤاد أى بارد القلب بليدا » ومورما منتفخًا من 
عدم إدساسه بتحمل مسو لية اسه 
(5) جدوى فائدة » ويما مكانا يعم 


م 
69 القايس طالب الذار 4 والمتذور النى يطاب اإذار دن يعيك 


قيه 


)0 مطلة أى مشر فا على أعدائه يغرو هم فيز جرو نه ويصيحودت 


به 1 يصيحدون بقداح الطيسر عند اللعب يعدو ه 


8خ2, 


فإن بدوا لا يأمنون اقترابه تشوكف أهل الغائب التنظر (©. 
فذلك إن يلق النيه يلها حميد»وإن ستان يومآ 0 
ويقول فى مثله حاتم : 

ولكن صملوكا ا 7 ويحصى على ا ميجاء 3 عدا 5 


فى م 


]إذاأكار اع بوم تزه اعرصضةة تيت كام د ين 5 
تلك إن يلق الحّة يلنيًا ‏ حيداً »و إن عن يونا ورا (» 
ومن عدت العو الحمود ؛ 0 أن يعتدى لض عدو أو لنفع صديق 

ون يدرك الشرق ؛ * مع أن رداءه خَلق وجيب قيصه مرقوع . 
وقد تحنب الصعاليك أن يقعوا فى الطأ أ الذى وقم فيه الأشحاء من الأغنياء 

ففرضوا على أننسهم أن يفرقوا ينهم معاشر الصماليك والفقراء ما جمموه 

على سواء متحرين العدالة فى القسمة والتوزيم » حتى لا يكون بمة رئيس ولا 
مرءوس 4 ولا غنى ولا فقير فكان يجتمعهم اعخاص م عتمعا اشتراكيا 

تطبق فيه قواعد المدالة ٠‏ 
وقد كثر عدد الصعاليك بسبب خروج بعض الأفراد على قبا؛ نئيحة 

لارتكاب جرعة من الجرائم لا ترضى عنها القبيلة فتخلمهم »فلا يحدون 


)1( أى إن بعك أعداؤه عنةه 1 هلهم ولا يأمنون هحومه 
واقترابه.مهم قهو ف لهفة على طابيم كلهفة أهل الغائب وترقبهم 
عو دنه 

20( أى إن ء“ت نمث حميدك .2 وإن عاش واستغنى ف أجدره يالغى 
لكنه يتفقه قى اام 


(5) تيم قصكد وتعمد 


(١‏ فر يما يعى فر ما حمد يوها أمره 
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أمامهم “غير الضتلكة يداوؤن مها خلمهم » وقد موا لذللك بالخلماء » ومن 
أمثالهم : قيس بن الحذادية الذى خلمته قبيلته ه خزاعة » وأبو الطمحان 
القينى وغيرها . . وقد ياحأ الخليع إلى قبيلة أخرى ليكون فى حمايتها بعدما 
لنظه.قومه ونبذوه ٠‏ 

وبعد عروة بن الورد رأس الصءاليك فى الجاهلية والمقدم علبه ”© 
كان .يتغى بالصملكة ء وينهبى امر أنه عن الاعتراض عليه وانتقاده فى 
مسلكهء فهو إذا خرج للقتال لايصح لها أن تعترضه » وإذا حصل على 
مال أو أتنهمه وأراد أن يوزعه على الصماليك أمثاله لا برضى لها أن تلومه 
أو تراجمه وتعترض عليه كذلك . . وأ كبر مزاياه أنه كان يشعر بالناس 
من حوله أ كثر مما يشعر بنفسه » وهو القائل : 

أقسم اذى نوه كفرة اكع ترام" الكاوالاه انارو" 

أما الشنفرى وهو ثاتى الصماليك المشهورين فإنه كان يصور فى صعللكته 
عق القتفافة بوالنلن واليني بويا كان متاعتة عرو ذا :ميل كه فين 
الإنانى أى أن عروة كان عثل غاية الصملكةء أما الشنفرى9؟ » ققد 
كان عثل وسي الها . . وقد فته الشنفرى توازنه الاجماعى مع قبيلته حى 
صارلايقام له وزن » ويذ كرفى شعره فتره وهزاله ونعايه الممزقتين وثثيابه 
البالية الهلهلة وحمله قربة الماء وتشرده فى الصحراء بين الوديان حيث 


)000( روى أن معاو ية بن أى سقيان ءَ أن بصادر عروة » وأن 
عبد المللك بن مروات م أن بلده عروة 3 وه) من هئ . 

020( أقسم حطامى على الئاس وأكتفى بلماء الخالهءن غير 
الممزوج بالاين ف الشتاء حيثث الحم أحوج إلى الغذاء 0 

م( سمى بامم الشتفرى اغلظ شفتيه . 


0 سر 
له 
| كثره فى غيره. 


> )1١( 
الى‎ 


ومن شعر الشنفر ى قصيدته الشهورة ألءروفة بلامية العرب 
يقول فيها.: 
0 4م - .6 - ؟“س (» 
النوايق أ سور شك تنه إن قوم سوام اليل" 
: 5 - عن ات عط 
فل دونك أهلون : سيد عماس وارة لط طاول و 5 
0 0 0 7 > انم : 
مم الأمن الامستودع السرذائع لديهم »ولا الحآنى ما جر زا » ؛) 
ومن قوله يصف نفسه : 
قليل غرار النوم أ كبر همه دم الثار أو يلقى كبا مسفعا ”© 
قليل ادخار الزاد إلا تملة ققد نش اقوس وال 0 
)١(‏ للطفراتى لامية قالها على شاكلة لامية الشنفرى وتسمى 
لامية العجى 
(9) “ايهو ضلاوو مطيكم أى تهيئوا لمفارقبى والرحيل عي 
(8) لبون الكش لأسن القن 7 الاق < االحيك اطترى 
الأرقط 2 يعى كر 5 الزهاول : الإملدرة 7 والعرفاء يععى الضوع 
الحيئل الى تقلع فى مجرنها وعند 'مذيها 
(4:) يعخذل باابناء للمجهول أى يتخلى عنه أصراؤه 
(5) غرار النوم قايله . الكمى : انخارب الشجاع . «سفعا : 
أى مطار دا 
)0 التعلة والعلالة ١‏ يعتل به من قليل الطعام أو “الششن: 
نشر 1 ار تفع 95 الكير سوفه 8 طرف الصلاع الأشرف على 0 1 


م١‎ 


شامس” فى القر حى إذا ما ذكت الشعرى فيرد وظل7© 
يابس الجنبين من غير بوؤس) وندى الكفين © شهم مدل 7 
000 3 اانه 5 "0 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل حل الحزم حيث يحل” 
8 رم 1 . اعد ويم 
غيث مزن غامر حيث يحدى2 وإذا يسطو فليث أبل7) 
. : 34 عر سم .20 5 7 ٠.‏ و بت » (ه 
مسبل فى الى » أحوى رفل وإذا يعزو قسمم عن 
وله طمان أرى” وشرى” وكلا الطعمين قد ذاق كل" () 
وفى هذه الأبيات وصف لكل صعاوك كبير ٠‏ وقد أعجب مها الشاعر 
الألانى د جوته 6 فترجمها إلى الألانية .. 
وشعر الصماليك كثير » بعضه فى أشخاصهم وبؤسهم وبعضه فى إنسانيتهم 
وهو بنوعيه يصور لنا جانب كبيراً من جوانب الحا المربية الجاهلية . وريما 
كان من مانه وظاهراته أن أ كثره مقطوعات لا قصائد مطولة ‏ عدا لامية 
الشنفرى - وذلك مما يتوأءم مع طريةمم فى املف ٠٠٠‏ مواقنهم فى حرومم 
0 35 57 © الس 
اخرى منها : وحدم الملوضو ع 1 والواقعية الى الجامهم إليها حياة السطو 
)0( شامس : متنع شديد العداوة ‏ القر : المرده . ذكت 
النار اشتد لهينها . 
(؟) ندى الكفين أى جواد كريم : 
ع2 ظاعن 1 مسار . حل ععى أقام واستهر ٠.‏ 


)0( مزن غاهر : مطر كثير . يجدى يفيك وينفع 1 إينك: أبل 
ل سك لى دهمدم ا 
ى 0 ضار 0 مع إل 


(5) الأحوى : الأسود . الرفل : الواسع الثوب . السمع : 
ولد االذئب من الضيعم : الازل : السر بع . 


(5) الأوعه غيل النسل ع الفرى ٠‏ اللمظلنم, 


,م 


واللب والنهب والتوزيع . وتحافيهم فيه عن مواقف الحب والغزل ققلما يجد 
ذلك فى شعرهم بل نحد فيه توجيه اللخطاب إلى زوجاتهم » وتبيههن إلى عدم 
العتب عليهم فى سلوكهم وسيرتهم . . ونلاحظ فى شعرهم ‏ أيضناً س التدئق 
والسرعة لأمهم عداءون يعدون بسيقانهم ويمدون فى أشعارهم . . وعلى الججلة 
كانوا فى شعرهم خير مثال لتصوير حياتهم فى بساطة وإخلاص ٠‏ 

ولولا النتوة ونظام الصملكة - ونمنى بها الصعلكة الشريفة التّابهة ‏ 
ماقام حاف النضول الذى يستوجب تحقيق العدالة والتأمى فى المعايش والانتصاف 
للمظلوم من الظالم مهما يكن قويا أو عزيز الجانب ٠‏ . قد جاه فى الروض الأنف 
للسميل : أنه حلف عقدته قريش بينها على نصرة كل مظلوم بك ٠‏ وقال 
لبن قتببة إنه قد سبق قريا إلى مثل هذا الحاف جرهم فى الزمن الأول فتحااف 
منهم ثلاثة وهم : الفضل بن فضالة » والفضل بن وداعة » وفضيل ين المارث 
ومن أجل تسءيتهم كلهم بالنضل والفضيلمى حلفهم بحلف الفضول » وقد 
سمى <لف القرشين بهذا الاسم إحياء له ٠‏ . ودليل اتصال حاف الفضول القرشى 
بالصعلكة أن عبد الله بن جدعان الذى عُتَد الملف بداره كان من الصماليك 
النبلاء وكان معروقاً بإطمام الطعام وتفريق الأكل على الناس » فتماله 
فمال الليار . ْ 


الها : فكه وقر شن نت 


مكة أ كبر مدن المتجاز ومن أم العواصم العر بية القدعة » وتبعد عن جدة 
بنحو خمسة وأربعين ميلا إلى الشرق ... وقد نشأت لأول عهدها لأن إبراديم 
الخليل عليه السلام بأمر من ربه ‏ سبحانه وتعالى ن أسكن بها زوجته هاجر 
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وولدها إسماعيل بواديها ذلك الوادى الضيق الجدب الحصور بين سلسلة جبلية » 
وشاطىء بحر عظلم » وهناك تأسست أسرة فقبيلة فدولة فدين لأضارة 5 


نشأت مكة ببقعة من أعفل البتاع فى اللزيرة » وأصارها صخرا » وأشدها 
قيظاً ؛ وأحرقها شا ... جدياء قحلاء جرداء ٠٠‏ تحيطها تلال وهضاب ووهاد 
ونتجاد » وقد حصتتها الطبيعة بالجبال والمفاوز .. وهى فى مرك: الاتصال بين مهامة 
ونحد » أى ما بين الأرض المنخفضة على شاطىء البحر الأحمر ( بحر القازم ) 
وبين قلب الجزبرة ووسطها . . وبذلك قند فاقت فى موضعها الجفرافٌ جارمها 
وضرتها « الطائف » الى كانت تزاجها فى القبض على زمام التقل والتجارة » 
ثم المهزمت أمامها على الرغم من خصيها وبساتيثم! وحدائتها وأعنابها وكرومها 
وخضرتهاومالهاوفسامتها القيادءوأمستها كالتابع لمتبوع.وقد كر تالأجيال 
والطائف فى مكائها على طريق الهن وتجد ؛ ولكنها غير متصلة ونهامة » فهى 
تربط بين الثهال والجنوب من وراء حجاب » ولا تتصل بشاطىء البحر الذى 
بريط مكة بالشرق الأدنى والأقمى » وأما مكة قن د كانت محط رجال القوافل 
الى اعتادت أن تعود من رحلتى : الشتاء جئوباً » والصيف كمالاً ؛ بما خف 
هله وغلا عن . 

كافك وك ل الناملنة حدوهى ها تر ليحت هرما امنا لك يمن موعن 
إلا » ولم يكن هذا البلد رما وكمبتها مقدسة فى نظر قبيلة واحدة كقريش 
أو رم أو الهاليق » بل كانت تلاك القداسة مستقرة فى أذهان مثات القبائل 
والعشائر والفصائل العربية » وتتجلى مظاهرها كل عام فى سلدلة من الحفلات 
والواسم والأعياد والأسواق تقام كلها فى بطحاء مكة وظواهرها .. وفيها مزج 
مواسم الديفية ذات الشعائر والراسي ؛ بالتجارة وامساومة والبيع والشراء 
وعرض اللمم وتداولها ٠٠‏ وكان للأدب محال غير مضاع فى تك الوابيم ظ 
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فطالا خطب الخطباء وأنشد الشعراء ونطق الحمكاء فى تلك الأسواق التى كانت 
نبا رافك أشبة عسافل ال والأدب » ومن أخمها عكاظ وذو الجازء 
والكنها كانت مظاهر فطرية .. ومواقف بدائية .. وكان البدو يفدون 
بسلعهم - من الأدم » وثمرات النخيل والأعناب » وغيرها من بضائعهم 
وعروضهم التجارية - على أسواق مكة للبيع والشراء ٠٠‏ وكان الكيون 
أهل حذق وحرص ولباقة» فيكر مون ضيوفهم وعملاءهم » ويقيمون الولاتم 
لم » وينصبون اللفان » ويذبحون الذبائم » ويشترون من البدو بضائعهم » 
ويديعونهم ما تجلبة قوافلهم المكية عن الشام والحبشة والمن ٠٠‏ فصار 
الكيون بذلك سادة التحارة فى الجزيرة + وكأ هذا الاستغلال هو ميزتهم 
الى امتازوا بها . 

أعا عن قدي الزمن الذئ تأسنات اكه كدونة هارة فإن سس 
الباحثين :رون أن سسا سابق على الإسلام بنحو ألت عام على الأقل 7ك 


)١(‏ كان حلول إبراهيم الحليل عليه !اسلام أرض الحجاز ء 
وتخليفه ولده وأمه هاجر بذلك الوادئ القفر - واد غير ذى زرع ب 
ثم تردده على بطحاء مكة لزيارة ابنه » ثم بناؤها لابيت الحرام 
مكة » وجعلهما إياه حرما آمنا محجؤجا ومعيدا لدين الاوحيد الذى 
جاهر به إبزادم بعد أن أوذى فى سبيله يبابل .. كان ذاك كله 
عاءلا فى نشأة مكة وقياءها . وقد مانت هاجر قل يناء الكعبة 
فلم تعاصر إنشاءها » وكان عمر إسراعيل عند رفع قواعدها وإقامتها 
عشرين سنة كاءلة .. وكانت رسالة إساعيل إلى جرهم » وه, العرب 
الذين صادر هم وإلى العاليق الذين خالطهم بممكة . . فهو امجن 
لا تعمج أرمالته . . ومثله ق ذاتك دود إلى عاد » وصالح إلى 
عمود . . وكل هله القبائل النى بعث فهها إساعيل وهود وصالح 
كانوا غار قبن فى الضلال والجهالة .” 


وذلك بالنظر فى أنظمتهم الاقتصادية والاجمّاعية ودرجة الثتافة ااتى وصلوا 
إلمها .. وفى مدى هذه القرون العشرة أو زهاءها تمكنت القبائل الى استقرت 
فيها وعمرتها من تكوين مظاهر حياهم المادية والروحية ؛ لعاوا الكمبة 
معبداً ومعرضاً لأصنامهم ؛ وجملوا بلدهم سوقاً ناشطة بالتجارة و تحقيق المنافم 
والمكاسب ٠‏ 

وقد اوت إلى مكة منذ نشأنها بضم قبنائل يندأ من عدياة التقل 
والترحال » وتطلعت إلى السكون والاستقرار فاحأت إلى تلاك البقعة المقدسة من 
الأرض اق اوسا بين السهل والوعر » والبر والبحر » ول تستطع تلك 
القبائل أن تأوى إلى مكة فى أ كثر من فصلين فى الكإم ‏ ها الربيع واعلريف ٠.‏ 
أما الشتاه فكانت تلك القبائل المديئة المهد بسكنى « الجدار » تقضيه فى جدة 
هل عائزي الح + سا #ادت جس شل الفيت اق وا اللاتف وقد 
اختارت تلك القبائل الإقامة فى مكة لأنها كانت مدينة عريقة فى قدسيها ببناء 
الكعبة الى رفع دعائمها إبدامي وإ«ماعيل » كا كانت سوق زاخرة بالبضائع 
الثى تفد عليها من أنحاء العالم كالهند وفارس والصين والشام ويعمر ... ويعد 
أن حامت القبائل م ل السكعبة وطافت بذلك البيت المتيق بدأ سراة المتيمين 
ينون بيوثا بالحجارة والأجر”؛ وقد استعمروا ذلك الوادى » وهم لوق أنه 
غير ذى زرع » وأنهم لن يستثمرا فيه مرعى أو زرعاً يقوم بأودهم أو ينذى 
أبدانهم وأنعامهم » وأن ماءه المستنبط نادر وليس بالمذب ء ولا اعتاد للم إلا 
على ماء المطر» لكنهم أنسوا من أنفسهم القدرة على التكسب من غير الزرع 
والضرع » وتدربوا فى الأسواق على مبادى التجارة وهى آآخر درجة فى سل 
الحياة الاقتدادية » ومن الغريب أن تنظهر التجارة فى بلد ل يتقن ذووه زراعة 
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ولا صناعة وهما اللخطوتان السابقتان للتحارة » ولكن الكعبة وجعلها محخط 
رحال المجيخ والزآئرين من سائر الأقطار هى الى ساعدت على النمو التجارى. 

وكانوا يعمدون فى استيراد حاجائهم لهيزهم من الهامة فى الثمال الششرق » 
فل يعهد عدوم أنهم زرعوأ قحا أو دغيرا أو غدسا أو فولا . 

وكان العاليق من أول القبائل التى وليث الم بمكة » وقد هاجروا 
إلمها من الجنوب » ولكنهم ضيعوا حرمة الببت واستحلوا فيه أموراً عظاما » 
فأدال الله منهم » ورجءوا إلى موطنهم » وتبددوا بأسباب اقتصادية » ولم 
يكونوا صالحين لاستمار الحجاز ٠٠‏ وقد كانت قبيلغا : جرهي7" وقطور قد 
أجدبت بلادهم عليهم » مفرجوا سيارة من الءن » وساروا بذرارمهم ونعمهم 
وأمواهم وتدموا مكة » فأقاموا مع العاليق .. وكان لا يخرج من ا لين قوم 
إلا وم للك يقب أمرهم ؛وكان ذلك سنة فيهم » ولو كانوا نفراً يسيراً » فكان 
مضاض ين عمرو ملكا جرهم ؛ وكان الميدع ملكا لقطور ‏ والمقصود 
باللك فى لغة القوم ده “زم القبيلة ورئيسها ‏ فيزرل, مضاض بن مرو أعلا 
مكة ؛ وصار ممع العدذور من يدخلها من أعلاها » وجمل فى حوزته الكمبة 
وموضع زمزم:. أما السميدع فد استقر هو وقومه بأسفل مكة . 

ثم إن جرهما وقطورا كثروا على الماليق » ثم أخرجوهم من الحرم . 
وأصهر إسماعيل إلى قبيلة جرهم وتزوج للمرة الأولى من عمارة بنت سميد بن 
أسامة أحد أعيان قبيلتة جرهم .. م تزوج لأمرة الثانية من زوجته رعلة بنت 
مضاض بن عمرو الجرهمى » ورزق مها اثنى عشر ولداً ؛ منهم نابت ويدار 
وقد كان إسماعيل خليفة لأبيه فى ٠لة‏ الحنيفية ونبيا لجرهم والماليق 

)١(‏ من أشخاص قبيلة جرهم التاريحخيين : جرهم » وعبد ياليل 
وخشرم » وعبد المدان » وتميلة . 
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ولامات إمماعيل فى سن متقدمة م ولى البيت بعده اينه نأبت ور العرب ٠‏ 
من نابت وأخيه قيدار ٠٠‏ ومات نابت فى حياة جده مضاض بن عمرو الخ رهمى » 
فضم الجد إليه بنى نابت حفدته وين قومه جرهم وصار ملكا عليهم © ونازعه 
السميدع على املك ولكنه باء بالنشل ٠‏ 
ول يزل أمر جرهم مغلم يمكة » حتى أصبحوا ولاة البيت ٠٠‏ ثم أحدثوا فيه 

أحذانا» وتوا فيه ونتواء ل ولمارأى مضاض بن ء رو 
ما يعمل قومه فى الحرم وما يسرقون من مال الكعبة سراً وعلانية عمد إلى 
غزالين من ذهب كانا فى الكمبة فدقنمما مع أسياف فى بثر زمزم » وكان ماؤها 
قد نضب ومهينها قد غاض » وذلك خوفا على الثزالين والأسياف من 
ك3 ., 

ثم هبط مكة قبيلة قادمة من الجنوب على رأسها عمرو بن عامر بن حارثة 
بعد حرا سما رن ٠‏ فناوض الل رهميين يين على الإقامة بجلدهم دعا يستريحج قومه 
وحتى يعود إليه رسله الذين بعث بهم ليرتادوا له أما كن ف الشام والشرق 
تصطح طج رهم فأبت جرم أن يقيموا معهم وانهى الأمر فيا يهم بالمتال 
ثلاثة أيام » فانهزمت جرهم » واءعزل مضاض الجرهمى قومه 6ورحل هو وولده 
عن مكة . :واستتب الأمر فيها لثملبة بن عامر وقبيلته فأقاموا مها وما <وها 
عام » فانتشرت بينهم اللنى ؛ تفرج مهم جماعات من مكة .. وقد فريق 
منهج عمان وهم أزدحمان ٠‏ وسار فربق آآخر إلى وادى الأراك من يطن هر » 
ورج فريق ثالث إلى يثرب وهم الأوس وانازرج » ورحل فريق رابع إلى 
بصرى ‏ وعوير بالشام وهم ال خقنة من غسان » ورحل فريق خامس إلى بلاد 
(1) :هذان الغزالان وتللك الأسياف هىالنىعثر علمها عبد المطلب 
عند حفر ز هزم 


العراق وهم آل جذة الأبرش وآل محرق ٠٠‏ ولم يبق من القوم بمكه إلا خزاعة 
التى امخزعت وأقامت بعكة » فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عمر بن 
عامر وهو أُحَىّ » فولى أمر مكة وحجابة الكعبة » وكان من أولاده عمرو 
ابن لحيكالذى أدخل عبادة الأوثان إلى جزيرة العرب ٠‏ 

ولا تولت جزاعة أمر مكة وصاروا أهلها ظهر بنو إسماعيل ‏ وكانوا 
قد وقد كانوا على الحياد فى أثناء الحرب التى وقعت بين جرهم وقوم 
عمرو بن عامر الذين منهم خزاعة » فل يدخاو افى هذا الصراع » اذاك سأل 
بنو إسماعيل بنى خزاعة السكنى معهم ومن حولم فأذثوا لم بما أرادوا » فأطمع 
ذلك مضاض بن عمرو بنالحارث الجرههى -- الذى كان قد خرج من مكة بعد 
هزعة قومه فى حربهم مع مرو بن عامر وولده ثعلبة وقبيلهما - أن يستأذن 
خزاعة فى اارجوع إلى مكة والإقامة مجوارهم » وظن أنهم مجيبوه إلى سؤله 
أسوة ينى إسماعيل .. ولكن خزاعة لم تستجب إلى مطلبه » بل حرتمت على 
الجرهميين كافة أن يدخلوا المرم أو يطئوا أرض مكة : بطحاءها وظواهرها» 
وقال عمرو بن لجى” وهو ربيعة بن حارثئة بن عمرو بن عامر ( وحارثة هو أخو 
تعلبة الذى افتتح مكة وخاب جرهم على أمرها بعد مفاوضته ) لقومه فى هذا 
الصدد وهو زعيمهم « من وجد متك جرهميا قد قارب المرم قدمه هدر » د 
كتف خزاعة يهدر دماه الجرهميين بل أباحت مصادرة أمو الم كان 

» نزعت أبل لمضاض من ٠راتعها فى « قنوفا » تريدمكة‎ )١( 
فخرج فى طلبها حبى وجد آثارها قد دخلت مكة » فمضى على اللخبال‎ 
أجياد » حتى ظهر على جل « أى قبيس » يتبصر الإبل ى‎ ٠ من نحو‎ 
بطن وادى مكة فأبصر ها تنحر وتؤكل ولاسبيل له إلها » فخاف‎ 
إن هبط الوادى أن يهدر دمه » فعاد أدراجه آسفا » وقال قصيدته‎ 


المشهورة الى ممه : - 
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ثم رحل مضاض الجرهمى إلى المن بعد أن يأس من دخول مكة . 

ولا استتب الأمر ممزاعة وصاروا حجاب الكعبة وولاة مكة زوج للىّ 
من نهيرة 7) حفيدة مضاض الجرهمى » فكان عمرو بن لل كرة ازواج بين 
بتين من بوت الك » فامه حفيدة مضاض » وأوه حفيد ماء النياء + 


| 3 7 54 5 
ولا آل 2 مكة إلى عمرو بن لئ أدخل عبادة الأصنام إلى مكة وقد 
نمض باللاك وجح فى حكومته نجاحاً كيرا . 
وقد بقيت ولاية الببث الحرام فى أسر نه وذراريه كن بوذه عو حقسة 
قرون » حتى كان انخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كعب » الذى زوجت 
ابثته « حى 4 من «قصى » الجد الأعلى محمد بن عبد الله » صلى الله عليه وس ٠‏ 
وقد آلت حكومة مكة وولاية البيت بعد حليل المؤاعى إلى قدي القرشئ 
فأ كل التشريم الذى بدأه مرو بن وأولاده وحقدنه من بعده ) ونظلم 
الوظائف المكومية . 
وقد تكأقضئ أرقن قضاعة فى حضانة أمه بعيفاً عن مك موطن حده 
كلاب بن مرة بن كنانة ... ولا بلغ أشده واستوى ارتحل إلى وطن آباله قم 
بهم . . وكان قمى جليذاً حازما بارعا » واسم الميلة قوى الإرادة » ذا عزة 
-دوأن لميكن ببن اجون إىااصفا ع وم سور دكة سادر 
بلى تحن كنا أدلها فأزالنا 2 صروف اليالى والحدود العوائر 
فك ولاة البيت دن بعد ثابت ناوف مهما الت والأير ظاهدر 
| 00 هى فهيرة بنت عامر بن مفغناض بن مرو الا رهحى الى 
أولدها زوجها لحى ابنهما عمر بن لحي الذى كان له شأن كبير فى 
الوثنية الجاهلية . 
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وكرامة ومكانة بلغها يمواهبه وأخلاقه » وقد يمكن بلياقته وكياسته ؛ و بحم 
إصهاره إلى حليل المزاعى من اثنزاع ولاية البيت وحكوءة مكة من بد 
اللمزاعيين » وتمت المصالحة بيهم وبينه على مة مقتضى الحم الذى أصدره فى هذا 
التزاع يعمر بن عوف الكنانى فى فناء الكعية » واسكتب الأعر لقصى » وكان 
أول رجل من بنى كنانة أصاب ملكا » وأطاع له به قومه . ٠‏ وقد جمع مل 
قريش » وظهر فيهم وأظهرم » وقد أنشأدار الندوة لتقضى فيها قريش أمورها؛ 
وبذلك أوجد مقراً للحياة العامة . . وقد قسم الإظائك: الرعيسية فى مكة انين 
وَلدية : عبد الدأر؛ وعبد مناف » طمل لولده عبد الدار السدانة ( الحجابة ) ودار 
الندوة والاواء » وجمل اولده عبد مناف الستاية والرفادة والتيادة . . وقد أقر 
عبادة الأصنام »وكان ينحر عند أساف ونائلة . ووضع نظام الحُمس » وميز 
ينهم وبين الدخلاء والضيفان واللاجئين » ويعنى بالجمس أبناء الحرم 
والمواطنين القيمين الذين ينتمون إلى الكعبة والقام. » وجعل لهؤلاء لجس 
امتيازات يختصون بها على من سواهم من العرب . ٠‏ وقد ابتدع أمؤلاء الجس 
فى الحج أشيا كثيرة » حتى بات العرب فى وثنيتهم على مذهبين دينيين : 
مذهب أهل الل » ومذهب الجس أهل الحرم . 


والناظر فى حياة الجاعة المكية يكاد ب بأن أهل مكة عاشوا نحث 
نظام الأبوة أو سيادة الرجل »؛ وهو النظام المعروف لعاماء الاجتماع باسم 
د البا تراياركا » يتاو عهد سيادة الأم أو « اما تراياركا » ولا يككن أن 
تكون الفترة بين النظامين أفل من ألف سنة . . ومع هذا فإِنَ بعض بايا عهد 
الأمومة « ماتراياركا » كانت ظاهرة فى حياة بعض الجاهليين والمكيين » فنها 
احتفاظ المرأة بحق الطلاق من رُوجهامتى شاءت » ومنها انمخاذ القبائل - فى 
الثمال والجزوب ‏ نساء لاسكهانة » ومنها استقلال المر أة فى نجارتها واستطاعتها 
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استخدام اارجال وجلب امال لمظيرتها ؛ حتى إذا استغنت واشتهرت تؤوجت 
من تختار من وكلائها » ومنها نفوذ الرأة فى كثير من الأحيان على لرجل <تى 
قاللاة المامةت 

وإذن فظهور المرأة بمظهر العامل اأؤثر فى حياة عرب الجاهلية لم يكن 
نعة لرفة الراء ”ال الرعن] الخرق ا وفلف 'عليها عيودها ل اليه 
الاجماعية ؛ بل كانت آثاراً باقية من نظام اجماعى فطرى ؛ هو نظام سيادة 
الزأة أو عرلةه الاتزانار »#وشتان رين هذين الوشعين © :فإن هذه امراة 
الجاهلية الثى تمتمت بامتيازات نظام سيادة المرأة كانت فى نفس الوقت 
مدرلة النرعن' ق اخرال "كفيرة ركان ندت وهات عا نا + والسرئ 
مباحا » . وأنواع الزواج عند الجاهلية متعددة » مما يدل على سهولة الاصول 
على اأرأة على أى مقتضى » وقد كانت محرومة من الميراث . 

وكان لأهل مكة ميزانية ودخل ورج فدخلهم من رسوم المج 
وتقترانب فيد عير ليه أو مكرس قوفن يك اوداك ييز نطة وخيزها : 
وكانت تلك الدولة البدائية تحمم بمض المال من السكان لتنفقه فى ضيافة 
الحجيج أوفى شراء كسوة لاسكعبة من الخر ير وانمز والديباج من صنع اليهن 
والشام والدراق ومصر ٠‏ 

وكانواى الحرب مخضدون لقائد وى السلم يخضمون. للشورى وينظلرون 
فى أمورم فى دار الندوة . .٠‏ وإذا قام نزاع بين متخاصمين » فإنه يطرح 
للتحكي أولا ء م على الكاهن أوالكاهنة . ثم يطرح على الأصنام لتفصل فيه» 
فكان « هبل » هو الذى يحم بقول « نعم » أو ه لا » ٠‏ وكان مختار للتمحكيم 
كل من اشتبر بالعدل والفهم والرحمة ؛ وكان الأفضل لدى هؤلاء القضاة فى 
“أقضية القتل أن محكوا بالدية . 


سافان 


ومما يستلفت النظر أن معاملة القرشيين التجارية أَعَدَمْيُم إعدادا خاما 
للحياة الاجماعية البدائية وأ كسبتهم المنكة والتجربة الواعية » فكان المظيم 
الننى متهم الذى يختار ليحك بين الناس بالعدل على قدر من معرفة ما تسكنه 
بعض الطبائم الإنسانية من حب الاملة وامواربة وااداراة » فيقذى بين 
المتتخاصمين على أساس هذا الساوك وتلك اتاصال . 


وقد أفادت قبيلة قريش الى أقامت عكة من أسفار ها فارتفم رجالا 
بثقافمهم نسبياً على مستوى اليا البدوية قليلا وعلى مستوى حياة أهل يثرب 
بنسية أقل .. فأهل يثرب كانوا ما يزالون فى الطور «الزراعى- التجارى» 
كأهل مكة ‏ وكانوا محتفظين بفضائل وصفات انسلخ منها أهل مكة فى ينم 
التجارية الى تعودت الأسفار ذات الجنوب وذات الثمال ؛ وَمُشرقِين وَمُذْر” بين 
مستخدمين إباهم سفائن الصحراء فى فى تقل البضائع والمتاجر إلى سائر الجهات 
وشى الناحيات . 


وكان المكيون يصنءون الأصنام ويديعوئها الأعراب لينصبوها فى 
خيامهم وبعبدوها من دون الله »أو لتقربهم إليه زلنى .5 كانوا يعملون فى 
مختلف الصناعات الى تقتضيها حياة اللدن فى الحرب والللم » فكان منهم 
النجار وامداد والجلاد والحبال والحائئك والوراق والصائغ والصّدقل .٠‏ ومن 
برهم : الزيات واتخار والبزاز والمرابى ٠‏ 


وكان مجار قريش يفضلون أن ب تامروا أموالهم فى تحارة الإيل والأغنام 
والأقّّة والمعادن والجاود والعطور والأفاوية والأصباغ والجواهر والأصواف 
وأنواع الحرير والحلىَ والحلل والأئواب المنسوجة فى مدينة تننيس يعصر » 
والبصرة بالعراق » ودمشق بالشام » والمصبوغ الجلوب من منف وهرموبوليس 
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والعاج وريش. النعام من الحبشة والسودان » والأخثاب المُينة من صور 
وصيدا ولبنان » والقراطيس من الثام ونابوليس . 


وزعماء قربش أنفهم ‏ وفههم الخطيب والقائد ورئيس الندوة وسادن 
الكعبة - كانت لم صناعات ومتاجر ندر علهم الثراء والنعمة » فكان 
مداه وشاعان جه عدن اللثان الريرة ح تادر رقيق أئ اما ويل 
إنه كان من كبار اللصوص واغتنى بأسباب غامضة » وزعم بعض الزاعين أنه 
عثر على كانز مدفون لأحد أغنياء جرهم . وكان أبو سفيان زعيم قريش فى 
الجاهلية زيَاقاً وتاجر جلود » وكان عمان بنطلحة صاحب مفتاح الكمبة خياطاً » 
وهكذا كان غيرهم على هذا النحو . 


وكان هذا الجتمع الحضرى المكى يعيش فيه التاجر الثرى والدائن الغنى » 
وميا فيه التاجر الصغير والعاقى -الفقير ٠ ٠‏ وما ارئضوه شرعاً لم وقد من 
لمبادىه التى يجرى عليها التعامل فيا ينهم » أن ينزل المدين عن حريته إلى دائنه 
فيصير له عبداً » ويملكه كا علك أى متاع ٠‏ . أو يذل له عن زوجته» أوعن 
أمه » أوعن بنته » أو عن زوجة أبيه ؛ ليستمتع بها هذا الدائن » أو عم مها غير 
نفسه من الرجال نظير جل يتقاضاه منهم ويكرهها. على البغاء ليقتضى بذلك 
دينه » حتى إذا استوفاه أعادها إلى المدين الذى يكون قد برئت ذمته 
بهذا الاقتضاء . 


وكانت سوق عكاظ نج بتجارة الرقيق ؛ حيت يعرض النخاسون من 
أمثال ابن جدعان بضائعهم من الرقيق هن كل الجنسيات: المبش » والروم » 
والند » والفرس » ومصر » وأواسط آسيا . ٠‏ كانت سوقاً راج للتجارة وتبادل 
السلع » ومجالا من مجالات القول » يتقف فمها إلى جوار الشعراء والخطباء » حكاء 


؟ك 


ينشدون المكة » وملوك وأمراء يبحثون عن المتاع » وتخاسون وصماليك » 
وتجار » ونساء غزلات » ومؤرخون نسابون . 

كان امال والمتاع لسادة مكة . . أمافقراؤها فلهم الهانة والمسغبة ولس 
أمامهم من بد إذا رفضوا العبودية والعار سوى اهرب إلى البادية بعيداً عن 
ضجيج الحياة الناسدة فى مكة » ليقيموا مجتمع الفلاكة والصعلكة والسطو 
والنبب والسلب ؛ وليكونوا قطاع طريق » يتربصون بالقادين واارائنمين » 
ويهاجمون التوافل» وينتزعون لقمة العيش بحد السيف ٠‏ 

وقبيلة قريش مع ها كانت عليه من النقائص والنقائض ما انفكت ينظر 
إلمها بعين التجلة والاحترام »لا لشرف الحتد أوقوة الحرب أو سمو الفكر » 
أو للسكعبة المشيدة فى بلرهم والأصنام الجائمة فى ممبدم هسب » ولكن لأن 
قريشًا ظهروا بمظهر الحذق والنطنة فى التجارة والبراعة فى لبتزاز أموال الغرباء 
واستدراج القبائل إلى معبدهم الكمبة » ويثرهم زمزم » وكانوا فوق ذلك 
مرغمين على حب السل لأجل التجارة » فانسلخوا بالتدريح من شوائب البداوة 
فكفوا عن الرحيل لرعى الذنم وتربية الإبل » واستقروا وثبتوا » ونظموا 
أسفارهم فى قوافل رتيبة على ظظهور الإيل لجلب امير الكثير والربح الوفير إلى 
موطنهم » ولعلهم صاروا أميل قبائل العرب لاسلم » لأنهم ذاقوا حلاوة الأمن 
ولذة البعد عن المداوة والشحتاء » وَنْشُوة كسب امال واختزانه فىظلال السكينة 
والبعد عن الصراع والصدام .كا ذاقوا حلاوة الهدوء العائلى وَلذَادْة السفرفى 
جيل العق وَطْمم الحنين إلى الوظن وهم عنه ناءون » وَلِذَاذةَ العودة إلى الدار 
والرأة والواد » ولتاء الأصحاب والأحباب » واجماع محافل السمر بعد النأى 
والاغعراب .. فرغبوا لذلك عن الغزو وزهدوا فيه » وابتعدوا عن إثارة 
الأحقاد بينهم وبين جيرانهم » بل اتخذوا من هؤلاء هيران أحلاقاً وأعواناً 


56 


وأضيافا ومضيفين يرحلون إلى بلادهم وينزلون بساحهم » فى سبيل نحقيق 
مآربهم » فيصلون إلى الشام ثمالا » وإلى الين جنوبا » وإلى نجد وتبامة 
ونحران وعرون بالدهناء خفاى: العياب ويعودون من دارين بحر المقائب . 

وأهل مكة عاشوا فى الجاهلية على البادى؛ التى عاش عليها أباؤم من قبل » 
وقد أسس بن و كنانة جالية حول الحرم » وكان بو الحج الذى بحتاللون به فى 
شهر ذى الحجة من كل عام مصدر خير لمجي القبائل الى تقب فى مكة أو على 
عقربة مها ٠ ٠‏ فل يكن عيداً دينيا فقط » بل كان موممًا تصحبه حركة نجارية 
تدر عليهم أرباءًا طائلة . . كانوا يبيعون بضائعهم الى جابوها من رحلتى 
الشتاء والصيف إلى الوافدين على مكة » ويشترون مهم منتجاتهم . 

وكانت حياة للكيين تقوم على تحارتهم الحلية بأسواقهم » وعلى مجارتهم 
«الخارجية » وقوامما المواصلات والقوافل . . وقد كانوا يسيطرون: على وسائل 
التقل البرى بين موطنهم وبين الشام واليمن والعراق والخيشة ومصر 
والأناضول والفرس . ٠‏ وقد صارت جزيرة العرب حيال هذه العاسمة الحجازية 
المقدسة مركزاً لمركة تمجارية فى يط الجزيرة الشرق » ولذا أثرتت تلاك البادة 
« أم القرى » وأثرى أهلها الترشيون » وادخروا الأموال واللمادن النفيسة » 
وعرفوا أنواع الترف » وتقابوا فى ألوان النعمة والرفاهية . 

روى الواقدى أن العرب استخرجوا الذهب من مناجم سايم ا روه 
إلى مكة » اوه حلياً وادخروه سبائك » وكانت النازل فى مكة تقوم 
وتدر بالذهب وكذلك كان الشأن فى تقدير الجياد والثياب الغالية 
والإماء والجوارى . 

ويققرن اسم مكة بتر يش لأنها فى القبيلة التى استوطنتها واحدلت نواحيها 
وعمر ها ٠.‏ وقد كانت قريش ثلاثة أقسام : 
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. قريش الأباطح أو قريش البطاح‎ )١( 

(؟) وقريش الظواهر ٠‏ 

(©) وآخرون من قريش لم يطلقوا عليهم لقب ؛ وثم ليسوا من الأباطح 
ولا الظواهر» لأنهم ننحوا عن مكة . 

أما قريش الأباطح » فهم : بنو عبد مناف » وأسد بن عبد المزى بن 
قصى » وزهرة » وتم » وبنو مخزوم . - وأما قريش الظواهر » فهم : 
نو الأدرم بن غالب 6 وبنو محارب » وَبنو فهر » وينو معيص . . وَأما القسم 
الثالث منقر يش الذين خرجوا من مكة ونندوا عنها فنهم : أسامة بن لؤى 
بعمان» وجشم بالعامة . 

وممالا خلاف فيه تارخياً أن قصياً هو الذىوضم هذا النظام القيل المشائرى ع 
لأنه أدخل الأياطح معه فى بطن مكة ؛ وأسكن الآخرين بالظاهر » وجمل الصنف 
الثالث يخرجون من مكة و برحلون إلى مواطنهم الجديدة . 

أما طبقات هذه الأقسام فهى ست : )١(‏ الشئب » وهو الأعم كشعب 

خزيمة (؟) ثم القبيلة كقبيلةكنانة (") ثم المارة كمارة قرش (4) ثم 
البطن كبطن قم (ه) 9 الفعذ كتدذ هاشم )0 ْم النصيلة كفصيلة . 
المباس . 

والفصيلة كاد تكون الأسرة الواحدة أو أ كبر قليلا ووحدتها الأفراد . 

واللاحظ أن الشعب ينشق إلى قبائل » وأن النبيلة تنشق إلى عمائر » وأن 
المارة تنشق إلى بطون ء وأن البطن يندق إلى أنفاذ » وأن الفخذ ينشق إفى 
فصائل » وأن الفصيلة وحدتها الأفراد » فقد تطاق القبيلة على المارة من. ياب 
التجوز كتريش ثثلا . 


أمير الشعر د لاه 


أما عن مدينة « يثرب » وهى موطن شعب قحطالى من الأزد ( الأوس 
واللحزرج) يخالطه يبود قريظة وبنى النضير » كا يتصل به هود خيبر؛ فقد كانت 
الحياة الاجماعية فيها مشا كلة لطبائم أهل الحضر ؛ وكذلك الخال فى مدينة 
الطائف وسائر القرى فى أنتحاء الجزيرة العربية . . وكانت العداوة بالغة الضراوة 
بين الأوس وامزرج فى يثرب حتى أنقذهم الإسلام فس الششر يننهم» وألف بين 
قلوبهم » وقد كان أهل يثر ب بصفة عامة فيهم دماثة وظرف ونعومة عيش» وقد 
كان المبود بين العرب من أشد الناس سكا بديمهم اك مم حقداً على محالنى 
ملتهم .. أما النصارى ققد كان مُكَمَذ هبُوثم لا يعرفون ماهم إلا معرفة سطاحية 
وكانت دياتهم محتوى على كثير من اتدوارق والأسرار بحيث يعز أن تسود 
على شعب كثير الاستهزاء والسشرية بالمساتير (مع«مامترص) . 

وقد كان القارئمون الكاتبون من العرب على الإطلاق قلة حتى لتكاد أن 
تكون ندرة ؛ إذ غابت الأمية على أكثرم وفثات فى جمهرتهم ولا سما بين 
سكان البيد وللدرء فوصةوا على'جملتهم بأنهم أمّيون.. وكا نالمهود والنصارى 
والمتحنفون يقرءون التوراة والإجيل وسعف داعيم وينقاول عنها ما شاموا 
كورقة بن نوفل الذى كان يتعرّش من نسخ النصوص الدينية للكتابيين ٠‏ 

وقد عاشت الجزيرة العربية فى قديمها حرة مستقلة » ول يقو أى غاز على 
فتحها واستمارها .. يقول « ليون كايتانى 6 فى كتابه :.مآثر الإسلام : 

« قبل البى بأاف وأريهائة سنة فا ختنصر بلاد العرب خاربه عدنان 
فى ذات عرق وتعادات القوتان وانسحب الفاي الأجننى لما عاناه من جدب 
الأرض و وعورة للسالك » تدان أشن أن غات المفازى فى يلاد ااعرب 
لا توازى ما يبذل فى سبيلها » ظرئد على عقبيه راضياً من الغنيمة بالاياب » 
ومؤثراً السلامة واامافية على الأسلاب ؛ ومنقذاً جنوده من الملاك اغحةق 6 ٠‏ 
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فمدنان بطل » وقد امحصر فيه نسل إمماعيل كله .. قال القَاقُندى : 

0 وأعر أن الموجودين منالعربمن ولد إسماعي ل كلهم من بنىعدنان بن 
أدّ » .. وقال ابن خلدون : 

« ومن عدا عدنان من ولد إمماعيل قد أنقرضو اء ولميبق لم عقب 
ولذلك عرفت بالعدنانية » ٠‏ 

وكذلك باء أبرهة الحبشى بالفشثل عند عدوانه على مكة وأرسل الله 
على جيثه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل . 

كا باء سوام من سائر الءراة باطزعة والشيبة » والندامة والحسرة » 

وحنظ الله لاعروية جزيرتها وصان استتلانها . وكتب طا النصسر على أعدائما 
وغزاتها . ثم أعزها ونصرها بالإسلام الذى صانها وكتب للا حياة ااخلود 
وعر لأبد . 

وتلاك هى الصورة المكتملة الملامح من مظاهر هذه البيئة الاجماعية التى 
درج فى عشها أمرؤ القبس من المهد إلى الاحد ؟ نقدمها بين يدى القارى» 
لتطمئن نفسه » ولتكون إليه هاديا . 


ى 


البيئة العلمية 


وتجاو فى هذا البحث ما كان عند الجاهليين من معارف وعلوم كا نبين فيه 
مذدى جهودهم العقلية » وقدراتهم الفسكرية » وبواءثها الطبيعية . 

وما لاريب فيه لدى الباحث أن كل ثقافة تستمد مقوماتها وألوانها من 
ظروق عصرها وما يمخيط بها من الينثة الطبيعية والأحوال الاجياعية 
والعمرانية . . . وهى تجرى على 'سنن هذء الأحوال عكساً وطرداً ؛ فتؤثر فيها 
وتتأثر بها ٠‏ 

وتأسيساً على هذا الناموس قد استمدت الثقافة العربية والمقلية الجاهلية 
ترامها الفكرى » وألوان معارفها العامة من طبيعة الصحراه » وقسوة الياة» 
وظروف البيئة فى هذا الجتمع البدوى الذى لم يقح له أن ينتج من ألوان الثقافة 
وفنون المعرفة فى إبّانه إلا ألوانا بدوية » هى به أشبه » وهو بها أليق ٠‏ 

ولس العرب فى ذلك بدعاً » لأن البداوة طور طبيعى اجتماعى فىحياة الأم 
عر" به عندما تتجه فى سيرها نحو الحضارة » وتأخذ فى أسبابها وبواعثها ٠‏ . 
وهذا الطور مظاهر عقلية خاصة ؛ أه مانها : الأمية » وضعف التعليل »وعدم 
القدرة على إدراك ما بين الملة والمعلول » والسبب والمسيب ؛ من ارتباطات 
ومقتضيات ومستازمات . 

فليس من السير على هؤلاء البدو الرَّخّل وهم يميشون فى البوادى » 
وحيانهم الاجماعية يسودها النظام القبل المشائرى - أن تببىء ظروف هذه 
المياة عقولهم إلى عل منظل » أوتخشط تنكيرم » وتوجه أنظارهم إلى بحث فيه 
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تعمق واستقصاء » فالبيئة الطبيمية والبيئة الاجماعية ؛ قد تظاهرتا «ها على 
نسكوين عقليتهم تسكوينا خاصا ؛ فيه سذاجة وبساطة ونفحة من الألممية . .كا 
حدّدت هاتان البيئتان نظام معيشتهم » وكوّنتا أخلاتهم على نظام معين مني 
الطبائم والسحايا : وتحكتا فى ظروف ثقاقتهم ومعارفهم » والإنسان رمم تصنمه 

البيئة على صورتم . ولذلاك جاءت امتهم فى ألنافلها وآدابباء وجاءدت قاقي 

ف ألوان أمعار فهاو أمثالها » وقصصها وأساطيرها الواهية » نقي<ة حتمية لتلك 
ألحيأة الاأجماعية » وصورة صادقة لهذه البيئة الطبيعية ٠‏ 

ض يكن لدى هؤلاء القدائى من العرب ءٍ علم عذاهيمه الدقيقة » ومقابيسه 
الصحيحة ء ولا فلسنة مذهبية #وم على أساس من التدوق والاستتصاء » 
وإنما كانت لدمهم ألو ان من العارف التجريبية » والثقافة الحسية » بنيت على 
التحربة والشاهدة ؛ وخبرات الخياة التى | كتسبوها مما عارسونه فى معايهم 
وما يزاولونه من شئون فردية أو جعية ؛ فى متممهم البدوى الصحراوى 
الأ" الفقير » ومما بقبسونه نقيجة لخالطة من جاورهم هن الأمم والشعوب . 


_ 
ومثئل هذه الألوان من الهارف التى تقوم على أساس من السطاحية » وتنبنى 


على معاومات أولية ؛ توشك أن تكون فطرية» لايصح أن تمى علا» 
ولاشية علم . 

أما ماجرى على ألسنة بعض شعراتمم وبانائهم من الك » فعى 
خازات لني كيه الايمكن أن تندرج نحت لواء المذاهب الفاسفية ؛ أو 
تدخل فى نطاقها «ن أى باب هن أبوابها ٠‏ فثمة فرق كبير بين المذهب الفاسنى 
والخطرة الفاسفية ؛ فالذهب الفاسنى وليد البحث المنظم » ونتاج التعوق 
الفكرى » وهو يقتذى عله ومءاولا » 507 وبرهانًا » ومراجعة لاءخالفين 
وتفنيداً الذاهبهم » وهكذا » وهذه منزلة لم يصل إليها العرب فى الجاهلية » 


لا 


أها المطرة الفلسةية فدون ذلك بكثير » لأنها لا تتطلب من صاحبها إلا التفات 
الذهن إلى ممعنى من المعانى العامة الى تماق بأصول الكون » من غير 
بحث منظم أن عق فكرى 4 أ وطددل فط 6 اذ تقطن أو كيف 
وهذه درجة وصل إليها بلناء العرب وفصحاؤهم فى جاهليتهم » ولم يتجاوزوها 
إلى سوأها . 

ولقد كان يمال فى القديم عن العرب العدنائيين » ومن اف لهم من البدو 
القحطانيين : الأمة الأمية ؛ نهم لم يكن لم علم كملم اليونان ولا عضارة 
عخضارة الفرس » ولم يكونوا كانبين قارئين » قال الله تعالى عنهم - وهو 
أصدق التائلين ؛ « هو الذى بعث ف الأميين رسولا مهم ؛ يعلو علمهم آيانه 1 
وذ كبهم ويعلهم الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين» . 
وقد ظلوا على أميتهم دهراً طويلا ؛ مع أله نمت من حولم ؟ بل من بين شموب 
من جنسهم » وأمم من أرومتهم وأعراقهم ؛ حضارات لدول كانت محيطة بوم 
فى جزير نهم ؛ ولأبنائها دراية خطيّة » وآثار كتابية ؛ عثر عليها الباحثون 
والتقبون » وأرجعوها إلى م١‏ قبل الإسلام بنحو ألف عام ٠‏ كدولة المعينيين 
ومن تلاهم من السيئيين والميريين فى الركن الجنوى من الجزيرة العربية » 
وقد كانوايصطنهون الحرف السند فى كتايتهم » ودولة الأنباط بالهلال الخصيب 
فى شمال الجزيرة ما بين المهرين ؛ وكانوا يصطنمون المرف التتعلى: ٠‏ ثم 
مملكة تدمر التى ازدهرت فى عصر ملكتها الزيّاء أو زنوبيا كا يسميها 
الفرئحة ؛ حتى صار ساطانها ممتداً من آضيا الصغرى إلى حدود مصر ء ثم 
مملركة سبأ فى الجنوب . وقد بَمْدَ صيتها » وعلا سلطاها فى عمر ملكتبا 
بلديس » وقد كانت معاصرة لسلمان بن داود عليه السلام . 

وسبب تخلف عرب الجاهلية - ونمنى بهم العدنانيين عامة » 
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والقحطانين من غير ذوى الحضارات » وأرباب الدول القديمة منهم - عن 
إخوانهم فى اتخاذ الكتابة » واصطناع المضارة » هو إعراقهم فى البداوة» 
وبمدهم عن كل صناعة وفن . ول يدخل اعلط عند هؤلاء العرب إلا قبيل 
الإسلام ؛ حينا ازدهرت مملكتا الميرة وعْسّان » والأولى من عرب 
بنى نصر اللخميين التحطانيين » وهى دولة المناذرة ؛ وكانت فى جنوب العراق 
وعلى نمخوم الدولة الفارسية » وقد كانت داخلة فى منطنة تفوذهم » ومتأئرة 
.محضارتهم . والثانية هى دوله الفساسنة من عرب غسان القحطاية فى حوران 
والبلقاء بالثام ؛ فى المنطقة التى تقع اليوم بالقسم الجنوفى الشرق من" سورب 
وشرق الأردن . وقد كانت هذه الدولة فى نطاق نفوذ الدولة|الرومانية» 
وبائرة مارت 

ولس من شك فى أن المل لا يركو غراسه إلأفى رباع العمران » 
ولا *بؤتى أ كله وثماره إلا فى ظلال القّدن والارتقاه » فهو والحضارة صنوان 
وإلفان متلازمان » والكتابة بطبيعتها أم أداة من أدوات الدنية » وأرسخ 
دعامة من دعائم الرق العامى » والمووض الثقاق ؛ وبااعلم بتعلم الإنسان مالم يكن 
يعر وان معان وان سر عل بالقم ؛ عل الإنان مالل - 6. 

وعلى ضوء ما أوضحناه فأ من أمية العرب » وضمف ملكة التعليل 
لديهم ؛ نقيجة لظروف حياتهم فى بداوتهم يتحلى لنا التفسير الواضح لما جرت به 
لوو ونضحت إبه أفهامهم » وصدقته عقولم من أساطير وخرافات ؛كانوأ 
يتزلولها من نفوسسهم وقاوبهم وأرواحهم منزلة الإإعان الراسخ » والممتقدات 
الصادقة » الى لا يتطرق إامها أدلى ريب منهم . ويتضح نا أيضا على هدى 
ما أومأنا إليه فيا سلف سبب التجائهم فى معرفة حوادث الماضى والحاضر 
والقابل » إلى الكهانة والعرافة والعياقة وزجر الداير والطرق بالحمى ؛ حتّى بات 
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ذلك نظاما مقرّراً لدى قبائلهم على الإعطلاق ؛ وإن شد من بهم بعض الأفراد 
بالشك فيها وعدم الثقة بها ؛ مع أن هسذه الوسائل من المعرفة - التى نوتم 
الجاهليون صدقها ويقينها بصفة تتكاد تكون شبه إجماعية ‏ ليست فى كمزها 
أموراً منطقية رُوعى فيها بناء النتائم عَلَ المقدمات » والمسببات على الأسباب ؟ 
وإعااهى فى حقيقتها أوهام ياوها ثم خالوها ؛ ثم بانوا بها مؤمنيت » وها 
مصدقين ؛ ولذلك 1 جاء الإسلام » ونزل القرآن ؛ ألزمهم بالتفكير والتَبَصر 
وااتعقل والتدير فى كل شىء حولم . 

وإن وجدنا فى أشعار دؤلاء القداى » أو أمثاهم » أو قصعمهم ؛ ما بأبىء 

5 ع 00 

عن فكرة راقية ؛ ١و‏ يدلعلى تعليل وريط بين العلة والمعلول ؛ فإن ذلك أبما 
يموزه عمق التفكير » ودقة التعليل » لأن العقل العربى البدوئ الأئ تغلب 
عليه الفطرة والطبع لا الا كتاب والحهد 4 وإلى هذه الظاهرة بعيها ارم 
ضعف النطق فى أديهم وشعرهم » فالأفكار لا تتسلسل تسلا دقيقاً » ويقل 
ارتباط بعضمها يبعض ارتباماً وثيقاً . 

على أ هذه الظاهرة » وإن كانت قد خفت بكفة أدبهم فى ميزان اللنطق 
والتع.ق » وطبعته بطابع السطحية ؛ إلآ أنها رجحث به فى موازين الرونق 
والجال» فأ كسبته هاه ألما 3 وعالاً فطرياً » وكسته 0 خام] وطابماً من 
الروعة وحسن الأداء والوضوح وااجلاء الذى يبز القاوب والشاعر» ولاتعيا به 
العقول والأفهام ؛ ذلك لأن هؤلاء الشعراء وأضرا بهم منالبافاء كانوا يتعاورون 
على الشّىء الواحد 2ش وخصرون نارهم وتأملهم فى جزئيات خاصة منه وق 
فبا بااءانى الختلفة من عدة وجوه مختافة دون إحاطة ولا مول ولا تعمق ؛ 
فامتلاً أديهم بالحك القصار الرائعة » والأمثال الحكيمة » وأتقنوا هذا النوع 
إلى حد بعيد ؛ غنت به عقوهم » لؤرى على هوا ص » وانطلقت به ألسنتهم 2 
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حتى ليمبض المطيب فيأتى يمخطبته كلها من هذه الأمقال الحيدة التصيرة » 
والح الموجزة الممتعة ٠‏ 

ولو أن هناك أمة أخرى غير هؤلاء العرب فى بيئة مثل بيثتهم » وأحوال 
ل حر الم ؛ لكان لها عقليبة مثل عقليتهم » ومعارف مثل معارفهم ؛ 
لأن البيئات المتشابهة الممائلة » تنتج أخلاكظ متشابهبة » وعقليات متقاربة 
لاتفاوت ينها . 

وض ف بيان معارف اجاهلبين وعلومهم ٠‏ وهو فى جاتها لا نتمدى 
معلومات أولية يسيرة استمدوها من التحربة والمشاهدة أو مخالطة من جاورهم 
من الأهم ؛ واعتمدوا فا على قوة النظر أوصدق الحدس ٠٠‏ ويمكن حصرها 
فها بلى : 

: اللبحامة‎ - ١ 

لأن كان العرب الحاهليون قد حُرهوا العم المنقم » والعارف المدوّنة» 
وااثقافة المستبدرّة ؛ فإن كتاب الطبيعة المفتوح أمام أعيئهم فى ملكوت 
العدواف روالارف » وما انبسط من رقعة بلاده فى تناك الآفاق المترامية 
الأطر ف ؛ على مدى الصحارى والقذار » والنجاد والوهاد » وما تنؤع من 
أجواهم » وما نحلى لأعينهم فى حاهم وترحافم »وما أدركوه نتيجة لخخالطتهم 
غيرهم من الشموب و الأم ٠‏ كل ذلك أرشد عقلهم النطرى إلى #صسيل 
معاومات أوليه مبنية على قوة النظر » أو صدق اكأذسس » أو التقايد والغاكاة 
اشتمدوها من التحربة » أو الشاهدة » أو لخالاة ؛ فعرفوا من عل الالاك 
والظواهر ااجوية : النجوم ومواقعها » والأنواء وأوقللها » 8 
وصورها » ومطالمها وغرؤءها » وألوانها وأشكاها .. وتوصلوا بذلك إلى 
معرفة أوقات الحصٌب والخل » والريح والمطر 4ك اهتدوا بها فى ظلمات البر 
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والبحر . وقد كانوا فى هذا العلم أبرع منهم فى أى فن سواه » فكانت العامة 
بوالخاصة تعرفه على السواء . ويقول ابن قتييبة فى تفضيل العرب على العجم : 
« إن العرب القدانى كانوا أعم الم بالكواكي ومطالعها ومساقطها » . 
وكانوا يستذبثون الأحوال الجوية بالأنواء والنجوم ؛ عند اختلافها وتعاقبها 
على منازنها طلوعا ومغيباً ؛ ويرون أمها علة الأمطار والرياح وااحر والبرد : 

وأستدلوا على الطر بلون السحاب » وعرفوا مَهِابْ الرياح » ووضعوا لما 
أمماءها . 

ومعارف المرب فق عل الطيئة والنحوم مستمدةمن الكلدانيين ؟لاختلاطهم 
بهم » فرفوا منهم مواق الأبراج ومناطتها » ومنازل الشمس والقمر » ولذلك 
اتفت اللغة العربية واللغة الكلدانية فى أمماء الَكوا كب والبروج ٠‏ 

ومن أشهر العرب الجاهليين معرفة بالنجوم : بنو <ارثة ب ن كلب » و بنو 
مرة بن همام الشيبالى ٠‏ 

* - الميثولوجيا : 

ومما يلحق بعلم النجوم فى معارفهم 6 ويندرج نحت ما يسمه الفرئج حدبثاً 

ََ 03 

بعل ( اليثولوجيا ) تألمههم للاجرام والكوا كب وعبادتهم إياها » وتشخيصها 
وإنزاها ممزلة البشر .. ومن أساطيرهم التى كانوا يتناقلونها فى ذلاك ما روى 
عنهم من زععهم أن الديران خطب الثريا » وأراد القمر أن بزوجه إياها » فأبت 
عليه وروت عنه » وقالت لاقمر : ما أصنم مهذا السبروت”؟ الذى لا مال 
عنده ! ؟ لخمم الدبران قلاصه'") عع لها حقو تا حلت موعت بورق 
صداقها قذامه ؛ ينون القلاص . 

)١(‏ السيروت هنا : الفقير 

(5) القلاص _بكسرالقاف_جمع قلوص (كعجوز ) الناقةالشابة. 
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ومن مزاععهم أيضَاً أن الجدى قتل نمدأ ؛ فبناته تدور يه تريده » وأن 
بعلا ركض الجوزاء ف ركضته برجاها فطرحته حيث هوء وضربها هو بااسيف 
فقطم وها وان القية ى الهانية كانت مع الشُعرى الشامية ففارقباء 
وعبرتاغرة » فسميت الشسعرى البورء فلما رأث الشعرى الشامية فراقها إياها 
أبكت عليها حتى نخصت عينها » فسمّيت الششّعرى الفمّييصاء . 

ومن هذا القبيل تألبههم بعض المشهورين من الملوك أو القواد أو الأسلاف 
واأعتيار البعض الآخر من تتاج الملامسكة » أو الحان », فمندهم مثلا أن بلس 
كانت أمها جنية » وأن جرغناً كان من نتاج مَك من اللائسكة وبنت من 
بنات آدم » وأن ذا القرنين من نتاج أم آدمية وأب من الملانسكة . والأصل فى 
هذه المرافات أنها منقولة عن شعوب أخرى كالمنود والفرس أو قدماء 
المصريين ٠‏ 

> - الطب البشرى 

ولقدعرفوا طبًا بشريا ؛ أرشد مهم إليدتجارب قاصرة ؛ كانوا يتوارثو نبا 
جيلاً بعد جيل عن أشياخهم وعحا أزهم » كالمجامة » والي بالنار » وبتر 
الأعضاء بمحميٌ الشّفار » والتداوى بالمسل » وعصارات بعض النبات » وتقيع 
فقن الأعفات . وتارة كانوا يهالجون بالك فى والعزائم والتعاويذ يتلو مها 
لأصنامهم ؛ لإخراج الجان والشياطين ممن أصابنهم . ومن قبيل الطب الوقاىَ 
عندهم أمهم إذا خافوا وبا لبقوا مبيق الجير ؛ زعنا منهم أن ذلك يقيهم شر 
الوباء ؛ ويعصمهم من الإصابة به وكانوا يعالجون حَوَل البصر ؛ بإدامة النظر 
إلى حجر الرتحى فى دورانه م المين به. 5 كالوا يرون فق شرت 
دماء املوك شفاء من 4 شفاء من اعفيل'"؟ . ومن أمثالهم الطبية : « المدة بيت الداء » 
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والجية رأس الدواه » » وقولهم : « آخر الدواء الكى © . 
وكانوا يستخدمون النار فى الطب الجراحى » على أمها منعوامل التعقم 
والتتداوى » ومقاومة مضادات الأساد لاجراح » وكانوا يعالجون فزع النساء 
وبرودة قاو مهن واضطرابها من الخوف بسقيبن اماء الحار . 
وكانوا يمنعون الجرريح من شرب الماء خشية عليه ؛ إذْ يرون أن ثمربه الاء 
فيه موثه وهلاكه . 
وفى بعض نارهم الطبية ما يتفق مم بعض نظريات الطب الحديث » 
كتمقم الشفار بالنار6وكنم الملدوغ هن النوم <ى لايستشرى خطر سر يان الم 
فى بدنه » وقد أشار النابغة الذبيانى فى شعره إلى تلاك الظاهرة الملاجيةف قوله : 
فب كأنى ساور 5 52 الشيث نام 
سبد من ليل الام مايا لعَلى النساء فى يِدَيْهُ قماقم 

ومن قوله هذا ستبين لنا أن العرت كانوا در الاديغ رك 
بوضع الحلى فى يديه حمى تذود وسوستها النوم عن عينيه ؛ فلا يضف مقاومته 
للدم »ولا يشئد خطره عليه » ولا يمحل بتععميد دمه وتحايطه 1 والرأى عندنا 
أن هذه الظاهرة الطبية فى علاجهم ليغ وقى سواها ؛ بما يتذق مم الأصول 
العلاجية الصحيحة , وكا اهتدوا إامها بالتجربة » دون أن يدركوا لها علة 

أو سبباً . 
وفوق ماسبق ؛ فإن فى كتب اللفة ومعاجمها كثيراً من أمماء العلل 
والأدواء والعتاقير والأدوية » وأمماء أعضاء الإنسان والهدوان » وصقاتها 
التشريحية » وبيان أحواها : من قة الرأس ألى أسّ القدم » وما كان ظاهراً 
من الأعضاء » وما كان باطناً » ومثل هذا الوضم اللذوى الدقيق ‏ لا بد أن 
يكون له أساس من الخبرة والتجربة » والدراية والمارسة ؛ حتى لَيختّل للباحث 
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الأمراض والتطبيب لها . 
وقد كان أطباؤمم فى أول أمرهم من العرافين والكهان » ثم قام إلى 
جائبهم جاعة تماطوا الطب وحده » واختصوا 20 وجعاوه حرفتهم 6 ولقّنوا 
مبادنه عمن خالطهم من الروم والفرس ف القرن السادس الميلادى . 
ومن أشهر أطبائهم بن حدم التيمىّ ؛ وقد ضرب به المثلفى حذقه الطب 
عند العرب كا ضرب امثل يجالينوس عند اليونان - فكانوا يقولون فى 
كل نطامي> من الأطباء إذا أرادوا وصفه بالهارة والحذق والتفوق فى صناعته : 
فهل لَكّ' نبها إل فإننى بصير با أَمْيا التُطامى حِذيا 
ومنهم الحارث بن كلرة الثقق التوى سنة ١‏ ه وهومن الطائف » قيل 
إنه رحل إلى فارس» وفها تعلم الطب على أيدى أربابه ٠‏ ثم رجم إلى وطنه » 
وكانت له شهرة واسمة » وكان النى عليه الصلاة والسلام يشير على أصحابه إذا 
اعتلوا باستشارته » فيطب" لهم ٠‏ 
ومنهم ابن أنى رومية النيمى » وقد خصص نفسه للحراحات لخحذقها : 
ومنهم النضر بن الحارث بن كلدة » وقد حذق الطب ء وتسم الفلسفة 
على أيدى أريابهما فى ذلك المصر القديم ؛ من الكهان والأحبار فى بلاد 
فارس وغيرها ٠‏ 
: - الطب اليوانى ( البيطرة ) : 
وما يادق بالطب البشرى» البيطرة وهىعلاج اهيوان ومداواتهه ولد كان 
العرب على معرفة حسنة » وبصيرة بينة » ودراية شاملة بهاء ولا سها ما كان 
متعلقا منها باتليل ؛ ققد عرفوأ شياتها وعتاقها » وما يستحب من صناتها ؛ وما 
يتعلق ينتاجها وبيطرتها » <تى فانوا فى ذلك غيرم من الأم الى كانت 
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تعأص رهم ؛ وقد دعا إلى تنوقهم فى ذلك شدة عنايتهم بشئون خياهم 2 1ا ها 
من الأثر فى حياتهم ؛ فهم يستخد.ونها فى قتالهم وكرهم وفرهم ؛ فى مجتمم 
كرت ف الطكوب وشو النازات 6 .واتعوث فيه الات والفداواات, 

ومن عي وياطر مهم العاص بن وائل السهمى وهو 4 عرو بن العاص ٠.‏ 

6 سس التاررجخ 3 

أما معرقتهم بالتاريخ » فقد لقنم أحبار المبود وقساوسة النصارى الذين 
عاشوا بين ظهرانيهم فى جزيرتهم كثيراً ممافى التوراة والإيجيل » ا حمات 
إلمهم المهودية والنصرانية بعض الأخبار والقصص عن اليبود والنصارى ؛ من 
أبناء شمووب أخرى 4 وأم محاورة 36 

وكذلك وصات إلمم أنباء الروم وقياصر مهم عن طريقدولة الغساسنة 6 
كا انتقلت إليهم أخبار الفرس وأ كاصرمهم عن طريق الميرة » ودولة المناذرة ٠‏ 


وكان الجاهليون ولا سما أهل الدن فى مكة ويثرب والطائف وغيرها 
يرون الوثنيين واليهود والنصارى يتحدثون إليهم ؛ ويسمعون منهم وعنهم ٠‏ 
وكانوا يسمعون أحاديث. الرواة وقصائدالشعراء وأخبار القصاص واوا بين عن 
قصور فارس وملوكها » ومعابد العجم وسدنتها » ونار الجوس المقدسة التِى 
لاتنطقء ؛ وحراسها القنعين الذين لا ينمضون عنها » ويسمعون كذلك عن 
بابل وعظمتها » ونبنوى ومعابدها » وعن كلدة ومبائيها » وعن سلع ومعابد 
الشمس فيها » وعن تدمروهيا كلها ؛ وأخبار الزياء ومكرها » و يتفسكهون بأنياة 
اين وأخبار الخورنق والسدير» ونوادرالشام » وقصور صتماء وكنوزها » 
وكنائس المبشة ونحاشيها » وجمال جواريها » نيل معير ورقة أهاها وعجائب 
آثارها » وسطوة الروم ونظمهم » وسلطان الفرس وعدلهم ٠‏ كل ذلك 
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كارت يرويه الرواة وجوابو الأفاق على مسامعهم » فيؤثر ذلك إلى حد ما 
فى أفهامهم ومعارقهم . 

آ سح عم الأنداك 0 

وكانوا لقوة حافظتهم على عل تام بأنسامهم وأحابهم وأصولم وقبائلهم 
وألقاهمء كل له لاست أمرؤ إلى غير قبيلته 2 ولا يدخل فى غير قومة» ولا 
يدعى إلى غير أبيه ؛ وقد دعاهم إلى ذلك اعتزازم بالعشيرة » ومغالاتهم 
فى العصبية ؛ لكثرة حرويهم » وتعدد قبائلهم » و٠يلهم‏ إلى النخر 
بأسلافهم » وأنفتهم بأن يكونوا خاضمين لأجنى عنهم ؛ أو يكون لأى غريب 

وحن اشير نسابيهم دعْنل بن حنظلة الشيبالى ‏ وضعصعة بن صوحان » 
وزيد بن الكيس العرى » وابن لسان ار : 

/ا ‏ قصص الكروب : 

ول قصصر نحدةوا فيها عن أيامهم وحرو بهم ومعا ركهم 2 كرب ذاحس 
والغيراء بين عَبْس وذبيان » وحروب الفجار بين قريش وكنانة » ويوم 
الكلاب بين ميم وملاحج ؛ ويوم ذى قار بين العرب والعجم ٠‏ ولفد كانت 
هذه الحروب والأيام محوراً لكثير من أمثال العرب وقصائد شعرائهم ؛ ما ل 
يفت المدوّنين بعدذلك تدوينها فى كتب التأرريخ والأدب» وإ نكان قد شابها 
كثير من المَد يد والاضطراب والإغراق . 

ومن قصصهم القصص الثرامية ؛كالزى حكوه عن المندّل اليشكرى 
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والمتجردة زوج النهان بن المنذر ؛ وقد ذكرها صاحب الأغانى فى اله الثامن 
عشر من كتايه ٠‏ 

ومنها قصص ذا تَطابع اجماعى خاص؟ كقصة مقت ل طرفة بن المئبد » ومقتل 
ععرو بن هند » وكقصة النذر فى يوى بؤسه ونميمه » وَأمره مع شريك بن 
عمر و وحنظلة (الأغانى جزء 15) ؛ولهذهالقصةالأخيرة أصل يونالىة «عروف » 
وأغلب الظن أن العرب أخذوا أفكارها وحوادثها عن اليونان » ثم صاغوها 
فى قالب يتفق وذوثهم . 

وكذلك من قصصهم قصة البئين السبعة من بنى ضبة الذين مئوا إلى غار 
بأأكلب صيدم » فهوت عليهمصخرة » فكان فى ذلك هلا كهم ( أمالى القالى 
الجراء الأول ) وهذه القصة لها ما يشمهها دن قصص المسرحية الأرن ٠‏ 

وفوق ذلك فإن العرب قد عرذوا كثيراً من القصص الفارسية » وكانوأ 
يرددونها ويتسامرون بها ٠‏ 

ه - الريافة : 

وكانت: ااريافة من معارفهم ؛ وَهى استنباط الماء من باطن الأرض » 


والفراسة هى الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية » أو بظاهر 
الإنسان على باطنه وما <نى من أمرء ؛ٍ كالاستدلال بشكله وهيثته ولونه 
وكلامه وسحنته وظاهر أعضائه وَغير ذلك من صفاته الجددية على أخلاقه ٠‏ 
ومناقبه وفضائله ورذائله » وسائر صفاته النفسية ؛ فيستدلون بانساع الجبين على 


ار 


الذكاء ؛ وبعرض الفا على الغباء . و بضيق العين على الشح » وبنلظ الشفتين 
على الإسراف فى الحب والبغض ؛ وغير ذلك ٠‏ 

: القيافة‎ - ١ 

وهى قسمان : قيافة البشر » وقيافة الآثر » فقيافة البشر هى الاستدلال بهيئة 
الإنسان وشكل أعضائه على نسيه » وقد كان عمر بن الخطاب فى الجاهلية قائماً 
فطناً ؛ وقد روى المبرد صاحب « الكامل » أن قوماً وفدوا عليه زاعمين أنهم 
من قبيلة قريش » وأنهم جاءوه ليثُبتهم فيها » ققال عمر : اخرجوا بنا 
إلى البقيع » فنظر إلى أ كفهم » ثم قال لهم : اطرحوا العطف « واحدها 
وطاف » ثم أمره أن يقبلوا ويدبروا » ففملوا » ثم أقبل علبيم ققال لهم 
ليست بأكف قريش ولا ثمائلها » ثم أعطام فيمن هم منه » وألتهم 
بنسبهم الحقيقى" . 

وقيافة الأثر» هى الاهتداء بآثار الأقدام أو الموافر أو الأخفاف فى الثرى 
والرمال على أربابها وصفاتها ومردٌ فمالها ؛ بفية الاهتداء إلى من يفر من 
الناس » أوما يضل من الحيوان » وقد بلذوا فى ذلك من الأعاجيب مبامًاً عظما 
ففرقوا بين 7" ثار الأقدام لاشاب والشيخ » وَالر جل جل وَالرأة » وَالبكر وَالئيب » 
والأعى والبصير » وذى العاهة والصحيح السليم 5 وهم فى ذلك نوادر 
عتديبة #امنها :ماحكوا من أن أولاد ناز دهنوا إل الأفى الجسم يحم 
بينهم فى ميراث أبييم » ويدما هم فى الطريق إذ رأوا كلا" قد رعى » فقال 
مسر : إن البعير الذى رعى هذا أعور»ء وقال ربيعة : هو أزور' '' وقال إياد : 


)0( وق : أى معوج وسط الصدر » أو أن أحد جانيه مشرف 
على الآخر 


أهير الشغر ل ١1‏ 


هو أبترء وقال أعار : هو رود » وبمد قليل لقيهم رجل ينكد" يميره » 
فوصفوه له طبق ما أدركوه من قيافتهم 1 ثارّه » فكان 6 قالوا » فتعلق الرجل 
بهم 6 وقال لا أ ركم حتى تردوا عل بعيرى » أو تدأوبى عليه وترشدونى 
إليه » ونازعهم فى ذلك ونازعوه » م سار معهم إلى الأفى الم رهمى 6 ليقفى 
بينه وَبينهم فى مشكلتهم الجديدة ؛ التى جرها عليهم عاهم بالقيافة 
واستدلالهم على صفات البعير بآثاره . ولا عرض الأعر الى" أمره على الأففى 
مطالياً ببعيره ؛ أنكر أولاد نزار عليه مقاضانه إيام » وَردوا ظلامته وادعاءه» 
وَكالرَا :من ماخضينا فيزم ولا رأباه بل إن بكثار. أقدافة عرقناء ؟ 
فوصذناه . فتال الأفمى : حدثونى خبره» كيف وَصفتموه ؟ قال مضر : 
رأيقه يرعى جابباً وَ ترك جابباً » فمرفت أنه أعور ٠‏ وقال ربيعة : رأيتإحدى 
5 ثابتة الأثر والأخرى فاسدة » فعرفت أنه أرق وقال إياد : رأيث بعره 
يحتمما : فمرفت أنه أبتر'"'؛ وقال أعار : رأيته يرعى الكان اللنف ء نم بحوزه 
إلى غيره ؛ فعرفت أنه شرود ٠‏ تال الأدمئى لصاحب البعير : اطلب ميرك 
عند سواه ٠‏ ثم عرضوا عليه قضيّهم فى ميراث أحهم » فقال لهم : أعتاجون 
إلى فى هده الحسكوءة » وأثم من بصيرة الفهم على نحو ٠ارأيت‏ ؟ ! 

ومن أقهر زاجريت. وعتاقبه وقالقنى :+ أبو دوين اللذلنة + وار 
الأسدى » وينو مدالج من قبيلة كناءة » وبنو ليب وهم بطن من الأزد : 

: الكهانة والعرافة‎ - ١ 

أما الكهانه والعرافة فهما لمطالعة الذيب 6 وكث ف +َجُبه » ومعرفة أسراره 
والإخبار بالحوادث الماضية والآئية ٠‏ وقد بحصّو ن السكاهن باستطلاع ا 

(0). مشد سد كينصر سس معبى يرحت ريفش . 

(9) أبمر : يءعى مقطوع الذنب . 
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الغد من الأحداث ؛ فاديه عل المستقبل » ويمخصون المرا بمل اللانى .والكشف 
هن كل ما كان فيه من الأمور والأحوال . وكانوا بزعمون أن لكل كاهن 
وعراف ؟ فى" من الجن يتبعه » وسحرق السمع ويأنيه بالأخبار » ولذلك اشتد 
اعتقاد الجاهليين فمهم » د التجاؤهم إلمهم ؟ يستشيرونهم فى المعصضلات » 
ويستقضونهم فى الكصومات » ويستطبولهم ف العلل » ويستمبرو: نهم الرؤى ظ 
ورون فمهمالقدرة على كل شىء ؟ فهم لدى قومهم أهل الم والفسلفة والطب 
والقضاء والدين .. وشأنهم فى ذلك شأن : نظرامهم عند سائر الأمم التديمة ؛ فى 
بابل وأشور وفيئيقية ومصر الفرعونية وغيرها . 

ومن أشينا 5 وعراءمم : شق إثمار » وسطيح » وقد كانا فاع 
اعأملةة» فالأول كان شق إ سان ؛ أى كانبيد واحدة سليمة » ورججل واحدة 
ميحة ) وعينٍ واحدة كدلك . وأماسطيح فكان فى عظامه لين » قالوأ عنه : 
إنه كان ا ري ؛ وليس فيه من المقل الماسك غير عظل المجمة » وكان 
قصير العنق جداً إلى د رجة التلاشى » حتى لكأن وجهه قد استقر على صدره » 
وقد عَم طويلا . 

وَمنْهم أ.ضًا حُنافر بن التوءم امير ىء والأباق السعدى عراف مجد» ورباح 
ابن عجلة عراف الهامة » وقد عنام عروة بن حزام بقوله"١2:‏ 

حمك لتراق الهامة كه . وغرتاق يذ إن هما شفياق 

وسّواد بن قارب الدوسى » وطريفة الخير كاهنة المن ؛ وفى التى أنذرت 
بمجىة سيل العر م » وخراب سد مأرب . 

و الكواشن انا كلزيزاة كاعر وعم قوت وعاساء ويسدن 

( ) فى قصراقه ا ااي 

حليى دن عليا ملال بن عامر بصتعء شوجا انيرم واننظر. الى 
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الهمُدانية » وسلى الجيرية » وعَفيْراء الجيرية » وفاطمة المشعميّة كاهنة مكة » 
وزرقاء المامة » وغيرهن من ذوات التجلة والاحترام . 

وبعض الكهان نسبوا إلى قبيلهم أو بلدمم ؛ ككاهن قريش » وكاهن 
حصردوت» 

ولئن كان تعبير الرؤيا مما يدخل فى باب السكهانة عند القوم إلا أن كثيرين 
من غير الكهان كانوا يؤولون الأحلام ويفسرونها كأبى بكر الصديق 
رضى الله عنه» فقد كان قبل الإسلام ور فال زع 

وكان الكهان يصطنعو ن اغة خاصة تمتاز بسجع غر يب مؤثر فيه غموض 
وإنهام وتعقيد حتى يكون كلامهم فى عمومه وإحاطته شاملا لتأوبلات كثرة 
وأمور متعددة مهما يكن من تناقضها واختلافها » وبذلك نكون لنتهم 
المسجوعة صالحة للتعبير عن كل ما سيحدث » وقادرة على صدق الدعوى بأن 
ماحدث أو يقم إبما هو ما تنبأت به وأشارت إليه ٠‏ 

وكان للكبان من امشورات والفتيا فى كثير من الأحيان مايدل على عقل 
راشد ونظر ثاقب » ومن الأمئلة الى نوقها تدليلا على ذلك ؛ هاتحدثوا به 
عن عرتافة المجاز - وكانت مقيمة مخيبرء وها فما زعموا ره من الجن 
ققد لأ إليها القرشيون لاستطلاع غيسهاء وأخذ رأمها فى مشكلة عبدالله ابن 
عبدالطلب بن هاشم وقصة فدائه» عنسما هم أبوه أمير مكة يذيحه » بعد الاقتراع 
بالسهام على أولاده المشرة عند الصنم الأ كبر ه هل + ف جوف الكفبة ؛ 
وفاه بنذره الذى كان قد أحذه على نفسه للا لهة حيها حاولت قريش منمه من 
حفر زمزم بعد ما طدنها 27 جرهم » وكان الفرشيون قد عيّروه فى أثناء 
اختلافه ممهم على المفر بقلة الولد . 

)١(‏ طمتها : ردمتها 
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ولما عرض الأمر على الكاهنة » قالت أن جاءها من قريش : كم الدية 
فيكم ؟ قالوا : عشر من الإبل . قالت : فارجعوا إلى باد وقربوا صاحيكم 
عبد الله » وقربوا معه عشراً من الإبل » ثم اضربوا القداح عليها وعليه» فإن 
خرج القدّح على صاحبكم فزيدوا من الإبل عشراً فمشراً وهكذا ؛ حتى يرضى 
ربكم » ومخرج القدح على الإبل ؟ بالا عددها مابلغ فاتحروها عنه» وبذلك 
يرصى ربكم : و ينجو صاحبكم ٠‏ 

فمادوا إلى مكة من حيث أتوا » وفعلوا مأأمرت به.» حتى بلغ النداء مائة 
من الإبل » تفرج الدّح عليهاء وأبى عبدالطلب الشيخ إلا أن يطمئن إلرضاء 
الآلهة عن فداء ولده الحبيب » وقد كان أصغر إخوته » فضرب بااتداح عليها 
وعليه ثلاث مرات » فسكان القدح يخرج فى كل مرة على الإبل . و إِذْ ذاك 
اطمأن قلب عبد المطلب المؤمن يآ هته إلى رطاها » وأحرت الإبل » و تركت 
لحومها ؛ ليطعمها الأ كلون لايصد عنها إنسان ولاسبع من الحيوان . 
وبذلك تجا عبدالله من الذبح » و”قفى فى | لهد على سّنَة كان عبدالمطلب 
الهائمى على وَشك أن يستنها للعرب » بنضل مشورة تلك السكاهنة الجليلة 
[اللصيبةة: 

: الزجر والطرق بالحصى‎ - )١1( 

أما |ازجر فهو الاستدلال بصوت الحيوان وحركته وحالته على الحوادث 
ونتاحها ؛ تفاؤلا وتشاؤما» فكان الرجل منهم يعمد إلى طائر برميه محصاة 
أو يصيح يه » فإن ولأه فى طيرانه ميامته تفاءل به » وإن ولاه مياسره نشاهم 
منه و تطير ب 

وأما الطرق بالحمى فهو استخدامها وطرحها على الأرض وضربها 
للكشف عن الغيب واختراق حجبه » ومعرفة ما وراء عاله من أسرار وخفايا . 
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١‏ ومن العرب من لم يعبأ بالزجر والطرق بالحمى » كالرقّش الأ كبر» 
ولبيد بن ربيعة العامرى » ومن ذلك قوله : 

لعمرك ماتذرق الطوارق لاض :ولا ؤاجرات الطير نا ان صانم 

(14) الشمر والح والأمثال والألناز والماتنات: ‏ 

ما كان العرلى إلا إنسانا فيه عاطفة » و بين جنبيه نفس متأئرة تعشق المرية 
اتدل عبات المليينة وا لوال #طال إصفاؤها لتلك النثم المعرددة فى أسجاع 
الطير » وحنين الإبل » وخرير الماء » وحفيف الجر , وهزي الرعد » وعصف 
الريح » وصهيل اليل » وقعقعة السيوف » وصاصلة الأصفاد » وزيجرة الوحوش 
.. . اهو إلا أن حك صداها » وصار وتراً من أوتارها يشدو معها ٠ ٠‏ ..ولقد 
ضرب العرنى فى تلك البادية القاحلة » على ظهر راحلته البازلة ؛ يبتغى من فضل 
له » ترقصه تلك الإيقاعات المتوالية » فهدته نفسه الشاعية أن يلقى على ضرو بها 
من ألانه البادية حداءا لناقته » وأنسا له فى وحشته . . . وما كان للناس 
عجبًاً أن يمتاز العربى بالشعر » وأن يفوق فيه سائر الآم ؟ إذ لم يعرف عنه أنه 
مال إلى فلسفة أو نشط إى عل أو زاول صناعة . دواع كان أهتامه عضر وفا 
إلى هدا الفن الخيل من القول ؛ حتى صار الشعر من أهم معار ف الجاهليين التى 
وجهوا إلا جل عنايتهم » وعظي اهتامهم . . فائخذوه ديواناً لعلمهم وأخبارهم 
وحكهم ؛ وجملوه سجلا لحيائهم ومفاخرم وأياءهم » فأصبح مصدراً من مدادر 
معرفة أحوالم ويثائهم وممالهم ٠‏ . ققد وصفوا فيه طبيمة بلادم وأطلالهم 
ودمنهم » ومصايقهم ومرابعهم » وأجواءم ؛ وخصبهم وحلهم » وجبالهم 
وسهولهم » وصحاريهم وقنارم و حى لكأن هذا الشعر الذى جرى على 
لهواتهم هو لدى الباحث مراة بحثه الى يشاهده, ذا على سجايام وصورتهم 
.٠ ٠‏ بل إنه عند الباحثين وثائق تاريخية جغرافية لكثير ما ريدون معرفته من 
أحو الهم وأمورم وحرويهم وخصالهم وطبيعة بلادهم ٠‏ 
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وقد أجاد هؤلاء التداى فى ضرب الأمثال لأنها توافق مزاجهم المقل” فى 
النظر الجن نى” الموضوعئ » لا الكلى الشامل , وهى لا نستدعى إحاطة بالمالم 
وشئونه » ولا تتطلب خيالا واسما منرثا » ولا تحتاج إلى بحث عميق ونظر 
فيه تدبر وَاستقصاء » وقوة تفكر واستقراء » وَإِئْما هى أمثال تستخلص من 
مرور الحوادث وتعاقبها . وتجارب الأم ومصائرها ٠‏ 

وكانت لهم فى الحياة نظرات حكنية » وخطرات فلسفية » هدى إليها 
العقل السلم » والفكرة الخاطفة » والنظرة المج » فل مخرج ما أثر عنهم 
من ضروب المكة على أن تكون فى جملتها أشبه بالمقائق الجردة » 
والبد.هيات المقررة ٠‏ التى لا تبعد عن متناول الفطرة وإنتاج : التحرربة 
والمشاهدة ٠‏ 

والح والأمثال العر بية شأنهما كشأن أخواتهما فى سائر الافاتالسامية ؛ 
لا تعتمد فى استخلاصها على أسس من النظريات المنطقية أو العلوم المدوّنة ولا 
على إجهاد الفكر فى التعمق والبحث والاستقراء والاستنباط » ولذلك امتازت 
بإجاز ألفاظها ووضوحها » وكان تأثيرها تأثيراً عاطفياً فى فكاهتها وسخرييهاء 
وعظتها وإنذارها » لأنها نستلهم كيانها من الوجدان أ كثر مما تستلهمه من 
العقل والفكر . 

وقد شاع ينهم ذكر شخصية حَكميّة هو لهان الحسكم . الذى أعخذوه 
مثال الحكة » فنسبوا إليه كثيراً من الحم والأمثال . ٠‏ وَقد ورد ذكره 
ف الثران الكر م؛ ومقَيت إحدى سوره ناسمة . 

ومن أشهر حكائنهم زهير بن ألى سلى » وأ كثم بن صينى وغيرما : 

والشهورون من شعراء الجاهلية وخطبائهم » ويلفائهم وحكائهم كثيرون 
إلى حد يحل عن الحصر » حتى لند بات كل أمرىء منهم فى أجْلاده خطيب » 
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أو شاعر » أو بليغ 6 أو حكي من يؤرخ لم نازخ الأدب » ويتناولهم فى 
ع 1 

ونما يلق ب الدرب وأمثالهم أنواع أخرى ب ترتبط بهما غاية الارتباط 
ولها قيمتها ‏ الكبيرة فى الدلالة على ثقافة العرب » وحيامهم الءقلية ؛ وهى قصص 
الحيوان » والألناز والأحاجى » والماتنات0" . 

و أنثلة كقنمن الليؤان )ها زوه من أن الظليْ ذهب يطلب قرنين 
فرجع بلا أذنين .. وأن الغراب ذهب يتعل مشية القطا فل يتعامها » ونمى مشيته 
ومن أجل ذلك فهو يحجل عند سيره .. وأن الضفدع كان بلاّب لأن 
الضِب سلبه إياه ٠٠‏ وأن الهدهد 1 مانت أمه أراد أن يَبتها لحُملها على رأسه ؛ 
فبقيت فيه إلى الأبد وقنزءته هى قبرها ٠‏ وقد انتنت ربحها لذلك .. وزعموا أن 
الهديل فرخ كان على عهد نوح عليه السلام فصاده جارح ؛ شا من حمامة إلا ومى 
َنْشّده وتبكيه وتدعوه » وما من سميع يسمم الدعاء » ولامن جيب يأب النداء . 

والأمثال الفرضية كلها من هذا النوع وكالذى بزمونه من أن أرنبا 
التقطت كمرة » فاختلسها الثعلب » قتنازعاها واختمما فيها » فانطلتا إلى الضب 
ليحك بينهما . فقالت الأرنب يا أبا اسل » قال : سميعاً دعوتء قالت ؛ أتيناك 
لنحتكم ؛ قال : عادلا حكتا » قالت : فاخرج إلينا ء قال : فى بيته يؤنى الل-كم » 
قالت إلى وجدت ثمرة » قال : حلوة فكليها » قالت : فاختلسها الثعاب » قال : 
لنفسه بغى الخير ؛ قالت : 'فلطمته » قال : بحقك أخذت » قالت : فلطمنى » قال : 
حر انقصر » قالت : فاقض بيينناء قال : قد قضيت . فذهبت أقوالمكلها أمثالا . 

ومثل ما حكواه أيضاً من أن أخوين أجدبت بلارهما » وكان بالقرب 
منهما واد خصيب ؛ فيه حيّة ححميه » فهبط أحدهما الوادى» خالئَاً نصيحة أخيه» 


. المباعدة فى الغاية‎ ٠ الممائنة‎ )١( 


فرعى فيه زمنا » ثم نهشته المية » فقتلته » لؤاء أخوه الوادى يطلب ثأره . ققالت 
له المية : هل لك فى الصلح ؟ أُدَعَكَ فى هذا الوادى وأعطي ككل يوم ديناراً 
ما بقيت على قيد الحياة » لخاف لما ألا يؤذيها ما وفت له بمهدها الذى عاهدته 
عليه . ومرت به الأيام لمن حاله » وكثَُرَ ماله .. ولكنه لم ينس مصابه فى 
أخيه » وهاجته ذ كراه » فأخذ فأسا » وتبع الحية » فض ربهاء فأخطأها» وفرتت 
منه » وَأثرت الفأس فى جُحرها » قتطمت عنه الدينار » وأخذت منه الحئيطة 
والحذر؛ تقاف شرهاء وندم على ماكان منه لها ؛ م أتاها معلناً ندمه وتوبته 
وقال لها : هل للك أن نتوائق وود إلى الودٌ وللسالة ما كما ؟ ققالت له : 
كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ؟ ! فصار قولها مثلا ؛ يضرب فيمن لا يرعى 
ذْمَة » ولا بق يعهد . 

أما عن الأحاجى والألغاز والماتنات , وما ذ كره الرواة منبا» وما نحدث 
به الأخباريون عنبا » ولا سيا فيا يتعلق بالإلغاز والمجاج الذى جرى بين 
أمرىء القيس وعبيد بن الأرص » وفيا يتعلق بالماننة الثى جرت بين التؤكم 
اليتّكرى وصاحبنا أمرىء القيس » وكذلك فيا يتعلق بقصة إيلائه على تقسه 
ألا يتزوج أمرأة حن يسألها عن ثمائية وأريمة وائنتين ما هن ؟.وما كان 
من غدر العبد الذى لق بهذا السيد فى القليب إلى أنخر ما أحتوته هذه القصة 
الى مر بها عمر بن هبيرة الفزارى عند عبد الاك بن عمير .. كل هذا أسلجاج 
والإلغاز سيرد فى مواضعه الخاصة من مباحث هذا الكتاب وأبوابه التى 
نتحدث فيبا عن أمرىء القيس . 

والماتنات والأحاجى والإلناز هى من مظاهر الألعية لدى الجاهليين » 
وفمها من الدلالات ما ينىء بقوة عارضتهم » وسرعة بدييتهم » وحدة خاطرهم 
وإشراق نفوسهم » وصفاء أذهائهم ٠‏ 


)5 وضع اللغة ومهندييها ٠‏ 

إن الباحث التأمل لما حوثه اللغة المربية من سعة ألفاظها ودقة تعبيرها » 
وغزار معاننها 6 وما امتازت به من الإعراب والترادف والتضاد والاشتقاق 
والتصريف وطرق الدلالة وكثرة الأفمال والأسماء ااحنيات والمنويات وغيْر 
ذلك مما يدخل فى مجالات الوضم اللغوى » يدل بوضوح على مدى ما وصلت 
إليه المقلية العربية من أممية وخصوبة وذكاه فى الإنتتاج اللفوى التعبيرى » 
وفى ذلك يقول المستشرق « نولدكه » : إنا ليتملكنا الإعجاب يننى معنم 
اللغة العربية القدحم ؟ إذا ذكرنا مقدار بساطة الحياة العربية وشئونها » وتوحد 
مناظز بلادهم » واطرادها اطراداً يدعو إلى السآمة واللل » وهذا يستقبع <ما 
ضيق دائرة التفكير » ولكنهم فى داخل هذه الدائرة الضيقة وضعوا لكل 
تير حون 31 ب كله تدل عليه » وقد تضخمت مماجم اللغة بما استعمله 
القيراكين كات ...وقول أبشا + عب أن سرف بأن معجم اللغة العربية 
فنى غنى رائماً » وسيبتى داكا مرجماً هاما لتوضيح ما نمض من التعبيرات 
فى جميم اللغات النامية الأخرى ؛ وليست اللغة العربية غنية بكلائها سب » 
بل بقواعدها فى تحوها وصرفها أبضاً . 

وسيب التراة كرا أن بكون ل هذا الصيت البعيد ؛ فيا قاموا به من 
بجهود انوئ فكرى” ع » تمخضت عنه هذه اللغة القدعة الى كُتب 
لها الخملود والبقاء . 

وإن كانت اللغة العربية لا تظبر غناها المفرط وترفها المظلم إلافى حدود 
ما رسعته لمم بهم الطبيعية والاجماعية ؛ فيكفمهم فضلا أنهم لم يعي بتصوير 
مشاعرهم وعواطنهم. وأفماليم ؛ ووضم السميات لما وقمت عليه أبصارهم 5 
وأدر كته حواسهم وعقولهم . 


قبل 


وليس أمن شك"فى أن هذه الجبودات الفكرية التى اعترت بها تلك 
الأجيال من العرب منذ آماد بميدة ولا نزال نت مها حن إلى أيامنا ٠‏ وستدتز 
مها الأجيال الآنية بعدنا » ومنها ذلك الوضم اللذوى للءدلولات والسميات 
من المعنويات والحسوسات . وماامتازت به من الإعراب والاشتقاق » 
والتصريف للألفاظ والأفمال » مراعاة للدقة فى مفاهي الكلام وأداء المعالى ع 
كل ذلك من أروع ما أوتيه المقل العرلى » وما يؤتاه .المقل الإنسالىة 
07 أع : 

ومن البدهى أن اللغة لا يمكن أن تقولد فيا كلة إلا للتعبير عن معنى: 
قائم بأذهان أربامها » جما يكون داخلا فى نطاق خبراتهم ونجارمهم وممارستهم: 
كالابوسات » والمطعومات » والمشرويات » وأسماء الأدواء والدواء » وسائر 
المرئيات والحسات » وأنواع العواطف والفضائل والسجايا 6 والمعنويات 
والمدركات الفكرية . 4 

واالغة العر بية وسيعة الأفاق فى هذه الحالات » بل فى أو سع اللغات القدعة 
الباقية على الإطلاق فى الألفاظ العمرانية والسياسية والطبيمية والوجدانية » 
وغير ذلك من المدلولات الثى احتوّها معاجم اللغة . 

زم انين أن الوضع اللغوى لا يأنى دفمة واحدة على ألسنة ذويه » 
بل إنه مخضم اعدة عوامل تطويرية يكون لها الأثر النعال فى مو الاغة: 
واتساعها » ووصوطا إلى ما وصلت إليه ؛ حتى تتى يحاجات الجتمع » وتقوم 
عطالب العمران ومقتضيات الحياة » وغير ذلك مما يبحثه عل د« النيلولوجيا » 
أى عل فقه اللغة . 

ونشير إصفة خاصة إلى تلك الجهود التى بذلها المقل العربى » واللسان 
العرنى بصدد مهذيب اللغة ؛ لأن عوامل هذ اذم ونا وى لذ المركة 


ااا 


الفكرية والأطو ار الثقافية للعرب فى الجاهلية » وهى من أم" الظاهرات 
الاجتماعية اللسانية العقلية فى العصر القديم . 

وقد جاء هذا التهذيب نقيجة لاستفحال أمر قريش » وعظم نهذتها 
الاجتماعية » وتمكنها من بسط سيادتها العامة و ونفوذها الأدبىعلى جمهرة القبائل 
العربية ؛ ذلك لأن قريشا كانت فى مكة » ومكة حاضرة العرب » ولا موقمها 
الاقتصادوئ الفذ » ومكاتنها الدينية امرموقة فى الجاهلية » ثم فى الإسلام » وفيها 
تلتقى التوافل عند غدوها ورواحها ثملاً وجنوبا ؛ فتريش كانت يحك طبيعة 
يلدهم » وظروفهم الاجتماعية ‏ أدنى إلى منازع المدنية من سواهم » وكانوا أهل 
بدت تعظمه العرب » ونحج إليه ؛ وكانت لم وحدهم ولاية هذا الست + عن 
الححابة » والسّتاية » والرفادة » والندوة » واللواء ؛ وكانت أسواق المرب 
التجارية الأدبية مطيفة ببلره ؛ فى عكاظ ومجنة وذى الجاز » وكانوا فى بسطة 
من الغنى » وسعة من العيش » ينعمون بثراء طائل ؛ اقتضته ظروفهم الاقتصادية 
وتملكهم أزمة التجارة فى أيديهم » وغدوهم بها على سائر أحاء الجزيرة » 
وإيلافهم فيها رحلة الشتاء والصيف» فيرحلون إلى الممن شتاء» وإلى الشام صيفا 

وقد امتدت المتب بالعرب قدبماً ‏ كا تمتد بالمسامين حديثاً ‏ ومكة هى 
مبوى أفئدتهم » وقبلة عبادتهم » ومطمح أنظارهم » ومنتجع هواهم .. فا تجرؤ 
بقعة من البقاع فى جزيرتهم أو غيرها قدممًا وحديًا ؛ على أن تمزع من مكة 
أمجادها » أو تنال من الحظلوة مثل ما كان ويكون لها عند العرب يخاصة 
والمساءين عامة . 

فالناذرة قدي حاولوا صرف العرب عنها إلى بيقهم الذى أقاموه بالحيرة » 
كاحاول أبرهة الأشرم الحبشى أن يصرفهم عن >عبتهم فيها إلى كنيسته التى 
بناها بصنعاء » ولكنهم فشاوا فى محاولاتهم ؟ وبقيت أفئدة العرب تهوى إلى 


كال 


موطن قريش .. إلى مكة أم القرى .. إلى بيتهم العتيق الذى رفم قواعده 
خيلنان إبراهى ؟ وجدهم المظى إسماعيل » عليهما السلام .. ثم من بعد إلى 
مببط النبوة ٠‏ 

وفوق ذلك ققد خص الله القرشيين بصفاء أذهائهم ؛ ورقة حواسهم ؛ 
واطف أذواقهم » وعظم ملكاتهم ومواهبهم » فكانوا بتظاهر هذه العوامل 
وتساندها على استعداد قوى البذيب لذتهم » بأخذهم ما بروقهم » وتركهم 
ما يحانى أذواقهم من لفات القبائل الوافدين علمهم » أو الراحلين هم إليبم » 
ثم التأثير فى ألسنة مخالطيهم » فتسمو لهوّاتهم عن الأُوشية والمحائالة ٠‏ 

كل هذه العوامل أدّت إلى سيادة لهجة قريش على سائر اللهحات العربية» 
ثم امخاذها اللنة الرسمية فى الشمر واعاطب والمناظرات والوفادات ٠١‏ وبذلك 
صارت لقريش زعامة العرب اجماعيا واقتصادياً ولفوياً ودينياً قبل الإسلام 
بعدة قرون . 

ثم كانت هذه الزعامة فى مهاية الأمر إرهاصا وتهيداً امحزة أتم وأ كل » 
وهى نزول القران الكريم على النى العربى الأنى « تمد صلى الله عليه وس » 
بلغة قريش » فندت الجزيرة فى وحدة عربية شاملة من أقصاها إلى أتصاها ؛ 
وا كتملت سيادنها وزعاءتها على العرب قاطبة ؛ بفضل القرآن السكرم والإسلام 
الحنيف » والنى الأمين . 

2 وَلْمَمْصرَنْ الله من ينه إن الله قر كاعر بز)4٠‏ 

(17) وثنية العرب ومذاهبهم الدينية  :‏ 

كانت النزعات الدينية عند العرب فى الجاهلية ترجع إلى ثثلاثة أصول » لها 
الأثر الأ كبر فى نظمهم الاجماعية »وحياهم المقلية » وفى أخلاقهم وعاداهم 


١١ه‎ 


وهذه الأصول الثلاثة هى : الوثنية » واليبودية » والنصرانية ؛ وكانت الأولى 
هى الدين الغالب إذ ذاك ؛حتى عت أ كثر بقاع الجز برة العربية ٠‏ 

وقد كان غير الكتابيين من هؤلاء القوم على ل مختلفة » ومذاهب 
شتى » فنهم الصابئة عبدة الكوا كب والأجرام السهاوية 5 عبدة الأوثان 
والأصنام ومنهم عبدة الملائكة والجن .. كانت الشمس 0 حمير » والقمر 
والدبران رَيا كنانة » والمشترى إله مهم وجذام » وسهيل إِلّهُ طنىه » وعطارد 
إله أسد » واللات إله ثقيف » ومّناة إله هذيل وقضاعة » وود إآه بن ىكاب .. 
وغير ذلك من الكوا كب والأصنام التى اختصت بعبادتها قبائل يأعيانها ٠‏ 

وإنه ليطول بنا القول إذا تحن أسندنا إلى كل قبيلة ها » وتقصّينا 
جميع أسماء تللث الألهة ؛ وعلى اللجلة فد جعات العرب من النجوم والكوا كب 
آلمة كثيرة » فأطت الشمس والقمر والعرى والثريا والجوزاء والجدى والجل 
والديران وسهيل والمشترى والميُوق وعطارد ٠٠‏ ومن أصنامهم التى عبدوها : 
ود وسوام ويغوث ويَمُوق ونسر واللات والعزى ومناة وهْبّل الأ كير 
وأساف ونائلة » وغيرها ما ورد ذكره فى كتاب الأصنام . 

ويقال إن عمرو بن َّىّ الذى ملك مكة حقبة من الزمنالقدم » كان أَوْل 
م نأدحل عبادة الأصنام إلى بلاد العرب وهقد أنى بها م نالبلقاء حينخرو جه إلى 
الام فى بعص شأندع ثم نصها حول الكعبة؛ وجاء جل الأ كبر من«هيت» 
بأرض الجريرة فما بين دجلة وَالفرات » وَجعله فى الكعبة وعنده سيمة قداح » 
و بذلك غص من دين الحنيذبية دين | راهم عليه السلام » صرف العرب عنها 
إلى الوثنية » وعبادة الأصنام » والاستقسام. عندها بالأزلام » ومع ذلك فقد 
ِقّ جماعة من العرب عُنفاء » منهم قن بن ساعدة الإيادى » وَأميَة بن 
أبى الصسات ؟ وَزيد بن عمروين فيل ؛وَوّرقة بن نوفل ؛ وَعممان بن الخارث ٠‏ 


الله 


وَقد شابت وئنية العرب عقيدة التثليث ؛ التى كانت منتشرة لدى كثير 
من الشعوب فى العصور القديمة ؛ ومن قبل أن يعرف العرب عبادة الأصنام ‏ ؛ 
ففى الكعبة كان هبّل الأ كبر و إلى جانبيه أساى ونائلة »كا قرنوا فى التقديس 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ٠‏ وف اجمّاع أمثال هذه الأقانم الثلاثة 
تقليد ومحا كاة لثالوث قدماء الصريين : [بزيس وأزبريس وحورس» وثالوث 
الهند : كريشنا وسيفا وفيشنو » وشبيه بذلك أيضاً ثالوث النصرانية : الأب 
والابن والروح القدس . 

وقد كان فى الكعبة تمثالان لإراهم الخليل رولك شا و اتنا 
قايض على نبال السكهانة ومعرفة المستقبل . 

ومن شمائرم الدينية الثرايين م يذبحونها على النْصدّب » وينزلفون .ها إلى 
أصنامهم واطنهم »وكانوا دون ويعتمرون 2( وير مون ويطوفون » وسعون 
بين الصفا والروة ملبّين » إلا أن كتير منهم كان يشرك فى تليبته » وكانوا 
يقفون مواقف الحج كاها ؛ ومبدون المدايا ء وبرمون الجار » ويمظمون الأشممر 
الكرم » فلا يكون فيها عدوان ولا قتال ؛ إلا قبائل طبىء وخثم وبمض بى 
الحارث ن كن ؛ لإنهم ما كانوا محرمون ولا يمتمرون » ولا بحرتءون 
الأشهر الحرم ولا البلد الخرام . 

والعقائد الوثنية العربية غير محكه التأسيس » وغير قائمة على نظاريات عقلية 
واضحة » ومعتقدات عامة شاملة » فد اختافت وجهة نظرها فى المبدأ الأول 
أو أطالق ع قتارة ركز عل أسالن من التوسنن » وقول :إل .واحك هو 
الأ كبر » وأن الآة الأخرى ليست سو وشيلة يتوسل مها وليه » وأن عبادتها 
لا يقصد بها سوى التقرب من ذلك الواحد الأحد والزانى إليه » وطوراً وهو 
الشائم مخص كل إله ينفوذه الخاص » وتطلب عبادته لذاته » وهى مع ذلك فى 


يفذا 


حالة اضطراب فى أمر المعاد » فتراها أحيانا دَهرتية لا بلكها إلا الدهر » ولس 
التثى عندها بعد للوتسوى تحديف خرافةء ا تزاعا فى مواطن متسفافة تزمن 
بالبعث والنشور » والثواب والءقاب 


وكا أن الوثنية كانت غير قائمة على نظريات عقلية واضحة و كانت أيضاً 
غير مهذبة النواحى والتسكوين العام » لهذا لم تصل إلى تسكوين ديانة راقية 
نوعاً ماء يحيث مبذب النفوس © ونؤثر فى محديد نم الاجماع شأن الوثفيات 
الأخرى عند قدماء اللصريين والجرمان واليونان والرومان » وكان من جراء 
ذللك أن بقيت القبائل العربية بدوية فى حياتها الاجماعية محافظة على أخلاقها 
وعادانها الكتسبة من طبيعة البلاد ؛ معد بمحد القدماء وشرف القبلة » جانحة 
للغزو والسلب وسنك الدماء لأوهى الأسياب . 

وأجلى مظهر لضعف ااماطفة الدينية عند الوثثبين العرب ؛ أنهم لم يكونوا 
على أمرجامع من عقائدهم ؛ شأن الذين لاعراقه لم فى الدين » وليست لأصنامهم 
هيئة ممتازة تسيطر على عتائدهم ؛ وتمدهم بالتعالم التي تذكى نار العاطفة فى 
تفوسهم ؛ بل كانت وثنيتهم وثنية ساذجة لا تتجاوز تقليد الأباء » واتباع 
الأسلاف ؛ قال تمالى : - 

نمم ادا اهم ضائين ٠‏ فم عل آنارم' يعون » 

« قالوا إِنا وجَد نا آباءنا عَلَ أمّة وإنًا عل اناري" مُهُتَدُون » 

« و إذًا قيل لهم مما ما نول الله قالوا بل نقبع ما وَجَدنا عليه آبادنا » 

هذا كله كان فى الكثييّة وحوطا ؛ جميع أصنام العرب التى كانوا يعبدوثها 
فدخل الننى - عليه الصلاة والسلام [مكة وول البيت ( 565 ) صما مع 
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أن أصنام قريش -- وهم سكان مكة » وسدنة البيت » وزعماء التجارة فيها ‏ 
لا تمدو أصابع اليد » وأعظلمها هبل . 

وقد رضيت قريش بإقامة كل" هذه الأصنام فى الكعبة ؛ لأنها ليست لم 
وحدهم » بل هى بيت الأمة المربية جمماء » فلا بد من البحث عا يرضى كل 
قبيلة فى الأمة » و إلا نقص رزقهم » وخسرت جارهم . 

فالكمبة كانت ممع آطتهم » وهيكل أربابهم ... ومن عجيب الأمر أن 
البناء الذى شيده إبراهي لنجيد الإله الواحد الذى اهتدى لتوحيده بوحى ربه 
وبتفكيره وتضحيته صار بعده وبعد ولده وأحناده موضماً لتمجيد الأصنام . 

وقد كانت مقاليد الوثنية العربيةىوأزمة أساطيرها يأيدىالكهنة والمرافين 
فكان العرب يعتقدؤن فى السكاهن : أنه قدسمم الدينى » وقدوتهم الصالحة » 
وعالهم السكيم » وكانوا يرجمون إليه فى أمور الدين والدنيا ؛ وفى الطب 
فهو طبيبهم القادر على شفائهم » وفى التضاء » فهو قاضيهم الذى يرجمون إليه 
فى أمور الخصومات ومحديد المعاملات » وكانوا يتلقوزعنه قواعد الدين وأصول 
الشريعة » ويستنبئونه عن المستقبل » ويستفتونه فى كل ما يشككل علليهم » وهم 
يؤمنون به فى كل ذللك مانا صادقاً ٠‏ فقوله عندهم غيب ووحى وصل إليه عن 
طريق الأرواح الشرفة على هذا الكون , وأنها لا تبيح أسرارها إلا للكهنة » 
وهى تظهر أحيانا فى الأصنام كا يزعمون . 

والذى نراه من مظاهر العبادة الوثنية فى مكة أن سدنة اللكعبة تمكنوا 
من استغلال هذه الأصنام » وجعلوها ندفع أجر إقامتها واحترامها بطريقة منقولة 
عن معمر وعن اليونان وبابل والهحند » فكان من يأنى اسيم بالأزلام 
أو يستشير الأصنام ‏ ولا سيا هبل الأأكبر ‏ عليه أن يدفم ضريبة من للال 
« خحرك الوحى » كا كانت الحال فى طيبة بمصر ودلف باليونان ؛ فيدفم 


أهمر الشعر ل 9؟١|‏ 


للكاهن مانة درهم ويقدم إليه جزوراً .. وما كان السادن يقتنع من الزائر 
المستفتى بهذا » بل كان يتقاضى منه رسماً على الزيارة » وإنه لازم بآن يشترى 
طعامه وشرابه وثيابه من مكة نفسها » فكان الاج المستفتى مخرج من ماله 
قدراً كثيراً فى سبيل هذا الاستفتاء الوثنى الذى كان ,عثابة تجارة لكة كلها .. 
ومن محرك الوحى غاضرة: بن حبشة بن سلول بن كعب وهو صاحب قداح هبل 
التى يضرب بها على ما يريدون من نية سفر أو رغبة فى أمر بمد أن يتقاضى 
متهم ضر يبة الإنباء بالقيب : 

وهذا الابتداع الديينق الذى اءعنز به عمرو بن لى ومن جاءوا بعذه 6 
واعتبروه إصلاحا دين وماهو غير الضلال - "١‏ سخط عايه أحد َ 
ما يدل على أن العاطفة الديئية كانت لذسهم ضعيفة » فل فكب أحد الحيتة 

5 ١ 7 

ملة إبراهم 

كن الوثنيون وهم السواد الأعظم من الأمة يصدقون بوجود الله 
س سبحانه وتعالى ‏ ويعتيرون تنث الألهة ءن الأصنام والأوثان شماءهم 
لدية :وكاتوا يحترمون السكهان والأصنام » واسكنهم مع ذلك كانوا يقتاون 
الكهان مى لم تتحقق عندهم أخبارهم بالمغييات . . وكان عدهم بما وراء : 
الطبيغة على نسبة أفكارهم الدينية ٠‏ 

يقول « كوسان دوير سوفال » فى كتايه : تاريخ العرب قبل الإسلام : 

وكان من العرب من يعتقك قناء الإنسان إذا رحل هن هذا العالم 6 ومعهم 
من كان يمتقد بالنأور فى حياة بعل هذه الحياة ٠.‏ وكان مؤلاء إذا مات أن 
أقزبائهم يذبخون على قبره ناقة أو يربطولها ثم يدعونها حتى تموت جوعا ؛ 
معتعدين أن روح الميمت بعد انقصاها عن جسده تتشكل مبيئة طير السمو نه ألهامة 
أو.الصدى وهو نوع من البوم - ما تبرح تطير يجانب قبر الميت ناحة ' 


1 


ساجعة تأنيه بأخبار أولاده وأحبابه » فإذا كان الفقيد قتيلا تصيح هامته وصداه 
قائلة أسقونى » وما تزال تردد هذا الصياح حتى ينتتم له أهله من قاتله بسنك 
دمه .. وكانت طبائع العرب وأخلاقهم تدل على أنهم شعب لا يكاد يتجاوز 
العتبة الأو فى من عتبات الاجماع » . 

والدين الوثنى ملة فاسدة حافلة بالأوهام وانكرافات وسخافات العتقد .. 
وقد كان بين العرب أفراد قلائل يعدون على الأصابع يدركون مافى هذا الدين 
فن لال وياطل » ويثُ-عرون فى أنفسهم بالمق » ويتامسون عقيدة مثلى ' 
متشيروتيا فى ماضيهم الروحى على مقتضى ملة إبراهيم . . هذه الفئة القلبلة الى 
تحنفت واعتصمت بالمنيفيّة التى أنتى بها داهم » مهم : أمية بن أبى الصات 
فى الطائف ٠‏ وزيد بن عمرو فى مكة » وأبو قبيس بن أنى أنس وأبو عامر فى 
اللدينة » وآخرون سواه, . .. كانوا ه, البقية الباقية من دين | راهيم » وقد 
أطلتوا على أأنقسهم أسم المتحنفين ٠‏ 

وما لا شك فيه أن أهل مكة كانوا وثنيين بالفطرة وبالتقايد ‏ يقدسون 
ما كان عليه آبازهم من العبادة .. ولاريب فى أن أهل مكة والمدينة والطائف 
وهى عواءم الحجاز الثلاث اتصلوا بالمبود والتصارى ووقنوا على كثير من 
معتقدانهم الممزلة » وامل بعضهم لم تسكن نشغله مطالب الحياة عن تقليب النظر 
فى صحف إبراهيم وموسى » وإنجيل عيسى ؛ وزبور داود ومزاميره » ومواعظ 
كليان بوأناكيقه #جواقز انه سنن أنرت وحكة نجه ولكن هذ الننازات 
الخاطفة ‏ إن وجدت لدى فر من القوم - لا تكنى لمدوث حركة فكرية 
واعية ترى إلى البحث والتفسكير فى حقائق الأديان وتنى بتعليلها والتأمل فيها .. 
ولقد بانت الوثئية لدى جماهير العرب عبادة تقليدية برها الأبناء عن الآباء « إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ نارهم متتدون » ٠٠‏ وكان فى كل ينث أو محل 


حر 


وفكل دار وخيمة » صم تؤدى له فرائض المبادة والقداسة ٠ ٠‏ وكان الال 
أبو يحرات يصنعها ويبيعها للبدو الوافدين إلى مكة .. وقد مخيل الجاهليون 
أربابهم على صورة البشر » وقالوا < إنا نثيدهم لْيترَبُون! إلى الله رُلقق » ٠‏ 

وبالبحث الاستقرائى نستدل على أن الجاهليين عبدة الأوثان لم يكن عندهم 
وازع دينى ء ولا رادع أخلاق » لأن حيائهم كانت مادية أرضية محضة » 
لا حكمها شريعة عدماء » ولا تكبح جماحها سنة غراء » ولا يضبطها خصلة من 
ضوابط الاستقامة وقواعد الأخلاق الاجماعية المهذبة الراقية ٠٠‏ فكانث ار 
واعليلاه والتجيروالمئق والأجر والطنيان والمسسر والحرب والسلبوالفسوق» 
وما إلى ذلك من طباعهم وخصالم ومتارفهم .. ولكن كان مهم يلا ريب 
طائقة ليست بالقلملة مخضم لبادىء الشرف والفضيلة وحسن السمعة . 

نعم .. كان العربى الجاهلى الوثنى يعتمد على نفسه » ويثق ببا » ويعول فى 
كل أموره عامها .. وقدنحلت هذه الثقة العمياء فى حياة هؤلاء الوثنيين .. عتطى 
أحدهم صبهوة جواده » أو يماو ظهر ناقته » ويتمنطق بسيفه » أو يتقإر رمحه ؛ 
ويتوغل فى الصحراء المقفرة منفرداً وحيدا لا أنيس له غير ثقته بنفسه» ولا اعهاد 
لة إلاعلى شخصه وشجاعته واعتقاده فى قوة بدنه وثبات جنانه .. فإذا وقع فى 
محظور ؛ فسيفه منجده » وربحه منقذه ... لا يستسل للقضاء ‏ ولا مخضم لاقدر؛ 
فإن عقله لا يدرك تلك الأحكام » ولا يسلم بوجودها » ونفسيته هوجاء جبارة ؛ 
قوامها الأثرة والجازفة » وقد تنقلب عليه روح المغامرة والخاطرة فيضحى بنفسه 
فى سبيل الأسرة » أو القبيلة أوالقوت الضرورى لنفسه » أو سبى امرأة يهواها 
أو يسترقها » أو ناقة يمقرها ٠‏ 

ولم تكن للعقيدة الدينية الوثنية أثر كبير فى النفسية العر بية الجاهلية » لأن 
ننوس هؤلاءكانت ذاتطبيعة قاسية مستقلة » على رغم خضوعها أحيانا للأهواء 


فرق 


القومية التىتعصف بالنفوس كالمشق والفخر والأخذ بالثأر ٠.‏ ولمل هؤلاءالعرب 
الجاهليون على الاطلاق ‏ وثنيون وغير وثثيين - لم يشعروا بالماطفة الدينية 
إلا بعد ذهاب الشباب وحاول الشيب » إِذْ بحس دوت الأجل » ويعتريه الندم » 
وتدركه المسمرة على ما فانه من سعادة الحياة وجمال الأيام التى مضت وا نقضت » 
وذهبت ولن نعود ٠-‏ وحينئذ مخرج من أعماق تفسسه الحترقة الفجوعة فى الشباب 
والغرام واخر واتهاب الاذات » مخرج من أعماقها صرخة طويلة جازعة » وقد 
يفرغ هذه الصرخة فى قالب شعرى » يرسلها قصيدة عصماء » كالتى نظمها 
امو القيس فى التفجم على للاضى والتحسر على الشباب » فيذ كر الوت وفرقة 
الأحباب » ويندب حظه بعد فراق الحارث وحجر» ويترقب اليوم الذى تنشب 
فيه النية أنيابها وأظفارهاء والقصيدة تنطوى على عظة التفجم والندم على العهد 
الذى اشفى وانصرم . 

ولعل اللقيمين فى مكة كانوا أ كثر العرب ا كتراثًاً للدين لأنه كان يدر 
عليهم أرزاةا » ولأنهم مقيمون يجوار السكمبة على مىأى ومسمع من الأصنام 
والسدنة والكهان » ونجارتهم إنما تدور حول موسم الحج والأعياد التى تسبقه 
وتلحقه » والأسواق الى تصحبه أوتتلوه وتعقبه . . . كان فى مكة فى الجاهلية 
أزسون نوها أعفلها عكاظ . . وقد كان لهم بلدين الوئنى مقاصد مجارية ومنافع 
مادية .. ومامن رجل فى قريش إل فى بيته صم إذا دخل يمسحه تيركا به 
ونولنا فيه ٠.٠‏ 

أما ما وراء الطبيعة ؛ فقدكان فى أذهان الجاهليين علدا غامضا ؛ لأن العام 
فى رأيهم عالم حافل بالجن المتداخلين فى شئون البشر » بحاربونهم» أو يؤاخونهم 
ويوحون إليهم الشعر » وينقلون إلمهم علوم الذيب على ألسنة الكهان » 
ويصاهرونهم ؛ ويؤمنون بممتقداتهم أو يكفرون بها » ويحتالون لم أو يحتالون 


كنذا 


علمهم » وكانتعقيدسهم أن الروح البشرية بعد فراق الجسد تنقلبطيراً وهامة . 
. وتظهر حيرمم أمام عظمة الكون . . وكانوا يعتقدون أن الشمس تغر ب فى بثر 
1 عظها فاغراً فاه يدتلعها عند الغروب . . . وكانوا ما يزالون يعتقدون 
فى السحر الأسود والشعوذة » ويقنمون بكهانة الكهان » وياجئون إلمهم 
لفض مش اكلهم » وتقسيم مواريثهم . ٠‏ فكانوا ذوى معقولية قاصرة 
محدودة مضطربة . 
وقد تأصلت الوئنية فى تفوس المرب وتغلفلت فى أطنيم حتى أن بغضهم 
كان فى الإسلام يحن إلى مظاهر اخياة الوثنية فى الجاهلية ٠٠‏ كان لكفار قرش 
وسوام من.العرب الوثئنيين شجرة عظيمة خضراء يقال لما « ذات أنواط » 
بأنونها فى موسم معين من كل عام » فيعاقون علمها أساحتهم » ويذ يحون لديها 
ذيا نحهم » ويعكفون عندهايوماً ٠‏ . وقد رأى المارث بن مالك ونفر معه بعد 
إسلامهم فى أثناء سيرمم مع النبى صلى الله عليه وسل » رأوا شجرة خشراءة 
ققالوا للرسول الكريم والننى العظي : يا رسول الله اجعل لنا « ذات أنواط «( 
كالم « ذات أنواط » فأجابهم الرسول غاضباً : « الله أ كبر .. الله أ كير .. 
قلم - والذى نفس تمدبيده - كاقال قوم مومى : اجمل لنا إلا ا ل أهةء 
إنكم قوم مجهلون 6 . ش 
وأما عن المهودية فد دخات بلاد العرب لقربها من مهد هذا الديز » 
وأيضاً لأن البود طالا تزحوا إلى بلاد العرب مما يلى بلادهم © إما فراراً من 
القتل » أو الماسأ للرزق » وقد سكن كثير مهم بلاد العرب » فانتشر دينهم » 
حتى باغ بلاد الين فى أيام ذى نواس الميرى . . وفى السيرة لابن هشام أن 
المبودية دخلت بلاد المن على عهد نب » وأن بعض القبائل العربية فى غد هذا 
الإقليي قد عرفت هذا الدين قبل عهد تع . 


رن 


٠.كان‏ فى اليين يبود ٠٠‏ وكان فى بعض بلاد تهامة .بود » وكانفى نحران 
وفى يثرب يهود.. 

وفى الهن انتحل « ذو نواس» أحد ملوك التتابعة الديانة المبودية واعتنقها 
ودعا إليها بقية النصارى فى تجران » فأبا أن يرجِموا عن نصرانيتهم إلى 
المهودية فمذْبهم وأحرقهم - فكان هو وقومه أسماب الأخدود م تحدث 
عنهم القرآن الكريم ‏ وبذلك كان فى نحران شهداء للمسيحية تحماوأ 
الاضطهاد والإحراق . . وما زال هذا الجبار المبودى يعذب ويحرق النصارى 
حتى غلبه على أدرة ماقي مسيحى تاف من وقوعه فى يد عدوهفأغرق نفسه » 
وصار حك البلاد لأرياط الحبشى لحك عشرين سنة . ظ 

ثم ولى الحكر من بمده أبرهة الأشرم » وجعل عاصعته مدينة [ صنعاه] . 

وكذل ككان دخول النصرانية إلى البلاد العربدة » لمتاحمتها لالمسطين » وهى 
المبد الأول للنصرانية كا كانت مأوى ليهودية بعد أنهاجر موسى وقومه إليها 
من مصر قفراراً من بطش فرعون . 

ويقولون : إن بولس ارول نان أول من بشر بها فى الشام وما تاحجهاء 
فاعتنقها كثيرون من عرب الخيرة وفسّان وكندة وغيرهم ٠ويشولون‏ أبضا : 
إن القديس توما كان أوّل من بشر يها فى لاد الهن .. وفى السيرة لابن هشام 
أن فيمون وحواريه عبد الله بن الثامر » كانا فى طليعة المبثسرين بها فى تجران ٠‏ 

ولا زاد اضطهاد المسيحية فى القرنين الثالت والرايع المءإلادى فى مختاف 
الأقطار التى ناوأت المسيحية هاجر كثير من النصارى إلى يلاد العرب 
وأقاموا فيها . 

أما عن مدى تاثير النصرانية على معتنقيها من العرب قبل الإسلام » 
فقد كان ضئيلا من حيث الوعى االإهونى » والإدراك الءقيدى » وذلك لأن 


نقد 


النصرانية كانت قد استمدت لاهوتها المقائدى من فلسفة اليونان » ومن العسير 
على المقل العرلى البدوى الأ" فهمها وإدراككنهها . وفى ذلك يقول «دوزى» 
إن مسيحية ذلك العصر ‏ الذى عاش فيه الجاهليون ‏ فى عمومها وبما محوبه من 
الاوارق والأسرار» ومافهها من عقيدة التثليث » وما يتصل بذلك من 
إله مصاوب » كانت قليلة الجاذيية » يعن أن تسود فى شعب حسى 
كالشعب العرنى : 

ويتحدث « مرجليوث »عن سبب ضعف تأثير النصرانية فى العرب » 
فيقول : من الحتائق المدهثة أن هؤلاء النصارى من المرب لمم قسوس ورهبان 
وكنائس وصوامع ظ وفيهم هراقطة ومبتدعون » ومع ذلك لم نستطع حتى الأن 
أن نستدل با لدينا من المصادر على ما كان عايه الكتاب المقدس و أ كان بأيدى 
العرب مترجما إلى لنتهم الأصلية الحلية » آم أن القساوسة | كتذوا بأن يكون 
ل مكتب دينية لايعرف انها من بين العربغيرم » وأنهم يكتفون عند تلقينهم 
مايرون تعليمهم إياه من مبادىء الدين على قدر من هذه التعاليم ؟ يصوغونها 
فى اللغة التى يفبمها هؤلاء الأعراب » ثم يذ كر مرجليوث أن الرأى الثالى عنده 
هو الأرجح . 

وان كان أثر النصرانية على عقلية العرب الذين اعتنقوها ضئيلا من حيث 
المقيدة واللاهوت » لند كان لها أثر فى مظاهرم التمبدية وبعض أحوالم 
الاجماعية » إِذْ مال فريق منهم إلى الرهبانية والزهد » والتأمل فى الكون 
والاعتبار يحوادثه » وتذكر البعث والمساب والجنة والنار ٠٠‏ ونجد مظاهر ذلك 
فا روى من شمر عدى بن زيد » وأميّة بن أى ااصاث » والأعثى » 
وأضرابهم ٠‏ 

ومن أثر النصرانية فيهم - أيضا - ظهور طبقة الو حدين الذين استتكروا 
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الأوثان ؛ ونفروا من الحضوع إلى الأصنام » كورقة بن نوفل » وزيد بن عمرو 
ابن نفيل » وأمية بن أفى الصّلت » وقس" ن ساعدة الإيادى 6 وقيرمم 3 

ولم تتصل النصرانية بقريش اتصال الملاصق » ولم تؤثر فيهم » ولمتدخل إلى 
قلوبهم لأن ميولم وعواطفهم كانت وثنية متعصبة مقأ .. ولم يعلم عنمبشرين 
من التصارى حاولوا هدابة هؤلاه الوثفيين . . نم كان فى مكة يعض التصارى 
مِن أهل الكتاب » ولكنهم كانوا ضعفاء لاحول لهم ولا قوة .. وكانوافى 
هذا الجتمع الوثنى قابمين فى دورهم ٠ ٠‏ يعيشون يننهم كالنبوذين . . أحدم أعمى 
والآخر شيخ فان » وثالهم صيقل يصنع السيوف» وءة ثلة من الشعراء النصارى 
يرتزقون بأشعارهم ؛ ويرصعون نظمهم وقصائدهم بأسماء القديسين والأحبار 
وحكة الأناجيل .. وهؤلاء جميعا أقل وأعجز من أن محاولوا نشر دينهم خوفا 
على أنفسهم من عبّاد الأوثان» واكتفاء بالكناف وقناعة الضمير . . وكان فى 
الجنوب نصارى من العرب لهم كنائس وبيع وأساقفة وقسس و يقرءون كتاب 
ديهم بلسان أجنى" غيرعرلى » لأنهم لم يقدروا على نقله إلى لهم » ولأن من 
اتبع ملنهم كانوا قلة لا تستحق عناء الترجمة .. ولمل رجال الدين وحدهم هم 
الذين اختصوا بقراءة الكتاب المقدس بالآرامية أو اليونانية . . وقد كآن فى 
نجران نصارى » وفى جزيرة قريبة من عسي ر كنيسة ٠‏ 


هذا وليس فى شعائر اليهود والنصارى ولا فى كتمهم شىء من هود العقل 
العربى ؛ يمخلاى الوثنية العربية فارن كثيراً من أساطيرها متأئرة بالفسكر العربى* 
وإن كأن يغلب على أصو لها عامل النقل والحا كأة والتقليد . 

وعلى حاشية هذه الأصول الدينية الثلانة النى ذ كرناها نا ساق القدر إلى 
المزيرة العربية دينا طفيليا ؛ ليلق بين العرب رواجاء ولم بجد منهم نفوسا 
تصلح لفائه وانقشاره ؛ ذلك الدين هو دين الرَ ندقة » ومهده الأول بلاد الفرس» 


يف 


وبعرف بدين امزدكية » نسبة إلى الزنديق مزدك » ذلك الرجل الفارسى الذى 
وُجدعلى عهدكسرى ”“قباذ » وا تتحل هذا المذهب ؛ وذهب فيه إلى إباحة الأموال 
والنساء والمتاع ؛ وجعل الناس شركة فيها » فهو دين إباحى” فوضوى » وقد 
تعصب قباذ لصاحبه مُردك » ودعا الناس إلى اعتناق مذهبه » وحمل رجاله على 
التشيّع له» راجيا أن فول بذلك على مافى أبدى رعيته من الأموال والمتاع . 

وكان شايعه من العرب الحارث الكندى ملك كندة وجد الشساعر 
امرئ" الفيس » لحمل هذا الدين إلى بلاد العرب» لا متتنعاً به 6 ولا راضياً عنه » 
ولكن لأمور سياسية » وشهوات خادة » أحمها ما كان بينه وبين المنذر ملك 
الحيرة من عداء ومنافسة » وكان المنذر قد حاق به مكر قباذ وشرتده فى البلاد 
حين ازورٌ عن دين مزدك ؛ ولم ينشيع لمبادئه » عندئد وجد منافسه الحارث 
الكندى الأرصة مواتية لكسب صداقة قباذ وثقته » وسُفاه نفسه من أحتادها 
على المنذر على رغم ما بينهما من صلات المصاهرة والنسب » فاعتنق هذا الذهب 
اعتناق المناققين والاننهازيين . 

على أن هذا الدين لم يكد يتجاوز عتبة الجزيرة العربية » ومخطوفيها خطوة 
قصيرة » حتى نكص على عقبيه 6 وأرتد خائيا مدحُو را» قند فلت فيه السياسة 
من جديد أفاعيلها » ققضت عليه وهو فى مهده فى فارس» وف بلاد العرب» لأن 
قباذ أدركته المنية » وجلس على العرش الكسروى بعده ابنه أنوشروان ؛ 
وقد كان ساخطا على امزدكية وصاحيها وأشياعها أشد السخط» لأنة لم ينس 
ازدك محاولة نيله شهوته البهيمية من أمه » وكان قباذ قد دنعها إليه استجابة 
لرغبته » وما زال الأمير أنوشروان يقبل قدميه حتى تخلى عنها » ول يأت معها 
فملته الشنماه » ولذلك لما دخل عليه مزدك مهنثاً باللك قال له : واه ما نسيث 
نتن ريح جوربك من أنى فى أمها الزنديق الفاجر منذ قيلت قدميك إلى يومنا 


ليان 


هذا ! ! ثم أمر به فقتل وصلب» وقتل الكثيرون من أشياعه وأتباعه » 
وكان نصيب الحارث الكندى التشرد فى البلاد . 

هذا ولقد كانت كل ديانات العرب القديمة ‏ كا رأينا - فيها عامل 
الحاكاة والتقليد والنقل عن شعوب أخرى وأمم محاورة ٠‏ 


نن 
2 » 


وعلى هدىما سبق فى هذا البحث من تبيان للبيئة الثقافية العلمية لاجاهلية 
من الع » ومدى انرامهم من ألوان المعرفة وأنواع الثقافة » وحظهم من الحياة 
العقلية فى حابم وعتائدهم » كا يتجلى لنا أنهمكانو | بعيدين كل البعد عن 
العلوم العقلية اللحضة كارياضيات والطبيعيات وما شا كل ذلك . 

ومن العاماء الذين تصدوا لتقويم هذه الثقافة المربية » الألوسى صاحب 
كتاب باوغ الأرب » قند ذهب إلى حدّ الإغراق والسرف ف الحم على 
الجاهليين » فأطلق على معارفهم » وبعض الظاهرات الذهنية الاجماعية لديهم 
علوم » ثم أطلق العنان لبيانه » وأسال مداد يراعه » مستفيضا فى الإشادة 
بذكر هذه العلوم » وراح يُوهم أن العرب العدنانية » كان عندهم عل منظم 
بأصول وقواعد » مع أن ماعرف عنهم فى هذا لجال » لايصح أن سمى عدا 
أى حال من الأوال » لأنه لاشدىق حدلبه #مغلوماتث آولة وماتعنلات 
سطحية » نقلوا أ كثرها عن غيرهم وأصابوها من سواهم . 

وليس ذلك بغاض" من شأنهم » ولانازل بأقدارمم » لأنهم كانوا بداة 
أميين » وما ينبخى أن متحملوا على غير طباعهم » أو يكلفوا ماليس فى طاقتهم» 
ممالم مهم إليه أحوالم وظروف حيامهم ٠‏ 


خرن 


فلاعجب إذا اقتصرت معارفهم على ما جادت به قرائحهم من الشعر 
واللمطب »6 وما وعته حوافظهم من أنابهم © وتاررخ أيامهم » وما أدركته 
أبصارمم وبصائرم فى يهم وعالهم الحيط بهم » وما عرسوا به فى تحاريهم 
وخبراتهم » وما قاموا به من الجهود الفسكرية الللسانية فى وضع الاغة وتهذيبها ٠‏ 

أما ان خلرون فى متدمته » فد كان مووي وعققًاً ومنصفاً لم » إذ يقول 
عنهم ؟ عند كلامه على عل الطب : وللبادية من أهل العمران طب يبنونه فى 
غالب الأمر على تجربة قاصرة على بمض الأشخاص ؛ متوارثة عن مشايئخ الى 
وعجائزه » وربما يصح منه البعض * إلا أنه ليس على قانون طبيعى » ولا على 
موافقة الزاج » وقد كان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان فيهم أطبّاء 
سروقرق لطاركبن كإزه وغيزه.: 

ونظرية ابن خلدون هذه صالمة لتطبيقها على ما ورد عْهم من سائر 
معارفهم ٠‏ 

ومن قوله فيهم أيضًا : م أبمد الناس عن العلوم ؛ لأن العلوم ذات اكات 
محتاجة إلى التعلم » فاندرجت ف جملة الصنائع » والعرب بعد الناس عنها 
كا قدمنا ‏ قصارت العلوم لذلك حَضرٍ بة » وَيَمدَ العرب عنها وعن سوقها . 

ونحن مع ابن خلدون فيا ذهب إليه » لأن ما كان عند الجاهليين من ألوان 
العرفة لايتعدى معلومات أُوليّة ‏ وملاحظات بسيطة سطحية » لا يصحّ أن نسمى 
علدا » ولاشبه عم ٠‏ أما التواعد الأساسية التعتنية النطقية , والبحث النظظ 
الذى يسمى علما فلا عهد للعرب الجاهليين به . 

ومهما يكن من شىء لخسب العرب من النخار ؛ ذلك الجهد العتلى الجبار 
الذى بذلوه فى ابتداع لمهم الباقية على الدهر ٠١‏ والتى مات مشاعل النور 
والهداية والثقافة فى العالم بعد رسالة تمد صلى الله عليه وسلم . 


ال 


شباب امرىء القيس 


“رعرع امر ؤْ القبس وكأتى به يتقاب بين تحد وروابيهاء والدامة وأوديتبا» 
والبحرين وأحسائها ؛ وهو فى ناعم العيش ؛ رخى البال» قرير المين » خلى 
القلب من هموم الحياة وأعبائها ؟ مخالطه الحسان » وتعزفه القيان ؛ ياهو بالصيد 
وركوب الصافتات الجياد » قد خلع املك على شبايه ثوباً من امال » وحلة من 
الاختيال » ينزل فى كل مئزلة ما أراد» وبرتم فىكل واد ماشاء» ويتقاب فى 
ملك أععامه وأبيه وجده . وهو فى خلال ذلك يسمع الشمر فى تراجيم المداة » 
وأغانى الرعاة ؟ وسمر السمار ؛ وأحاديث اارواة ٠‏ و يرى عناية القبائل بالشعر 
وإكبار الأحياء للشعراء . وهو ذو سليقة شاعرة وقرحة مطبوعة ٠‏ يصحب 
الشعراء ويصحبونه ؛ وينشدهم الشعر وينشدونه » وما هو بالحزون فيبشتكى » 
ولا بالفقير فيحتدى » إن هو يومئذ إلا أسير لذات » وخدن لمو وصبوات » 
فدواعى الشعر عنده لا تمدو هذه الو ترات م ولذلك ذهب أمرؤٌ القيس عع 
الشباب » وسبح فى واديه » وترم فى سكرة الحداثة » يحب هذه وبشبب بتلك» 
وخر بذلك فى شعره وغلا فى لخجوره حنى شبب بنساء كن إلى وألده ما غيظه 
منه فهو القائل : 

ءِ 9 اس 18 
أحار بن" عبرو كأنى جر ويعدو على الرء ماياتمر”) 
)١(‏ قال البغداد فى خزانة الأدب إن مطلع هذه القصيدة : 


لا وأبيك ابنة العامرى ١‏ لايدعى القوم أنى أفر 
وإن أبا عمرو الشيبانى والمفضل وغيره) أثيتوا أن هذه القصيدة- 


١1:١ 


وفيبا يقول : 


- 


وهر تصيد قلوب” الرجال 


رمتتى بسهم أصاب النؤاد 


لأسيل ونين كنض ليان 


وإذ فى تمشى كشى العزيف 


ل ة 


وأفلت منهاابن عمرو حجر 
غداة لرحيل م أنخصر 
أو الدرّ رقراقه ' ٠‏ التحدر 
- رو بالكثي 


بصرعه 
2 5 - 
كخر'عوبة ا المنفطر 17 


1 نه 


٠ 
م ممه‎ 


كتورٌ القيام » قطيم الكلام تقد عن ذى غروب حَصر 
كان امام وصابة الهام 
ين ابعر تاذ أنياي) 

وقد عرف حجر عن وده امرىه القيس أنه كان فاحشًا فاجراً مساجتراً » 
يحب اللهو » ويستتبع صعاليك العرب ؟ يفير بهم على أحيائها » ما جعل 
الوالد يفكر فى عقاب يؤدب به هذا الولد الفاجر » فأرسله فى رعاء الإبل 
ليكون فى هذا إذلال له وصغار » وتعب ونصب » حتى يتصرف عن تلك 
الحياة الخليعة الطائشة » وبرعوى عن غيه وضلاله » ؤلكن امرأ اليس لم 


عر 

وديخ المزائى و القطر 
و #مل 

إذا طر“ب الطائر الماستدر 


د لأئرفه الفسن > آنا الأطاجى فقد زعم فى روايته عن أبى عرو بن 
العلاء أنها لرجل من أولاد الذر بن قاسط يقال له ربيعة بن حظم 
وأوها عنده : 

أحار بن عمرو كأنى خمر 2 ويعدو على المرء ما يأتمر 

)١(‏ التزيف السكران النى يترنح فى مشيته . والبهر 
النفس والكلال . 

() البردرهة الرقيقة الحلد الملساء المترجرجة . واارودة ااشابة . 


١‏ نقطاع 


والرخفية الباعنة .وااتكرعويةالطفنة الايئة , 
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بأبه لهذأ » وخرج بالإبل برعاها عامة يومه » ثم آواها مم الليل » وجمل ' 
ينيشها » ويقول ٠‏ حبذا طويلة الأقراب » غرزيرة الحلاب ؛ كرعة الصحاب ؛ 
حبذا شداد الأوراك » عراض الأحناك , طوال الأسماك . ثم بات ليلته يسمر 
مع السمار بذ كرها والحديث عنها ؛ وعلِ ذلك أبوه فال : وال ما أذللته ؛ 
ولابد منعقاب يزجره ويصرفهعنغيه ؛ فاما صبحه الصباح قاللهاخرجمم اميل 
فرج بها إلى المرعى حتى إذا أقبل الليل رجع بها ؛ وسمعه والده ححر يقول 
عند إبواثها : حبذا الجياد ؛ إنائها نساء» وذ كورهاظياء ؛ نهم الصحاب 
راجلا وراك ؛ تدرك طالباً ؛ وتفوت هاري . فساء ذلك أياه . طمله فى 
رعاية الأغنام » نفرج بها عامة يومه » حتى إذا أسى آض من المرعى ٠‏ وعو 
يقول : أخزاها الله » لا تهتدى طريقًاً » ولا تعرف صديما » ولا تطيع راعياً » 
ولا تسمع داعياً ٠‏ ثم تهالك على نفسه إعياء وكلالا . ومضى - لا ياوى على 
السمار س إلى مضجعه ٠‏ فظن أبوه أنه قد قدر. عليه . فنا أسفر الصبح ؛ 
قال له : اخرج بالشاء ٠‏ فضى امرؤ القيس يقودهاء حى بعد غن الحى وأشرف : 
على الوادى فأخذ التراب وطفق يحثوه على وجوهها ٠‏ وهى ترتد عنه إلى الديار 
وهو خافها لا يكن عن فعله أقائلا : حجر فى حجر » بجر لا مدرء هيهاب لم . 
وإهاب » للطير والذثاب . فاما رأى حجر فمل امرىء القيس بالأغنام أسقط فى - 
يده » وعلٍ أن أن يقدر عليه » فنادى مولى من مواليه يسمى ربيعة ؛ وأمره أن 
أَخْذْ امرأ القيس إلى خارج الحى لم يقتله وبأنيه بعينيه» فانطلق رييمة به إلى , 
الصحراء » ولكنه فكر ملي وأشفق على امرىه القيس »وأشفق على نفسه أيضاً 
عن أنينود شعو بد أن دا ثائرته فيجزع على فقد ولده الذى أصدر عليه 
الح بالوت وهو محتدم الماطفة فى ثورة وغضب ..١‏ نظر ربيعة إلى هذا تفشى 
على نفسه أن يصيبه الأذى إن هو قتل امرأ القيس » ولذلك فإنه نركه فوق زابية 


0+ 


يرتم ويلعب » ثم رجم إلى حجر » ومعه عينا جؤذر » ولكن سرعان ماعرف 
الندامة فى وج ححر وأسفه على موت ولده ؛ فقال له : أبيت اللعن 4 لاجزع 
فإ لم أقتله ٠‏ فتال له حجر : على به.. فسار ربيعة إلى امرىه القيس حيث خلفه 
ليعود به إلى والده فوجده يقول : 
فلانتركثى بإربيه المذه وكشت أرانى قَبْلها بلك وائقا 
مالقة نوَى أسير بقرية قرَى عرييات بيسن البوارق'”» 
فإِنًا ترينى اليوم فى رأس شامق فقد اغتدى وأقودٌ أجرد تائنا”'! 
وقد أذعر الوحش الرتناع بغرتة وقد اجتلى بيْض المدور ادن 
7 س2 35-55 7 5 ا غ1 
نواعم تلو عن متون نقتية عبيراً وريطا جاسداً أو شتائقا©» 
ولمارجم امرؤٌ القيس إلى والده لم يكف عن لخوره وخْشه فى قوله وفعله» فعاد 
0 
أبوه فطرده وأى أن يقيم معه أأنقة منه و إتكاراً لأمره » فرج امرؤ القيس مُراغاً 
ليه ل وعاد سيرته الأول - يتعاطى أسباب اللحانة وألعبث » وي,يم على وجهه 
إلى الصيد والغارات » وينزل بهم على الفياض والرياض ؟ يذبح لهم جزوره 
)١(‏ شام البرق تشوفه ونظر إليه 
(0) فى رأس شاهق أى فى قمة جبل . والأجرد الفرس القصير 
الشعر . وتائقآ محباً لاعدو 
5 بغرة أى حين غفاة منون 58 المراد ببيض الحدور النساء 
امحجبات.. والروائق البيض النواصع 


(5) المتون النقية : الأسئان البيضاء . والريط الحاسد : الثياب 
المزعفرة . والشقائق الحمر كشقائق النعان . 
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وتفنيهم قيانه » ويسبأ الزق الروى ؛ إلى أن ألق عصاه ٠‏ واستقر به نواه فى بلدة 
( دمّون) وهى التى يقول فا . 
كأ لم ألو بدمّون مرة ول أشهد النارت بوم بسَتدل 
وجاءه النذير بنعى وألده فى دمون . فكان منه مأ كان ع ما سنقف عليه 
عنل الكلام عنه بعد مقتل أبيه . 


أهير الشعر ل ١58‏ 


نساء فى حياة امرى" القيس 

لعل وصف المرأة كان أظهر ما عليه المادبة فى الشهر الجاهلى لدى أصماب 
العاقات وأضراءهم من لخول الشعراه فى ذلك العصر . 

ولقدرسم الجاهميون فى أدبهم لامرأة صوراً حسية يدور معظامها على الوسامة 
والقسامة ونضج الأنوئة واكمّالها » من حيث : امتلاه البدن وامتلاء المجيزة 
وسحرالعينين والتراخى فىالمركة وجمال السَّدْر والَّذْر » وكثيرا ماشسهوا المرأة 
بام العطبول وبالمها البيضاء » وبالبقرة الوحشية فى جمال المينين ٠٠‏ وقد أفرغ 
شعراء هذا العصر القديم كل عواطفهم ونظراتهم وأحاسيسهم حيال المرأة فيا 
تمارفنا عليه باسم الغزل أو السيب أو النشبيب » يفتتحون به قصائدهم .. 
فيصفون به مدى حببهم للمرأة وكلفهم بها ويصور ون فيه انطباعاتهم الفرامية 
مفاتتها المسية » و يقد.ون به بين سائر أغراضهم فى أشعارهم مهما تكن تاك 
الأغراض يعيدة عن مرح الغرل ومتعة الغرام والمشق ٠٠‏ سنوا هذا الابتداع 
فى قصابدهم: » لإثارة وجدان السامع والاستيلاء على مشاعره قبل املموض فى 
الموضوعات والأغراض المقصودة من قصأئدهم ٠‏ 

وقد كانت دواعى الغزل موفورة فى حياة الجاهليين » لانهم كانوا 
يعيشون معظم الأحبان فى خيامهم الى يقيموئها بمواضع الكلا ؛ حيث ترعى 
إيلهمء وكانوا يحيئون إامها من كل حدب وصوب فى جزيرتهم » ويقيمون فيها 
حتى محف الاء ويتفد السكلا' » فيرتحلون إذْ ذاك . .كل فريق »مهم له وجهة 
هو مواءبا ٠٠‏ ويومئف يفترق اغبون بعد متمة لتاء قد يطول مداء أو تقعمر 
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أيامه » فيتألمون للذعة الفراق ويبكون أيامهم الواضى وذ كريائهم الموالى . 

ولقد صوروا تلك الرأة التى فتن ألباهم وسحرت عيونهم وسبكدت 
جنونهم وسابتهم الكرى ؛ وجافت جنوبهم عن المضاجع » وأوحت إلى 
خيالهم ما أوحته من الوصف والابتكار . . صوروها على صورة نماو فيها كل 
محاستها من مفأءن الجسد بصفة خاصة ٠.‏ 

هى امرأة طويلة فارعة » سمهرية العود » حسنة القوام » مترفة منعمة » 
مكسال توم الضحاء بطيئة الخطى » جميلة الحياء مشرقة الوجه , ساحرة العينين » 
نا كع وو لجسي » أسلة اين » منصوبة المنق جيداء عطبول» 
طويلة الشعر فاحمثه » تستوى على ساقين كالأنابيب الريانة ليونة ونعومة ؛ 
وكالماج أو الرخام بياضاً » مليثة المُدر مصتولته صقل مرآهٌ محاوة » هضيمة 
السكشحءدقيقة |الخصر » ثفيلة الردفين بموضانها إذا قمدت » ويحاسائها إذا مبضت» 
مليئة الذراعين » رخصة الأنامل . . تيم عن ثغر جميل فانن يفتر عن أسنان 
منسقة بيضاء كاللؤ او أوالأقحوان أوالبرّد » لياء الشفتين لساؤها (أى سمراؤهم) 
ريقها عذب كاتخر أحياناً وكالمسل أحياناً » وقد يكون مزيحاً من الشهد والأترج 
والتفاح ٠٠‏ وإذا تنفست كان لنفسها شدا طيب عبق » كأنه العطر المستخرج » 
أو الروصة الأنف .. وراحتها على الدوام زكية » إذّ فوح العطر دون انقطاع 
من أعطائها وأعكانها وأردانها وأردافها ومن متصورتها وفراشها وأثثوابها .. 
وقد تكون غنية تحليتها الطبيعية عن التحلى و الها الفطرى البازع عن التجمل 
بأدوات الزينة » وقلما تجذها متحلية باامقود والجوهر .. 

تلك صورة حسية مادية رسمها الشعراء. الجاهليون وجلوها عن طريق 
حواسهم ؛ لس يدها الرخصة الناعمة ٠‏ ونظراً إلى وحهها المشرقالوضاء» وشمًا 
لشذاها العبق الفاح + وتذوقا ازيقها الفذى عدوبة السلاق والرحيق» واسمما 
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لصوتها الناعم الرخيم .. فإذا استنفد الشاعر الجاهلى حواسه الس فى وصف المرأة 
فند استفرق بذلك كل مانى جعبته من محالات الوصف لحبوبته ؛ آسرته 
وساحرته .. ولا نكاد جد شاعراً مهم قد تمق أو تعرض فما وراء ذلك 
اوضق الراة عونا + فلم يصفو لنا نفسية تلك الرأة - مثلا ‏ ول يتمرضوا 
للحديث عن آماطها وآلامها ووجدالها » ول يبيّنوا مدى الارتباطات الروحية 
والذهنية التى تريطهم ها : 
وياوح للباحث أن النزعة الحسية فى الأدب الجاهل لم تكن متصورة على 
غزل الشعراء بل كادت نكون ظاهرة عامة وأ نطباعة شائعة فى جميم ما تناولته 
أشعارهم .. فهو فى جملته شعر ماد حسىّ ؟ يستمد من الهواس صوره وأخيلته 
وأفكاره ومعانيه ؛ ويمكس ننا تلك الصورة الفطرية التىكان العرب الجاهليون 
يميشونها فى أحضان الصحراء ٠‏ 
ولنسمع الآن شيئًاً من أوصاف هذه المرأة على ألسنة بعض شعرائهم:- 
يقول أعشى قيس فى قوامها وطوطهاء ونومتها ومشيتها: - 
غرّاد فراعاه مملقول” عَوَارِضُها تمشى اطو”'بنى كا يمثىالوجىالوحل 
كن مِشيْتها من بيت جارتها مر السحابة لارَيْك ولا عَجَّل 
ويقول أوس بن حجر فى ريقها  :‏ 
كأن ريقتها بعد الكرى اءْعَبََتَْ من ماء أذ كن ف الحانوت نضّاح 
أو من مُمتقة وَْهاه نشوثها أو من أنايب رات وتقاح 
وبراها النايغة الذبيانى كاملة اللخلق مشر بة البياض بصفرة كالفصن الطويل 
التأود» وهذا الوصف منتزع من الطبيمة كمادتهم .. يقول:- 
صثراه كالكبراه أكل حَلقَها كالنصن فى غلواته العأوّد 
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وفى هذا الممنى يقول امرؤ القيس فى معلقتة  :‏ 
كبَكْر انقاناة البياض بصغرة عَذَاها نميك الناه غيدُ الخال 
وتحدثوا عن إشراق محياها » وقد تباروا فى وصف ذلك الوجّه اليل » 
فعى عند أمرىء القيس نضىء الظلام بنورهاكأنها منارة الراهب :- 
تفىه الظلامٌ بالمشاء كأنها منارة مرى راهب متبشل 
ووجه كن الشمس أُلْقتْ رداءها عليه نقَ اللون لم يتَخَدد 
وينظر لبيد بن ربيعة إلى امتلاء ردفيها » ويرى أن ضوءها يعشى البصمر » 
فيقول : 
وف الخدوج ع وب غير فاحشة ريا ااروادف يَثى دوتها البصر 
ويشيمبها بمعض المتزلين من أشعرائهم تارة بالشءس يوم نطلع فى سعد 
السعود فى مثل قول القائل : 
بيضاه كالشمس وَافْتْيومَ أُسْمُدها ل توذ أَهْلا ول تفتحش على جار 
وفى مثل قول الآخر : 
قامَتْ ترَاءى بِيْن سد قبّةَ كالش.س يوم طلوعها بالأسعد 
وتارة أخرى بحاو للشاعر أن يتساءل عما برى من محياها . . 3 ى سبى 
البرق » أم وجه حبيبته « نعمى »4 حيث يقول : 
أغحة من سنى برق وق بعرى أم وجد و نهنم » دا إلى أم سنا تأر 
اك اب ,سس فى 000 ٠.‏ 0 َه 
بل وجه ( نم ) والليل ممتكرة فلاح من بين أثواب وأستاز 
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وتارة براها الشاعر مضيئة كدرة الصدفة ييتبج بها النواص بل يسجد 
أمامها ٠»‏ أ وكدمية من مر مر فوعَة بنيت بجر يشاد بترمد » إِذْ بقول : 
2 8 1 ا ام ٠.‏ 
كضيئة من صدنة غواصها بمج 4 متى ينظر إلمها إسجد 
اوادمة عن كرمن نوع ٠‏ بيك تدز جما ترد 
فإذا كانت داخل البيت بحيث لا يستطيع أن يصورها ثمساأ أو برقا فإنه 
لا يعجر عن أن يتخيلها سراج الموقد » وقد كان محجوباً حتى لا تطفئه الريح : 
وتَخَالّها فى البيت إذ ظاجأتها قد كان تحجوباً سراجٌ الؤقد 
وأما عيناها وخذاها وجيدها فتد فازت بنصيب كبير من غزل هؤلاء 
الثعراء .. فقد وجدوا فى الغزالة والمها جمال العينين وانساعهما وطول العنق » 
كا وجدوا جمال الأعين واتساعها وحورها فى أبقار الوحش فشبهوا محبوباتهم 
بهن فى ذلك . 
حبيبة امرىء القيس » حين تتدلل عليه تصد وتبدى عن أسيل وتتقيه 
بعين كعين الظبية الحنون ذات الطفل الى ترعى فى وجرة « أمم موضع » : 
تصد وتبدى عن أسيل ونقق بناظِرة من وَحْشٍ وجرَة ملفل 
وجيد كجيد ارم ليس بفايش إذا هى نصّته » ولا ممعظل 
أما محبوبة عنترة ؛ فقدكانت أ كثر حياه وخفرا » وأطوع عناناء ولملها 
كانت فتاة صغيرة السن قليلة الميلة : - 
دار لأنة غضيض طرأها طوع المشاق لذيذم التهسْم 
ويرى الأعشى جيد المرأة كجيد الغزال » ولكنه براه متحلياً بال.سموط 
والعقود على طريقة نساء القبائل التى على الفطرة : - 
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وكأن السّوط عَلتها السسلك بدطنى وشاح أم' غرال 
وهذا عبيد بن الأبرص يتطرق إلى وصفها بشى” غير مادى فى قوله : - 


ولند موت يمثل الثم نس تمثبى اليم عروب غير مكحال 


وق الراك ازمر هع انرا رون زلباك لأرواه بساك 
التبعل ٠‏ 

وهذه غدائر شمرها الأسود ؛ قد ندلت على ظلهرها » أو رفمت على رأسها 
فى ضفائر وعقائص ه فأنطقت الحبين بأشعار الفزل » كقول اعرىه اليس  :‏ 

وفراع يزين” الأن أسوة فاحم أثيث_كقنو النخا الت 

غدائره مستشزرات” إلى السلا تضل العقاص فى مثسنى ومسل 

وشعر امرأة ىكل عصر ولد ىكل أمة مظهر من مظاهر جمالها » بل هو 
تاج الطبيعة فوق رأسها » وللشعراء فيه خيالات مختلف باختلاف بيثاتهم ٠٠‏ 
ولنعرض صورتين مختافتين شمر الرأة فى قول شاعرين إتجليزيين أحدها 
« سونبرن » حين يصف شعر الرأة بأنه يتدلى خيوطاً كخيوط أأغار الفزير 
فى الجو المعتم ؟ فهو يستمد خياله من الجو الطير الذى يعيش فيه . والشاعر الآخر 
هو( روزن ) إتجليزى ينحدر من أصل إيطالى" وقدعاش فى إيطاليا وقتا طويلا 
ورأى فها سنابل القمح تنهادى ونتأود فوق أعوادها فى الشمس امشرقة»ولذلك 
فهو يصف شعر حبيبته بأنه فى لونه الذهبى يشبه سنابل القمح .. وشعراء الجاهلية 
م يزيدوا على أنهم استوحوا خياهم فى وصف شمر الرأة من ينهم » فأمدتهم 
بما فبها من صور » ورسموا ما كان شائما لدمهم من الطراز الفاثى الذى يجمل 
النساء عليه شعرهن ؛ ءن تصفيفه وعقصه فوق رءوسهن »؛ أو ترجيله وإرساله 
وراء ظلهورهن أو جعله بين السبوطة والجعودة » ووصف غزارته وسواد لونه . 
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وقد شه النابفة الذبيائى بالفحم فى لونه » والنبت فى أثائته وغرارته » 
والكر'م فى طوله وارتفاعه ققال : 

وبفاحسم ل أثيث نبئة كالكرم مال على الدّعام السند 

ويتحدث الأعثى عن فتاته يأنها نرتب بأثاملها الرخصة شمراً سخاف 
أى أسود لينا وتفتله بعيدان اللخلال » فيقول : س 

شرف طتلة 'الأشل تبي ستكانة طلله خلال 

وامل أوضح صورة وصلتتا عن شمر المرأة فى الجاهلية هى الصورة التى 
رسمها امرؤ القيس فى معلقته حين نحدث عن فرعها الأسود الفاحم » الذى يزين 
ظهرها » ويشببه بقنو النخلة التتشكل أى سباطتها الكثيرة الما كيل ( أى 
الثماريخ ) وذ كر أن ضفائره مرتفمات إلى العلا » وهو شمر غزير كثيف 
بعضه مرسل وبعضه مثنى » وبين هذا وذاك نتيه المقئئص والحصل المجموعة ٠‏ 

وكا تغزل الجاهليون فى شعر الرأة تنزلوا كذلك فى الأرداف والأعناق 
والثذور » وقد أجمعوا على أن مثلهم الأعلى فى جمسال الرأة دو البضاضة 
ونعومة الجسم واكتنازه شحما ولا » وامتلاء الصدر والأراعين ورقة 
الأصاب وسحر العينين وثقل الردفين وجمال الساقين ودقة الخصر وتكعب 
الثديين وفراعة المود وطول الجيد ٠‏ وما إلى ذلك من الأوصاف التى جعلوها 
معايير الجال والسّن لدى نسائهم على مقتضى أذواقهم البدوية الفطرية  :‏ 

ولنسمع إلى قول عمرو بن كلثوم فى معاقته : س 

ريك إذا دخات على خَلاه وقد أمتت أعيون الكاشحينا 

ذرائى' عيْطل أدماء يكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 

وئديا مثل حق الج رصا مانا من أأكشه اللامسياً 
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ومتنى' لدنة سمقت وطالت روادفها تنوه يما ولينا 

ومأكة يضيق الاب عنها وكشحا قد جننت” به جُنونا 

وساريتى' بلط أو راخام يرن حُشاش حايهما رنيا 

ولنسمع إلى وصف النابفة لمتجردة إذ يسقط قناعها » فتستر وجهها 
ببكنها البضة يقول : 

سقط النصيف ول كرد إستَاطّه فتناولته واتقتن باليد 
عخضب رخص كأن يناه ١‏ عَم نكاد من اللطافبة تمقد 

ومن أروع الشعر الجاهلى الذى يصور جمال الرأة تصويرا ماديا 
القصيدة ( اليتيمة ) التى انفمس فيهاً قائملها فى بمجيد الجسد. فوصف مفاتن 
المرأة وصفا حسيا من قة رأسها إلى أخص قدفهاً » وه القصيدة 
الى مطلمها : ١‏ 

هل بالطاول لسائل رد أم هل لما بتكم عهد 

وفنا يقول فى وصئ. وجهها وشعرها. : ١‏ 

فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسوذ” 

ضدان حين يما حنا والضدّ يظهر حننه الضد 

على أننا لا نكاد نعدو الحقيقة إذا قلنا إن المرأة احتلت فى شعر 
امرق” القضن مكنا عرموقا بارا أهم مما احتلته عند أى شاعر جاهلى آخر 
وعلى نحو تفرد به ... وقد تمرض لها فى مواقف ثلالة : متذكر؟ » 
وتتاملا + أوفاحا + وهو فق الوق الأول كك الأطلال والنمن ويام 
على أيامه االحوالى معها . . وف الموقف الثالى يتناولها مخاوقة جميلة ساحرة 
فائنة رقيقة » يصفها ويتحدث فز اليا وق فى وصف محاسنها الجسدية .. 


وفى موقفه الثاك جعلها مناط مغامراته وحديث لهوه وعبثه ولذاته . 
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وقدجرىاءر ؤْالقيسفى شعره وراءاغجانة والمبث إلى/ بمدغاية “وما كان عاشتا 
وإنما كان فاحثا » يشبب اليوم بهر وفاطمة » وفى الفداة بزين له الموى أنينتقل 
إلى هند والرياب وفرتنا » فهو كالتحلة ينتقل من زهرة إلى زهرة » ويدف 
يجناحيه على كل غصن رطيب يعنادف » ثم يتجافى عنه إلى غيره ٠.ولم‏ يكن 
امرؤ القيس صباً ولوعا » ولاعاشقا متما ٠‏ وإنما كان أسير إذّآت» وصنو 
شبوات ؛ وخدين خلاعة وهو ؛ ويظهر أثر ذلاك فى شعره فنحن :لا جد فيه 
برحاء الحب المستهام » ولا لوعة الصب الولوع . وكل مافى شعره من تسيب 
إنما هو ذكر للنساه ومحاسنهن » ووقوف على ديارهن وأما كن ووصف عبثه 
معهن ووه بهن . ومع ما نعلمه من تلك المياة اخليعة العابثة الى ارتضاها 
امرؤ القيس لنفسه فى شبابه وقضاها فى ارتياد أ كنان الخلاءة والتصف : نرى 
أن شعره مثّل هذه الناحية أصدق ثيل » فهو وحى الإلهام الصادق » والغريزة 
الى أنيات عن مكتوتباع ويعدية الشن الى اتوت من :خيلنيا صورة 
مطابقة لخقيقتها » ثم أظهرتها إلى الملا » بعد أن خلمت عليها من فنها ثوبا بيانيا 
رائعًا ٠‏ فامرؤ اليس عندى هوالشاعر الملهم الصادق الوحى والتصوير» وهومثل 
أعلى فى شاعريته وفيضه فلا تزييف فى عاطنته ولا افتعال . 


وهذه أسماه من ورد ذ كرهن فى شُعره وقوله فمن : 
أم مالك قال ذ+ا . 

قنا ننأل الأطلال عن أمّ مالك وهل تخي الأطلال غيرَ نبال( 
وأم جندب وهى زوجته الطائية قال فيها : 


14 ليت عساش بور :اسار اعرف 
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رم ير 


خلل مر فى على أءّ جنب اْتَقْضى انات 'الفؤاد المذب 
نوتم إن تنغت الى ساعة ” من الدهر تنتمنى لدى أءّ جندب7) 
أل ترياف كا جلت طَارِق وجدات يبا طيبا وإن 1 تيب 
عقيلةٌ أتراب لمالادميمة ولاذات خَلق إن تأثنت جَأَب © 
الآليتشثرى كي فَحادثوَصْلها وكيف تراعى وُصلة التغتيب 
امت عل ما بَتنا من مودّة أفيمة أم صارّت لقول الئل 9) 
فإن تنأ عنها حقبة لا ثلاقها فإنك ما أَحْدكت بلغرب 
وقالت : متى يبل غليك وبل 

ْ بوك » و إن يمكشف غراُك ادي 4 
وسليى قال فسها : 
يا يَؤس اللقلب بعد اليوم ما آبة 

ذ كرّى حبهب يبعض الأرض قد رائه 
قالت سليمى أراك اليوم مكيا 

والرأس بمدى رأيت اليب قد عابه 


(2) 


)١(‏ تنظرانى أى تنتظرانى 

(١؟)‏ العقيلة الكرعة الّدرة : والأتراب اللدات وه, الذين يولدون 
مع الإنسان فى وقت واحد ء و الحأنب القصير اللحيم والكز القبيح 

(؟) ارب الساعى بالفساد 

(:) يكشف غراملك أى تعط ما تطلب . وتدرب من درب 
به أى اعتاده وأولع به 

(5) ما آبه ما شأنه ومرجعه 
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وحار بعد سواد ارأس ممه 
كينتب الكبط نشت هلاه" 
سمالك شو'ق بعد ما كان أقصرا وحلت سايكى 20 
كناتية بانَتْ وفى الصدر وُدُها مجاورة غسّان والى يشر 
بعينيك ظلمن الى لما متاو لدىجانب الأفلاجمن جنب قيئمرا””" 
والحنساه قال فيها9؟ : 
قالت الطنسا لا جِنتهسا شاب بعدي رأمئ هذا واشتبب؟) 
عَبِدَنْى ناش ذا ُحرّة رَحِلَ اللثقة ذابظن أقب”» 
اع ااانه ارح رم 'الجاكرن ر عي دي 
وهى إذ ذَاك علمها 1 ولما بيت جوار من اكري 
ورقاس قال فيبا ٠.‏ 
شّ زبدان اف فرقرا برا ' وكان من حندل أمر"ً إن 
(0). حار رجع وعاد وصار 5 والحمة دقام شُعر الرأس : والمعقب 
الحمار تعتقب به المرأة . والريط ثوب لين رقيق . 
(0) الأفلاج جمع فلج وهو النبر الصغير . وقيمر مدينة بالشام 
68 وقيل إن هذا اأشعر منحول لامرىء القيس 
(4) اشتهب صار أشهب الرأس والشمبة بياض فى سواد 
(5) رجل الحمة ممشط شعر الرأس . وأقب عال 
00 يعى أنها كانت ص غيرة وها بيت تضع فيه لعبها ودماها الى 


49 .زبدان و بن ن تمن وبخياك» والمرقر الأرض المط مكنة » 


الل 


لايفقه القوم فيه كل" منطتهم 
قامت رَقاشّ وأحابى على جل 
وهند قال فمها : 

أذ كرات نفك اها ان يمودا 

د أت هنا وااسهنا 
وقال قا أيضاً : 


طرقَتَكَ هند بعد طول نْب 


إلا مبرار؟ محال الصو'ت مؤدودا() 


تُبدى لى النذر والّات والليدا 


فهاج التذ كر قبا تحيدا 


فأصتطت أزمتك حا و9 


وهنا و َك قبل ذلك 1 حك 


والرباب وفرتنا ووليس قال فيهن جامماً ممهن هندا ٠‏ 


إن الدَيانُ غشئيتها بحام 
فصّفا الأطيط فصاعتئن فاضر 


دار لند واللتباب وفراتنسا 


(0) السرار اللحفوت 


اين فهضب ذى إقدام 
تمئى النعاج بهسا مع الارام 
ولير د عرانك الأيام 
تق الدارس بكى ابن" 20 
إذ تنتبيك بواضح بام 


(0) وقال بعضهم إن المقصود فى هذا الشععر هند ايئة امرىء 


القيس ذكرها أبوها وهو بعيد عنها فى ديار قيصر . 

() وهنا أى بعد هدأة من الليل 

(4) وف رواية أخرى خزام بوزن رضاب » وهو رجل ذكر 
الديار قهلى امرىء القيس وبكى عليها » وروى أيضا ابن حذام 
بالحاء المهملة ٠‏ كنا روى ابن حمام بوزن زمام . 


١ /اه‎ 


:أزمان فزها كلما ننتبنا 
و ترى: أظمائين بواكرا 
حور تعلل بالتبسير جُاودها 
.فظلت فى دمن الايار كأنى 


كاليئلك بات وظل فيه فدام30 
00 من شو ا حين وام" 


5 2 صبوح 5 


ء 2 - 
إن طلل” أبصرته فشجائى 
ديار لهند وار باب وفرتنا 


ليالىَ يدعونى اذى فأجريّه 


ل 


نط زبور فى عسيب كائى 


لياليّنا بالنعف مر: 


ن بدلا 


27 6 وم 50082 
وأغْينمن اهو ى إلى رَوَانِ 


وقال فى فرتنا أيضا ذا كراً معهاهرا : 


ألا إثنا الدهرث ليال وأعء * 
ليال بذات ايح عند ع 
أغادى الصبوح عند هر وفر'ثنا 
إذا. ذقت فاها قلتطمي مُدامَم 
4 9 3 3 0 2 
إذا قامتا تضوع املك منهما 


وهر قال فما : 
روح من الى أم' تبعكر* 
)00( القدام الغطاء 


ولبس على شىء قويم مسلتمر 


أحبةٌ إلينا من ليال عل أقر 


وليداً وهل' فيان غير هر” 
2 72 

معتقق م بحىء به الشدر 

- م 2 2 

لدىجؤدرين أو كبعض د هكر 


ء مر 


وماذا عليكَ بأن تنتظر' 


..-(؟) الأظعان النوق عليها الحوادج فيها النساء . بواكر مبكرات 


وشوكان موضم . وصرام 


١4 


قطاف انخل . 


0 م 0 4 ل لسن 2 
ارح خيامهم م عسر أم القاب فى رم مُبحّدر<1) 


معق م 5 01 7 2 5 0 
وفيمن أقام من الى هر أم الظاعنون بها فى الشطر”) 
وهر تصيد قاوب الرأجال وأفلت منها ابن تمر وحُجر 


م 6مس 


رَمثنى بسهم أصاب النؤادٌ غَداةَ الكحيل فل' أنتصر 
فأسشيل” دمعى كفْضً اللهان أو ادر رقراقه' ددر 
وإِذهى تمش ىكثي التزيف يصراعه بالكثيب البير 
ترهرهة رٌودة رَخْصّة ري ايانم المتفطر 
َعَورٌ ايام » قطيم' الكلام ‏ تفتدٌعن ذى غر وخر 
كأن المدام وصؤب الغام وريج اللمرانى وتشر القطر 


هه ىقر 


عل بم برد أنيابها إذا طركب الطائر الستحر 
فبت أكابه ايل" لقا م والقلب”من خشية مقشعره 
فنا دتوات انسكتها قوب سيت وثو) أج9 
ولم يرنا كالىع. كايح ولميفش متا لدىالبييت مر ) 
وقب؛ رابق قولا يها 0 ويحك القت شرا بقراه» 


)١(‏ المرخ شجر قصير ينبت بنجد » والعشر شجر طويل ينبت 
بالغور» ويعبى الشاعر هل فم منجدون أو مغترون 

(؟) الشطر جمع شطير ودو الغريب . 

فو تسديبها أى علوتها 

(4) الكانىء المراقب » والكاشح المعادى 

(ه) هناء اسم من أسماء التداء لايستعمل فى سواه ومعناه كا 
تقول ياعذا 


كنا 


وسلامة وقذور قال فمهما : 
عا شطب من أهله ففرورٌ فربولة إن الديارٌ تدور 
تفرع نمياة كأن لتقم بها سلامة حَولا كاملا وقَذور 
وماوية قال فيبا : 
أماوئّ هل لى عن" > من" معَرشس 
أم الصَام تتارين بالوصل ين 
أضق :اتحجبنا إن الصسمر بمة راحة” 
من الشّك ذى الْخلوجّة المتليّب7) 
وقال فيها أيضاً : 
يادار ماوئية بالحائل فالسهبفالحبتين منعاقل 
ص صداها وعقاً رمه واستمجمتعن نطق السائل 
وسلى قال فيها مع تعرضه لذ كر يسباسة ١‏ 
ديار لسَامى عانياث” بذى اعغخال أل علَيها كل أَسنْحَم هطّال 
وتحستب سلى لا نزالٌ تزى طلا من الوحش أو بَيْضاميئاةيحلال0؟) 
وتحسب ساتى لا تزال كمهدنا بوادىالحزاتى أوعل رأ سأوعال 
يل على إِذْ ميك باغ وجينا كيد ارتم ليس بمشالة» 
00 ماوى ترخيم ماوية . والمعرس المنز ل الذى يحله المسافر عند 
السحر ليستر يح فيه 
1 اخلوجة المعوجة 
(*) الميثاء الأرض السهلة . ومحلال أى يكثر الناس النزول فيها 
(5) منصباً ثغرا مستوياً متنستا 


1 


ألا زعت" سباسة اليوم أننى كير ثوآن لابتحسن الس أمثالى (!) 
كذيت لقد صب على المرء عرسه2 وأمنم عرمى أن يرن بها المالى 7؟) 
ا قد لهت وَلِيلةٍ الحذ آم خطًُ زيثال ©) 
يضىء الفراش وجهه) لضجِيمها كصباح زيت فى قناديل دبال (4) 
كأ فل العا عبر بمنطل ٠‏ .عاب عها علاء كن ارا 
وهبّت له ربح بمختلاف الصوّى ميا وال" فى منازل قال 0) 
إذاما المكجيع ابترّها منثيابها ‏ تميل عليه هئ غير مجُبال ("" 
كحتن التنا يمشىالوليدان فوقه بما احتسباً من لين مس وتهال () 


كو ل 5-5 0_0 7 
ومثلك بِيْضاء العوارض طفلة أموب تنسيى إذا قت مسربالى ”6 


)١(‏ السر النكاح 

(؟) أصبى على المرء عرسه أى أغرى زوجته وأردها إلى الصبا . 
ويزن يتهم . والحالى الأعزب 

(0) خط تمثال أى كنقش العثال المصور والمعنى المراد أنه قَد"لها 
محسن هذه الآنسة وجماذا التى كأنها صورةمصورة 
ش (54) قناديل طبال المراد ذيال قناديل والذبال الفتيلة 

(5) كف بأجزال أى جعل له كفاف من أصول شجر الغضا 

(5) الصوا جمع صوة وهى العلامة النى تكون فى الطريق أو هى 
الأرض المرتفعة فى غاظ . والقفال العائدون من السفر 

00 ابتزها سلب علها ثيابها . وهونة أى ليئة . والمجبال الغايظة 
الحلق 

(4) حقف النقا الكثيب المستدير من الرمل وقد ذكر ذلاك قاصداً 
تشبيه العجيزة 


(9) العوارض صفحنا العنق . والطفلة الرخصة الناعمة 


أمير الشعر بس أ 


لطيفة طىئ الكديح غير مُنَاضّة إذا انقتلت مرتحة غير متفكال 00 
إذاما مشتحم تكان فيئض حيمه] على متتَتيها كالجان لدتى الحالى 
تور تها: من أدرعات وأهاهنا. .يبارت أد ل دازتها تفز عال :0 
نظر'ت إليها والنجوم” كمها مصا بيعم رهبان مس فال 
موت إليها بعد مانام أهلها سمو حباب الماء حالا كل حال 0) 
قاك سباك ات [لشناسن.. ١‏ اليك تر الساردوالنائن أحوال 
قت #بنين الم برح قاعدا 

ولو قطموا اس ديك وأؤصالى 4) 
حافت لها بلله حذنة ظجر 2 لنامُوافا ]نم نحديت ولاصّال (0) 
هلا تتارَعْنا المديث وأَسمحتْ 2 هصر'ت بنصن ذى هاري مَيال”" 
وصرنا لاني ووق كلاشا ‏ .ووضت فَذلك* صمت ةأى إذلال 
لت مَمُشوقًا وأصبح ينها عليه القتام سكىة الظن والبال!9 


0 2 5 د و 1 ٠. ٠.‏ 2 
قط غططا الع هذ عات . "الجن ولدرة: لنن: نكال 


(1) لطيفة طى الكشح أى رقيقة الحصر. والمفاضة المسترخية البطن 
واأر#ة اأى ير جرح لحسها عن كرته . المثفال المنانة الربح 

(؟) تنورما أى نظرت إى نارها 

() سموت إلما .عى علوتما . وحباب الماء فاقيعه 

(ه) 'ناموا أى لقد ناموا . 

0١‏ أسمحت لانت وانقادت 


م 


أينتانى والشرف مضاأجعى وصتفولة ررق كأنياب أغوال 
ولس بذى رمح فيطمنى به وليس بذى سيف وليس ينبّال 
أيفتلى ألى سفنت فؤادها ‏ ل شئْف المبنوءة الج الطالى() 
اه 1 ,- 2 2-5 50-2 . 8 
وقنا عات سلى وإن كان يكبا بأن الأتى يهذى وليس بال 
0 0 أوَانسا كززلان رثل فى ماريب أقوَّال) 
ف جرس اليل إل واوا 00 فن عدت الاق 0 
سباط البنان والعرانين والتنا لطاف اناصور فى تمام وإكال 
وس موه عه 8 5-5 
واع' يقب نَلهوى سب لال“دى يقن لأهْل الحل_ضلاً يتضلال 
ر»" م 2 له عم ار 
صرفت الهوّى عنهن من حَدْيِّةَ الردى 
ولت تله الالال بولا وق( 
وأم هاشم وأبنة عذزر قال فيهما ذا كراً معهما البسباسة ابنة يشكر : 
قد أنكرتى يليك وأعلبا 
وض ارمس 5 م0 3 م8 
ولابن جر يج فى قرَى حمص أنكرا 
)1١(‏ شخفت فؤادها أى بلغ حبى شغاف قلا . والمهنوءة الناقة التى 
تطبى بالقطران 7 3 0 طء 0 2 


2 الدد ن ظل لغام . 0 0 أى غائية ا المرافق دن 
كبر مها : 


(4) الدرس الصوت . والوساوس أصوات الى 
)( المقلى المبغضض 


1 


و و إلى مير 


0 .-- 

نكم بروق الزن أبن مصابه 

ولاعئء يش منك يابنة عَفْر(© 
ض س 0 | ٠‏ 
من القاصرّات الطر'ف لو دب" ول 

2 م . إلى 
من الذْرّ فاق الإنب منها لأثر|9) 
- 7 ]مل -4 
.8 2 اه 

قربب” ولا البسباسّة آبنة بشكرا9) 
ويقول أيضا فى هذه القصيدة ذا كراً سليمى وأمماء : 
كن ذى طقف عل ظبو مر ١‏ كيام ابد عوشي ممبئ]”9) 
ع8 ٠‏ 0 -ه 50 عه ب 0 5 9 دبي ر(ه 
غرابر قف ودون ولعمة حلين ياقونا وشذراً 0 

ذه خص الى الى ده "ل 0 شن اي" إى ل © 

ورم سنا 0 بخص عفر وك من املك أذهرا 
00 مصاب المزن هو السحاب حيثث بقع ومعى البيت أنه يقول 
نحن ننظر إلى هذه البروق رجاء منا أن يكون الغيث الواقع معها 
ف ديار من نحب فشيق يصا اعنم ؛ والعرب يدعون أن محبون بالسقيا » 
ثم كان كل شىء لايستشى به من الشوق إلى ايئة عذزر» وعفزر 
اسم رجل.. 
(0) المحول من الذر الصغير جدا » والأتب قميص غير يط 
الحائيين . 
”0 له الويل يعتى امرأ القيس نفسه 
5( سقف اسم مو ضع 5 والساجوم واد فى جزيرة العرب . المزيك 


إلذى علاه الزيد 


(ه) الغرائر الغوافل اللاتى لاتجربة لن . والشذر قطع الذهب. والمفةر 
المصنوع على شكل فقار الرادة . 
(5) السئا نبت ذكى الرانحة 


لحل 


وَبانا وألويًا من الهند ذَاكيَا ورئدا ولَبتى والكباء الك 
غلتن ارهن من ب بادك «شقى_ فأمتى ليا قد 0 
ضر :20 1 2 ا 
وكان لهافى سالف الدّهر خلة ارق بالطرئف الخحباء المسكّر 22 
إذا نآل منها نظرَة ريم قَلَبَهُ كاذْعَرَت كأس الصبوح الخمرا0؛) 
تزيفة إذا قات 2 5 لت تراشى الفؤاد الل خص ألا مير 00 
ووم و٠‏ عثسهة على سم 
وسعاد قال فمها : 
اآ#ل - م >ىي. 
لعمزى لقد' بانت بحاجة ذى الهوّى 
سماد وراعت بالفراق مُروّعا'" 
جه ” زهو ماشع # 8 1 > > وس (/) 
وفد عمر الر وضات <ول #طط إلى اللج مراى من سعاد ومسمها 
شااصم 5 َه د بل" 0 . 
مَى تردارا من سعاد تقفا بها وسْتَذْر عيناك الدموع فتدامّعال» 


(1) الألوى العود الذى يتبخربه . والرند شجر طيب الثمر : واللبى 
الميعة . والكباء الرخور . واامقثر المدخن 

(؟) غلق الرهن حل موعده وتعذر فكاكه والردن القَاب والمراد 
أبن احتيسن قلب هذا اللريب الذى ادعته سليمى بأنها أحق به 

(*) الحلة الحليل 

(5) المر الذى رنحه المار 

)( تراثى ترمى . والتخير الخداع 

(3) بانت انقطعت . وراعت أفزعت . 

(0) مقطط والاج موضعان 

(8) تستجر عيناك أى تطلب جريان دمعهما 


10 


وليل قال فها 8 
الى 2 6 ٠.‏ لكر .هه ديه 
تنكرت ليى عن الوّصل ونأت ورت معاقدة ابل 
ولََوًا مَتاعَهُ' وقدا سئلوا يِدَلَ التاع فصن بالبذّل7© 
٠-6‏ .6 املسم 5 
وحت له عن أرز لبد فلق فرارغ: معابل. مأمئل © 
واوشا اس ويه تل 0 ل 2 2 
وافت بِأصلت غير أ كدف مخحروع المباه وقيلة الأسّل”؛) 
ومُؤْشر عَذب منافته برَدُ القلال بذائب الل 0"» 
وقال فى ليلى أيضا : 
عاك امطقها" فيال "كاذ حاعينا © 
أو جَدْوَلٌ فى ظلال مخل الفا من تحهه تحال 
من ذكر ابل وأبن ليلى2 وخْيْرٌ مارْمت لايتآل . 
)١(‏ تنكرت تغافات و تناست 
(١‏ اووا مالوا وتباعدوا 
(0) نحت أى تنحت يعنى رمته عن قوس أرزأى قوس قوية . 
والتألبة شجرة تتخذ هنبا القسى وقد تفسر أرزتألة عجتمع حمر وحشية . 
فلق أى أحد فلقين . فراغ أى بعيدة إرسال السهام . والمعابن نصال 
السهام . والطحل جمع أطحل من الطحلةو دى لون بينالغيرة والسواد ببياض 
40( وافت جاءت والمراد بالأصلت الحبين الواضح النى لاكاف 
فيه . والأسل الطول والاسترسال يوصف به اللحد 
م" المؤشر اائغر . والمراد بلمائب التحل الشهد . وقوله برد القللال 
يءتى الماء البارد المنحدر من أعالى الخبال 
)6 السجال جمع سجل وهى الدلو العظيمة المملوءة بالماء . وشأنههما 
سداد أبيهما أ ومجارى الدموع مهما والاوشال جمع وشل وهو الماء تلب 
من أعالى الحبل بكثرة 


1 


وأم الحويرث وأم الرباب وعنيزة وفاطمة )0 ورد د كرهن فى معلتقته قال : 


قنا نك من ذ كرىحيدب ومئزل 
فتوضح فالقراة ل يعن رسيمها 
ترى بَمْر الأرام فى عَرصاتها 
كأنى غداة البين يوام تمتلوا 
وقوفا ها صحبى على" مطئّيم 
8 شفالى. عبرة مهرافة 
كدأبك من 1 الاويرث قبآها 
إذا قامتا تضرع اليك منهما 


قفاضت دموع العين منى نياب 


ويوم عفرت لأمذارى مطيتى 
فظلَ المذارى! يراتمين بلحثبها 
ويوم دخات اعهدّرَ خدرٌ عَنيرق 
تقول وقد مال الغبيط ينا معأ 


بسمْط اللّوَىبين التخول فومل 


وقيعانها كأَناحَيٌ فشقفل 


لدّى تمرات الى” ناقف حَنظل 


يقولون لا بلك أسا ونجتل 
فهل عند رمم دارس من مول 
وعارانيا ل اانه عامل 
نسي الصّبااجاءت' بريًا القر تقل 
على المّحر حتى بل دَمْهِى" حمل 
ولا سيا يوم بدارر جَلجل 
اتج من رَخْلها التحمل 
وشحم_كهداب الدمتئن الفتل 
فقالت اث الويلات إنك مرثجل 


عقرات بعيرى ب امرأ القيس فائزل 


)١(‏ قبل إن أم الحويرث هى هروقيل أيضاً إن عنيزة هى 
فاطمة وذكر ذلاك ٠مصل‏ فى آخير هذا الياب 


(9)رفنوؤاية أخرى. :ون شقان عيرة إن :مقطا . 


لذ 


قلعا نكا برف ارك زعاطا. روفي و ليل 113 
فلك حُبلَ قد طرقت ومُرضم' فلهيتها عن ذى تائم مول 
إذا مابكي منخاها انصركتاله بق وتحى شتها 41 مول 
وبوماً على ظهرالكئيب درت على وآلنا حل لم محلل 
أفاط” مَهْلا بض هذا التدلل وإن كنت قدأرّْمَمت صرىىفاجلى 
إن نك قدساءتك متى خَليقة فسل ثيانى عن “يابك تَشمل 
أغرك منى أن بك تظاتلى وأنك مهما تأمرى القلب يفم 
وماذَردت عيناك إلا لتضريى بسيشيك فى أعْشار قلب مقثل 
وبيطة اخِدار لاترام خباؤها تمتمت من 0 07 
تحاوزت أَحْرَاسًا إلمما وممشرا عل حراصا لو يسرون مَمتلى 
إذا ماالثريًا فى التاء تمراضّت تعرض” أثناء الوشاح الفصّل 
خنت” وقد نضّت لنوام ثيابها الى السك إلا لبلة المتفضّل0© 
قفالت عين الله مالك حيلة وماإن أرىعنك التواية تمجل 
خرجّت” بها أَسْئى مر وراءنا على إثرنا أذيال مط مر حل" 


فا أجِرنا سَاحَة الى وانتحّى بنا بطن حَبْت ذى حقاف عَمَدْقَل (4) 


غ5 


)١(‏ لاتعديبى عن جناك المعلل أى تبعديى من اقتطاف نخمرة خديك 
بالقبل . والمعلل المطيب 

شك اا أى عملت . ولبسة المتفضل ما يلبس عند النوم 
من قميص أوإزار 

(*) المرط ثوب خز معلم . والمرحل الخطط المنقوش على ديئة الرحال 

(4) أجزنا قطعنا . وانتحى قصد واعتمد . والحخف الرمل المشرف 
المعوج . والعقنقل أيض] الرمل الكثير المتليد . 
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عصرت بترو وأمنا كايات “هل عضر الكتسيري تلخ 03 
هصرت بفوادى رأسها ماد على هم ع رد لخلخل 


8 سه م 


ممنهفة بَيضاد غير مفاضة تائيه مصقولة” كالسدتحل9©) 
كر لمانا البياض بصفر عَنَاها مير اماه غَيُْ الحلل0» 
مد وتبدى عن أسيل وتقق ‏ بناظرة من ونش وَجْرَةَ مطقل 
وجيد كيد الر مر ليس بفاحشس إذا فى تصّيه ولا مسطل 
وفرع ين الآن أسوة احم أئيث كقتو الشغلة لمتمشيكل!') 
عدا واه مقر رَاتَ إلى اللا تضل العقاص فى مثتى ومرسل0©» 


وكننح أطي فكالجديل صر وساق كأنبوب الستى> المذلل0) 


)١(‏ هصرت جذيت . والفودان جانبا الرأس + و هضم الكشح ضامر 
الوسط . وريا ملآن . واغلخل مكان الحاخال من ' الساق 

(0) اللمهفهفة الضامرة الطن ٠‏ والمفاضة الكبيرة البطن . والترائب 
النحر .ومصقولة محلوة . والسجنجل اارآة 

5) والمقاناة الغخالط بياضها صغبرة وحمرة » والنمير الصافى. وامحال 
الذى كثر حلول الناس عنده . والمراد بالبكر بيضة النعامة أول ماتييض 
والكرعمن كل كن مالم رسيقه مقلة ٠‏ 
07 4) الأثيث الكثيف . والمتعكل المقراكم بعضه ذوق بعض أو هو 
المتدلى 

)ه( المستشزرات المرتفعات . والعقاص جمع عقيصة وهى الخصلة 
: الحموعة. من . الشعر 

() الحديل خطام الناقة وزمامها . والمراد بقوله كأنبوب السى 
المذلل أى كأنبوب نيات البردى المسى المذلل بالإرواء 


1 


وتضحى كتيث” املك فوق فر م 

7 ِ مه 
لي لضع لل ايع" سع»ا ْ 3 
وتعطو 07 أساريم ظى أو مساويك إسحل 3 
نضىه الظلام ,بالمشاء كأتها منارة سمنيى راهب متَبتّل 


إلى مثلها يَرنُو المي صبابة إذامااسبكرت بيندرع ويول”" 
تلت عآيات الرّجال عن الصبا وليس فؤادى َنْ هواها يمنل 
الاربٌ حم فكأْلْوَى رَدَدْته نصيح عل تعذَاله غير مُوثر9) 
وإنى لأقف هنا وقفة أعرض فيها أقوال الرواة والعاماء واختلافهم فيا 
تعرضوا له من نسب هر وبعض صواحب امرىه القيس فأقول : 
إن ابن قتيبة وصاحب معاهد التنصيص قالا « إن هراهذه من زوجات 
أبيه واسمها أم الحويرث أيضًا » وقال أبو عبيد البكرى فى شرح أمالى القالى 
«أم الحويرث الى كان يشبب بها امرؤ القيس فى أشعاره هى أخت الحارث 
)000 تضحى تس ةياظط 2 ضحوة اهار 43 وتنتطق تشد 1 تشد نطاتا للعمل 
ويقصد أنها مردفة منعمة ©» وعن تفضل أى عن الثوب الذى تنام 
فيه 
(7) تعطو تتناول » والمراد باارخص الأصابع اللينة » وغير شين أى 
غير خشنة » والأساريع دود صغار » وظبى اسم موضع » والأسحل شجر 
| تتخذ منه المساوياك كالأراك 
(5) اسبكرت أى مشت مستقيمة » وبين درع ومجول أى بين 
صغيرة تلبس ارول وفتية تلبس الدرع 
5( ألوى شديد الخصومة ء وتعذاله لومه » وغير مؤتل أى غير 
مقصر - 'ْ 
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إبن #مضم من كلب » وه امرأء حجر أبى أمرى» القيس » ذاذلك كان وا 
طره ونقاه وم بقتله » وعاق البندادى فى خزانته على قول ألى عبيد بقوله 
د وهذا هو ااعمواب © ولكن جاء فى نزهة ذوى الكيس » .أن هرا هى اينة 
المامرى وأبوها الحارث عطي الكلى » ويقال إن هرا جارية حجر أبن 
مرو أبى امرىء القيس » ويقوى هذا قول امرىء القيس وأفلت منها ابن 
عرو حجر لأنها جاريته 6 فهو ينال منها غربته » ويدرك مراده » دون غرام بها 
ولاعناه » والوزير أبو بكر بن أيوب يقول عن هرء إنها ابئة سلامة بن عاندٍ 
منكلب» وإن قاطية فى بيذ كرها من كلب أي + و إن قال هذه التعنيدة. 
فى حتهم بعد أن نفاه أبوه ونزل بهم فماق هواه بهاتين » وقد علقابن أيوب. 
على قول امرىء القيس : 
وهر تصميد قلوب الرجال وأفلت مها ابن عرو حجر 

ققال استعارة الصيد مم الهر مضحكة » ولو أن حجراً أباة من فارات' 
ببته ما أسف عَلَ إفلانه منها هذا الأسن » وهذه الاستمارة و إن لم تسكن فاسدة 
فقد جنبها الحدون ظرفا ولطافة . وقد رجع أبو بكر بن أ.يوب فذ كر قولا آخر. 
عن نسب هر عند شرحه للمعلقة فقال « أم المويرث فى هر التى كان يشبب بها 
فى أشعاره وى أخت الحرث بن الحصين بن تعض » وقد تهدم فى نسيها غير 
هذا » والتبريزى يقول « أم الحويرث هى هر أم المارث بن حصين بن ضمطم 
الكلى , وأم الرباب م نكلب أيضاً © وقال أيضًا عن عنيزة «:إنها آبنة عمه . 
صاحبة بوم دارة جاجل » وقال ابنالكلبى - فما أورده الزوزلى - عن قاطمة 
ه هى أونة عبيد بن ثعلبة بن عامر » وعائرهن الأعداردين موق إن عترة 6 
قال ولها يقول : 

لا وأبيك ابنة 'المامرى لا يدعى القوم“أنى أفز 


لفن 


وابن قتيبة تابع ابن السكلى على هذا الرأى . 

وقال الزوزف عن عنزة «إنها ابنة مه شرحبيل ») وذ كرها فى موضم 
آخر من كتابه ققال ١‏ عنيزة أسم عشيقته وهى أبنة همه وقيل هو لقب لما ؛ 
واسمها فاطمة » وقيل بل أسمها عنيزة . وفاطمة فيرها) وقال فى موضع آخر 
أبضاً «فاطمة اس المرضع وامم عنيزة . وعنيزة لقب لما فيا قيل ؛ وقالأبوالمسن 
الطومى عن هر « إنها ابنة العامرى» وهى ابنة سلامة بن عبد » ويقال ابن 
عبد الله بن علبي » قال : وكان امرؤ القبس فى كلب وطبى' أيام تقاه أبوه » 
وقال : وابنها الحرث بن حصن بن طسمضى بن جناب الكلى » وفاطمة 
أنا فو كان كين وقل :عرس ارال اللرررك هرهز 
التىكان يشبب يها فى أشماره وهى أخث الحرث بن حصين بن ضمغم من 
كلب ؛ وقال عن فاطمة أيضا ‏ إنها بنت العبيد بن ثعلبة من عذرة » وال 
صاحب الكزانة عن البسباسة أبنة يشّكر « إنهامن بنى أسد» . 

وإ لأميل إلى الرأى القائل بأن عنيزة لقلب لفاطمة لأن سياق العلقة 
يرجح ذلك » كا أننى أميل أيضا إلى الرأى القائل بأنهرا جارية هجر ابن 
عرو وإحدى سراريه » لأنه لا يمكنتى أن أفهم أن امرأ القيس يصل به 
الفحش والمهر إلى هذا الدرك النحط فيشيب بزوجة أبيه وهو ابن ملك تألى 
عليه أخلاقه ذلك » بل لمل كل الأعراب فى إباء مثل هذا سواه » فا 
يالنا يأبناء الملوك مهم » فا عرف عن العرف فى يوم من الأيام أنه اعتدى 
على حرمة أببه فتعشق نساءه وزوجاته لأن ذا سبة وعار كير » وغابة 
ماعرف عن العرب القدائى فى مثل ذلك أن الأب بعد موته إن ترك امرأة 
يكون أ كبر أولاد ذلك الرجل من غير تلك الرأة وليا علمها فإن شاء 
تزوجها وإن شاه عضلها حتى موت وإن شاء زوجها من غيره وقبض مبرها 


لفن 


ولكن زواج الولد بزوحة الأب كان قليلا يستقبحه العرب واذلك سموه 
أنكاح القت ٠‏ أماعن غضب -جر على ولده امرىء القيس ضسببه فى نظرى 
تلك الجارية «هر © وتشبيبه بها » لأنه بذلك خر ج عن حد اللياقة والأدب 
مم والده مما أغضبه عليه » وجعله مقته ويزدريه ويشمرده فى البلاد بعد ذلك » 
أضف إلى هذا تلك الحياة ا“الميعة التى أرتضاها امرؤٌ القسس لنفسة» 
وأنقها له أبوه . 

وأعود تأقول مبما يكن من شىء فسواء علينا أن تكون هر هذه 
من نساء أبيه أوجواريه » وأن تكون أخت المصين أو أمه » وأن تكون 
بنت سلامة ابن علند أو بنت غيره ٠‏ وسواء علينا أيضاً أن تكون فاطمة 
من بنات عمه أم لاء فقد عرف عن امرىء القيس أنه كان فاحشاً مستهترا 
فى فعله وقوله » كثير العبث بالنساء وكا عرف عنه أنه قضى زهرة شبابه 
لشيس فى اللهو والجائة » يستتبع صعاليك العرب يثير بهم على الأحياء ما ١‏ 
أثار عليه حفيظة والده ١ ٠‏ 

وإن اختلاف الرواة والعاداء بالشعر فى نسب هر وفطمة إلى هذا المد 
يجملنى أجنح إلى القول بأن اسم «هر» لم يكن علها على معشوقة واحدة 
لامرىء القبس وإما كان علما على معشوقات » وكذلك اسم « فاطمة » 
لم يكن عاما على معشوقة واحدة وإِمما كان علما على ممشوقات » ويرجح ذلك 
عندى ها كان من امرىء القيس فى شبابه من كثرة تنقله فى أحياء العرب » 
وجريه وراء الجانة والمبث إلى أقصى غاية وأبمد شوط ٠‏ 

ذلك هو امرؤ اتيس فى غزله وذوقه ف امال وهو ذوق ترتضيه الفطر 
السليمة .. . وأروع ما ارئآه امرؤ التيس من امال فى ضواحبه أنبن هيفاوات 


مديدات » فرعاوات رشيقات أو بدينات ناعمات مترفات . . وهن مشرقات 


يرون 


.الوجوه “حور العيون » فوائر الأجفان» ساحرات النظرات » مشرقات الوجوه 
لياوات الثفاه » فاتنات الثفور » بيضاوات الأسنان » أسيلات الخدود » 
جيداوات الأعناق » سوداوات الثعر » صتقيلات النحور »كاءبات النبود » 
.ممتلئات الروادف والأعحاز » ملتفات الأنفاذ » بضات الأيدى » دقيقات الأنامل » 
ريّانات السيقان»ءذاب الريق ٠.‏ وغير ذلك من الأوصاف المسية والصور المادية 
التى رسمها لحن فى قصايره ٠‏ 

وصواخب ا القيس لسن طرازا واحدا فى أخلاقهن » قفاط.ة متدللة 
مغرورة » وليل ناسية متحاهلة نا كرة ؛ وعنيزة متمنعة مستجيبة وأسفاه حول 
أب ؛ وسلى غرة نافرة » ومأوية خبيثة ما كرة » وهر" لموب راغبة » ورقاش 
متترطة ال , 2 مءشوقات أغريا سقف فتن رمد لاد 1 أساء هن ؟ 
:ميق الساغطة المتأبية » والساذجة الفرة » والماقلة المستأنية » والوجلة السكبرة » 

. والفاسرة حبها على رجل واحد » والباذلة .فسها لكثير من الرجال ... وفمون 
مواهن ركيقة الإديك ا طائية الطواز تنه متيس ينعن عانها من خياسية 
لوقف فا نستطيع قيام إلا مسكئة على ساعدة .٠‏ وفيهن من لها قوم يفارون 
علمها » ويحرصون على قتله ذا أل 0 .. ومنهن من يأتهها ليلا ويدب إلا 
دبيبا متغقلا اكه وغير عالى' ا . وهناك امامل وامرضع والشابة الفتية 


واخرة والجار كرات لقو ل م يلم بدارها والوي لكل الويل يحل 
عندها ... ولكل امرأة .من معشوقاته صفة لا تتتجاوزها عنام *٠‏ 


وهو لايعرض بالبيان عن مدنى نصيب المرأة الواحدة من هؤلاء المشوقات 
الكثيرات :ومقدار ما لديها من مشاعر وما عده. يمن أجاسيس ؛ حين ترذق 
أو تغضب» أو : تبسر أو تحزن » وحين: مخاص أو تخون » وحين تنى .أو تتتكر,. 
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وهو لا يتمرض كذلك فى غزله لاحديث عنعقل معشوقاته » وفضائلهن النفسية 
وجمالهن الروحى غير المرلى . 

وبعد فد كان امرؤٌ القيس فى قرامه بالنساء وشغله الشاغل بوصفهن 
و بات وأجسادا » وتصو برهن حرائر و بغاياهوحديثهعنهن مغامراً محازفاً وعاشقاً 
تخاطراً ... إنما يصدر فى ذلك عن إرث من جده الحارث بن عمرو الكندى 
وعلى عرق دساس من خاله المهلهل عدىّ بن ربيمة » ققد كانا مغرمين غرامة 
بالنساء » ول نكن حياتهما مختلف كثيراً عما ارتضاه شاعر كندة فى مذهبه 
وسلوكه من المكوق على اللهو والقصف والاستمتاع عتم الحياة الفانية من نساء 
وكرا اوبات 

لفد كان خلق امرؤ القيس وسلوكه فى الجتمع استجابة لنرائزه المنطلقة ؛ 
١‏ كز منه اناما لقليقة ممينة :. 


١ا/ه‎ 


منزلة امرىقء القيس الشعرية 


اعرؤ القيس خل من خول شعراء الجاهلية » وعلماء البصرة يجعلونه رأس 
الطبقة الأولى » وغيرم متفق على أنه من الطبقة الأولى وإن كانوا يقدمون 
عليه سواه » فأهل الكوفة يقدمون عليه الأعثى » وعلماء الحجاز 
والبادية يقدمون عليه زهيرا والنابفة » وابن سلام قد قرنه بزهير والنابنة 
وأعثى قيس » ولكن الغالبية مع امرىء القيس فى زعامته ورئاسته لتلك 
الحلبة الجاهلية .. 


وقد قيل للفرزدق من أشعر الناس فقال ذو القروح ( يعنى اءرأ القيس ) 
حيث يقول : 


وهم جحهيدهم بنى أبهم وبالأشقين ماكارت المذاب 


ومر لبيد بالكوفة فى بنى لبد »فسألوه من أشعر الناس ؟ فقال للك الضليل 
« يريد امرأ اليس » قيل له ثم من ؟ قال ابن العشرين « يريد طرفة » قيل ثم 
من ؟ قال أبو عقيل « بريد نفسه » : 

وقال سيدنا مر بن امطاب للعباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما وقد سأله 
عن الشعراء « أعرؤ القيس سابقهم خسف لم عين الشعر فافتقرت عن معان 
عور أصح بصراً » وقد شرح السيوطى فى كتابه «المزهر ) عبارة سيد نا عمر» 
ققال : خسف لم من الخسف وهى البثر الى حفرت فى ححارة نفرج مها ماء 
كثير » وقوله افتقر أى فتح من الفقر وهو فم التناة يمنى أنها انبجست عن 
فتحات كثيرة كأنها النقارالمتءددة فى قناة » وقوله عنمعان عور يعنى مشهورة 


١ك‎ 


يريد أن امأ القيسمن الين وأن أهل المن ليست لهم فصاحة نزار لطمل لهم 
معانىعورا فتح منها امرؤٌ القي سأصح بصرءفإنامراً القيس يان النسب» تزارى 

وفضله سيدنا على رضى الله عنه على شعراء الجاهلية بأن قال : رأيتةأحسنهم 
نادرة » وأسبة 4م بادرة » وأنهم بقل لرغبة ولالرهبة . 

وقال الحطيئة : امرؤٌ القس أشمر العرب حيث يقول : 

فالف من ليل كان مومه كل امنا الل شدات يديل 

وقيل لكثير من أشعر العرب ؟ فقال . امرؤ القبس إذا ركب » وزهير 
إذا رغب » والنابنة إذا رهب » والأعثى إذا طرب . 
امرىء القيس مالزهير والنابئة والأعشى فى النفوس . 

وكان أبو عبيدة يقول : افتتح الشعر بامرىء القيس» واخدم باإنهرمة . 

وقالت طائمة : الشعراء ثلائة ء جاهل وإسلامى ومولد » «الجامل 
امرؤ النيس » والإسلاى ذوالرّمة » والولد ابن المئز ٠‏ 

وقوم يرون تقدمة الشعر لليمن فى الجاهلية بامرىء القيس » وفى الإسلام 
يحان بن ثابت » وف المولدين بالحسن بن هانىء وأصحابه . 

وقال ابن سلام :0 إن امرأ القيس سبق العرب إلى أشياء ابتدعهاء 
واستحسنهالعرب » واتبعتّه فمها الشعراء » مها : استيقاف حمحبه» والبكاء على 
الديار » ورقة النسيب » وقرب الأخذ »6 وتشبيه النساء بالظباء والبيض » 
واعخيل بالمقبان والعصى” » وهو أول من فيد الأوابد وأجاد فى التشبيه » وتاك 
شهادة من ابن سلام لما ماقبلها » وعلمها ما بمدهان 


أمبر الشعر أ //ا١‏ 


وقال الأمدى فى الموازنة « . . . وببذه انفلة دون ماسواها فضل 
امرؤ' القيس ؛ لأن الذى فى شعره من دقيق المعانى » وبديع الوصف » 
ولطيف التشبيه » و بديع االمكة ؛ فوق مااستمار سائر الشعراء من الجاهاية 
والإسلام » حتى أنه لاتسكاد ملو له قصيدة واحدة من أن تشتمل من ذلك 
على نوع وأنواع » ولولا لطيف الممائى واجتهاد امرىء القيس فيبا وإقباله 
علمها لما تقدم على غيرء » ولكان كسائر شعراء أهل زمانه » إذْ ليست له 
فصاحة توصف بازيادة على فصاحتهم , ولا لألفاظه من الجزالة والقوة 
ما لبس لألفاظهم » ألا ترى أن العاماء بالشعر إنما أحتحوا فى تقدعه بأن 
قالوا : هو أول من شبه اميل بالعصى » وذ كر الوحش والطير » وأول من 
قال : قيد الأوابد » وأول قال كذا وقال كذا ء فه لهذا التقدءله إلا لأجل 
معانيه 6 ويثهد الأمدى بعد ذلك أن امرأ القيس جم الفضيلتين فضيلة جال 
اللفظ والأسلوب وفضيلة جلال العنى . 

وقد ذ كر ابن قتيبة فى عيون الأخبار» أن قوما قدهوا على النى صلوات 
الله وسلامه عليه من المن ؛ ققالو! : يارسول الله أقبانا تريدك ولسكننا ضلامنا 
الطريق ومكثنا ثلاثة أيام بغير ماء فاستفلانا بالطلح والسمر ء فأقبل علينا 
راكب متثم بعامته » فنظر إليه بعض القوم فأعهبه مسير الناقة » قنال 

ولارأت أن الشريعة عْمّها وأنّ البياض فى فرائصها ذائى 

يسمت المين الى عد متأرج يفى عل با القن عرانط بالق 

فقال الراكب :.من يقول هذا الشعر ؟ فتلنا امرؤ اليس . ققال : والله 
ما كذب هذا ضارج عندك؛ وأشاربيده إليه ؛ ثانا على الركب إلى ماء غدقر 


وين 


عليه الطلح والعرمض والظل بؤء ؛ فشربنا هئ روينا ؛ وحملنا منه ما يكفينا 
وتباننا الطريق + فقال النى صلى الله عليه وس( « ذلك رجل مذ كور فى الدنيا 
شريف فيها . مفسى” فى الآخرة خامل فبها ٠‏ بجىء يوم القيامة وبيده لواءالشعراء 
يقودهم إلى الدار » ٠‏ وروى ذلك اهبر أيضاً الألوسى فى باوغ الأرب وجاء فى 
المزهر أن النى عليه الصلاة والسلام قال امرؤ القيس أشعر الشعراء وقائدهم إلى 
النار » يعنى الجاهليين7" . 


وقال يونس النحوى قدم علينا ذو الرمة من سفر 4 وكان أحسن الئاس 
وصفا للمظر فاختار قول امرىء اليس : 
دعة طلا فها وطن طَبق الأرض تحرى و60 
مخرج الود إذام أَشْحَدت وثواريه إذا ما تششكر» 
ولثمم 


وترى | كم كينا ماهرأ ا نيا برائتة ما ا 


2 م د 5 .ء 
وترى التاجراء فى ريقها ‏ كرءوس قطست في اعلكر/1*) 


)١(‏ أهل الحديث وعلماء السئة ‏ وهم الحجة ذما ينسب إى 
الرسول عليه الصلاة والسلام . يضعفون هذه الرواية بل ينكرونها 

(؟) الدعة السحابة المطيرة الدائمة فى سحها يوما وآيلة . هطلاء 
مسبلة . فيها وطف أى لما حواش وأهداب متدلية من جائبيها حتى 
لتكاد تمس الأرض . وطبق الأرض أى تعم الأرض حتى تصير كالطرق . 
وخرى أى تتحرى ععنى تقصد وتعمد. تدر أى تصب 

(*) الود الوتد . أشحذت أقلعت وكفت . تعتكر تشتد . 

(5) البرئن الأصيع . ما ينعفر أى ما يصيبه الأراب 

(5) الشجراء الغابة الكثيرة الشجر . وريقها مستهاها أى أول المطر: 
والخمر جمع مار ودو ما يغطى به الوجه 


١/5 


جاه ل 2 0 . 

ساعة ثم انتحاها وَا بل ساقط الأ كناف واه مُدص 07 
ٍ_- ا وه - - 

رَاح كر يه المّبا ثم انتحتى فيهشؤ بوب جنوب مُتْفَجِر9) 


- 
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ه 0 ,اسيم - 09 11 
نج حتى”" ضاف عن اذيه عرض خيم قافر ون 
قد غدا تمن فى فيه لآق" الأغل حخبُوك ير.0 
وقد قال صاحب شعراء النصرانية إنهكت هزا أحسن شعر جاء ف 
وصف الغيث . 
وحكى البغدادى فى خزانته عن بعض العاماه بالشعر أن امرأ القيسأحسن 
الشعراء ايتداعا فى الاهلية حيث يقول : 
العم صَباا أيها الطلل البالى وهل" يمن من كاتف الممسرا الى 
وكان أمرؤ التيس كثير الإجادة فى وصف الأرس » <تى لانكاد نجد 
قصيدة من قصائده مخلو من وصذه » ومن أحسن ما وصفه به قوله : 
قد أغتدى وَالطيْر فى وُكناتها بمنجرد قد الأوابد ميكل 


كجامودصترحطه السَئيلمن عَلٍ 





)١(‏ انتحاها قصدها واعتمدها . والوابل المطر الشديد . والأكناف 
النواحى . والواهى المتشقق . ومنهمر أى سائل شديد الوقع . 

(؟) راح أى عاد فى آخر النهار. تمر يه الصبا أى تستدره ريح الصبا . 
وشؤبوب جنوب أى مطر ريح الحهنوب وهى التى تقابل الصبا . وقوله 
منفجر أى غزير شديد 1 

(0) نج أىصب. والآذى الموج .عرض رحاب .وخم وخفاف ويسر 
أما كن 

(؛) أنفه أى أوله . ولا<ق الأيطل ضامر اللخصر . وامحروك المدمج 
الشديد الحلق. والممر المفتول العضل غير مترهل اللحم 


ل 


فقوله قيد الأوابد من الألفاظ الشرينة اليالفة مهانة امسن ومنتبى 
الجودة » فتد عنى بذلك أنه إذا أرسل فرسه على الصيد » صار قيدا له وَكأن 
الصيد محالة المنيد » وَذلك من شدة عدو هذا الفرس . وقد ذ كر الأصمعى 
وياد وماد وقبلهم أبو عرو ذكروا جميعاً : أنه أحسن فى هذا اللمءنى 
وأنه أتبع فيه فم يلحى . 
وقد قال خلف ؛ لم أربيتا أفاد وأجاد وساد وزاد وقاد وعاد ولا أفضل من 
قول امرىء القيس : 
له أيطلا ظي. وساقا تعامة وَإِرْحَاهِ رصان ودر ل 
فد شبه أربعة أشياء بأربعة أشياء مع إحمانه فى ذلك » هما امتاز به 
امرؤٌ القيس حسن التشبيه ورقته ٠وقد‏ قال بشارين برد : أزل أحسدامرأ القيس 
على قوله : 
كأن” قلوب؟ الطير رطا ويابسا لدَى وكرها الَُابُوالْمَفُ البالى 
حى قلث:: 
كن مُثار النقع فوقَ رعوسنا 2 وأسياقنا ليل باتهى كواكبه 
ولكن امرأ القيس قد سبق إلى صحة التقسيم فى التشبيه » ول يتسكن 
بشار إلامن تثبيه إحدى الجلتين .بالأخرى دون حمة التقسيم والتفصيل . 
ومن بديم تشبمهات امرىء القيس قوله : 
وليل كواج البخر أرحى سدوله على" بأنواع الهموم ليبتلى 
4 :1" قل يه . وار لي اع ابو كل 
ألا أيها الليل الطويل ألا امل بصبح_وما الإصباح متك بأمثل 


ا 


نيالك من ليل كأن "مومه يكل مُغار المْلشدت يسبل 
كأن الثريا علقت فى مُصَامها بأمراس كتان إلى صم" جندل 
فانظر إليه كيف جعل الليل جملا له صدر » ثقيل تنحيه » بطىه تقصّيه » 
وجمل له كلكلا ينوء به » وأعجازا كثيرة يردفها » وجعل له صلبا يمتد 
ويتطاول ؛ ثم بالغ فى طول الليل » فقال : كأن مجومه شدت محبال إلى جبال » 
فكأنها لا نسير ولا تغور » وزاد على جلال هذا الممنى جال الانظ والأساوب. 
ومن تشيبهاته الحسنة أيضاً قوله : 
كأ" غداة البَيّن يوم ححماوا 
وقوله : 
كأن عيون الوحخش حول خبائنا 


وقوه أيضاً يصف المرأة : 


لدى عمرات الى نارقف حنظل 


وأرْحُلنا الجبرّع الذى لم يقب 


.اما ه- 2 عش برولة 
نارق من وش وجزة مُغافل 


إذا هي نمكت ولا بمسطل 


. رس اي 7 0 
تصد و تبدى عن اسيل و انتق 


. وجي كيد الرثم ليس بفاحش 


وفرع رين" المكن أسود فاحمر 
غتائرة مستعاراث 4 العلا 


وكدج_لطيف كالجديل تحصر 


أ مث ركقنو الفخلة المتمتشكل 
و انك ونان 0 ع روه 

تضل العقاص فى مشى ومرسل 
وساق كأنبوب السّق" الذلل 


ويجب أن نذ كر أن خيال امرىء القيس خيال شاعر عاش فى البادية بين 
الوهاد والنجاد » والربا وال كام » والظباء الوادعة والوحوش النافرة » ولكل 
هذا جال خاص » وجلال يقف على حقيقته من طبع نفسه بطابع البيداء؛ وجعلها 
مرآة لذلك العراء ٠‏ فلا غرابة بعد هذا إن وجدنا لامرىه القيس فى بعض 
تشابيهه نزعة لا تنروق أهل الحاضرة وسكان الأمصار . 


1م 


وغرخ سن غزل امرىء .اليس الذى جمع فيه إلى عذوبة الافظ رقة 
الممنى قوله : 

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 2 وإن كت قدأزمةت سر تأجمل 

2 8 ل مان اعت مااءر ,. 

أفكك مى أن" حبك فا تلى وأنك مهما تأمرى القلب ينل 

وقد ذ كر ابن قتيبة أن أشراظا من الناس والشعراء اجتمعوا عند عبد الملك 
فسألم عن أرق بدت قالته العرب » فاجتمعوا على قول امرىء القيس : 

وما درفت عيناك إل لتضرى سبميك فى أغثار قلب مقتل 

وقد قال الباقلانى فى كتابه إعجاز القرآن « وأنت لا نك فى جودة 
شعر أمرىء القيس » ولا ترتاب فى براعته » ولا تتوقف فى فصاحته » وتعل أأنه 
قد ابتدع فى طرق الشعر أموراً اتبع فمها : من ذكر الديار » والوقوف علها ؛ 
إلى مايتصل بذلك من البديع الذى أبدعه , والتثبيه الذى أحدثه » و ا 
الذى يوجد فى شعره » والتصرف الكثير الذى تصادفه فى قوله » والوجوه الى 
ينعي إلمها كلامه من صناعة وطبع وسلاسة وعلو ومتانة ورقة.وأسباب نحمد 
وأمور نؤثر وعدح » وتعرض البافلانى بعد ذلك إلى معلقة امرىء اليس فانتقد 
منها أبيانا كثيرة » ليدل بهذا النقد على إعجاز القرآن الكرم » وأله فوق 
مقدور البشرء وأن أبلغ شعر للعرب وأفصح كلام لهم لا يمتنع من النقص » 
وأنه لايصل إلى مرتبة القرآن الكريم فى بلاغته وفصاحته وجمال لفظه وجلال 
أسلوبه وشرف معناه » وحن نوافق الباقلانى رض الله عنه على أن الْرآن فى 


)١(‏ التميح : التبختر فى المثى 
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الذروة العليا من البيان المربى ء وأنه لاياح قله غبار ولا يدانيه شىء هن كلام 
العربء وأنه قبيل آخر منقطم النظير » فهو وحى يوحى » نظمه ميزء وأساويه 
مخصص . ولكنى آذ علىالإمام الباقلاتى تعسفه فى نقد امرىه القيس » وغلوه 
فى ذلك حتى جاوز حد النقد البرىء» لخاء كلامه ممتلطا ذا عوج غير مبين » 
وسنبين ذلك مفصّلا عند كلامنا على أوهام نقاد شعر امرىء القيس . 

وما لاجدال فيه أن اعرأ القس كان أجود الشعراء ذما طرقه من الأغراض 
وما ايتدعه من المعانى 6 وأن شاعريته وتقدمه على سائر شمراء عصره من 
الأمور التى فرغ الناس من محقيقها وتقريرهاء حى أصبحت غير قابلة لثىء 
من الجدل أو الناقشة .. كان جيد السبك » رشيق المعنى » قريب المأخذ » إلا أنه 
أحيانا شن ألفاظه ء وتحف عباراته ؛ مسايرة لطبيعة عصره وظروف بيثته - 

وينتعى بنا القول إلى أن الأدب العربى فى العصر الجاهلى لم يعرف أحداً 
من الشعراء بلغ مابلفه امرؤ القيس فيما ألى به ٠ن‏ مقلرات الشعر وغرر القصائد » 
وماتصرف فيه هن فئون البيان ؛ وابتكره ص المعالى والأساليب » واتخده من 
مذاهب الكلام . 

وهو عند النقاد القدامى أول من فتح أبوابالشمر » وجلا أبكار المعاتى 
وقرتب المآخذ ؛ ونوع الأغراض » وافتّن ف المقاصد ‏ وأجاد فى وصف الخيل» 
وبكاء الديار » والحديث عن النؤى والأطلال . . وهو أيضا صاحب مذهب 
اخترعه وجوده » وانفرد به» فد أتى فى التشبيه المصيب والاستعارةالقريبة بأشياء 
تابمه فيها الشمراء » وقد عد العلماء شمره فىذلك مثلا محتذى ويقاس عليه » 
ومحتم فى السبق والتخلف إليه ٠‏ 

وهو عند أسحاب الائة من عاماء العربية صاحب مذهب لغوىء » فلقد اختار 
لشعره اللفظ الحبرء والأسلوبالتنخل ءوأفرغ كلامه فى قال باختص بهء وأصبح 


0 ١44 


دليلا عليه » لخجاء شعره على الأسماع منسجما منفرداً رائعا» وجرى على الألسنة 
عذبا سائنا سلسالا مترقرقا . 

هذا وم يسم شعره على مدى الأجيال من أن ينفذ إليه الناقدون فيكشفوا 
عما فيه من مآخذ ويبينوا مافيه من مثالب بعدت به عن اللذهب الأقوم فى النحو 
واللغة والعروض » مما سنعرض له بالتقصيل فى باب ( مآخذ العلماء على 
امرى ءالقنس فى أشعاره ) . 

ومغا يكن من أمى هذه الآخذ وتاك المثالب » فإن امرأ القييس فما أفاض 
فيه هؤلاء النقاد القدامى حجة لدينا علهم » وليسوا م.عندنا حجة عليه » لأنه 
حك فطرته وبيئته من وضاع اللفة السابقين وروادها الأولين . 

وقد عنى الرواة بجمع شعره عناية ل يظفر يها شاعر قبله ٠١‏ رواه حماد » 
وأبوعمرو الشيبائى » والأصمى ؛ والمفضل » وخالد بن كلثوم » وحمد بن حيدب» 
وأو العباس الأحول وان الكيت غ2 م امتعه أب شهين السكرى من 
جميع الروايات . 

ومن الذين تناولوه بالشر ح والتفسير والبيان وتمييز صميحه من منحوله : 
الأسمعى » والطوسى » وأحمد بن حاتم » وأبوحاتم السجستانى » وان قتيبة » 
وأبوعلى" القالى » والوزير أبوبكر البطليومى » والأعلم الشنتمرى » 
واين عصفور النحوى وغيرهم ٠‏ 

وبعض هذه الشروح وصل إلينا كاملا » و بعضها وصلنا مذرقا فى ثنايا 
طائفة من ككتب اللفة والأدب والنقد . 

ومن النسخ الحطية التى مجمع طائفة من شعره وقصائده : نسخة الأعل 
الشنتمرى » ونسخة الطومى » وندخة السكرى » ونسخة البطايومى » ونسضة 
ابن النحاس » ونسخة ألى سهيل . 


هما 


كما 


قال ذلك الشاعر التازيخى العظا 
قا نيكمن ذ كرىحييب ومئزل 
فتوضح فالقراة ل يمن رسمها 
ترى بعر الأرام فى عرصاتها 
كأتى غداة البين يو عمتلوا 
وقوة بها صتحبى كل" متهم 
وإن تشقان عمرة شهزانة 
كدأبك من أمَ الحويرث قبلَها 
إذا قامتا تضرع المسك مهما 
ففاضت دموع العين منى صبابة 
وقال يصف يوم الغدير : 
ألارب يوم لك متهن صايل 
ويوم عقرات للعذارتى مطيّى 
فظل المذارى يرتمين بلحمها 
إلى أن يقول : 
ويوما علظير الكتيب تمدّرت 


8 


بسقط اللوى بينالدحُول خومّل 
ا ننه من جنوب وثمأل 
وقيساتبا! كآنه حب فلقل 
اتى “رات الحى” ناقففة حَنْظل 
بقولون لانهيك أسَى ونال 
فهل عند رسم دارس من معوّل 
وجارنها أ اباب عأئل 
نسي الصتبا جاءت ريا لتقل 


على التحرحتى بل" دمهى” تل 


ولا سا يوم بدارق جَاجُل 
وشم كهداب الدمقس الفتل 
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على والت 


وفيها يقول أيضًا مخاطاً أبنة مصمه: 
أناط” مهلا بض هذا الندثل 
وإن كنت قد رمعت صرى تأجللى 

أغرك مثى أن حبك تئل وأنك مها تأمرى القاب” يمك : 
وما َرَت عيناك إلّا لتضرى بيك فى أعثار قلب: مُققِل 
ثم مغى يقص ما كان منه مع معشوقته ويصنها بقوله : 

زيط خاو لارام جبلاما: ٠‏ ندمل حو بعااغر متيل 
تماوزت أحراسا إلبها ومنشرا عل حراصاً لو سرون مَتقى 
إذا ماالثريًا فى المياء تمرضت تعرض أثناء الوشاح المصّل 1 
نت وقد نشتتا لنوم ابه الى الست إلا ليسة التفضّل 
إلى أن يقول : 
ألارب حَمْمْ نيك أرَى رددته نصيح” عل تَذاله غير مُؤتل 
ثم خرج منذلك إلى وصف الليل ققال : 

وليل كوج البذر أرحى سُدوله على بأنو اع التو 1 
قلت له كا على 3 وَأرْدف أعجازاً وناه ككل ظ 
ألا أيها اليل الطويل ألا اتجل ببح وما الإصباحٌ منك أل 00 
فيلك من ليل كن مومه بكلء مغار لفل شدكت بيبل 90 

)١(‏ ليبتلى ايختبر ش 


(؟) بأمثل أى بأفضل 
(") مغار الفتل شيد الفتل . ويذبل جبل 


خل 


كأث اا ا علقت فى نساميا. ٠امراس‏ كتان إل ص 1 
وروىأبو سعيد السكرى بعد ذلك أربعة أبيات عدها من المعلقة وى 
ران كن 2 0 00 رك 
وَفرلة أقوا.م جعات عصامها على كاهل مى ذلول ان 
وواد كوف المثر قفر قَطَمنَه ‏ بهالذئمب” يشوى كالطليع اليل 
قلت له كا عوى إن أن قليل” النتى إن كنت كل مدل © 


كلانا إذا مانال شيم أفأنه ومن ترش ار فى وخر'ثك يهزل0» 


ولكن الأسممى وأا حنيفة الدينورى فى كتاب النبات وابن قتيبة فى 
أبيات المعانى رووها لتأبط شراً . والبندادى عاق على هذه الأبيات فى خزائته 
بأنها أشبه بكلام اللص والصعاوك لا بكلام أبناء الملوك . 

ثم قال امرؤ القيس يصف الفرس : 

وقد اغتدى والطْيرُ فى وكنانها بنمجرد قيد الأوابد ميكل! 

)١(‏ مصامها موضع وقوفها . والأدراس الحبال . وصم جندل أى 
حتجارة «صللة: .. 

(؟) عصام القربة سيرها الذى تحمل منه . وذلول مذلل موطأ. 
والمرحل المعود أن يرحل عليه . ْ 

(") اللخليع الذى خلعه قومه وطردوه. والمعيل ذو العيال . 

(4) ا تمول أى لما تصب مالا . 

(0) أفاته أضاعه . والمراد بالحرث هنا الفعل والسعى . 

(5)' اغتدى أنخرجأول الهار. والمنجرد الفرس القصر الشعر »و الأوابد 
الوحوش » والمراد بهيكل طويل . 


يكرا 


مَكَرَ منت مُقَولِ مُدير مها مود صخرحطة السّيلمن عل7© 


ا 58 زَلَ الايد عن ال 2 ممه 7 وَلتْ الصو أ بالمعر ل0) 
على الذبل جَيَاشِ كأن امْزامه إذا جاش فيه نميه حل مر'جل 9 
مسّحمّ إذاما السايحات على الو أثران الغبارٌ بالكديد المكن0» 
بزل الثُلام الف عن صهواته ويلوى بأئواب العنيف المتقّل 00 
درير دروف الرّليد أمته تتايم كفيه بخيط مُوَصسل0© 
له يلا ظنى وسانا نعامة 2 وإرخاد مير حان وتقريب” تتفل © 
طلم إذا استديرت سد فاج بضاف هوق الأرض لب بأخرّل0© 

)21 6 مفر أى معاود للكر والفر . واللمود الصخر الأصم 

(؟) الفرس الكميت هو الذى ق لونه حمرة ضاربة إلى السواد . 
والصفواء الصخرة الماساء . والمتئرل المطر : 

(5) الذبل هو الذبول . وجياش أى يزداد فى الهرى .والاهتزام 
الصوت . والمراد نحميه شدة جريه . والمرجل القدر 5 

(25١‏ مسح كثير الخرى. والمراد بالساممات الخرل 8 والوى الإعياء: 
والكديد ما صلب من الأرض . والمركل الذى ركاته. الخيل محوافرها 

(ه) الحف انافيف الحاذق بالر كوب . ويلوى يذهب . والمراد 
بالعنيف المثقل الذى لامحسن الركوب . 
البى يلعب بها الصبيان يسمع لها صوت . 

(0) أيطلاظبى خاصرتيه لانفراجهما . وإرخاء السرحان سرعة 
الذئب . والتقريب وضع الرجلين الخلفيتين موضع الرجلين الأماميتين 

() ضليع قوىالأضلاع . واستدبرته نظرت إليهمن خلف .والأعزل 
الذى بميل عم ذنبه إلى أحد الشقين . 


كما 


كأن كل المتنئن منْه إذا انتسى 
كن دماء الماديات بتر 
ف لنا يرب لكأن 
فأديرن كالجراع الفصل بينه 
فألمتنا بالهادييت 


اه 


وذو نه 
فمادتى عداء بين ثور ونعجة 
فظل طهاة” الحم ماين منطيجر 
ورحُنا يكاد الطراف” يقر دونه 


فبات عليه سرجه ولامه 


مّداك عروس أو صّلايةَنظل07) 


0 25 5 ل م_ر مس ثا 
عصارة” حتاء . بشيب مرتجل9؟ 


عَذْارَى دوار فى مُلاء مُذَيْل 9) 
يجيد م فى المشيرة و ل 


جواحِرها فى صَرّة الم نزيل0) 
درا كوم ينفح مام 0 


-_ 
0 - رسام 


صفيف” شواء أو كدي مام 


02 _--_-_- : -.. (8 
مى ماترّق المين فيه تسْفل00 


1 الى الت هي ك4 
وبات بمينى قانما غير مرسل 


)١(‏ مداك العروس الحجر الذى يسحق عليه الطيب لها. والصلاية 
الحجر الذى يدق عليه الخحنظل وكلاهما يكون صلبا براقا . 


)١(‏ الحاديات أوائل الصيد والوحش 


العرب تنصبه وتدور به . والملاء جمع ملاءة ؤهى ثوب ذو لفقّين . والمذيل 


الطويل الذيل . 
(9) الزع الحرز . 


(0) والحواحر المتخلفات . والصرة الجماعة . ل تزيل أى لم تتفرق 
(5) عادى أى وانى الحرى . دراكا أى سريعاً . ينضح يعرق . 


0« الصفريف شرائح اللحم المرققة . والقدير المطروخ فى القدر . 
(4) متى ما ترق العين فيه تسفل أى متى ما ارتفعت عين الناظر إلى 
أعالى خلقه تسفلت فبادرت بالنظر إلى قواتمه 


(9) بات بعينى أى محيث أراه . 


١ 
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وقال بعد ذلك يصف البرق والمطر ومرح الطير وطريها بصفاء السماء بعد 
تسكان الماء ٠‏ 
أصاح ترى رق أريك وميضه كلع اليد ف الى 
يغىه سناهٌ أو مصابيحٌ راهب أمال السليط بالذبال الفتل”© 
قمدت وأحالى له بين ضارج- وبين العُذيب يمد ما مُتأمَل0© 
عل قطن بالشي ارت مويه . وأنته عل لسار 6يزي0 3 
فأضحى يسح الماء حول كتيقة ‏ يكسبعلى الأذقان دوحالكتبل7*) 
وم على التّتَان من تَفيّآنه فاأتزل منه العم اين 
وتهاء لم يترك بها جذع تخلة ولا أطاً إلا عشيدا بجندل”»© 
م ل أست ا بر 4ه 1 ا 
كأن ثبيرا فى عرانين ويثله ‏ كبير اناس فى يجاو مركل61 
(1) الحبى المكلل السحاب المتراكم . 
(؟7) السايط اازيت 
(") المعنى فى قوله .بعد ما متأءلى يضم الباء على ما قاله التبر يزى 
يايعد ما تأملت . 
(25١‏ الشم النظر إلى البرق . وصوبه مظره 
(0) كتيفة موضع ببلاد ياهاة . وقوله يكب على الأذقان دوح 
الكهبل أى يقتلع شجر الكهيل من أصوله وياقيه على أم رأسه اشدة 
سءحوه 
(5) القنان اسم جبل لبنى أسد . والنفيان ما يتطاير من قطر المطر . 
والعصم جمع أعصم وهو الوعل الذى فى إحدى يديه بياض 
02 الأطم القصر 
(4) ثبير جبل: والعرانين الأنوف وقد استعيرت هنا لأوائل المطر: 
واليجاد كسماع عطط 


وا 


وم مله 8 رم لوسدعم ره 
كان ذرى رأس الجيمر ء عدو من السَّيل والفقاء فلسكة معز يك 
0 بصدراء القبيط بماعه نزول اليمالى ذى العياب الحمل7) 
ن كاك الجرّاء عدي صُبِحْنَ سلام من رَحيق مُفلقل 50 


2 


كت السباع فيه غرق عشية 0010 


3 


فأنت ترى أنه بدأ هذه القصيدة المالية بماعده الأدباء يحق من أجود مطالم 
الشعر الجاهلى بل الشعر العربى جملة » وضريوا يحسنه المثل » فقالوا : أحسن من 
قفانبك , و إن كانوا يريدون القصيدة كلها » وقد جمع فى شار هذا المطلع بين 
أشياء عدها الناس من أولياته لأنه وقف واستوقف » وبكى وأبى معه صاحباه » 
وذ كر الحبيب والثنزل » نم جمل يذكر صواحبه » ويصفهن بالطيب والنعمة فى 
عذوبة وَرشاقة » وَأَخْذ يتحدث عن قصته مع صاحبته يوم الفدير » وما كان من 
حالفة َقسمه الممزوج بمطاوعة الشباب » وكان فى مثل عذوبة السلاف حيف 
رقق الغزل فى قزل : 
أقرك من أن حبك قائلى وأنك مها تأمُرى القلب يمل 
وَمَادَرَقت يناك إلا" لتشرى ‏ بسَْهئك فى أغشار قاب مفثل 


وحين ركه أيضا عند ما وصل إلى وصف الدييب والاستهتار فى الحي 


)1غ( الغناء ما جاء به السيل من | -022 والشجر والكلذ والتراب 
وغير ذلك 
0( البعاع التقل 


فرق المكا كى جمع مكاء وهو ضرب من الطير حسن التغريد ف 
الصراح 


(4) الأنابيش أصول النبات .. والعنصل البصل البرى 


55 


والتعرض لانبلكة فى خخائلة الأحراس الحراص على قتله والنتك به » ثم انتحى 
موا آخرى وصف الليل ووصف الفرس بما هو فيه أول بالإجماع » ثم جرد 
من الذئُب شخصا خيالياً وخاطبه فى قوة خيال وروعة تصوير”" ثم وصف البرق 
واللطر » وجعل الطيور وهى السكاى من شدة سرورهن بصفاه المماء بعد تزول 
الطر كأنما شربن سلانا من رحيق مفلفل » وكل هذا مفرغ فى ذوب من ماء 
العربية بين المزالة والمذوبة ٠‏ نستطيع أن نحم يعد ذلك على هذه امعلقة بأنها 
من أجل الأثثار التاريخية لتك الفصاحة العربية فى ذلك العصر الجاهلى » وهى فى 
جملة أغراضها وأوصافها ونسيبها وكناياتها الثال الذى احتذى عليه الشعراء بعده 
وجعاوه رئيس حولم والقدم عليهم غير مدافع فى ذلك » وليس فى شعراء الجاهلية 
من نشعر بقوة شخصيته فى شعره مثل أمرىء القيس » وهو يعتبر من شعراء العالم 
الذين طبقت شهرتهم الآفاق » ولأن جاز فى عقل أحد أن يشك فى شىء من 
أشعار الجاهلية ليكونن أمرؤ القيس آخر من يتطرق إلمهم الشك أو تتصل 
بحياتهم النهمة » ولقدروى شعره مانية من ثقاة الرواة ودونوه وتناولوه بالنقد 
والشرح وهم أب عرو بن العلاء وأبو سعيد الأصمعى وان السكيت وأبو عباس 
الأحول وأبو عبيدة وأبو سعيد السكرى ومد بن حبيب و<الد بن كاثوم » 
وتناوله أيضًا العاماء الستشرقون ونقدوه وحللوه وهؤلاء جميمًا ل يمكنهم أن 
ينكروا شعر أمرىء القيس ولا شخصيتة ويكنى أن نذكر شهادة المستشرق 
( نيكلسون ) لهذه العلقة فقد قال « أما معلقة امرىء القيس ققد تسابق النقاد 


)١(‏ يمول صاحب الشهاب الراصد إن قصيدة الفريد دى فى 
أحد أعضاء أكاديية فرنسا فى ( موت الذئب ) لا تضارع فى مجموعها 
أبيات امرىء القيس ثم يقول إن فكرة الشاعر العربى هى الى أوحت 
بلا أدنى ريب إلى الشاعر الفرنسى قصيدته الشهيرة 


أمير الشعر - "ا18آ 


الأوربيون إلى التغنى يجال تعبيرها » والتحدث بفاخر تصويرها » وحلاوة ندفق 
أبيانها » وسحر عثيلها المنوع » ومما زاد إعجابهم بها ذلك الشعور بأفراح المياة 
وبمجيد الشباب الذى أوحى إلى الشاعر معانيها الخلابة ومبانها البالفة أعلى 
درجات الفصاحة ٠‏ 

أما نا دهن إلله أسثاذنا الكتووظة حشين قن | كار شمز اتر«القيلن 
وشخصيته فسنفند هذا الرأى ونبين وجداعمطأ فيه ف فصل مقبل إن شاه الله تعالى . 
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راق العاف 


قالابن قتيبة « كان امروٌ القيس طرده أبوه للا صنع بالشعر بفاطمة ما صنع 
وكان لما عاشقًا » فطلبها زمدا فل يصل إايها » وكان يطلب غرة » حتى كان 
منها يوم الغدير بدارة جاجل ما كان » فقال قتانبك من ذ كرى حبيب ومكزل» 
فلما بلغ ذلك حجراً أباه دعا مولى له بقال له ربيعة » فقال له : أقتل امرأ القيس 
واثتتى بعينيه » فذبح جؤذراً فأناه بعينية » فندم حجر على ذلك » ققال : أييت 
اللمن » إنى لم أقتله » قال فائتتى به » فانطلق » فإذا هو قد قال شعراً فى رأس 
جبل وهو قوله : 
فلا تركو يا ربيم” لمذه وكنت أراف قبلها بك وائنًا 
فرده إلى أبيه » فنهاء عن قول الشعر » ثم إنه قال : ألا صباحا أيها 
الطلل البالى فبلخ ذلك أباه » فطرده » فبلئه مقتل أبيه بدمون » . 
ومن تلك الرواية التى تحدث بها ابن قتيبة نعلم أن امرأ القيس قد قال 
معاد وقضيدتة لثانية ( ألاع, صباحًا أيبا الطلل الالى ) فى أيام شبابه ووه » 
قبل أن يغالبه القدر ‏ وينازعه الدهر » وعلى هذا فنحن ندرس هاتين التصيدتين 
على أنهما تمثلان امرأ القيس فى طوره الأول طور الشباب ٠‏ 
أما قصة الندير »ققد قالت.الرواة فى أنبائها : إن امرأ القي سكان عاشقا. 
لمنيزة أبنة مه شر حبيل » وكان قد منع من الاجماع بها » وحيل بينه ويوتهاء 
جريًا على مألوف العرب فى عدم كين العاشق من الاجماع يمشوقته » وعدم 
"رويجه إياهاء وأيضًا لأن امرأ القيس كان منبتكا مشهوراً بافواحش ؛ ولكنه 
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كان عنى نفسه علاقاتها » والوقوف بين يديها ؛ بعتم نظره ,رؤيما » ويستمع إلى 
حديثها العذب المشتهى » وشاء القدر أن يظعن حبهما» وكان من عادة العرب 
فى ظمنهم أن يتقدم الرجال » وتتبمهم النساءء فتخلف امرؤ القيس عن الرجال » 
وتربص يترقب النساء مستخفيًا » حتى ظمن » فشى على إثرهن » وهن 
لا يشعرن: به . وكان فى طريق الظاعنين غدير يسمى دارة جلحل 
من منازل كندة بتحد » ذلا ورد العذارى هذا الغدير نضون عن جسومهن » 
ثيابهن » ونزأن إلى الماء يستحمين » وكانت فيهن عنيزة » فيرز إليين 
أمروٌ الفيس من مكئه وجمع أنيابهن وجلس عليها » فلما شعرن به وأدر أن 
كيده تمعن إليه واتلطاتن ف التال نمه لفل تعطيون تنا بين + تأقم أنه لن 
يعطى واحدة منون ثيابها حتى مخرج إليه عارية » نفاصمته ساعات من النهار» 
لأبى إلا إبراراً بتسمه ووفاء بيميته » واستمسك بهذا وأصر » تفرجت إليه 
أوتحهن فرى إليها ثيابها » ثم تتايمنَ عليه ولم يبق فى الندير إلا عنيزة 
معشوقته » فأقسمت عليه وتوسلث إليه أن يعدل عن شرطه » فأبى مطاوعتها » 
وقال لها ؛ لابد لك من أن تفملى مثل ما فعلن » وما زال بها حتى خرجت إليه 
وهى عارية » فألى أن يعطيها ثيابها إلا إذا رآها مقبلة مدبرة » ففملت فدفم إليها 
ثيابها فلبتها » ثم اجتمعت عليه النسوة » وأخذن فى عذله وتمنيفه على تنك 
الفملة الشنعاء » وقلنَ له : لقد جوعتنا وأخرئنا عن الى » ققام إلى ناقته فمقرها 
هن » وجمعت الإماء الحطب وأوقدن النار » وطاق النسوة يشوين الم 
وبأكأنَ إلى أن شبن ء وكانت مع امرىء القيس ركوةمن الخرفتاهن منباء 
واتأهْنَ للرحيل قسن أمتعته بينون لخمانها على رواحلون »ولم يكن لمنيزة نصيب 
من هذا المتاع » وبق امرىء القيس ولامركب له » فقال لعنيزة : لابد لك من 
أن تحملينى » وألحث عليها صواحبها أن تحمله على مقدم هودجها » لخملته مرخمة 
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مل يدخل رأسه فى الهودج يقبلها وينازلها ويحادئها أحاديث الهوى والصبابة » 
م نظ :هذه المعلقة » وذ كر فى أثنائها تلك القصة . 
ومهما يكن من تحدث الرواة عن يوم الفدير وجنله سبباً لتلك الملقة ؛ 
فالباعث المق على هذه التصيدة هو اللهو والمبث والرغبة فى قول الشعر؛ لأنها 
تنقصر على النسيب والتشبيب » بل تناوات عدة فنون وأغراض وذلك معناه 
أن الباعث على تلك القصيدة إما هو الرغبة فى الشعر بمختلف فنونه جرياً على 
سنة الشعراء فى أشعارهم . ظ 
ولاامرية فى أنها من شعر امرىء القيس أيام الشباب » أيام زهوه بض 
العيش وخاو قلبه من هحموم الحياة وأثقالها التى أناخت عليه بكأسكلها بعد 
موت أبيه . 
والمؤئرات فى نلك القصيدة هى مناظر تلك الأما كن التى رادها » والياه 
التى وردها » والصحازى التى ضرب فها » والجبال التى شاهدها » حيث الدخول 
وحومل ونوضح والمقراة ودارة جلجل وبطن خبت ووجرة وظى ودوار وضارج 
والعذيب وقطن والستار ويذبل وكتيفة والقنان وتماء ومبير والجيمر وصحراء 
الغبيط » يدل على ذلك قوله : 
قنا تبك من ذكرىحبيب ومنزل بسقط الأوى بين الخو ل فُؤْمَل 
فتوضح فالقراة ل يمف رسمها الما نجَمها من جنوب وشهأل 
وقوله  :‏ 
أل رب بوم لك هنون صالح ولا سيا يوم بدارق جُاجِل 
وقوله  :‏ 
فلمًا. أجزنا ساحة الى" وانتحّى ‏ بنا بطن حَبتِ ذىحقاف عَمَنّل 
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وقوله  :‏ 
تصد وتبرى عن أسيل ولتق 
وقوله :- 
و تعطو برخص غير سن كأنه 
وقوله : - 
فيالك من ليل كأن نجومه 
وقوله :ل 1 
فس _- لنا سر'ب كأن تعاجه 
وقوله  :‏ 
قعداث وأصضحالى له بين ضار ج 
على قطن بالمريم اع عواية 
أضحَّى بسح الماء حوال كتيفة 
ومرك” على الآنان من تفيانه 
وتعاء لم يترك بها جرع مخلة 
كأن ثبيرا فى عرانين وبله 
س ايمر غدوة 
ولق يصحراء الغبيط بماعه 
أما أغراض القصيدة فأربنة  :‏ 


و 1 


2 


أساريم ظٍ 1 ا ويك إسحل 


يكل" مغار الفتتل ل لك 


ونان العَذ يب 7 ما مكَأَمّل 

وأسراه على السّتار فيذبل 
يتكبعلى الأذقان وح الكتهبل 
فأنزل منه الْعمنم من كل" مزل 
ولا أطا إلا مشيداً ندل 
كب أناس ف جاح مُرْمّل 
و انتيل واريقة تنك منزل 


نزول اليماى ذى العياب الحئل 


(أوها) التشبيب بالنساء من مطلعها إلى أن يقول: ‏ 


نلك عات رعال عن اليا 


4ذا 


ولس فؤادى عن هواها . ممنسّل 


( وثانيها ) الشكوى ووصف الليل وطوله إلى قوله  :‏ 

وقد أغتدى والطيْرنى وكناتها جرد قيد الأوابد ميكل 

( وثاللها) وصف اميل والصيد إلى قوله  :‏ 

أصاح ترى برف أريكوميضه ككلم اليدين فى حَبىَ مُكل 

( ورابعها) وصف الغيث وسيوله <تى ينتبى إلى قوله : - 

كأن السباع فيه غر'ق عشتية بأرجائه القموى أبيشُ عنصل 

وقد أطال فى الغرض الأول لأنه شاب ناعم مترف » أحب شىء إليه النساء » 
وأعذب حديث عنده ذكرهن » فجال القول له فيهن واسم . وأقل فى الثانى 
لأن الشكوى من المعالى لتى لامتم بها مثله فى ذلك اين » لأنه إِذْ ذاك لايشعر 
بثىء ينفص عليه عيشه ويكدر صفوء » فهو لايطيل القول فى شىء لايحسه . 
وأطال فى الثالث حتى قرب من الأول » لأن ركوب الخيل عند الفتيان لذة 
تكاد تمدل حب النساء واطيام بهن ولا سما عند أمثال امرىء القيس ٠‏ وأمًا 
الغرض الرابع فإنه كان فية وسطً بين الأول والثالث فى الكثرة » لأنه وإن يكن 
من ضروب اللذات لمافيه من لهو وطرب إلا أنه فى تفس ذلك الشاعر النى 
لايمدل حب النساء والميل » فلم يبعد الشوط فيه إبعاده فيهما ء على أنه أظهر 
لنفسه فيه ميزة لا يلحقه فيها شاعر آخر إِذْ كان كالصور الماهر أخذ ريشة 
التصو ير ورسم بها على لوحة الحيالة الناطفة ما أوحته إليه شاعريته وأملاه عليه 
خياله فى وصف تلك الطبيعة » ثم عرضها على سممك وبصرك مما » وهو فى 
وقسنة الثراة والقوشن: أده ارس للق قياض 

وما امتازت به هذه التصيدة أن كلاتها متجانسة متجاذبة » آخذ يمضبا 
حجز يض » حتىأ نلك إذا بدأت بأول كلة فى الببت تتابعت على مسمعك بقية 
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الكلات قبل أن تكلف لسانك نطنها » فاعرض أى بهت شئت 'على سمك 
يمد له رئة موسيقية وحلاوة إيقاع وان نحس إلا ماذ ت لك ٠‏ 
ولد أظهر امرؤٌ القيس فى هذه التصيدة نممة النبلاء » وترف السادة 
المالكين كقوله : س 
فظل المَذارَى ير مين يلذيهاً وشحم كياب الدمَفس المفتّل 
وقوله أيضًا: ‏ 


مه مابرة رمام 


فظل طّهاة لاحم ما يبن منج صَقِيف ا 8 و قدير معحل 
ولإعجاب ال تأخرين بفاخر تصوير امرىء القيس فى معلفته » وتقديرهم 
50 050 
لجالها وجلالبا 6 وندوفهم لمدوبة الفاظها وروعة معانيها » كان يعقوم 
يضمن أبياتها وأشطارها فى قصائدم ومن هؤلاء صلاح الدين الصندى الذى 
فال عاط اايانة المرى معنينا سفن الملقة: 
أنى كل يوم منك عدب يسُوءى 
و لون شمر شل الكل عق عل 
وتربى على طول اللآى متحنيا 
0 يسيْميْك فى أعشار قلب مقتل ( 
2 275 هر 2 
فأمسبى يليل صاح جيع للامه 
عت ارم افرع ار 
وَأَغدو كأن القلب من وقدة الوَى 
إذا جاش فيه حمية غل مرخل 0 
98 اه 0 ر ركهسه 
وسالت دموعى من #ونى وَلوعى 


«على الندر حت بل دمهى” على ١‏ 


إذا عاين الإخوان مالى من الأسى 

« يقولون لا تبك أض وتجكل ' 
ترفق ولا تجزع على ظانت الوفا 

» وهل عند رس دارس من مُعول‎ ١ 
وَلى فيك ود طلنما قد شددلة‎ 

بأئراس كتان إلى مثم” جَنْدل » 
فكرت على جئش الجنابة عائلاً 

« منجر'د قيد الأوابد عيكل » 
جد حتراك الأنس ممما 5 

« ترائبها مطقولة كالتجتجل ' 
وَحْلَ الفا وأرجسع' إلى منهد الوا 

إن كت فدا كي تأتمل» 
حلا وك الاضى وَإِن لم تعد أغنا 


«لذى ممرات الى" نافف حنظل )١‏ 


ومنهم أيضاً ابن نباتة المصرى الذى قال يرد على قصيدة صلاح الدين 
الصندى : 
نطكت ولانى ثم أقبلت عاتبا 
«أفاط' مهلا بَمض هذا القدَكل » 
بروحى ألفاظ تعراضُ عَدبها 
( تعركض أثناء الوشاح الفصّل ) 


؟.١‎ 


جه 


فأحييت وذا كان كارةة م عافيا 

) سقط الى بين االآخول فَحَوْمل‎ ١ 

0 2 00-0 
ولا ان من جنوب وَشمال ١‏ 
ل 

)١ فياءديًا مر 0 رَحلها المتحثل‎ ١ 
2 ٠. م ابر‎ 
أمؤلاى لانأاك من الظلم وَالنا‎ 


٠ 5 0 5 - 58‏ |* ل 1( 
د بنا بطن خبت ذى حقافف عقنقل 


6. 


ماتمثله القصيدة 


أول ما تعطيه النصيدة من أحوال الاجتاع أن الشاعر يشبب فيها بنساء 
من البدو حيائمن بين الحل والترحال » وسكنى ايام بين الجبال والَآ كام 
على أنبن كن على شىء من النعمة التى نراها فى هذه الأيام من نحو النوم إلى 
الضحى » ونض الثياب عند النوم إلا لبسة المتفضل » وتعطير الفراش بالرواسح 
العطرة » ويظهر ذلك فى قوله : 

وتضحىفديت المكفوقفراشها توم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

وقوله : 

إات وقد نضّت لنوم ثيابها لدى السّتر إلا لئس . مضل 

وأن الملابس عند الأعراب أيام امرىء القي س كانت على شىء من الرقش 
مثل الذى نراه الآن » يؤّخذ ذلك من قوله : . 

20 رثااماه ا له .- 

خرجت بها أمثى تحر وراءنا على أثرّينا ذَيلَ مراط مُرَحَل 

فذلك يعطيك أن ثوبها وهو امرط كان مرقشًا بصورة رحال الإبل م 
8 4+ . 
تفمل مناسج أوربا وأمر يكا وغيرها اليوم فىنقش الصور الختافة على التياب ٠‏ 

ومن ذلك عادئهم فى الميسر لقوله : 

وَماذرَقتَ عَئناكَ إلا لتضربى بيسهميك فى أغثار قلب مقس 


2. 


٠. 1 .‏ 
ومنها أن نساء العرب كن يضفرن يعض شعو رهن وبرسان بعضه » يؤخذ 
ذلك من قوله : 

0 0000 
4 2 المكن 5 . 9 يك و النخلة 0 
وأن الرهبان كانوا أشهر الناس بإيقاد انرا إشعاها » بين ذلك 

فى قوله : 

1 ْ 525 رار مه وم 

تنصىء الظلام بالمشاء كانها مُنارة ممدبىي راهب متبتل 
وقوله : 0 

2 3 - 59 - 

ِفىء سنا أومصابيح راهب أمّال السّليط بالذبال القكل 
وأن ألوان النساء اسان فى تلك الجهات بياض انيه صفرة كنساء أهل 

مصر الوسطى اليوم » ومن أدواتهن السجنجل » يؤْخذ ذلك من قوله : 
مهفهقة بيضاء غير مفاضة ترائميه' معكوة “اللسفل 
كبكر المقآناة البياض بصفرة غناها تميرٌ الماهء غيب الخال 

0 

ولعب أطفالهم باللهذروف ( لعبة الخيطين والزر ) قال : 
درير كخنروف الوليد أمرّه تتابم كته خط موصّل 

َه مه مه 
كن دماء هاديات بدعدره عتصارة دئاء شيب مَرَجِل 
والالتحاف بالملاء قال : 
فن نامريه كأن . فاج .عتارى دهان ل ثلاه مدل 
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وتقليد أطفالهم العقود » ونسائهم الوشج الفصلة بالذهب قال : 
إذا ما الثْرَيًا فى السماء تعرضت تمراض أثناء الوشارح المفصّل 
وقال أيضا : 
أذبرن كالجراع الفصّل بَيِنَه يجيد مُممٌ فى المَثِيدة نحُول 
وَأنهم كانوا يشوون العم على الطريقة المعروفة اليوم ( البفتيك ) وهو 
صفيف الشواء فى قوله : 
نظ طهاة الاحم ما بين منضج صَنيف شُوَاء أو قدير مُدَجِل 
ولبسهم البجاد وهو العباءة الخططة قال : 
كأن ثبيراً فى عرانين ويه كبيرُ أناس فى ياد مرّمل 
وأنتمار الأقشة يرتحلون فى بيْمها من مكان إلى آخخر فى الأحياء والقبائل » 
وأن الينيين هم الذين اشهروا بالتجارة » يؤخذ ذلك من قوله : 
وألّقق يصحراء التّبيط بماعه تزول العاتى ذى العياب لحمل 
وأنهم كانوا يعلتون الْمَاثم للأطفال » قال : 
فك بل قد طرفت ومُراضم فألهيتها عن ذى تمائم مخول 
وأنهم كانوا يستعملون المر ير » قال : 
فظل المذارى يُرْعين بلحمها ‏ وشحم كهداب الدمّقس المفتل 
وأنهم كانوا يستعملون المفازل ينؤلون عليها الخيط » قال : 
كأن ذُرَى رأس ايمر غددوة من السيل والنثاه فَنْكة منزل 
وغير ذلك هن الشئون الختلفة والأمور الكثيرة التى نحلوها أدب 
القصيدة على من يطالعبا بإمعان ٠‏ وإنما جئنا بنموذج فى ذلك على ما افتضاه 
نظر التارييخ والأدب . 


جتان بالباحت أن بثير إلى أن مملنة امه النيس لها مكانة مرسوقة بين 
سائر للعلقات وجميم الشعر العربى القديم على الإطلاق ٠‏ 

ولقد عنى رواة الشعر ونقاد الأدب والباحثون التذوقون قدمماً 
وحديثا بدراستها ونقدها والتعليق عليها وموازتتها بسواهامن الشعر والقول 
بارع البليغ . 

ومع تقادم العصر بقائلها ومرور المت بعليها ؛ فإنا فى عصرنا الحديث 
ماا'زال ترى فمها من القيم الفنية والطلاوة التعبيرية والرواء المجالى”» ما بماد" 
تفوسنا إعجابا بها وكافا بنسجها وتقديراً لصاحبها . . إذ مس نبض الحياة 
يسرى فى ثناياها » وروعة الفن الشعرى نترقرق فى أبيانها وصورها وأخياتما 
ومعانبها . . على رحْم ما بيننا وبين قائلها من بعد زمنى يصل فى مداه إلى 
أكثر من خسة عشر قرا . 

وفى مقدمة مايسترعى النظر إلى القصيدة أننا تمد القول فيها لا يقتصر على 
غرض وأحد وموضوع مفرد » وإما يطرق الشاعر فيها عدة موضوعات وبجعلها 
ذات سعة فينتقل خلاهها من غرض إلى غرض ٠‏ 

وهذا المسلك الذى سلكه اعرؤ اليس فى قصيدته هو شأن سائر شعراء 
الجاهلية » وظاهة من ظاهراتهم الفنية التعبيرية . . فهم لا يلازمون بوحدة 
الفرض ولا يقصرون القول فى القصيدة ‏ ولاسما الطولة - على موضوع 
واحد » ولمل هزه الظاهرة الانتقالية فى قصائدم من غرض إلى غرض ؟ 
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دعام إليبا مايتفق مع حياهم البدوية فيرالمستقرة التى ندعوم ظروف 
الطبيعة فيها للانتقال ٠ن‏ مكان إلى سواه طليا للنجمة وسعيا وراء 
الكلا والمرعى ٠‏ 


يبدأ شاعرنا معلقته بالوقوف على ديار حبيبته ويبكى أطلالها ورسومها 
ومنازلها » وفى صدد ذلك يذكر أسماء المواضم والأماكن الى كانت تنؤل 
فيها » ويقيم بها أهلها وذووها . . . منفملا فى ذلك يا يثيره ترديدها لدية من 
مشاعر وجدانية » وأحاسيس نفسية » ترق فيه نار الشوق والوله . . وتزيد 
عواطفه التهابا بما يراه فى تلك الديار من معالم ونؤى لم يعف رممها ولم نتغير 
آثارها لا نسجته الريح من جنوب وثهال .. ويرك فيه أيضا نارالشوق 
والوله ؛ ذلك احواه الذى خيم عليها والإقفار الذى احتواها .. فبعد ماكانت 
مأهولة بأحبابه ؛ خلت منهم وصارت مرتعا للظباء التى يتنائر بمرها فى قيعانها 
وساحاتها كأنما هى حب الفلذل الأسود .. تلك مشاهد وصور تثير نفس 
الشاعر وتهيج لديه ذكريات الأيام المذبة الميلة التى قضاها مم محبوبته » 
ذيقف حيالها شارد اللب » موله القلب » ملهب الكبد » مقرح العين مما 
هاج فى حناياه » فيذرف الدموع النزيرة كأ نه ناقف حنظل » لا طافة له بها 
ولا قدرة له على كفكنتها ٠٠‏ بل هو لا يطاب إيقافها » وإنما يطلب المزيد 
من عبراتة » لأنه محد فى إهراقها وانسيابها من عينيه شفاء لما غمره من- 
المزرن والأسى » والوجد واللوعة .٠‏ وتلك الحقيقة النفسية الى ألم بها 
الشاعر فى أبياته مما يقره علماء التفس المحدثون . . ولقد عرف شاعرنا 
بأحاسيسه ومشاعره » يا عرف غيره من الثعراء القدائى بطبيعتهم 
ووجدانهم هذه الفطرة الإنسانية ٠‏ . فالدموع تشنى من الوجد » والبكاء 
راحة للقلب مما محد . 


ول 


وم يثأ امرؤ القيس أنينفرد بنفسه فى هذه التجرية العاطفية وإنما مجده 
يشرك معه صاحبيه ويستوقفهما ويستبكيهما » بل إنه يوسع هذه المشاركة 
العاطفية » ويفسح فى الؤملة الوجدانية إِذْ يوقف أحابا آخرين بمطمهم » 
سوى رفيقية - حيث وقف » ليتجاوبوا معه فى أحاسيسه ومشاعره » 
فيخففوا عنه لوعته » ويفثئوا عنه كربته » ولا يتخاوا عنه ..٠‏ فيجيبون 
سؤله » وينصحونه بالتجمل بالصبر» وألّا يبلك نفسه حزنا وأمى» ويذكرونه 
بموقفين غراميين كهذا الموقف » وها تجربتاه السابتتان مع أم الحويرث 
وأم الرباب .. يذ كرونه بذلك مهوينا اوقم الأمر عليه فما يتعلق يصاحبته الى 
يتحدث عن رسومها وأطلالنها ويذرف الدمع لفراقها . 

وامل الشاعر يلمح من وراء ذلك الوقف - أيضا - إلى تعدد 
علاقانه ومغامراته مع النساء » فى جا لالفخر ينحولته» والزهو بشبابهء والاعتزاز 
بقوته وفتوته ٠‏ 

ثم ينتقل من هذا الموقف الحزين إلى موقن آخر يفاير الموقف السابق 
ممام النايرة .٠‏ ينتقل لاحديث عن مغامراته مع طائفة من المذارى » فى 
يوم دارة جلجل ٠‏ . وهو فى أبيانه التى تمرتض فمها لتلك المغامرة لايذ كر 
تفاصيلها كاملة على محوماتحدث به الرواة مها » بل يوجر فيها القول» فيذ كر 
ذبحه للطيته حتى يطعمهن ويتمكن من تدبير الطعام لهن . ٠‏ وكيف أنهن 
كن يتهادين بلحمها وشحمها فيا بينهن عبثاً وتسلية » وكيف توزعن رحله 
على مطاياهن عند استئناف السير ومتابعة الرحلة ٠٠‏ ثم يتحدت عن دخوله 
على عنيزة فىهودجها . . بعد ما حملته معها على راحاتها إذ" لا راحلة له يعد 
ذححه مطيته » ويبين ف قوله تمنمها عليه وإيباءها لمابثته » ومحاولها 
إنزاله بعد ما مال الغبيط-هما معاً » خشية على بعيرها أن يعطب » وهو لايلق 
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بال لما تطلبمنه » ولا يعبأ بتعللانها وتمنعها عليه » ويطلب منها أن تواصل 
السير وأن ترخى للبعير الزمام » وألا تصده عن مطاوبه وألا تبمده عن جنى 
وصاها الذى يشنى غلة حبه وغرامه وظمأ عشقه وهيامه . 

ثم ينتقل - وهو ما يزال يدير الحديث مع عنيزة - إلى الإفصاح عن 
عهره وشناعة قباحته من غير مبالة أو خجل » فيلق على مسامعها طرقاً من 
منامراته مع غيرها من النساء وفيهن الحبلى 6 وفيهن المرضم التى يلهيها ويشفلها 
بحبه عن طفلها الرضيع الذى لم يتجاوز المول من عمره . . وهو بهذا القول 
يصر على أن يبين لعنيزة لخولته واقتداره على فتنة النساء وجذبهن إليه والتأثير 
علهن .. : وكأنه ببذا الحديث الذى بنخر فيه برجولته وصولته فى مجالات 
المشق يمن عايها جحبه ها ومنازلته إياها ٠٠‏ وأنّ علها أن “متبر انصياعها إليه 
كسباً لها وغمًا ٠‏ 

وليس الشاعر فى هذا الموقف يمعو أن يظهر لصاحبته (عنيزة ) حباً مخاصاً 
وعشْتَاً مداهاء» وإنما كان كل همه أن يظهر لها مدى حرص النساه على مخادنته 
والتقرب إليه والاستجابة لرغباته ٠‏ 

نم ينتقل إلى نجرية أخرى من نجاريه الغرامية مع واحدة من معشوقائه 
تسمى فاطمة .. وهو فى هذه التحربة يلك فى غزله اناه يناقض فيه أتجاهه 
السابق ٠١‏ فُعوقته فاطمة تتدلل عليه ونتمنع » ونزمع هجرأنه وقطيعته . . وهو 
يحاول استرضاءها ويتوسل إليما أن تنبت على حبه » وأن تتمهل وتراجع نفسها 
فى هجره ٠٠‏ وإن تكن قد ساءها شىء من أخلاقه وطباعه فلها المق فى أن 
تهجره ونجفوه وتقطم صلتها به .. وهكذا بجده حيال فاطمة يبدى عاطفة مشبوبة 
بوفدة الجوى فيها عشق ووله وتدله » وإأنه ليكاد يحثو أمامها متخخليا عن 
كبريائه و«تجاهلا نفره بفحولته وغزوه قلوب المذارى ... وإنه ليبلغ الذروة فى 


تذلله وتولهه حيما يعان استسلامه الكامل لها . لبه إياها قاتله » وإِنّها مهما تأمر 
القلب ‏ قلبه ‏ يفمل . فاقد ملكت عليه جماع لبه وفؤاده ؛ وسلبته كل مشيئة 
من أمر نفسه » حتى غدا قتيل هواها ؛ وأسيرحبهاورضاهاء وليس فى متدوره 
أن يقاوم نظرات عيفيها الساحرتين اللتين نضرب بسهامهما وقداحهما فى أعشار 
قلبه المققل فتفوز بالقدح الأول( المءلى )ولاسبعة أ نصباء والقدح الثانى ( الرقيب) 
وله ثلاثئة أنصباء وتظفر لذلك يمجميع الأنصبة من قلبه ونستحوذ عليه جميده ٠‏ 

ولا بد لنا من الوقوف عند هذا التناقض الذى يبدو بين هذين الامجاهين 
فى غزل امرىء الفيس . . . فتفسير ذلك التناقض إما يرجم إلى تمدد مجاربه 
الغرامية التى خاضها » وخبرته الطويلة التى | كتسبها فى هذا الجال » وانسياحه 
طول أيام شبابه وصباه مع نوازع الهوى والغرام ٠٠‏ حتى غدا القول فى الغزل 
طوعلهاته يصرفه كيف يشاء فيجيد أحاديثه»ويفان فى تدبيجه وتنميته وتاوينه ٠‏ 
ويعرف لاقول مواقعه لدى كل أننى على قدر ماتستأهله عنده وما يناسبها لدبه . 

نم تمفى مع امرىء القيس فى معلقته » فتراه يعود إلى امجاهه الغزلى 
الكثوف » فيتحدث عن نحربة ‏ من منامراته الغرامية الكثيرة نت 
مع قتاة من علية القوم لايرام خباؤها » ولا يقسيطم أحد أن يحرؤٌ على الاقتراب 
منه . . ذإن المراس بقومون بمحياطته ه والعشيرة تملا" الى من حوله ؛ وتحمى 
حماها » وتحول دون الوصول إليها أو الدثو منها ٠١‏ وإنهم ليتر بصون به حرصا 
على قتله » حتى لا يفجعهم فى فاتهم . . ولكنه على الرعم من :نلك الأموال 
تذرع بشع عته واستتر بدجمة الليل الحالك ٠‏ واجتاز هذا الحصار النيم مغافلا 
الحراس وأبناء المشيرة » واقتحم عليها . الحياء فى هزيسم متأخر من الايل » 
غتقاما يتك الا للنيب ٠‏ فوجدها قد تخففت من ثيامها لتنام > فر 
يكن على جسدها إلا لبسه التفضل أى قيص النوم وحده دون سواه . فلماباقتها 


5١ ا‎ 


وأذهلها عناجأته تمنعت عليه بادىء ذى بدء » وأقسمت بللَه مالحا من 
سبيل لردعهوولا حيلة لديها لزجره,لأنه سادر فى غوايته»فلنس يمستطاع إرجاعه 
عن ضلالته .. ثم لاتلبث أرث2 تلين بعد :نعها فتستجيب له» و نخرج معه من 
خبائها وقد لبست كساء طويلا من خز مجر أذيله من خلفهما على الأرض 
فيتّحى بذلك آثار مشيبماء ويحتازان ساحة الى إلى الملا حيث ينتحيان 
ناحية بطن خبت ويسيران إلى تلاك الأرض الطمثنة خلال تلال الرمال المثرا كة 
المتوبة بعيداً عن أعين اللاس » خشية اتكشاف أمرهافى هذا الجتمم القبل 
المتشدد الذى يقدس شرف المرأة الحرة ويغار عامها ويصونهامن الابتذال» ويرى 
فىعلاقتها بالرجل على مقتضى هذه الضورة التى رسعها امرؤ القيس عاراً لا يغسله 


سوى إراقة الدماء ٠‏ 


ثم بواصل الحديث عن هذه المذامرة القصصية فيمف من هذه المرأة جمالما 
الجسدى وص حسياً يبرز فيه أروع الأوصاف والمقاييس الجالية فى نظره ونظر 
جتمعه الب دوى» فإذا هصر فود مها وجذبها من جانى رأسها أوطلب منها 
أن تنيله شيئًاً من وصال الغرام تمايلت عليه بجسدها الجيل و بطمها الضامر 
وخصرها اللاحل الدقيق وساقبها الممتلثتين العبلتين فىموضم المجال والخلخال. 
| نها مبفهنة لطيفة ا:لحصر وضامرة الحشا ليست عفاضة البطن ولا مسعرخية اللحم . 
وإن ترائيها لمصقولة وصدرها ناعم أملس كأنه المرآةٌ المجلوة أو سبيكة من 
الذهب والفضة » وهى ويضاء يشوب بيانها صفرة ضئيلة فى مثل لون البيضة 
الأولى لانعام »أو فى مثل لون الدرة التى :سكونت فى صدقتها ومستقرها فاع 
البحر وقد غذاها الماء القير الصافق الذى لم عخالطه كدر أو أن فتاته 
هى نفسها العنية بتوله غذاها مير الماء فقد نشأت يأرض مريئة خصبة وشربت 
الماء العذب الصافى العمير فأضنى على إهابها هذا الاون الببى الجيل. . 
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وهى إذ تتدلل عليه بصدودها وإعراضها عنه حيناء وإذ تسمده بإقبالها عليه 
باسمة متهللة حينا ؛ إنما يفتنه فى الحالين سحر خدها الأماس النام النبسط 
الذى به تصد أوتبدى وتقبل » فهى فى إعراضها وإقبالها نظهر خداً أسيلا 
ناعماً فيه قتنة وسحر وجمال » ثم إنها لتجمل من سحر عينيها ومن 
نظراتهما الحانية كنظرات الظبية إلى وليدها؛ تحمل من ذلك حاجنا قدسيا 
ووقاية روحية تصوتنا للمشاعر وتوثماًنى الماطفة والملات . وجيدها كجيد 
الظبى الأبيص لايتجاوز قدره المحمود إذا مارفمته إلى أعلى وليس بممطل عن 
الح والقلائد التى تزينه وتزيد من جماله وفتئته . . وشعرها طويل يغطى 
ظهرها » وهو فاحم شد,د السوادء وأئيث كثي فكأنه قنو النخلة المتشكل 
كتير اعاقيد والثما بخ ٠‏ ولقد فتلت منه غدائر و:وائبء جدلها وثنها 
ورفعتها إلى أعلى رأسها بِيها تركت منه بقية مرسلة مطلقة » فيهوفى بذلك 
شعرها جماله وزيئته » وهو لشدة كثافته والعناية بتنسيقه وتنظيمه تضل الحصل 
المقيصة منه فى مثه ه لمجدول المرتفع على رأسها » وف عرسله المفساب من حلفها 
على ظهرها . 

ثم يعود الشاعر إلى وصف ضمور خصرها ودقته وليونته فيشبهه فى 
ذلك بالحبل الجدول من سيور جادية ٠‏ ويصف كذلك طراوة ساقهها 
وبياضهما فيشمههما بأنابيب من نات البردى المسق بالماء والمذلل بالإرواء . 

م يصف أصابعها بالطراوة والرخص واللين والنعومة وأنه ليس فمها 
خشونة أو -لظة » ويشببهها فى طراونا ولينها ونعومتها بديدان ملساء تعيش 
فى رمال ( ظى ) وهو واد بتبامة» أوكاتها مساويك من أغصاث شجر 
الأسحل الناعمة . وهى فوق ذللك مهية الطلمة مشرقة الوجه <تى أمها لتمىء 
الظلام بنورها كأنها منارة الراهب ‏ المتبتل المنقطم إلى الله يشعلها عند المساء 


حلي 


للهدابة والإرشاد .. وهى فناة معرفة ‏ ثرية تتطيب بالسك فى بذخ وإسراف 
حى_ليرى فتانه متنائراً فى فراشها الذى :ظل نائمة فيدحتى بحين وقت الضحى » 
ن لاشدوقك وناك كيزهامن النناء الأوالى تباشرن ان 
بأنفسهن ٠ ١‏ لأنها مخدومة منعمة نخدم ولا تخدم » فليس هساك ما يتتفى أن 
تبكر فى الاسَتيقاظ من نوءها . إن مثل هذه الفتاة ينبنى أن يكلف العاقل 
بها ويرنو المليم إلمها قند طال قدتها وامتدت قامتها واكتمات فيها كل 
صفات الجال وتوفرت لها كل ألوان الرفاهبة» وقد بلغت سن النضوج 
الأنثوى » واستوت على عودها » فهى شابة كماب » ليسث بصغيرة 
نلبس « المحول » أى الثوب القمير » وليست بالكبيرة الى تلبس 
« الدرع » أى الثوب الطوبل . . ومثل هذه الفتاة "تى بات هذا 
الستوى الرفيع ٠ن‏ الأنوثة والفعنة والجال من شأنها أن تفن الرجال » حتى 
أن الرجل الحابي منهم الذى متاز برزانة المقل وهدوء الطم لايقوى على امتلاك 
أمرةخيالما دالا الأختاذ وسحرما البين ببهرانه. وياحذاق عليه جميع أقطاره 
ويشدان ناظريه إلمها قنفضحه صبابته وتحرقه أشواقه » وما دام الأمر سكذلك 
فلا تثريب على أمرئ القيس ف افتتانه مها . . ولئن وجد بين الرجال .من قد 
تشغله جهالته وسمماجة ذوقه عن أحاسيس الصبا وعواطف الموى » فإن فؤاده 
لا يمكن أن يسو هواها أو ينسى غراءها » ما أنه لا يمكن أن يستجيب لنصح 
خص, شديد الخصومة يمذله فى هواها أو ينافسه فى حبه إإها على الرخم من حر صه 
على اللوم وعدم تقصيره فى إسداه النصح ء لبها فى قلبه بلغ المابة التصوى 
لا يردعه عنه عذل علذل ولا نصح ناصح مستؤاء: ١‏ أن فيا ماف ) 5 
صديقًا بخلصا . 
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وهكذا ينم امرؤ اليس زهاء نصف معلقته فى الغزل بالرأة وفى قص 
مغامراته الفرامية » وهو فى جملته غزل صرح حدى” . 

ومن تعتب تلك المغامرات القصصية التى يذكر امرؤ القيس أحداتها 
فى شعره يستبين لنا مدى التشابه الكبير بينه وبين عمر بن ربيعة فى مغامراته 
الفرامية .. فإجلة الحوار مع النساء» والزهو بالفتوة » والمباهاة بالفحولة » 
واجتياز الخخطر واقتحام العقبات للوصول إلى المعشوقة » والتحدث عن 
عمنمها ودلالها وعن استجابتها ومطاوءتها ٠٠‏ كل هذه العناصر ونحوها 
مما يتشابه فيه الشاعران . 

ولعلهذها شابهة هى التى حملت أستاذنا الذكتور طهحسين فى كتايه الأدب 
الجاهلى عل القول بأن شعر امرىء القيس فى ذلك الفن أى الف نالغزلى القتصصى 
الكشوف » قد انتحله بعض القصاص على غرار 5205 
ابن ألى ربيعة .. ظ ٠‏ 

ثم يدعم أستاذنا عميد الأدب المرلى رأيه بالقارنة بين الشاعرين » لينفذ من 
خلالها إلى الفروق الواضحة التى بميز كلا منهما عن الآخر » وأم ما أوردهفى 
ذلك ما لاحفله عند عمر بن أبى ربيءة من التفئن فى رقة النجوى » وى كلف 
صواحبه به » وما أحسة من أثر المضارة التى غمرت الدينة ومكة بعد الفتوح » 
حيث تتعلق امرأة بالشباب وتسوق معهم معابئات ومغازلات لم تكن تألفها للرأة 
الجاهلية لزمن امرىء القيس ... ونستبين من قول أستاذنا الذى جاء به كدليل 
أن غزل امرىء القيس القصصى له طابعه البدوى النابع من بيثته وحياته » والذى 
يبت صدور هذا الشعر عنه ». وين انتحاله عليه ٠٠‏ ثم إنه ليس لدى النظر 
الصادق ما ينع أن يكون ابن ألى ربيعة قد عرف غزل امرىء القيس وتأثر به 
كا تقضى بذلث طبيعة التأئر إذْ يتأئر اللاحق بالسابق . . وإنه لمن التجكم غير 


رف 


الستساغ أن يرفض هذا الذهب مذهب تأثر عر بن أبى ربيعة بشاعرنا 
أمرىء القيس ٠‏ | 3 
وسنعرض بارد التفصيل على هذه الدعوى الى أثارها أستاذنا الدكتور طه 
وسنفيّد أدلته التى أتى بها للتدليل على مذهبه » فهى عندنا أدلة دأحضة » وهذا 
ها سئوضحه و نجلوه ف باب خاص دن أيواب هذا الكتاب » حول آراء 
الدكتور طه فى قصة امرىء القيس وشعره . 
#6 
وينتقل امرؤ القيس فى معلقته من الغزل الحسى الصريح إلى وصف الليل 
من خلال أحاسيسه النفسية ومشاعره الوجدانية التى يعالى من شدة وطأنها عليه 
ما يعالى .. فيتصوره ايلا مخيقاً مفزعاً رهيء] نتدافع أمواج ظلمانه الموحثة الرعبة 


0 أمواج البحر المتلاطم . 
وقد أرخى عليه أستاره السود » وغمره بأنواع شتى من الهموم » كأنما يريد 
اختبار قدرته على تحملها ٠‏ 


وطال عليه اليل حتى خيل إليه أنه لا انقضاء لهء ثم لاح له أنه يوشك أن 
ينقفى ؛ فتصوره جملا يتهيأ لاقيام من مبركه فيتمطى بصابه ويتمدد بظهره ويعلو 
بصدره وكلكله ناهضاً من مجثمه ٠.‏ فيحضه الشاعر على أن سَعْى ويدعوه إلى 
أن ينجلى عن صبح مشرق يبدد الظلام ويظهر الضياء ٠‏ 

ولكنه يعود فيستدرك أن الحموم لنتفارقه » فإذا جاء الصبح فهو مغموم 
كا كان ف الليل مغموما » فليس الإصباح بأمثل من الليل عنده ‏ ولا بأحسن 
حالا إديه ٠‏ . 

وبلازم الشاعر إحساسه بطول اليل عليه ومعاناته الحموم فيه » لأنه يم 
الأحزان » وظلامه مهيج الأشجان ؛ فيتخيل أن مجومه ثايتة لإتزايل أماكنها 


م؟” 


ولا تغرب » كأعا شدت بحبال متينة إلى جبل يذيل» فهى لا تسير ولا تفور.. 
وكآن الثريا ‏ وهى من بجوم السماء ‏ قد ربط ت كا ربط سواها يأمراس 
وحبال مجدولة من كتان » وعلقت فى مكانها الذى لا تبارحه » فهى لذلك 
لا نسير فى فلكها ولا تؤذن بانقضاء الليل الذى توقف انهاؤه يتوقفها عن 
الحركة ٠‏ ظ 


© #* © 


ويمخرج من اليل وهمومه إلى الحديث عن بحر بته مم الشذاذ والصعاليك 
اللذين اختلط بهم » وعاش معهم فترة من حيانه فى أيام شبابه قبل مقتل أبيه فكان 
يؤدى ما يؤدونه من أعمال . . كان >مل قربة الاء ويجمل وكاءها على كاهله 
الذى صار موطأ مذللا ومموداً أن يرحل عليه سير القربة وعصاءها .. 

ولقد كان يقطم الوادى الخرب القفر من النبات والإنس » الحاوى خواء 
موحشًا كأنه بطن حمار لا ور له ولا ينتفع به ؛ يطوى هذا الوادى الوحش 
سيراً على الأقدام » غير عابىء بالذئب العاوى الذى تتجاوب فى أرجاء الوادى 
أصواتعوائه من فرط جوعه » كأنه رجل متامر خلمه قومه وكثر عياله واستبد 
به فقره المدقع » ومع ما فى هذا الموقف من هول فإن أمرأ القيس لا مخامر قلبه 
أى خوف ولا بستشعر أى فرغ » بل إنه بحس أوتا من ألوان الألفة والتجاوب 
مع هذا الوحش وبشعر بمشاركته مشاركة وجدائية » فيقول له رداً على عواله : 
إن شأننا واحد فكلانا قليل الثنى كثير الفاقة » فأنت لا مال لك وإلى فى ذلك 
مثلك ٠.٠‏ حالنا واحدة فإذا ظفر أحدنا بشىء فإنه ينفقه ويبذره ولا يبتى عليه 
ولا على القليل منه فن سعى سعى وسعيك وكانت طلبته مثل طلبتى وطلبتك 
فى هذا الوادى المقفر عاش ققيراً ومات مهزولا . 

وهنه الأبيات الأربعة التى تصور حياة الصملكة يشك فى نسبتها إلى 
لحف 


امرىء الفيس .يعض الرواة كالأسمعى وابن قتيبة » وينسبوتها إلى « تأبط شرا » 
'الشاعر الصعلوك » وهذا الشك يمكن رفضهورده يما عرف عن حياةامرىء القيس 
فى شبابه بعد ما نفاه أبوه وطرده » وليس خريبًا عليه أن يعبر عن مجربة حقيقية 
عاناها فى هذه الفترة من حيانه » ومن أجل ذلك فإن أبا سعيد السكرى عدها 
من أبيات معلقته . 
© 8# 

وبعد ذلك ينتفل الشاعر إلى غرض آخر هو وصف فرسه ورحلة صيده .. 
وبرك: اههامه الأ كبر على وصف الفرس ويسهي ف الحديث عن محاسنه وصفاته 
العربية الأصيلة ٠٠‏ فيبدأ بذكر استيقاظه مبكراً وغدوه للصيد قبيل بزوغ 
الش.س والقّاع الصباح ؛ والطيور ما تزال مستكنة فى أوكارهاوأ كنانها وذلك 
ق قط البيت: 

وقد اؤُتدى والطيرفى وكناتها 

ثم ينتقل فى الشطر الثالى من البيت إلى وصف الفرس ويستقرى وصفه 
فى الأبيات التالية له . . ويبين أنه جواد سريع قوى » وأنه منجرد قصيرالشمر» 
وأنه ضخم الجسم كأنه الميسكل والقصر العظلي ف وأنةشن احرش اسرعة 
لحاته إياها فهو قيد طهامهما عدت وأسرعت ء لأنه يلاحقها ويكون فى أعتابها 
مباشرة فلا تستطيع الإفلات منه والانفكاك عنة ٠٠‏ . وقد أعجب القدااى 
يقوله ه قيد الأوابد » أعا إعجاب فهو قول موجز عبر فيه بريجاز بالغ وبكلمتين 
اثنتين عن سرعة الفرس وعنفوانه ونشاطه يقول ابن رشيق فى كتابه الممدة 
« إن قرتب مأخذ الكلام تيد الأوابد» وأجاد الاستمارة والتثبيه »» 
يعنى فى محال هذا التعبير ٠‏ 

وتمفى معه فى وصده للفرس ٠ ٠‏ إنه فرس مدرب أحسن :دريب على 


فذف 


أصول اللكر والفر والإقبال والإدبار فى الحرب وف الصيد .٠‏ وإنه ليستطيع 
أن يؤدى هذه المركات فى قوة وسرعة ونقاط حتى ليخيل لن يراه أنه يكر 
ويفر ويقبل ويدبر فى آن واحد » وأنه فى سرعة انقضاضه كالصخرة الصلبة 
الى يقذف بها السيل من فوق جبل عال ٠٠‏ وهو كيت اللون أحمر دا كن » 
وظهره أملس ناعم حتى أن سرجه لينزلق من فوقه لاملاسظهره و( اكتناز 
لجه: كا يزل من فوق الحمجر الصاب الأملس الطرٌ النازل عليه ... وهو ممتاز 

بذبول جسمه وضمور بطنه » وكأن اهتزامه والصوت الصادر من جوفه 
عند جريه كأنه جيشان قدر يثلى » يذك قلبه وأينشسط فى السير عدوه... 
وهو يفوق غيره من الليول السريعة فى قونه وقدراته إذ أنها قد تتمب 
وتفتر فى جريها فثير حوافرها الفبار لاحتكاكها بالأرض عدم قدرهاعلى 
التحم فى حركات أرجلها » ولكن فرسه لا يمكن أن يناله ما نال هذه 
الأفراس من الإعياء » بل إنه يواصل جريه فى قوة ونشاط وكأنما ينصب 
فى جريه وسح فى عدوه سحا كسح السحاب النزير المتلاحق المنصب من 
السماء انصبابا 8 فهو قادر على مواصلة بذل الجهد دون ارهاق لما يمتارٌ به 
من قوة التحمل والليافةالبدنية م وهو لسرعة | نطلاقه فى عدوء لايسنتطيع النلام 
الضعيف أن ببق على ظهره:ء لأنه يقذف به من فوقه » ل أن الفارس 
العنيف القوى الثقيل الجسم لايستطيع أن يعالك أمره ذوق ظهره وكل 
همه أن يثبت غليه حتى لا سقط من فوقه وهذه اليداولة تجمله مشغولا عن 
انه تدر منه بفعل الحواء المواجه له ننيجة لشدة سرعته فى جريه » 
وهو يتابع المدو فى خفة وسرعة كالتى تراها فى لعبة اعمذروف ( الدوارة ) 
الى يلمب بها الصى إذ يصلها مخيط ويتابع مريرها بكفيه جذباً وإرخاء . . 
وخاصرتاه. ضامرتان كخاصرتى الفلى » وساقاه قويتان ضلبتان طويلتان 


ما" 


كداق النعامة ٠٠‏ وهو يرخى فى جريه كإرخاء الذئب ويقرآب كتقريب ولد 
الثعاب » والإرخاء ضرب من عدو الذئب يشبه خبب الدواب » والتقريب 
هو وضع الرجلين موضع اليدين فى المدو .. أى أنه يجمع أفضل الصفات 
الى متاز بها أنواع الحيوان المعروفة بسرعة الجرى ٠٠‏ وهو عظم الضلوع 
قوى الصدر »له ذيل طويل ضاف يصل إلى ما فوق الأرض بقايل » وليس 
ذبله بأعزل أى ليس كائل أو بمنحرف إلى جانب من جانبيه ونفذيه؛ وإما 
يتزل فى استقامة بين نفذيه بحيث يسد به فرجه » فسبوغ ذنبه من دلائل 
عتقه وكرمه» وشرط كونه فويق الأرض» لأنه إذا بلغ الأرض وطئه 
يرجليه وذلك عيب لآنه قد يمثر به » واستواء عسيب ذنبه أيضا من دلائل 
العتق والكرم . 

وأما'متناه وكفلاه من جانبيه إذا نظرت إليه وهو قائم عند البيت 
غير مسرج ولا ملجم تحدها امعان وتبرقان فكأنهنا مداك المروس أو 
صلاية الحنظل » والمداك الحجر الذى يسحق عليه الطيب » والصلاية الصخرة 
المساء يدق عامها حب الحنظل . . ويعنى الشاعر من تشبيه كفليه مبما وصفهما 
بالقوة والضلابة ولللاسة » وهذامن عتقه وكرم أصله . . وكأن دما أوائل الصيد 
والوحش على بحر هذا الفرس عصارة حناء خضب بها شيب مسرح » شبه الدم 
الجاسد الجحامد على بحره من دماء الصيد بما جف من عصارة الحناء على شر 
أشيب مرجل . ظ 

وامرؤٌ القس حين مخض ذرسه بهذه الصفات ,انما 'يعنى هن وراء ذلك 
الإشادة بنفسه وبفروسيته » لأنه صاحب هذا الفرس الممتاز الأصبيل وهو.وحده 
القادر على إجادة ركوبه » وليسغيره من الفرسان بمستطيع ذلك . 


ثم يتحدث الشاعر .بعد ذلك عن صيده » فيصفٍ سرب من بقر الوجشس 
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ظهر ل فى أثناء رحانهم ه ويه إنائه فى مشيتها وطول أذنابها وبياض ألوامها 
بعذارى يلبسن ملاءات ذات أذيال طويلة » وقد عكفن على صن «دوار » أو 
الوئن الذى كان ينصبه الجاهليون إذا نأوا ليطوفوا به متعبدين نشبها يمن 
يطوفون حول الكعبة .. وفى ذلك إشارة إلى ديانتهم الوئفية ٠‏ 

وما إن رأت البقر الصيادين حتى اعتراها الذعر واللكوف فأديرت تبغى 
النجاة وتلتمس الحرب » وأخذث تندور حول نفسها فى ارتباك وحيرة » فبدت 
فى ألوائها كاعكرز الذى صل ينه باللالىء فى قلادة حول عنق صبى من أ بناء 
علية القوم وسادتهم » مم” مخول , أى سيد الأعمام والأخوال فى عشيرته . . 

ولكن حصانه لم بعط قطيع البقر فرصة للفرار » إِذْ أدرك أوائلها 
ومتقدماتها (الحاديات) فىسرعة خاطفة» وجاوز أواخرها ومتخلفاتها (جواحرها) 
مجتمعة فى ( صرة ) لم تتفرق بعد» وهى من ارتبا كها لا تستطيع فكا كا ولا يد 
لنفسها مهربا . . ولند استطاع بسرعته الخاطفة أن يوالى فى صيده بين ثور 
ونعجةمن بقر الوحش فىطلق واحدأىفى وقت واحدمتقارب ؛ وأن يدركهما دون 
معاناة مشئة ومتاساة شدة » ومن غير أن يبذل جهداً شاق] يتفصد له جسمه عرقًا 
وينضح ماء يفسل بدنه » وهذا دليل آخر من دلائل قوة جواده ... 

ويمدما انهوا منصيدم أوْقَدُوا النيران » وأغذ الطهاة يبيئون لل الطمام» 
نهم من يصنف لاحم على الحجارة فى النار ليشويه » ومنهم من يطبخونه فى 
القدر ليمجل بإنضاجه ‏ لآن الجوع قد اشتد بهم لما بذلوه من جهد ٠‏ 

ثم رجموا عائدين من صيديهم فى آخر اللهار » وأبصارمم نكاد تمعجز عن 
استقصاء محاسن “خلق هذا الجواد فه وكامل المسن رائع الصورة ؛ ومهما نظظرت 
الميون إلى أعالى خلقه اشتهت النظر إلى أسافله وفواعه .. 


شرق 


ولا عاد به إلى الثوى لم يشأ أن يرفم عنه سرجه وهو حرق فتأخذه الرريح » 
أو يتزع من حتكه امه فيمتلف فيؤذيه ذلك ٠‏ بل جمله يبيت طول الليل 
مسرجًا ملجا اما بين يديه وأمام ناظريه غير مرسل إلى المرعى حتى الصباح . 

عو ب ب ا 1 
قال عنه التدائى : إنه أشعر الشعراء إذا ركب » وشعره فى هذا الباب لدى 
اللحدثين من أجود ما قل فى الشمر العربى فى وصف الطبيمة الحية ٠‏ 


»# © © 


ثم ينتقل الشاعر فى معاتته إلى وصف البرق والطر منفعلا ببيثئته 
الصحراوية .. فيشبه وميضه الخاطف بين ااسحاب المركوم المكال ( أى الذى 
صار أعلاء كالإكليل لأسف ) فى محركه وسرعة لمانه خلال هذه السحب 
المتراكة بامع اليدين أى حركهما , وريد الشاعر من تصوبره أن يشبه حركة 
تلا لؤاليرق فى سسرعة بالغة محركة اليدين وهنهما وتقليمهما بسرعة فائقة شديدة» 
وتقدير البيت الذى عبّر فيه عن فكرته هذه : يا صاحى إنك لترى - أو هل 
ترى - برقا أريك وأرسم لك خفقانه وومضاته خلال الى المكلل كلم 
اليبدين وغتتينا وعركيا إذ1 ريك أو شرت كودماء وكدلك الرق 
قد يكون لعانه بشير خير ورئ وسقيا » وإما أن يكون نذير سيل مدمر 
جارف . . وبمغى الشاعر فى حديثه عن البق إلى البيت التالى فيصوره بالسنا 
المنبمث عن مصابيح الر اق الف أمال فتائلها بصب الزيت عليها ضمامًا لشدة 
إضاءتها ... وامرؤٌ الة.س فى تنصوييره سرعة لمان البرق بحركة اليدين ولمهما 
ثم بسنا مصابيح الراهب إما با سور محدودة الحيال لا كدو مقيزة ا ومتشة 
فهو شاعر بدوى قليم »وحسبهأن يرسم صوراً من بدئته الب ستمد منها خياله » 
ذْ برى فى الطبيعة الحية حركة اليدين عند إجلة القول يحاويًا مع االة النفسية 


قف 


اللتكم ؛ ويرى معان مصابيح الراهب الى يضعها ماثلة ععلى صومعته فى مكان 
مرتفع من هذا العراء حتى يتحقق برفمها على هذا النحو أوسع دائرة ضوئية 
يكن أن يشبه يها سنا البرق ٠٠‏ 

ثم إنه ‏ باعتباره بدويا جوتاب آفاق البوادى والقفار ‏ يبدى اهتامًا 
شديداً بهذا البرق الذى يبشر بالخيث » ومن أجل ذلك جلس مع صحايه 
يتطلعون إلية فرحين معجبين» ويا لبد المكان الذى يلتمع فيه هذا البرق 
وتنساق منه السحائب . . وبزدادون ببدة وسروراً عند ما يرون معره الغزير 
هر هدوار؟ وتتق مضتة والقمة من الصدراء داهن جيل طق عه إل 
جبلى الستار ويذيل عند البحرين وييشبما وبين قطن مافة بعيدة شاسعة » 
واذلك استعمل الشاعر فى البيت كلة « الثم » ليدل على أن ما يحم به ف 
إدراك المطر المهمر على قطن والستار ويذ بل إعا كان من قبيل الخدس والتقدير 
لأنه لا برى هذه الجبال الثلائة مما ولابل فى رؤياه مجميع أبعاد المساحة الشاسعة 
التى ينهمرالمطرفيها .. ويسح السحاب مياه بغزارة يتحول معها إلى سيو لجارفة 
تنصب من الجبال والأكام فتقتلع الشجر العظام من دوح التكنهيل فى هذا 
الموضعالمسمى 2 كتية» ونيا سام وهاه رمك باعل تالاه 
وقد وصل نفيان ورذاذ هذا السيل المتناثر عند جريانه وإتحداره إلى جل( القنان) 
حيث بنو أسد ؛ بما جمل الوعول الممقصمة به تترك مواضم اعتصامها » وتهبط 
منها إلى سواءا هرب من بلله وخشية من سطوته ٠٠‏ وقرية «تهاء» لم تسل من 
بأسه عفإنهلم يترك شيئا من جذوع تخلها إلا اجتثها منقرارها » وم يترك يدم من 
بيؤتاولا و أطا » أى قفرا من قصورها ميدأ من جحمن ولبن إلا هدمه 
سوى ما كان مشيداً بالجنادل واللهارة فإنها قدرت على احماله » ومقاومة 


ققد 


٠١‏ ثم يصور الشاعر جبل « أبان » أو جبل « ثبير » - على اخقلاف 
لروايتين - فى أوائل هطوله وقد غطته السيول المتحدرة بعائها الغزير على 
جوانبه من مسارب وروافد متعددة ؛ بصورة سيد القوم وكبيرمم.وقد تلنف 
وتزمل يكساء مخطط خط به جسمه ٠.‏ 
ثم يشبه ذروة أ كة الجيمر 6 وقنتها العالية غداة المطر وقد أحاط بها السيل 

ودار من حوها غثاؤه وما احتمله من زبد يفلكة المنزل التى تتجمع من نحتها 
ولاور من أسفلها خيوط الغرل ٠‏ 

وبصحراء النبيط - المنخفضة أوساطها والمرتفمة حافاتها وأطرافها ‏ 
ألقى هذا الطر بعاعه وأثقالة فسمها الاصب ونشر فمها من ضروب النبات 
والأزاهر الجر والصفر والبيض وغير ذلك من مختافات الألوان » مثل ما ينزل 
التاجر الهانى بمكان فينشر فيه ما حمله عيابه وغرائره من أنواع الماع 
والطرائف والثياب التى فها من الألوان مثل ما فى هذا النبت والزهر ٠‏ 

ولم ينس الشاعر أن يتتحدث عن الطيور فى هذه الأودية - وخص طيور 
الكاى وهى تعلن مسر مها وبهجها وفرحها بهذا الجو البديع بعه ما أقلمت 
السماء وغيض الاء ؛ كأنها من نشوتها سكارى سقيت من هر الصبوح لاذعاً 
كا باذع الفلفل »فنشطت فى تفريدها وتتابع أصواتها ومزاولة حركاتها . 

أما سباع الصحراء ووحوشها قند بانت غارقة فى سيول هذا الطر بالأرجاه 
القاصية البعيدة التى عمها حكما عي الدانية القريبة بل شمل جميع الأرجاء . 
أغرق السيل تلك السباع عشيًا فطفت على الماء واحتملها كا يحتمل أصول 
٠‏ البصل البرى الذى نيش عنه النابشون فى باطن الأرض وأخرجوه منها بطينه » 
فهو يشبه تلطخها بالطين والماء الكدر بعد ماغرقت بأصولالبصل البرىالدبوش 
عنها لأنها متاطخة بالطين والتراب . 


يفف 


وببذا الوصف لمظاهر الطبيعة فى الصحراء وقد جادها النيث الحاى » وغمرها 
الطر الفزير ختم الشاعر مملقته مميراً بذلك عن سروره يأفراح الطبيسة 
ومباهج الحياة . 
2 2 اه 

ومما لا شك فيه أن امرأ القدس قد وفق فى معاقته أعفلم توفيق كان يتطلم 
إليه شاعر فى عصره » ولتد بلغ بها قةأدبية » وتوافر له فيها كثير من 
العناصرالفنية الى حفظ تلا حياة اللخاود الأدبى وعمر الأبد الننى على مر الأعصار 
والدهور ٠٠‏ وها مدد وإثراء لاشعر العربى يصور بارعة للطبيغة الحية والصامتة 
للصحراء وحيوانها ومظاهرها » ولقد وثق الروابط بين نفسه وبين تلك الطبيعة 
حتى تحت له مشاعره وتجاو أحاسيسه . 

والمعلقة مليئة بالصور الفنية فى جميع موضوعانها وأغراضها كأنها غاية فى 
نفسمهاء ويغل ب عليه الطبع فيها دون التطبع وألصنعة - 


الم 


فصيدة امرىء القيس الثأنية 





4 الطل البالى‎ ١ ألاعم ناكا أنه‎ ١ 
: قال ذلك الشاعرالتارئخى المظلم‎ 
ألا عم صبانحا 0 الطلل البالى‎ 
وهل يمن من كان فى الْمضراعهالى‎ 
ل سعيد” مد‎ 
قليل الهموم مايبيت بأوْل0©)‎ 
وهلا فون هع كان أحدث عي‎ 
لين شير اق عاوة أحوال‎ 
ديارٌ للى عفيات بذى امال‎ 
أل عليها كك أنحَم مَطال‎ 


0 
1 
9 


وهل يعمل 


ثم استمر فى غزله الناحشش وتشبيبه » وجعل ,صف ممشوقته » ويذكر 
0 ع 0005 فا 16نس 
صرفت الهوّى عمهن من خشية الردى 
وأسْت يمقلل الملال ولا قالى 
)١(‏ المخلد الذى ايطأ عنه الشيب أو دو الصبى الذئ ألبس القرط . 
والأوجال جمع وجل وو االحوف 


أمر الشعر -:هة؟؟ 


ثم خرج من ذلك إلى ”ذ كر صبوته وفتوته ونبله ققال : 
كاق 1 ارك ا للذة وم اكه كنا ذات خَلخال 
ولمأسبأ لزفّ الروئ وم أقل علئل كرى كرة بعد إجفال0'" 
ول أشد اميل امنيرة بالمحى على هيكل نهد اللزارة جوال 9 
ثم انتفل من ذلك إلى الصيد ووصف فرسه وتشبيهه بالعتقاب فى شدة 
هويه وسرعة كره قال : 
ملم الشظا عيبل اأشر ى شنج النسا 
يت مُشْرفات على القال"» 
وس ص لاب ما بق من الْوجى 
كأن مسكان الردف مثد عل زل40) 


)0( اسبأ أى اشترى ٠‏ ونروى اللّى د يروى هن شربه . 

(؟) المراد بالميكل الفرس العظم . وتهد الازارة أى غليظ عصب 
القواثئم . وايلحوال السريع فى كره وفره . 

الو الى عظم لازق بالذراع ٠‏ على الذوى أى غلاظ عصبي 
اأيدين والرحلين : واأشنج المئة. بض 5 والنسا عرق كن الفخذ إلى 
الكعب ودى كان الفرس شنج اأيسا سُ سارح رجبلاه و دما دليل العتق 8 
والحجبات رعوس عظم الوركين . الفال والفائل أيف عرق عن يمن 
عجب الذنب أى أصله وعن بساره ٠‏ 

(:) المراد بالصم الصلاب حواءر الفرس . ويقين ن يبان ويتقين. 
والوجى الحفا أو أشد منه . والردف الراكب خلف الراكب . والرال 
فرخ النعام . 
افف 


وقد أَعْتَددى وَالطيْرُ فى, وكناتها 
فيش مس الونهى؟ رَائده خال7) 

تماماء أطرافة الماح محاميا 
وا : كرة سكم لل 

بسجلزة. فد انور “اطرئ” للها 
لانن كأنها هراوة 9 

ا ا 
وأ عه وش البرود من الخال©) 
على عمد خَيِل” تحول بأجْلال ” 


)1١(‏ اراد بالغيث الكلأ على سبيل الاز. والوسمى أول مطر 
الحريف . والرائد الباحث عن الخلا . والكاى الذى يكون فى الخلا , 

)0( الأسحم السحاب الأسود . والحطال الماطر السيال 

(5) العجازة الفرس الشديدة . وأترز أبس . والكميت الفرس الى. 

مما بين السواد والحمرة . والهراوة العصها . والمئوال خشية يمسج عايها 

ويشد عايها الثوب وقت النسيج وإتما خص «راوة المنوال لأنما 
لاتتخذ إلاءن أصلب اتحشب وهذا وجه الشبه . 

)ع( الأكرع جمع كراع و«و مستدق الساق . والهال ضرب من 
برود اليمن الموشاة 

(5) الصوار «و السرب والقطيع من بقر الوحش . واللحمد المكان 
الصلب ال مرتفع . والأنجلال جمع جل . 


يفف 


فر اروقيه وأمضّيت منسا 
طوال القرا والركوْق أَخْنّسَ ذَبال'" 
شنادى عداء بين و رِ وَنصْحة 
وكان عداه الوحش متى على بإلى 
كال هه الام 7 
صيود من العقبان مأمأت ثملالي9» 
خِران الشرية بالضحى 
وقد ار ت مها اران 
كأن قوب الطير رَطْبَاً وباس 
لدى ور ها امراب ودف البال 


0 


خطف 


م ختمها يما يطلبه أمثاله من أبناء اللوك من محمد وسؤدد قال : 
فل أن نا أستى الأدق ‏ سفسة 


كفني ول أطت قليل” من الال 


)١(‏ الروق القرن . وطوال ممعنى طويل. والقرى الظهر .والأخنس 
المنخفض قصبة الأنف . والذيال طويل القد والذيال المبِختر فى 
مشيته . 

(؟) فتخاء الحناحين عقاب لينة الحناحين طويلتهما .والاقوة السريعة 
التى مختطنف كل شىء . وصيود . أى <اذةة فى الصيد معتادته . طأطأ فرسه 
أى نحره بشخذيه وحركه . والشملال الفرس السريعة 

5) الحران جمع اللدزن وءو ذكر الأرنب . والشربة “وضع . 
وحجرت بالبناء لالمجهول أى منءت فلا ترج من اللوف .وأورال مو ضع 


"5184 


ولكيًا أأسْتى لد مُوَشّل وقد يدرك الت المؤثل أمثالى 
وما ألرثه .ما دامت" دخاقة هنة مرك أطراف اكلطوب ولا آلى 
0 
فهذا الحديث المترقرق فى ماء الللاوة والرقة فما يشبه ان يكون قصصًا 
شعر يا » وتلك السلاسة والتدفقالمحب» وهذه الفتوة ولطافة الخالمة » وذلك 
الابتسكارفى التشبيه » وهذه اللذات ال«جيبة التى وصفها فى الركوب والشراب 
والديب والمشق » هى امرؤ اليس فى حياة صبوته » وامروٌ القيس فى ذلك] 
0 
الوقت هو هذه الأشياه »او هو ذلك الشعر الذى لم تشهده جزيرة العرب 
قبل هذا الأمير الساهر فى بحموحة الترف وظلال النميم واللك . 


515 


رأينا فى قصيدة امرىء القيس الثانية 
سبق أن قلنا إن هذه القصيدة قالها امرؤٌ القيس فى طوره الأول وهو 
فى شبابه قبل مقتل, أبيه » وأنها جاءت بعد المعلقة بشهادة ابن قتيبة ويؤيدنا 
فى ذلك قوله' فيها : 
لوقك بقن ايوم أتى كرت ,الاعوة اشن اال 
فهو لم يتعرض لذ كر السكبر ولا لتعيير النساء له يه فى المعاقة ؛ وهذا 
ما يصح اعتباره دليلا على أن هذه القصيدة جاءت بعد الملقة . 
واقد ذكر بعض المؤرخين كصاحب مماهد التنصيص أن ابنة قيصر 
أحيك أبن قيس وكيا »«وواطليا تأجالقه إل مسال #زدلك حيف 
يقول لا وصل إلبها ا 
قلات عين اله ا قاعداً ولو قطموا رأسبى لدييك زرَفال 
والبستالى أورد ذلك أيضا في دائرة معارفه و لعله نقله عن معاهد التنصيص 
أو عن الأنظا ك” فى تزيين الأسواق:ورق لأعصيمن هذا أشد المحب فأبن 
ابنة قيصر فى هذه القصيدة وأين مثها فى قوله بعد البيت السابق . 
وقد عَلَسَلَى وإن كان بَملها بن الفتى يَبذى وليس يمال 
فالمرأة الى يتحدث عنها امرؤٌ القيس اسمها سلمى وهو ذات بمل »فلا شك 
أنها إحدى خليلانه من نساء الأعراب» ويؤيد هذا قوله قبل ذلك . 
تنورتها من أذرعات وأهل) بيثرب أذ ذَارَها كرت عال 


١ 0 


فأهل نلك الممشوقة كانو| حاولا بيثرب وى المدينة ‏ فيا بعد الإسلام - 
وفضلا عن هذا أن ابن قتيبة ذكر أن امرأ القيس قالهذه التصيدة قبل مقثل 
أبيه » أى قبل رحلته إلى قيصر . 

فالحق أن أصحماب هذا اارأى حطئون فى زعهم أنها قيلت فى ابنةقيصر» 
والانلت أن عله الققيدة قالخا أنرز اقوس قبل متتل عتطن #وقيل ان 
برحل إلى القسطنطينية » وقبل أن يتصل بقيصر وابنقه يا يزعمون . 
والقصيدة فى سياقها من أولها إلى آخرها همض حجة لنا وعامهم » فليس فيها 
مابشتم منه رأنحة ابنة قيصر » بل إن القصيدة فى جملتماوتفصيلها تقطع بفساد 
ها الر أئ ولنلية نا اناك 

أما الباعث على تلك القصيدة فهو اللهو العام والعبث والرغبة فىقول 
الشمر » والمؤثرات التى ظطهرت آثارها فى هذه القصيدة هى غين اللؤثر ات 
الى تأئر بها فى المعاقة , لأن الأما كن الى ذكر ها هنا فى هذه القصيدة هى 
من معاهد البلاد اللى جاء ذ كرها ف المعلقة » فذو الخال جبل مما بلى جد من 
ناحية الب<درين » وككذلك وادى الحزامى من أودية البحر بن » وأوعال هضبة 
هناك بالقرب منها الدخول وحومل وتوضح واللقراة » وأَيهًا أذرعات بالشام 
حيث قطن والسخار ويذيل وكذلك الشربة وأورال فى بلاد غطفان» وكذلك 
يثرب وهى المدينة من البلاد الى ضرب على أقدامه فيبا» 0000 هذه 
المعاهد فى قوله : 

دياك دل عافيات بذى الخال ا علا 53 لحم مَطّال 


لقف 


.وق قوله أيضًا :: ا 
ومحسّب شل ارال ككىئ دا 
بوادى المزاى أوتل ل أؤعال 
وكذلك فى قوله : 
تدردئهاً من أذرطات” وَأملّ) بيثرب أدى ارَها نَل ءال 
وف قوله : 
نا اخناة ال و وقد حَدِرَت مما تنالب ارال 
أما أغر اض هذه القصيدة فائنان : 
( أولها ) الأشبيب بالنساء إلى أن ,قول : 
كأق 1 أذكب جواداً اللذة ولم أتبطن كاعبًا ذات حَلْغَال 
( وثانيها ) الصيد ووصف الفرس حتى يول : 
531 قوب الطثر رطيًا ويابسا 
لدى وثرها لكان الشف البالن 
وبعد ذلك انتهى به القول إلى ما يتطلبه مثله من محد وسؤدد . 
ودر<ة هذه القصيدةمن البلاغة على سنته المعمروفة من الابتداع وجودة 
التشبيه من محو قوله : 
إذا ما استحمت كان فيض يما 
على مكيبا كالان لدَى الخالى 
وقوله : 
أسموات إلمها. بعد .نام أهلها معو حاب الماء حالا على حال 


فخرف 


وقوله : 
كان قلوب الطثر رطباً وَيايساً لدىوثرها العتأب والحشف البالى 
وكتاز هذه القصيدة بظهور أثرها بينا فى شعر عمر بن ألى ربيعة فى قصيدته 
الى مطلعها : 
عا سم . مى 5 5 0 1 راع ى ا لساك 
“من ال نعم أنت غارٍ بك غداة عد ام راح #همجر 
. وقد ذ كر صاحب كتاب ( شرح شواهد الكشاف ) شيا من غزل 
تيد ام لعن ُ عاق عليه بعد ذلاك بقوله ( إنه أورد هذه الأبيات 
لحلاوة ألفاظها ولطافة لخواها نم قال إن قصيدة عمر بن ألى زبيعة « أمن آل 
لمعم 1« مشابهة لقصيدة اعر ىء القيس عمتاها مشابهة اليوم لاس ومطابقة لها 
و 1 0 14 1 30 
ققد قال مضمنًا شطوراً منها فى دار أنزله بها التوكل بن الأفطس وكان سقفها 
قديما فهطل عليه منها المطر . 
أن ساك ان خاهة إن "لقا ...ضر جات لاسا لاقلى خال» 
لمَبْدك دا حل في). كأتها «ديار إلفىعافيات يذىالمال» 
م 3-4 م عداو 
يقول لها اما رأى من دثورها «ألاعصبا- يها الطل لالبالى» 
قالت ولم عأ برد جواية ‏ «وهل عنم نكان ف المٌضراعخاق» 
5 مؤوسنة أ ا سه 00م 
فر' صاحبالإئزال فما بعاجل «فإن الى يهذي وليس يفعال» 
وأما أخلاق امرىء النيس فى هذه القصيدة فالتهتك والنجور والفحش 
يدرجة أشد منه فى المملتة » وقد شبد هو على نفسه بالفجور فيها فقال : 
حَلَتْ ها بلله علئة “اجر لتَامُوافا إنم سد يشرولاضال 


0 


عرض وتحليل لاقصيدة الثانية 
( ألا صباحا ) 


بدأ الشاعر هذه القصيدة بتحية الطلل البالى طلل حبيبته سلبى - ويأسى له 
ويدعو لهف نحيته بالنعمة » ثم يقساءل كيف ككن أن ينعم من تبدلت به الأحوال 
وغيرته صروف الزمان وطوارىء الحدثان .. فبعد أن كان هذا الموضع بالأمس 
دياراً عامرة ؛ غدا اليوم بقايا دارسة ورسوما بالية ٠‏ ولا يتأنى انيم إلا لسعيد 
ضمن اعلد والبقاء » يببيت قليل الهم »آمنا من الفزع - فالسمادة لا تتتحقق 
لدى من ينتهمها إلا حيث تزول مخاوفه وتنقضى متاعبه » وأنت ألا الطلل قد 
ارئحل عنك أهلك » فتثيرت عماحكنت عليه » فكيف لك أنتنم من بعدهم . 
وكيف ينم من كان أقرب عهده بالتعيم لين عير ا علق وقد 
تعاقبت عليه فمها ثلائة أحوال هى بالنس_بة لهذا الطلل : اختلاف الرياح عليه 
وعصفها من حوله وفى ساحاته » ثم هطول الأمطار عليه وملازمتها له وإضرارها 
.بهء ثم تقام المهد بآعليه ذلك التقادم الذى أبلى رسومه وغير مماله . 
إن هذه الديار, المافيات وهى ديار سلمى بموضع ( ذى المسال) ألم علمها 
السحاب الأسحم الططال الذى لا تقلم سماؤه ولايخف انسكابه وانهاره - 
أنظن ساهى أنها ما تزال مقيمة فى ذلك الوضع الذى ارتبموا فيه فترى 
فيه أولاد الظبباء وبيض النعام » إذ الأرض سهلة ميثاء » والماس يُكثرون من 
الوفود عايها والتزول بها ؛ طللبا للنجعة » وإيثارا للمتعة . 


نارف 


أنمحسب ساى ت وهى ف الحاضرة - أنها ما تزال بالبادية حيث وادى 
المزانى ورأس أوعال » فعى الاترى الأططلاء والبئيض إلافى موضم التربع 
ونس القدى يتقان انوي أن مخرجوا إلى البوادىف أوان الرييع 
ايتغاء اكلا" وانتجاعاً لماقط الغيث » فإذا اثهى الربيم وجاه الصيف 
تركوا مرابعهم فى البوادى ورجعوا إلى مصافهم فى المواضر حا يمين حول 
مياههم . 

وض أن فرغ الشاعر من تساؤلاته التى هيجتها ذ كريات المكان 
والزمان حيث كان التلاق واجماع الثمل وطيب العيش بدأ حديثه عن 
ذكريات تلك التجرية الجميلة فى تلك الليالى الموافل بالمبجة والمسرة والتعة » 
فقد كانت سامى تبدؤ فى أنم حستبهاء وأبهى جالهاء وأروع زيتهاء ولاتبخل. 
عليه يأن عبيعه من اتسنا ماتطرين" يد قشي وت بواعينة . + ترية قرعا المي 
الفاتن بانساقه واستوائه » إِذْتريهمنصّبا أى ثرا مستويامتسقاء أوتر يهمقعباً أى 
شعراً ناعماًجميل الخصل يتوحج رأسسها وينساح على متها .كا تريه جيدها المطبول 
الساحر بعيد مهوى الترط » الذى يديه جيد الرئ فى جماله واكمله » 
والدى /زيد من فتنته وسحره ثلاث القلائد وأللى التى يتحمل مها فهو جيد غير 
معطال ولا خالمن حليه وزينته » بل أنه جيد مكتمل الزينة والنتنة وااجمال . 

وقد كان جميلا من الشاعر أن يكرر اسم #يويته « سلبى » وبردده 
على الندو الذى سلكه فى الأبيات الأربعة المتلاحقة التى ذكره فها دوا 
واسيط انا وترون ١‏ لون الرقك وقول وتشرييج :زمار عام 
من الشعراء السايقين مخلص مخلصه ويسم سلامته وحن إحسانه فى 
هذا الباب . 

ثم ينتقل بنا الشاعر إلى تفنيد ماعيرته به ( سباسة ) - إحدى صواحبه 


تارف 


وما أنححرته عليه - من مزاولة اللهو والمتعة لكبره وتجاوزه سن المرح 
إذ تقول له إن أمثله من الرجال غير قادرين على إ-سان اللهو أو إحسان 
السر :وهوها يكوويين الرحل والرأة عن الباشر: الكلسية والمقمة الطيندية » 
إنها لنهمة خطيرة مزرية لهمه بها صاحبته بسباسة ٠٠‏ لذلك يعان ثورته 
علمها وتكذيبه ذا فى فطع وإصرار » ويم الدليل على كذب زعهاً وتفنيد 
إدعاها ويجبها بأمها كذابة . . 

ونلاحظ أن « بسباسة » هذه ل برد ذّكرها فى شعر امرى' القيس إلا فى 
هذا اللوضع وفى موضع احرسية فول 
له الويلإن أمسىولا أمهاشم قريب20 ولا البسياسة ابنة يشظلكرا 

وربما كان ذلك راجما إلى أنها كانت وسيلته التى تعقد له صلاته 
عراس طنتي» أن كانت (تزالته )ورا كان القطود من رمال 
بعدم إحسانه « السر واللهو © ماشكاه منه بعض زوجاته أو نمحدث يه 
إلمها بعض صاحباته » من أنه كان مفركا سريع الإراقة يطىء الإفاقة . 

يقول لبسباسة كسذبت ف ادّعائك على" وامهامك إلى بأتى كبرت وأنى 
لا أحسن السر .. ودليل للادى على ذلك ألى أصى نساء غيرى من الرجال 
وأفآنهن عن أزواجهن » وليس فى إمكان أحد من الرجال أن ينهم بأن فى 
استطاعته أن يفئن زوجتى ويصرفها عنى أو يغريها بوجرى فذلك ضرب من 
الحال »لأنى معشوق النساء والزوجات على الاطلاق»أسبيون يحسنى وجمالى 
وأفتنهن بشمائلى وخصالى وحسن فماى . 

ثم يمضى فى حديئه وجداله وتأييد رده على مازعمته بسياسة فيصف موقا 
من مواقف لهموهفى ليلة حمراء قضاها مع اعرأة لحا بها وأنس بحديثها » ويصور 


الحرف 


جاه بأنهانى جاذبتها وثأثيرها على العيون النواظر كنقش تمثال صنعهمثال 
مقتدر .٠‏ وأن وجبها وضىء مشرق يضىء فراشها لضجيعها - يعنى نفسه ‏ 
كأنه من سناه وإشراقه مصباح منير وسراج لامع ين تلك القناديل الوماجة 
الى ينتحها الصانءون للنتائل » أما لباتها : صدرها وترائبها » فيزينها حلى متوقد 
كانه فى تو هجهه جمر مستدفىء ؛ قوامه شجر جزل من أشجار الففى » 
أصابه مصطليه وأحاطه بأجزال أخرى من أصول ذلك الشجر ؛ وهو مابزال 
دائباً على تقليبه لإذكانه وأشعال وهجه مع الاستمرار فى إمداده والتحليق <وله 
بسواه من أصول الشجر حتى لاينطفىء اللبيب الكستمل ولا مخمد هذا التوهج 
المطرد .. لاسما وأن هذا الجمر على يفاع من الأرض تذ كيه ما مهب عليه هن 
ريح الصبا اللينة ونسمات الثمال المنمشة» وكأنما شبت النار وأوقدت 
من أجل القُمَال الراجعين من الأسفار لمبتدوا بها إلى معالم الطريق فى 
ظلام الليل ٠‏ 

إن فتانه فتاة لعوب » لأنه إذا سلب عنها ثياسبا وايئزها مها وهو ضجبعها 
مالث عليه فى لين وهوادة وترسل غير جافية اللحلق ولا مجحبال الطبع ولافظة 
غليظة النؤاد . 

ثم إن عجيزتها مكتيزة مستديرة كأنها حتف الرمل ونقا الكثيب» 
وى عجيزة لينة صلبة حتى ليستطيع وليدان أن بمشيا فوقها من جانبيها 
الأيمن والأسر دون أن تسوخ فيهما أقدامها لأنهما لصفرهما وطبيءتهما 
يكتفيان يمثى هين لين ٠‏ 

ثم يتوجه بالحديث إلى بسباسة لهرة الثانية معلتاً عن مجربة أخرى 
من مجاريبه الغرامية ومواقفه النزلية . ٠‏ ومثلاث أيتها الرأة اللتجنية على" فيا 


يفف 


زعمته من عدم إحسانى لاسر واللهو » قد لهوت بها ونلت دنا على رغم ما بدر 
مها يادىء الرأى من تمنع وتأنى 57 

ألا إنها بيضاء العوارض وصنحتى المنق والجيد » وإنها طفلة ( بفتح 
الطاء ) رخصة لينة ناعسة اليدين » وإنها لعوب اسرة فائنة نستولى على 
عقلى وتنسينى إذا نهضت عنها وقت من عندها سربالى وثيابى ٠‏ . إأممها 
لطينة الحكشح نا<لة الخصر ء غير مناضة ولا مسترخية البطن . . إإمها. 
مليئة الجسد امتلاء صحمةوعافية » يترجرج لها من كثرته عند سيرها » و يهاز 
عند انفلاتها .٠‏ إنها طيبسة الرييح غير متفال ولا منئنة » إنها لطيفة على" 
الكح خصانة الحثى ٠ ٠‏ وإذا ما استحمت وصبت الماء الساخن 
على جسدها كأن فيض هنذا الي على متثتيها وجانى ظهرها كالنضة 
البيضاء النقية لدى الحالى أو الجنى وهو صيّرف الدراهم . 

هذه الإنانة الساحرة الفتانة تنورتها ونظرت إلى نارها من بعيد وأنا 
فى أذرعات بالشام وحى وأهلها حلول بيثرب ؛ فإن إفراط شوق إلهها وشدة 
هيائى بها جعلانى أتخيلها وأنظر إلى ناحيتها » وكأنما أرى يقلى لا بعينى 
نارها المضيثئة وشملتها المتوهحة المرفوعة ... نظرت إلى نارها تشب لتفال 
عائدين من سفر » والنجوم كأنها مصابيح رهبان » وذلك عند وقت السحر 
.. وغرضه أن يقول : إذا كانت النار فى هذا الوقت المتأخر من الليل - 
الذى تضعف فيه كل نار وتنطىء ل يذه الئزلة من الإضاءة فكيف 
تكون حلة توهحها أول الليل » وهو مدل قوله : 

كأن الدام وصواب المَام وريج المزائى ونشر القطر 

سل به بره أنيابها إذا طرتب الطائر اللستحر 

يمنى أن فاها فى هذا الوقت المتأخر من الليل الذى تتذير فيه الأفواه 
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كان بهذه المنزلة الطيبة من العبق والراحة الزكة فكيف كان شأنه 
أول الليل . 

ثم بنتقل الشاعر إلى نجربة أخرى من مجاربه يحى تفاصيلها ويروى 
أخبارها فى حديث عذب وتصوير بالغ الروعة مع امرأة ليشأ أن يذكر 
اسمها وم يفصح عن شخصها ؛ نهض إليها متلصصاً » وتقدم محوها متثداً خفيفا 
فى خطوات متتابعة كتتابع حبات الملاء وقتاعاته يعلو بعضها بعضا 
ويندفم شيا فشيثًا ؛ فاجأها بعداما نام أهاما » فتملكها الجزع » واستبد بها 
للع » وقالت له : باعدك الله وفضحك وجلك غرييا سبيا كا نس النناه » 
لأنك با فمات فاضحى بين قومى ٠ ٠‏ أما ترى أن السمار من <ولى يسمرون ؛ 
والناس مستيقظون . . فكان رده علمها وجوايه عن استغرابها وإنكارها لما 
فعله أن آلى على نفسه بقسم مغلظ » أنه لن بيرح مكانه ولا يغادر موضعه» 
وأنه سيستمر عندها قاعداً » حتى لو انتهى بهالأس إلى أن يقطع قومها 
رأسه وأوصاله لديها .. 

م أقمم لها قما آخر ولكنه حلف الفاجر . . أقسم لما أن القوم قد 
ناموا جميماً فها فيهم متيتظ يتحدث ويسمر » أو يصطلل ويتد . . 
ثم تجاذبا الحديث وتماطياه لغدثها وحدثته ؛ وهدأ روعهاء واطمأنت نفسها 
فسهلت بعد جماحها » واشادت بمد امتناءبا »ولا نت بعد صموبتهاء» فا كان 
منه إلا أن جذب إليه جسمها وهصر شعرها النزير الجديل كدماريخ النخل 
السامق ٠‏ واشهى بهما الأعر بعد ثماسها وامتناعها إلي الحسنى وما يستحب 
من الأمون ورقة الكلام واللهو والذزل ٠‏ . وأصبح معشوقا عببا إلى هذه 
امرأة ٠‏ ورضيت به عاشقا » ورضى بها معشوقة » وأصبح بملها عليه قتام الذل 
وغبار ا هوان » كاسفالبال »<ز ين الفؤاد » سبى" الفظن» متغيرالحال ؛مضطرب 


غرف 


الفكر ممادهاة وروعه ٠‏ . يفط من الفيظ غطرط البكر من الإبل إذا شد 
حبل فى خناقه ليراض به ؛ وما ذلك منه إلا مهديد بقتلى » مم أنه ليس 
بقادر على ذلك ؛ فكيف يتل هذا الضعيف من لا يفارقه سيفه البتار 
ومسنونة سهامه الزرق التى كأنها من بشاعتها أنياب الأغوال2" » وهذا 
الزوج الضعيف الحنق المفيظ لا علاك رمحا يطعن به 6 ولا سينا بعمله » ولانبالا 
يرسلها على غرعه . 

ثم يتساءل منكراً عليه .إصراره وعناده وتفكيره فى قتله فلس بناقمه 
فى شى' أن يرديه ويقتله ويتخلص منه على فرض قدرتة على ذلك » 
لأن امرأ القيس قد شنف فؤاد تلك الزوجة كا يدف الناقة الهنوءة قطران 
الرجل الذى يطلها به » فهى تستإزه حتى نكاد يغثى علمها من لذتها به ؛ 
إنه أوقتله لكان ذلاك ليس بمجد له بل سيكون سبب القطيعة المستحرة 
المستمرة ينه وبين *للك المرأة المغوفة النؤاد محبة الشاعر وغزامها به. . 
ومن أجل هذا فهو ليس بخائف منه ولا عالى" به ؛ وإن سلبى لتعلم م نأعر 
زوجها إن كان له منها مكان تعل أنه هذى بذ كرقتل » وهو لايجترىء 
على ذلك فينمله » إنه ثرثار قوال يتحدث كثيراً ولا يعمل عملا ول وكان 

ثم يبدى الشاعر عجبه من هذا الزوج فىسخرية واستهزاء » فيقول : ماذا 
عليه فى أن يشبب ( الشاعر) بأوانس - كالنزلان فى غرف ملوك وأقوال - 
ويطرب إلمن ويتحدث عنهن » وكأما قصد الشاعر يبهذا التعحب أن 
يعرض عيل تلاك الزودة إليه وشدة إقبالها عليه . 

)١(‏ الأغوال جمع غول وهى السدلاة ساحرة الحن والذكر ممما 
السعلاء 
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نم يسوق مرو القيس حديثه عن نجربة غشها فى بيت من بيوت 
ال موى والريبة » وكن من أ كنان القصف والطلاعة ؛ إرتاده فى ليلة غدافيّة 
مظالة تلنها السحب الثاعة ٠‏ . مديرة هذا البيت اءرأة بادنة سمينة » 
غائبة عم الرقين وراء ما تكتازه من الام والشحم » مكسال فى قيامها» 
بطيئة عند تحركها ٠‏ . نتوسط عدداً من الفتيات الجيلات ذوات الأيدى 
الناعمة البضة » والأصابع الاينة الرفةء والآناف الثم » والعرائين البديعة 
الملس » وام4صور اللطاف »والقامات المديدة الطهيفاء » والشعور الطويلة المسترسلة 
.. إنهن عسذارى مكتملات الحسن » تامات الجمال . ٠‏ فى وجوههون 
وعيونون” وعرانينهن وشعورهن وأعناقهن وصدورهن وأعكا نهن وأيديين 
وأرجلهن وخصورهن ومتونهن وأردافهن » وكل ثى" فبهن هو فتنة ومتعة 
. . إنهن ناعمات مترفات يتبعن من مهواهن ويقع فى حبائلهن سبل الحلاك 
والردى » ويفرين أهل الحم وذوى العقول بالضلال والإغراق فى هواهن 
والاستمتاع مبن » وطن عليهم كل ما يتمنين ويشتهين » ول وكان فى ذلك 
هلاكهم وافتضاح أمرهم .. وينبى الشاعر حديثه عن هذه التجربة بأنه 
قد صرف هواه عن هؤلاء الفتيات الفاتنات خوظ على نفسه من المملاك 
والفضيحة » مم أنه لم يكره منهن خصاطن » وأمبن لم يكرهن منه خصاله » فهن 
لديه موضم الإعحاب » وهو عندهن موضع الرغبة والتقدير : 

ثم أقحم ستل ارزاة هل عدن القريده أجانا فل تذوها مدا وفنا 
يصف الشاعر نفسه وجمله وقائده وتابعهبالضمور والبلىمن كثرة ماقطعوا من 
الأسفار وما جانوه من البوادى والغار . 


وتطبإل كل شيخ وفور غيور أن حبس بناته عنه » فهو صاحب 
الحصال المائلة و الميلاء الفاجرة الفائئنة » وفى اسستطاءته أن يقصر عممن 


آمير الشعر ب 61؟ 


أعباء الرحيل ووعثاء السفر ومتاعب الطريق . ٠‏ إنه ققيل الغوانى وصريع 
الكواعب الحسان فى شياته وزنه المترف ؛ فى رياطه ( جمع ريطة ) ذوات 
اللفتين » وفى ثموبه الرقيق الشفاف ( امال ) فالنستيع إلى تلك الأبيات 
الثلائسة »+ ل 

ألاإنى الل ج 

الا بين التديع الفيورٌ بناته مخافة تجتبىٌ الثماثل لمحتال 

يقصر نكن الطري قوفوله قتيل الفوانىفى الرياط وفى الخال 


وكلة ألا »ف البيت الأو لللتنبوه والاستفتاح .وف البيت الثانى للحث والتحريض 


لال يقود بنا بال ويتبمنا بال 





م يبعث ف قصيدته بتجربة شعورية يأسى فيها على الشباب وبسترجم شيئاً 
من الأحدريالة عد" جواد انائه » وخيول حربه وغاراته » وعن تبطنه 
لللكواعب المسان ذوات الللاخل والحجال » وعن سبئه الزق الروى يشرب 
خرها منتثياً ويسق رفاقه لينقشوا أيضًا ٠٠‏ وذلك جميعه فى أبيات خسة 
يقول فيها  :‏ 
أ 1 أركب جوا للذة ول أتبطن كعبا ذات حَلْخال 
ول أسْبأ الزّق الروىة ولم أقل "تيل كرّى كركة بشدَ إجفال 
وم أشبد اليل المثيرة بالضحا "على هيكل هد الجزارة جرال 
سل الشفلى عبل الشوى شنج النسا له َجَبَات مُشْرقات على الفال 
ومة صلاب ما بين من الوَجَى كأن مكان الرتدف منهعلى رال 

اوقد كان فى هذه الأبيات مستئار؟ بذكريات أيامه اللاضية ولذاته الفائدة 
وبقارن فيها بين ماضيه الممقضى وبين حاضره العتيد .. حتى لكأنه يعر عليه 
أنه لم يشارك قومه فى حرويهم على حصان ضحم قوى القوام » نشيط سريع 
فل 


فى إقباله وإدباره اميم المقدم » مشرف الكفل » صلب الموافر » لا .يهاب 
مها المنا والوجى عند الجرى ؛ وكأن مكان الردف منه مؤخر فرخ التعام. . 

وما من مرة يعرض فيها امرؤٌ القيس يل الحرب إلا ضاقت عليه مذاهب 
القول فيها » ونضبت حياها مشاعره وأحاسسه » وتوقفت طانه عن الحديث 
ها . . ولذلك فقد طوى كلامه عن جواد الحرب مستمحلا فين عاق 
ولا متمدهل 5 . وخرج إلى المديث عن ذ كرياته عن فرس الصيد » لينطلق منه 
إلى الحديث عن الصيد ذانه ومتعته به وما طاب له من لذاته . . ولفظ أتبعان 
( فى قوله : أتبطن كاعباً ) فاحش الحتوى » فقد عنى أنه علا يطنها أو جسل 
يطنها إلى يطنه لصقين ٠‏ 

وقد اعترض بعض النقاد على امرىء القيس فى بيقيه : كأنى لم أركب .. الح : 
الببت » ول أسبأ الزق الروى . . الم البيت » قالوا فها ذهبوا إليه : إنه خالف 
وأفسد » ولو جمع الثىء وشكله فذكر الجواد والكر فى بيت واحد فقال: 

كأنى/م أركب جواداً ولم أقل تيل كرى كرة بعد إجفال 

وكذلك لو ذ كر النساء واجر فى بيت فقال : 

ول أسبأ الزق الروى للذة ولمأتبط نكاعبا ذات خاخال 


لأصاب وأفاد . . وقد علق أبو بكر عام بن أنوب على ذلك قال : إن 
الذى ذهب إليه امرؤ القيس أصوب , لأن اللذة التى ذ كرها نما هى الصيد » 
ثم حك عن شبابه وغشيانه النساء للجمع بين المءنيين فى البيت ء ولو نظمه كا قال 
العترضون لنقص فائدة ندل على اللاك والسلطان . . وكذلك البيت الثانى 
أو جاء به على بحو ما قالوا لكان ذ كر اللذة زائداً فى الممنى م لأن الزق لا يسبأ 
إلا للذة . . وعلق صاحب العمدة « ابن رشيق » على ذلك فذ كر أن ما قاله 
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امرؤ القيس هو الأصوب وسنعرض التفصيل هذا النقد عند حديثنا عن مآخذ 
العلماء على أمرىء القيس فى أشعاره ٠‏ 

وبعد حديثه عن إذاته ووصف جواده ذلك الوصف المتتضب انتقل إلى 
الحديث عن الصيد » فتد اغتدّى له - على جواده - مبكراً عند انبلاج 
الصباح فى واد معشوشب جاده الفيث وتوالت عليه الأمطار » خال من الصيادين 
والرعاة إذ لم بحرأ أحد منهم على ارتياده » فازدهى مرعاه » وازدهرت أرضه » 
وطابت منابته وأشجاره ؛ فهو كامل الخصب وافر النبت » تتحاماه رماح القوم 
وتتقيه لأنه فى مكان موحش » أو لأنه بين حيين متضادين لا بحرأ أحد منهم 
على اقتحامه خشية من عدوّه الآخر . . اغتدى له الشاعر من دون الناس لمعته 
وسلطانه » وقطءه على فرس عجازة شديدة اللخلق قوية العضل صلبة اللحم متينة 
البتاء مكتملة الأعضاء قد أترز المرى والنشاط لبا فصارت ضامرة يابسة غير 
مترهلة ؛ وهى فرس كيت لونها بين الأحمر والأسودء وقد اختار الكنيت لأنها 
"صلب عزاترا وجلوما وأعدحلنا :و اناهن ملكجباعها الماك روفراد 
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وبعد أن فرغ من الحديث عن عجلزئه وفرسه الى اغتدى بها للصيد 
مبكراً خلص من ذلك إلى الحديث عما تصيّده بهذه الفرس .. إنه ذعر يها قطيعاً 
من بقر اوحش . جاودها بيضاء » وأ كرعها موشية فبها سواد وبياض مثلها 
فى وشيها كمثل ثوب رقيق من برود المن ( الخال الثوب النام الرقيق من 


برود المن ) . 


)١(‏ المنوال خشبة السدى » ولايسمى المئوال ه«نموالا إلا إذا كان 
الخمسة أثواب فما زاد ء ونخص دراوة المنوال لأها تتخذ م نأصلب 


الكشب وإذا تعاورتا الآيدى بالعسل إزدادت ملاسة وصلابة 
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فلما أحست الأبقار بها أجفلت وأجهدت عدوّها وقوته ؛ فراراً من هذه 
الفرس » حتى لكأن هذه الأبقار فى هنأ المدو السريع « الى » خيول نيجول 
على متونها أجلال بض ( ومن خلقة هذه الأبقار الوحشية الى فطرها الله عانها 
أن تسكون ظهورها بيضاء وقوائمها سوداء سواداً متقطما » فأسافلها تشيه بالبرود 
وأعاليها تشبه بالجلال ) ٠‏ 
خال الصوار ( أى قطيع الأبقار الوحشية ) ولاذت بالفحل ليقمما ويحميها من 
صائدها ( وهوامرؤ القيس ) لملته ثما بلى ذلك الصائد ليذود عنهن .. إنه ل 
مسن » أخنس» قصير الأنفءممتد القرا أى طويل الظهر» وكذلك طويل القرن . 
ولكن هذا القرهب لم مدن نفما ولم يتب هجمة فرس ذلك الصائد الماهر » 
فقد ركز بها على ثور ونمجة من سمان القطيع يلاحتهما فى طلق واحد » ويقول 
إننى لم أ كن غافلا ىأثناء ترو يضى لفرمى على الصيد عن عداء الوحش بل كان 
ذلك على بالى وخاطرى وموضم اهام منى » <تى لا يفلت الوحش مهنبا ٠ ٠‏ 
ثم يشبه فرسه الشملال السريمة القوبة ‏ وهو يطأطؤها ويتحزها بفخذيه 
وبحركها ويدانها وبسرع بها للصيد - بِالْقرَة الطلوب عقاب الجو السكاسر . 
فى الحركة والطباع واللهدى والسرعة والانقضاض ٠٠‏ إنبا لقوة سريعة » 
قتخاء الجناحين » تبسطهما فى لين وقوة . . وإنها لصيود تكثر .من الصيد 
لإطعام فراخها » إنها حديدة البصر لا تمل الطيران يمثا عن صيد جديد ٠‏ 
إنها تنقض على أرائب « الشر بة © فتخطف خراتها أى ذكورها (الواجد 
خرن ) . ٠‏ وإن عالب « أورال » مختنى فى أجحارها خوفا على نفسها 
من هذه العقاب ٠ ٠‏ وإن وكرها ليزدحم بقلوب الطيور التى صادتها ٠ ٠‏ 
وجاءت بها إلى فراخها فالهمتها.. قالوب مفى عل بعضها زمن فيست 
وجنت » وقلوب أخرى قريبة المهد بصيد طيرها فا تزال.رطبة .لينة د.وكأن 
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القلوب اليابسة حشف عر قديم يابس » وكآن القلوب الرطية العناب الطب 
لين ٠‏ . وقد خص قلوب الطير بالذكر لأن فرخ العشاب يأ كل لوم 
الطيور ما خلا قلوبها وحشو بطونها » فإذلك بقيت وكثرت لدى وكرهاء 
وقيل غير ذلك : قيل إن العتاب مادام صفيراً لا يأ كل غير قلوب الطير» 
فالعقبان الكاسبة لحذى الفراخ الصفار لاتألى لها إلا يقاوب الطير فأ "كثرت 
مها لديها بما جماها تفضل عن طمامها وتزيد على حاجنا ٠‏ 

ما أبدع تلك الصورة الفنية وما أر وع هذا الخيال البارع الذى صوكر 
فيه امرؤٌ القيس قلوب الطير الرطبة واليابسة باامناب والحشف البالى .. ٠‏ إن 
بشار بن برد كان يحسه اميأ القيس عليها » ويقول :ما قرت لى قرار 
ولا هدأ لى بال منذ سممتها » حتى صنعت مثلها ٠‏ 
يسعى لا » ويحرص عليها . ٠‏ إنها آمال تؤرقه وتضنيه . . فاو كان يسعى 
لأدلى معيشة لكفاه مأ عنذه و يطلب حتى القليل من المال ١‏ كتنفاء عا 
مانى يده .. ولكن الأمر لديه أجل من طلب اليش . ٠‏ فهو إتمنا 
يسعى لجد مؤئل ثابت » ولقد يدركهء لأنه خليق به وبأمثاله من طلاب 
الملا والنناعين للمجد أن يدركوه ومحصاوا عليه . . 

وينبى قصيدنه بهذه الحمكة, البارعة 1 

وما المرء ما دامت حشاشة نفسه2 يمدرك أطران اللخطوبولا الى 

فالإنسان مادام! حي وفى بمره بقية ليس يمستطيع أن يتغلب على 
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متاعب الحياة » ويدرك أطراف الخطوب » وينال غايات الآمال » ويتأأى 
له كل مطاوب»؛ وتحصل على كل مرغوب » مهما أجنهد »؛ ولم يأل فى. 
السعى والطلب . 

يقول. القتيبى ف البيت ما معناه : إن الرء مهما عاش واجتهد ولم 
بقصر فى الطلب ليس درك غايات أمانيه ولا بمحصل كل رغابه وأطراف 
خطوبه . 

ومثل ذلك قول القائل : 

نروح ونغدو لماجاتنا وحاجة من عاش لا تشَمى 
وقول النائل أيضا ٠س‏ 


موت مع الره حاجاته وتبقى له حاجة ما بقى 
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صفات اهريء القيس وأخلاقه 
ق كو امن أخياره وتعوادئه 

كان امرؤٌ اليبس جميل الوجه » طاق الحيا » حسن البزة » وس اعلقة 
وقد ذ كر بعض الرواة أن ابنة قيصر عشقته وعدقها » لمسنه وجمالها » حتى 
أضحى يراسلها » ويختلس غتلة من أبها » فتأتيه ويأئها » قال ذلك ابن قتيبة 
وصاحب معاهد التنصيص . 

ولقد شهد ابن سلام على امرىء القيس بأنه كان عاهراً فاحشاً فى شعره 
تسل 1 فالمو لادان الشدراء و عالق اهلعة عقت عه 
ولا يستهتر بالفواحش ولا ينهم ف الحجاء » ومنهم من كان يبغى على نفسه 
ويتعهر ومنهم امرؤٌ القيس والأعثى » . 

وقد وقفنا على ثىء من هذا الفحش وذللك ألمهر عند دراسة معلقته وقصيدته 
الثانية « ألا عم صباحا أيها الطلل البالى » حتى لقد صور إلينا هذا الشاعر فى 
شعره أمرأة بلغت من الما غايقه ومن الحسن لهايته » ثم أبرزها إلينا فى تلك 
الصورة البارعة الفاتنة تروح علينا وتفدو عارية متبذلة . 

ولقد روى الجاحظ فى البيان والتبيين أن سائلا سأل امرأ القيس ؛ 
ما أطيب عيش الدنيا ؟ ققال « بيضاء رعبوبة بالطيب مشبوية » بالشحم 
مكروبة » ولأْن صح ما قله الرواة عنه بوم الندير ليكونن هذا أبعد غايات 
العهر » وأقصى درجات الفحش » ويكنى أن يشهد هو على نفسه بالفجور 
فى قوله : 
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حلفت لها بلله حلشسة فاجر لناموا فا إن من حدريث ولاصال 
وأى قول أخش من قوله : 
فتك حبك قد طرقت ومراضع فأَطيتها عن ذى تمائم حول 
إذا ما يَى 'من خَلفها انصرفت له يكو وتحتى شتها لم يمر 
وقوله : 
فعرات مدي ل أسها ان 37 - الكشح ريا المخاخل 
أو قوله : 
عات إلا بعد مانام أَهْلها سمد حباب الاء :حلا على حال 
وقوله : 
إذا ما الضّجيع ادها من ثيابها ‏ ميل عليه هُوتة غير يبال 
كقف التقا يمثى الوليدان فوقه ا احتسبامن لين مسر وهال 
وقوله يصف قلف قيصر » وكان قد دخل ممه الجام فرآء على ماتحدث 
به الرواة ٠‏ 
إقى حلفت ينا غير كلذية بأنك أقَلَفْ إلا ماجتى التمر 
فإذا طيثت به مالت عمامتة م نحم تح الفلكة انر 
أو قولة “رفك موقف من مواقف صبوته : 
0 0 نوها نهم كت اليد ان ردان 
بشت إلمها والنجوم ع عدار علننا أن عل يها 
يار الى هيّابة.الشرى قو الما رامت اد : 


يرَجّينها مشى النزيف وقد جِرّى عبان الى عي كل 
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فول وق حدر والعن كايا" 05ت مكدر ل المدامع ألما 
وجِدّك لو شى: أ66 رسوله سواك ولكن ل يمن لك مَدفما 
تصيه عن الأثور بيتى وبيّتها وى 8 الستابر ئ المضلما 
إذا أَحَذْتها هزة الروع أمسكت مكب مقدايم كَل الحول أَروا 
ونا أغل تويز لشراء في اقولة.: 
وإذ فى تمثى كشى النزيف يصرتعه بالكشيب البهر 
برهرّهة رودة رَخْصة كركهوية الْبَأنَة المنفطر 
فتور القيام قَطيمٌ الكلام تفترعن ذى عُروب خصر 
كأن الام وصوب الغام وريم الفزاى ونش القطر 
يمل “به يرد أنيايبا إذاطرتب الطائر المستحره 
واعرؤ القيس وإن كان وسيا جميلا فاش عاهراً » يشبب بالنساء » 
ويعبث بهن » إلا أنه كان منركًا ؛ فقد روى الميداتى عن الفضل الضى 
ب أن اعراً القيس ين حجر الكندى كان رجلامفركا عل تسا عاش رتةء ولاتكاد 
اعرأةتتزو جه تصير معه» زو ج امرأَةَمن طبىء فايتنى بها فأبنضته متحت ليلتها ؛ 
وكرفت مكانها بمنه:؟ ؤملت تقول باخين الاغيان أضبحت أصبحت [اعد: 
فيرفم 3 فينظر فإذا الليل كاهو ؛ فتقول المرأة أصبح ليل . فنا أصبتح 
قال لها : قد علمث ما صنعت الليلة » وقد عرفت أن ماصنمت كان من كراهية] 
زمكانى فى فسك, فاذا كرهت منى ؟ فقالت ما كرهتك » فر لاا 
قالت كرهت منك أنك خفيف المجز » ثقيل الصدر »سريع الإراقة ؟ يعلىء 
الإفاقة . فلما ممم ذلك مها طلقبا وذهبةولها «أصبح ليل » مثلا يضر ب فى 
الليلة الشدريدة الى يطول فيها الشر . 
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وفى لزهة ذوى الكيس والموشح أن تلك المرأة هى أم جندب زوجة 
امرىء القيس الطائية » وأنه لم يطلتها يعد أن أبانت له ما كر هته منه » 
وأنها 1 ترزل عنده حتى أتأه عائمة بن عبدة فتذاكرا الشعر عندها فقال هذا 
أن أشعر » وقال هذا أ] أأشعر » ثم تحاتما إليها قفالت لها : قولا شعراً كَل 
روى واحد وقافية واحدة يصف فيه كل منكيم فرسه » وينعت الصيد ؛ فقال 
امرؤٌ القيس قصيدته التى مطلعها : 

غايلة مُرالى لي 1 حندذب لنقضٍ لُبآناتٍ الفؤاد المعذب 

وقال علقمة قصيدته التى مطلعها : 
ذهبت من الدعئرانى كل مذعب ولم يك حا كله هذا التجنب 

قتالت المرأة لامرىء القيس : علامة أشعر منك »لأنك زجرت فرسك 
وحركته ساقك » وضربته بسوطك » ورأنت علتمة أحرك الصيد ثانا 
من عنانه عر كر الراتح التحلب . فنضب علمها أمرؤ القيس» وقال لها : 
ايسأ قلت » ولكنك هويته » ثم طلتها فتزوجها علقمة يعد ذلك »© وقد 
جاء فى يعض الأقوال » أنه مى علقمة الفحل لهذا . 

وسأل امرؤ القيس عرة إحدى نائه عما يكره النساء منه » فقالت: 
إنك إذا عرقت لخت برريح كلب » فقال : أنت صدقتنى » إن أهلى أرضمونى 
لبن كلب » ول تصبر عليه من زوجاته إلا امرأته من كندة »وكان أ كثر 
وديا 

مذ كاددهذا" الثلعر > وتده خاطره وشرعة بدن جح التددن «قنن لل 
ذلك فى شعرء٠‏ وفما ذ كره الرواة » فقد قص علينا على بن ظافر ( صاحب 
كتاب بدائع البدائه ) فى أنبائ» قصة ذكرها غيره أيضا كصاحب شعراء 
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النصرانية واحتج بها الأستاذ ( أحمد أمين ) فى كتابه خِر الإسلام على ماكان 
عند أعراب ا+اهلية من الألناز والأحاجى التى استعملوا فيها الشعر . وائن 
حت تلك القصة وصدق على" ومن تابعه فإنها تنشر بين أيدينا صحميفة من ذكاء 
هذا الشاعر الخالد » انظر إليه وقد أقبل عايه عبيد بن الأبرص أله مامءرفتك 
بالأوابد ؟ فقال : قلما شئت تحدلى كا أحببت » فأخذ عبيد يلقى عليه ألغازا فى 
أبيات من الشعر » واءرؤٌ القيس محل :لك الألغاز على البديبة فى شعر أيضا 
وتلك مقدرة فاثقة وذ كآلا متوقد نعبدها فى فتى كندة : 


قال عبيد : 
ما حيّة مَيْتة قامت ينها 
فقال امرؤ القيس : 

تلك الشعيرتة تق في سّنابليا 
فقال عبيد : 

ما السودٌ والبيض” والأسماء واحدةا 
فقال امرو القيس : 

تلك السّحابة إذا الرحمن” أرسَلهاً 
ثقال عبيي يد : 

ما مريجات عَلَ وال مراكيها 
ققال امروٌ الفيس : 

تلك النبجوم إذا حانت مطالعها 
فقال عبم 

ما القاطمات لأرض لا ئيس بها 


ذاه 
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دَرْداء ما أنبتت' سنا وأضراسا 
فأخرجَت بعد طول الكثأ كداسا 
لا منستطيع لحن" الناس عنساسا 
م 0 8 03 
روى بها من مول الأراض أيباسا 
يقطءرن. طول المدّىسيرا وأمراسا 


شبهتها فى سواه الليل أقباسا 


ألى سراعا وما يَرجعن أنكسا 


قال امرؤ القيس : 
تلك الرياح إذا هبّت عواصفها 
فال عبيد : 
ها التتائيقات تار .ف علوية 
فتال امرؤٌ القيس : 
تلك المنالا فا يبقين من أ 


أحد 


مه" 


فقال عبيد : 
اناا اف سراع الطير فى مهل 
قال امرؤٌ القيس : 
تلك الجياد عليها القومك قدسبحوا 
فقال عبيد: 
ما القاطءات” لأرض الو فى طلق 
فقال امرؤ القيس : 
تلك الأمانىة يتركن الف ملكا 
فقال عبيد : 
ما الحا كمون يلا العم ولا بصر 
قال امرو القيس : 
تلك الموازيث والرلطن أزتها 


كل اننا سين ككانا 
أشضسلد من فيْلق مملوءة باسا 
يكنان جمتىوما يبلقين أ كياسا 
لا يشستكين ولو طال المدتى باسا 
كانوا لهنغداة الروع أَحْلاسا 
قبل الصباح وما يسرين قرطاسا 
دون الماء ول رقع له راسا 
ولالسان قصيحر هي اانا 


رب البرية بين الناس مقياسا 


وقد روى صاحب الأغانى عن محد بن القاسم حديث المق لا حديث الباطل 


كا يقول » قتال : 


ىق 


إن امراً القيس آلى بألية ألا يتزوج امرأة حتى يسألها عن ثمانية وأربعة 
وثنتين » لمل يطب النساه فإذا سأهن عن هذا » قلن أريعة عشر » فبنا هو 
يسير فى جوف الايل إِذْ هو برجل ممه أبنة له كأنها البدر ليلة تمامه » فأعجبته » 
فقال لا يا جارية ما بمانية وأربعة واثئتان » فقالت أمّا المانية فأطباء الكلبة » 
و أما الأربعة فأخلاف الناقة » وأما ثثنتان فنديا المرأة » تفطبها إلى أبمها فزوجه 
إياها » وشرطت فى عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصال مل لها ذلك » 
وعلى أن يسوق إلا مائة من الإبل وعشرة أعبد وعشر وصائف وثلاث 
أفراس » فقبل ذلك » ثم إنه بعث عبداً إلى المرأة وأهدى إللها محا من سمن 
ونحيا من أعسل وحلة من قصب » فنزل العبد ببعض المياه فنشر الة ولبسها » 
فتعلقت بشعره فانثقت ©» وفتح النحيين طم أهل الماء منهما فنتصا ثم قدم 
على حى المرأة وم خلوف » فسأها عن أببها وأمها وأخها ودفم إليها مديكها » 
فقالت له : أعلم مولاك أن أبى ذهب يقرب بميداً ويبمد قريباً » وأن أى ذهبت 
نشق النفس نفسين »أوأن أخى يراعى الشمس » وأن سمامم انشقت » وأن 
وعاءيك نضبا » ققدم الفلام على مولاه فأخبره » فقال امرؤ القيس أما قولها 
إن أبى ذهب يقرب بعيداً ويبعد قريباً فإن أباها ذهب يحالف قوم على قومه » 
وأما قولها ذهبت أبى تشق النفس نفسين فإ أعها ذهبت تقبل اسأة نقساء » 
وأما قولها إن أخى يراعى الشمس فإن أخاها فى سرح له يرعاه فهو ينتظر 
وجوب الشمس ليروح به » وأما قولها إن سماءم انثقت فان البرد الذى بعشت 
بهد انق » وأماقولها إن وعاءيم نضبا فان النحيين اللذين بعثت بهما نقصا » 


فاصدقى ! . . 


فقال با مولاى إنى ثزلت بماه من مياه العرب فسألونى عن نسبى وأخبرتهم 
أنى ابن عمك » ونشرت اللة فانشةت »6 وفتحت النحيبن فأطعءت مهما أهل 


الحكة 


الماء . فقال ‏ أولى لك ٠‏ ثم ساق مائة من الإيل وخرج نحوها ومعه النلام » 
فتزلا متزلا تفرج الفلام يست الإبل فمجز » فأعانه ارو اليس فر به 
الفلام فى البثر » وخرج حتى أنى حى الرأة بالإبل وأخبرم أنه زوجها » قفيل 
لها قد جاء زوجك » ققالت والله ما أدرى أزوجى هو أم لا ؟ اتحروا له 
جزوراً وأطعموه من كرشها وذنبها » فنملوا وأ كل » فقالت : اسقوه لبن 
حازراً وهو الحامض » فسقوه فشرب » قنالت : افرشوا له عند الفرث والدم » 
قفرشوا له فنام » فاما أصبحت أرسات إليه إنى أريد أن أسألك » ققال سلى 
عما شئت . ققالت م تختلج شفتاك ؟ قال لتقبيل إيإك . الت فم مختلج 
كشحاك ؟ قال لالتزامى إياك . قالت فم يختلج نفذاك ؟ قال لتورى إياك . 
قالت عليسك بالمبد فشدوا أيديكم به ففعلوا . وص قوم فاستخرجوا امرأ اليس 
من البثر » فرج إلى حيه فاستاق مائة من الإبل » وأقبل إلى الرأة » فقيل 
لها قد جاء زوجك . قفالت والله ما أدرى أهو زوجى أم لا ؟ ولكن اتحروا 
جزوراً فأطعموه من كرشها وذنبها فتعلوا » فلا أتوه بنلك أبى أن يأ كل » 
وقال وأين الكبد والسنام والملحاء ؟ فقالت أسقوه لبنأ حازراً فألى أن يشر به » 
وقال فأين الصمريف والرثئيئة ؟ فقالت افرشوا له عند الفرث والدم فأبى أن 
ينام » وقال افرشوا لى فوق التلءة الجراء واضربوا لى عها خباء ٠‏ ثم أرسلت 
إليه هل شر يطنى عابيك فى المسائل الثلاث ققال لها سلى مما شئت . ققالت له مم 
مختلج شفتاك ؟ قال لشربى الشمشمات ٠‏ قالت م مختلج كشحاك ؟ قال للبسى 
المبرات . قالت فم تختلج نهاك ؟قال لركضىالمطيات -قالت هذا زو جى لعمرى» 
فمليك بهء واقتاوا العبد » قتتلوه » وتزوج امرؤ القيس بالرأة . 

وحن وإن كنا تأخن بالميطة فى شأن هذه القصة فلا ندعمها حديث الحق 
لا حديث الباطل » إلا أنه قد يكون لها نصيب من الصحة فى جماتها لانى 


ينال 


تفصيلها » وهى إن دت - وهذا ما نشك فيه - تدل على أن امرأ القس 
ينشد فى زوجته وشريكة حياته الجال والذكاء» لا يبدو فى خلالها أيضا ذ كاء 
ذلك الشاعر حين فهم المراد من رسالة خطيبته مع مولاه وخادمه » ونامح 
فنها أيضا ثعمه ونبله حين عاف أن يأ كل السكرش والذنب ويشرب حازر 
الابن وينام على الفرث والدم » وأنى إلا أن يكون الكيد والسنام واالمحاء له 
طعاماً والصريف والرثيثة له شرابا » وم م إلا على فراش فوق التلعة الجراء 
وقد ضرب لهعليها خباء . ونقف أيضًا على نبله وعزه عندما أخذت زوجته تلق 
عليه مسالها؛ وهو نحيبها بشرب المشعشعات ولبس المبرات وركض المطيات » 
على حين غيره جعل نفسه خلا ينازع على الإبل مختااج شفتاه من تقبياها وكشحاه 
من التزامها وتفذاه منإتوركها . 
وليس أدل على شجاعة امرىه القيس وإقدامه من تاقيم لنعى أبيه بجأش 
رابط » وقلب ثابت لم يعرف إليه الجزع سبيلا » ثم إيلائه على نفسه بعد ذلك 
أن لا سكر ولا خخر ولا لهو ولاطرب حتى يثأر بأبية من بنى أسد » 
وهب إلمهم فأهل سيفه من دمائهم وأعله » وصاح فيهم صيحة قذفت عاليهم 
على سافلهم . 
يطئهم سَلكَى وعخلوجة ‏ 5ك لأمَيْن على تآبل 
بعد ذلك أباح لنفسه ما كان منع » ققال : 
حَلت لى اجر وكدْت امراً ‏ عن شربها فى شُغْل شاغل 
فاليوم أسطق غير ستحقب إنما من الله ولا واغل 
وكان امرؤٌ القيس شديد الظنة فى شعره » كثير المنازءة لأهله » مدلا 
فيه بنفسه » با لاظهور على أقرانه ءكارهً] أن ينتصر عليه غيره » قابل التوأم 
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اليشكرى » فقال له : إن كنت شاعرا فأجز أنصاف ما أقول » ققال التوأم : 


قل ما منت : 
قال امرؤ القيس : أصاح ترق ريا هب دَمْنا 
فقال التوأم : كنار تحوس "تير امثتعارا 
قال امرؤ القبس:- أرقت له وآم أبو شرَيئح 
فقال التوأم : إذا ما قلت قد مدأ استطارًا 
ققال امرؤ القيس :2 كأن هزيمه بوراء ثب 
ققال التوأم : عقا وله لآقَتْ عثارا 
ققال امرؤ القيس: فنا أن عَلآ كَنَقْ أضام 
فقال التوأم : وهت أعجازٌ ريده هارا 
تقال امرؤ القيس :0 ف يتك بذات السّرّ ظبيا 
فال التوأم : ولم يقرك يلها جمارا 


وتلك المسكاية رواها أبو عبيدة عن أنى عمرو بن العلاء » وقد ذ كر أن 
امرأ القهس ما رأى ماتنة التوأم له آلى على نفسه آلا ينازع أحداً بمده . 

ولو نظرنا إلى السكلامين كا يقول اين رشيق فى عمدته لوجدنا التوأم أشعر 
فى شعرها هذا » لأن امرأ القيس مبتدىء ما شاء فهو فى فسحة ما أراد والتوأم 
محكوم عليه بأول البيت مضطر ف القافية الى عليها مدارهما جميماً ؛ ومن هنا 
والله أعلم عرف له امرؤٌ القيس من <ق الماتنة ما عرف . 


عقيدة امرىء القيس الدينية 


لنسرع إلى التول فى عقيدة امرى" القيس الدينية بعد أن أخذنا بيدك 
ومخطينا بك القرون » ثم طوفنا بك فى أتحاء الزبرة العربية وأوقفناك علىما كان 
فمبامن > ومذاهب » وأحراه وعقائد؛ عند حديثنا عن يبئة أمرى” القدس العلمية» 
فا هو دينه بين تلك النجل الأربع التى ذكرناها فى ذلك الوضع السالف؟ 1 كان 
على النصرا نية,أم دان يالزدكية أم اعتنق الوثنية أم انتمى إلى المبودية ؟ 

أما هود دلك البشاعر المظي فل يقل به أحدء ولم يتم عليه دليل » فل يبق 
إلا أن يكون نصرانياً أو مزدكياً أو وثنيا » آراء ثلاثة فال سأ الباحثون »ولكل 
حجة يدلى مها ودليل يسنند إليه ويعتمد عليه ٠ ٠‏ 

فأما أصحاب وثليته فإنهم م يسلندون إلى تسميته وإلى حادئة من حوادثه ظ 
الوا إن اسمه امرؤ القيس » وقيس صم من أصنام الجاهلية » فيكون المنى 
إنان القبس أو عبد القيس كا يقال عبد اللات وعبد المزى © وفى 
هذا - على زععهم دلالة على وثنية هذا الشاعر . ومن أداتيم بدا 
تعازواة متاح الأغاى وقيره مق أثاآفرا امن حون دروي درو رين سد 
هر أببالة الم مه العرب يقال له ذو الخاصة”' ' » فاستقسم عنده بتداحه 


3 كن هذا العام مروة. بيضاء عا مها تمدن كهيئة الترج م 
صار هذا الصم قَْ الإسلام عير 3 لمسجد تيالة. وأما تيالة فهى قرية بن كّة 
واليمن » وقد كانت سكرية امرىء القيس من ذى الحلصة حادثة 
فردية 0( صدردت عن شاعر غريب الأطوار ول يكون ماحدا أو حر 
الفكر 3 ولو أنه فى ملته كان على دين النصرانية الى كان عليها أهله وذووه ٠‏ 


مه ؟ 


الثلاثة الأمر والناهى والمتربص » قالوا : ولو لم يكن امرؤ القيس وثنيا .ما استقسم 
بهذه القداح عند ذلك الصنم . 

وذانك برهانان مردودان فإن لقيسا» وإن كان من أسماء أصنام عرب 
الجاهلية إلا أنه جاء فى القاموس واللسان والتاج وغيرها من معام اللنة أن 
( القيس الشدة ومنه امرؤ القيس أى رجل الشدة ) وورد فى أشعار المرب أيضاً 
لفظة فس عمنى الشدة قال الشاعر : 

وأنت على الأعداء قيس وتجّدة ولاارق المافى هشام وتؤفل 

وكلّ ذلك يكون ممعنى امرىء القيس أو عبد القيس عبد الشدة 
كا يقال عبد الجبار وعبد القوى وعبد اق وعبد المتين وغير ذلك من أسماء 
للعانى التى تصدق على الله سبحانه وتعالى ويضاف إلمبا كلة عبد » وهذا جوز 
الأسممى أن يقول فىروايته للمعلقة (ياامراً الله فانزل ) بدل (يا امراً القيس فانزل) 
لأن المعنى فى نظره واحد » ولولا ذلك لما اختار الأصممى تاك الرواية التى تمنم 
ابس » وتفرق بين قيس الصنم وقيس ععنى الشدة ٠‏ على أننا لو سامنا أن المراد 
من القيس الصنم فإن ذلك لا يمبض حجة كَل وثنية هذا الشاعر » لأن 
استنباط الديانات من الأسماء قد لايكون له قيمة ولا يوصل إلى نتيجة © فإز: 
نرى بين المسامين الآن من يقسمى بعبد الرسول فهل معنى ذلك أنه يعبد الرسول 
ولا يعبد اله . وقد جد أسماء مشتركة بين السلمين والتصارى والمهبود كإبراهيي 
ومومى فل لأيكون الأمر كذلك فى الجاهلية ؟ ولقد تسمى جد التبى عليه 
الصلاة والسلام فى الجاهلية بمبد اللطلب ومع ذلا فهو لم يكن يعبدعمه الطلب 
بن عبد مناى القرثى ولاسولت له نفسه ذلك ولاجال مخاطره شىء من هذا ٠‏ 
وفضلا عن كل ذلك فإن لامرى” القيس عا اسمه عبد الله وفى ذلك كله 
مابقرع توهمهم وسقط دليلهم ٠‏ 


ال 


أما عن دليلهم الثانى فيكنى لإبطال زعمهم أن امرأ القيس لما أجال 
التداح ثلاث مرات وخرج له الناهى فى كل مرة جمعها وحطمها ثم قذف 
يها فى وجه الثم » وقال له ل مصصت بظر أمك لو أبوك قتل ماعقتنى » 
فلو كان [امرؤ القيس من يعبد الأصنام ويمظمها لما ألتى بالتداع فى وجه 
الصنم ولا سبه ذلك السباب المقرع : 

وبروى أنه قال فى ذلك: 
و كنت ذا الخاص الوثورا مثلى وكان شيك المقبورا 
م تنه عن قتل المّداوة زورا 

أما استقسامة بالقداح فإنه فمل ذلك أخذاً يعادات الجاهلية » ومثل تلك 
العادة شائعة الآن بين كثير من الأمم الراقية ذات الأديان السماوية » كفتح 
الفنجال والكتشينة » وقراءة الكف ؛ وضرب الودع » والخط على الرمل » 
وما إلى ذلك . 

أما عن الرأى الثاثى وهو مزدكية امرىء القيس فزعيمه « الأب أنستاس 
الكرمل » الذى ذهب فى محلة الشرق إلى أن امرأ القيس كان على دين 
مزدك . واستند فى ذلك إلى ما وقم لهذا الشاعر مع النساء من تطليق وزواج 
وما ارتكبه من الفواحش ٠‏ وإلى أن الزدكية كانت تستحل كل منكر سوى 
القتل و بعضص بأمورلايؤية هاء وأورد قول ابنالندم فى الفبرس إن مزدك زعيهم 
أمرم يقناول الاذات والانمكاف كل لوغ الشهوات وال كل والشراب والؤانسة 
والاختلاط » وترك الاعتداء بعضهم كَل بعض » وم مشاركة ف الحرم والأعل» 
لايمنع الواحد مهم من حرمة الآخر ولاعنعه. وقال بعد ذلك أن تاس إنالمزد كيين 
مراءون فى دينهم فهم يواققون كل من يصادفهم بدون أن يدينوا له ماهية دينهم؛ 
ولكونهم كانوا مبفضين منالجيع ميدع امرؤٌ القيس فى أشعاره مأيثة, منه 
رائحة مذهبه » وجمل أنستاس !أ كبر دليل له كَل مزدكية امرىء القيسأن جده 
6" 


الحارث اعتنقها أيام كسرى قباذ ولم يذكر عن أمرىء القيس ولا عن أبيه 
مَاكعن بان واحدا ميا نزله دين الحارث وتمسك بأهداب دين آخر ,5 

كلام وجيه ولكنه غير خالص فى اللق والرد عليه أوجه ومناقضته ألذ 
وأعذب » فإن استناد أناس إلى سيرة امرىء القرس وأعماله تلك السيرة التى 
لا ستحلها دين مستؤم ليس كافياً للدلالة على مزدكية ذلك الشاعر » وإلا صح 
أن تقول إن أبا نواس ومن على شا كلته من شعراء الجون فى الجاهلية والإسلام 
كانوا علودين مزدك ... م إن مزدك على مارواه الطبرى والشبرستاف وان 
الأثير وغيرهم كان ينههى عن قتل الميوان زعا منه أن ذلك من الكبائر » 
وأنالاقتيات لامحوز إلامن النبات » ولكن امرأ القيس كان على غيرذلك ؛ 
فلقد كانصائداً ماهراً نصى ديوانه فى وصف خروجه لصيد الأوابد وقنص 
الوحوش وتعاطى لحومها . أماعن|إفراط امرىء اليس فى الزواج ب كثر من 
زوجة ؛ فإنه فملذلك جرياءلىعادةالمرب فاازواج بأ كثر منواحدة» وكذلك 
تايع العرب فى استباحة الطلاق وليس ذلك حجة على من يقول بنصرانية 
امرىء اليس فإن بعض فرق النصارى تبيح الطلاق والزواج مراراً . 

وأما عن مزدكية جده الحارث فإنا ملأأنه اعتنقها علىعهد قباذ و بمدأن شب 
ونشأ على دينه القديم» اعتنقها لأغراضسياسية حتى يستولى على الميرة ويتزل 
عن سر برها منافسه المنذر » وكان سبيله إلى ذلك أنيشايم قباذ على ما يبتفيه ؛ 
والغاية تبرر الواسطة » عل أن بعض اؤرخين ذ كرأن قباذ نفسه | يعتنق هأ 
الذهب إلا لأغراض سياسيةوأطاعقامت بنفسه » وهى أنيصل إلىماقأيدى 
رعيته وأتباعه من الأموال والمتاع» فند كا نأعيان الفرس وأشرافهم يحرزون 
أنوالا كمه رتقارات كهوة اقتية نا راد اقناة أن متيو ينا لاعن 
على مشاركهم » وتعصب لصاحبه » فقباذ اعتنق هذا المذهب لأغراضه وشهواته 


لكف 


وتابعه علمها الحازس الكندى لأغراضه وشهواته أيضا » فإِذازال السبب زال 
المسبب فإن قباذ قدتوفى وتولى بعده أ نوشروان » وعادالنذر اللىعرشه كَل الميرة 
وشرد الحارث فى البلادف/ يعد فى حاجةأنيظهر مظهر دينى يخالف عقيدته الأولى 
الى نشأ عليها آباؤه منذ الطفولة » فلا بد أنه قد ارعوى عن ضلاله » ورجع 
عن غوايته » وعن ملة مزدك؛ أما غضب أنوشروان عليه فا كان إلا انتصاراً 
وتعوها قز الذى أحبه 5 شروان 55 5 ؛ وأيضا لا كان قد أضمره من 
فتن عديد لاسارف يكل كان عن هيد والذه النتى كان أ قروا ماعطا 
َل مسلكه ومسلك من كان م نأعوانه وشيعته » وما نسى أنو شروان حادثة 
مزدك مع أمه ؛ ويوم أن قبل الأرض بين يدى ذلك الزنديق الفاحش . 
ومهما يكن من شىء فإن الحارث كان وقت اعتتاقة للازدكية ملكا 
عل كندة والميرة » وابنه حجر والد امرىء القبس كان نآة عنه » فد كان 
هلكا عل بنى أسد وملحقاتها » وإنه ما كان مجر ولا لإمرىء القيس غرض 
نبتفيانه ص وراء اعتناق هذا المذهب الذى شهد عليه أنستاس نفسه بأنهكان 
مبنضا من اجيم ؛ ولذلك فنفسهما لا محدلهما يوما من الأيام ياعتتاق مبادئه » 
ولقد كان الحارث نفسه مرائيا فى عقيدته الى ظهر بها أمام قباذ لأنه حاكم 
مساط » و الناس عل دين ملو دكهم والسيامىالمراتى يلس الكل حالة لبوسها ٠‏ 
ثم إننا نعل تلاك الحروب الطاحنة الى أثارها امرؤٌ القيس مطالباً بشأر 
ا ب ول أبن تلك المواقع الحربية الثى كانت بين عميه سامة 0 
لى قتل فيه كثير من الأنفس واجلت عن قتل سلمة وشرحبيل » 
00 حرم القتل والحرب فقد قال الشهرستانى فى الملل والنتحل 0 
بادك ينبئ الناس عن الخالفة والمباغضة والتتال » ولا كان أ كثر ذلك إنما 
قم يسبب النشاء والأموال فأحل النساء وأأباح الأنؤال »:وجمل الناس 
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وأين أثر ذلك الديرن فى نفس امرىء الئيس وى نفس عمومته وم أصحاب 
لك المروب المبيرة . ومما بدل أيضا على أن الزدكية لم تتفلفل في قلب اهارث 
نفسه > ولم يعتنقها اعتناق الؤمن الوقن » وإما كان مرائيا فى تظاهره بها 
ونشيعه لها نلك الحروب التى قام ها الحارث. تفسيه ف بلاد العرب 6 يني بها 
إذلال منافسيه والتضاء علييم “على أن هذا الذه الردقه يق فاق العريتن 
زواج 6« ولا يكاد يعرفه مهم أحد الأن العربى لا: برذئ لنفسه' أن يباح عرضه 
م عر صاحب الشم والإباء والمزة والأننة ا مضروب م 
ْ . فلايمكرن بمد هذا أن يكون امرو التيس مزدكا .» ولا بد أنمكان 
را لين عب الأب لرفو كر و قيرا: انان : ون أدل على 
نصرانية هذا الشاعر من أننا جد ف ا من إقزارة امو وقدرته 
وحسابه وَغيرذلك هن -قائد النصارى والأدنان السماوية التى لايعرفها ولابقرها 
الوئى ولا المزوى وإما يقول بها م نكان متألًا .. 
0 ولقد كان امرؤ-:القيس برسم بعص بوره الشمرزية فى أجواء فشيحة 
يتحدث فيها عن مصابيح الرهبان وصفهم وتوابيت موتام» وعنشبرقة الولدان 
توب حاج بِيْت المقدس تبركا به فهو القائل + 1 
فى الام اشوا نه قفار الى زان مسقل 
يصف فيه وحجه حويلةه الوضىء امشرق أنه اا منارة ارا 

التعبد فى جوف الليل الهم ٠‏ ويقول : 
بطاح غرئ برا أو يك ومنيضه : كلقع اليدين فى عَىَّ 0 

ىل سنا أو مصابيم' راهب :4 أهال “الك مليظ” بال الفكل 1 


د 


فهو يشبه فى هذبن البيتين تألق البرق ولمانه بتألق ولمّان مصابيح الراهب 
أميلت فتائلها بصب الزيت عليما ٠‏ 
وبقول يف 
نتؤرتها من أذرعات وأهلها بيثرب ء أَذَك دارّها نظر” عَال 
ات إلثها والنجوم كنم مصابيخ رُعبان ؛ شب لتقال 
يتخيل فى البيتين حبيبته من بعيد 6 فيتنورها بعينيه » ويعد بصره إلى 
ناحيتها عبر المسافات الشاسعة وهو بأذرعات بالشام وهى وأهلها حلول بيثرب 
بالحجاز ... يصنم ذلك ليلا وتجوم السماء تلمع فى الأجواء الفسيحة كا تلمع 
مصابيح الرهبان الى نشعل فى الفللام لمبتدى بها السارون العاثدون من سفرهم . 
وهو القائل كذلك : 
فأَدْرَّكُتّه بِأْمْدْن بالكاق والنتَا لك سَبْرق الولدان موب القدس 
فهو فى هذا البيت يصوّر لنا الثور الوحثى وقد طاردته كلاب الصيد 
وعدن ساقه ونسامه » ومزقفن يدنه 0 بصورة حاج مسيحى عائد من بيت 
القدس؛ سرع إ إليه الصبيان ويلتاون من حوله ليحصلوا من ثوبه 59 
0 ؛ ومثل هذه العادة لا يمرفها إلا من 
ويقول فى وصف نافته : 
و 0 0 0 م 
وعُنس كألواج الأران نسأنها على لاحب ءكالر'د ذى اكرات 
يصنها بأنها صلبة قوية » إتطوى الفلا.طيا » وتمفى على الطريق اللاحب 
مسسرعة ؟كأنها فى التحمل والقوة والمتانة ألواح تابوت موى النصارى ٠‏ 
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ويذكر مصاحف الرهبان أى حفهم المقروءة فى قوله : سد 
نت حُحَج يثدرى علها» فأمابحت كخط 3 ر فى مصاحف رُهبان 
يتحدث عن دار محبوبته بأمها قد تغيرت رسومها ودرست آثارها ؛ لقدم 
الفهد يها » وإنيان المجج والسنين عليها » وكأنها فىالتقادم الخط الناصل الباهت 
فى صحف رهبان قدعة طال عليها الزمن . 
ويقول فى سرب من العين خرج لصيده : 


2 و2 


قانئت مسب 0 بير نه رَوَاهبٍ غيل ف مُلاه مهدب 


يشبه هذا السرب فى ميته ملتفا بعضه حول بعض برواهب الدير خرجن 
منه فى يوم عيد وعلممن الثياب المهدبة أى ذات الذيول الطويلة ٠‏ 

هذا ماكان من شأنه فى الإشارات النصرانية الى أوردها فى شعره . 

أما عن الإشارات المبودية » فإنه لم يأت منها فى شعره إلا بإشارة واحدة 
يبين فيها متائة <صون المبود وأبنيتهم العالية فى مجال الحديث عن ناقته النى 
جعلها فى المتانة والفوة مثل ما عليه تلك الأبنية والحصون .. يقول : 

َمرْبْت نفسى حين بانوا محشرة ‏ أمون كبُنيان الببودئ فق 

يعنى حين بان أحبابه و بعدوا عنه استمان على أمره وعرّى نفسه فى المغئ 
إلمهم بناقة قوية متينة » كألمها ينيان م نأبنية اليهود وحصوتهم فالقوة والمتانة» 
وقد كان البهود بعد تفرقهم عن بيت القدس فى عهد خرابه على يد م طيداس » 
القثئد الرومانى قد ذهبت طائفة منهم إلى جزيرة العرب » فأقامت آككامها فى 
يثرب » وحصولهافى تماء وغيرها من مدن الحجاز » وقد كانت هذه الأبنية 
عن أوقق ما عشيدوة 2 لخملها امرؤٌ القيس ثلا لتانة نافيه وده مره 
وكلة « خينق » فى البيت بمنى سر بعة ٠‏ 
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وليس ف.شعر:امرىء القيس من. الصور الأدبية الى استنبط مادمها من 
الانطباعات الوئنية غير ائنتين : الأولى فى قوله : 
. قن لقنا عرب كان لاج ,عدار ى « ذَوار » فى مُلاه مذيل 
.- وهو فى هذا البيت يشبه قطي من بقر الوحش ؛ متراصا ؛ أسود إلقوائم 
والرءوس ؛ أبيض البطون والظهور ؛ بفتيات عنيات ؛ يرتدين أثوابًا بيضاء» 
وقد لات رءوسهن بشعرهن الفاحم »: وحليت أسادل تلك الأئواب باللون 
الأسود » وقد انتظمن صفوفا يطزن بصنم « دوار » 
وأما الصورة الثانية » فقوله : 
اناك رأى يون عق" - لعي واللىاقن بل لفقي 
أراد أن يصور ألم الفراق بناية اشر وش قاين الروك بجا 
فأمخذ من فراق الحجاج مثلا . إد ألم يأتون إلى 3 مكة ا 
حج الوئنيين » ويذهبون إلى « منى » فيرمون الجرات ١‏ بللحمب »: 
يفعلون ذلك » نم.يتفرقون إلى منازلم » وقد لا يلتقون مرة أخرى . 
وخلاصبة القول : إن فى شعر امرىء القيس إشارات مسيحية عديدة » 
وإشارة واحدة بود كار خارناق وثنيتان ٠‏ ا 
٠‏ أماعن الرات التى ورد فيها اسم ؛ الله ٠‏ فى شعر أمرىء القيس » فعددها 
اعنتأ ا ىف : 
| أدبع مئها فى مجال القسم : : إحداها 0 لسان 007 2 ٠‏ واثثقآن مطل 
ليق فيه الملف بلله 4 وارابمة الها مهدو متوعفا ٠‏ . 0 
ش أ الأول إلى يتك فيماقهم سام ير : ُ 
قات : عين الله مالك حيلة .وما إن أرَى عنك المارة تق *, 


لف 


وأما الاثنتان الأخريان اللتان أقسم 0 فاجرا ء قنوله : 
قات : عين الله أبرح 0 6 دبك وَأأصالى 
حلت لها بلله علقة فاجرٍ ناوا » فا إن من حدبث ولاصال 
وأما الرة الرابعة فهى الى يقسم فيها مهدا بطونا من بنى أسد ؛ بأن دم 
أبيه لم يذهب هدراً وآن يضوم سداً « وأنه لن بدأ له بال حتى يقذى علييم 
جيم ل إِذ يدول : ظ 
ول عدت تبن بأملا 
عى اسه مالك وكاهلا .. الخ 
وذكرها أربع مرات أخريات » قالها فى مقام الدعاء . . . مرة محمد الله على 
أنه أصبح آمنا فى جوار قبس وثير وَلدَئْ زهير من بنى سلامان بن ثمل ه وإبلة 
ترعى ملطنة يق طانت لها"؛ فجت وا كنوت لا ؟رل حاهت غلبا 
جاو دهاء فيقول . 
أرَى إنل والمدً لله أصبحت ثتالا إذا مااْدملتها صُعودها 
رَعت يال أب زهير كامءا مءاشيب حتى ضاق عثها جُاودها 
وهزة قاة ذكرها داعي بالقبح والهوان مَل البراجم » وجدع الآناف والذل 
والصغار 7 بف دبوع ... وبالازى والعار سََ بنى دارم وتعقير وجوههم 
بالتراب . . والملحاة والملامة على آل مجاشع ٠١‏ إنهم أذلاء .طمونون فى 
أنسايهم » تفعل نساؤم فمل النواجر . . فيقول : 
لآ قبح الل لاجم 2 جد يدبوعا و وخر دارما 
7 ا آل تمجاشع 7 ركاب إماة .ينين المتقاره ا : 
ومرة ثالئة أجرى دم الله مها طّ لان صاحيته داعية عليه البور 
:5 عظائم الأمر وَالسبِي والفطيعة ار شد قدو فنا قلحا بلقو ول 4 


بو 


توت إليها بعد ما نام أهأها تُمْوَ حَباب الماء حالاً عل حَال 
ققالت سباك الله » إِنكَ فاضعى 2 ألمتترَىالمُارَوالنَاسَ أحوالى 
ولأجل أن نقهم مقدار لش هذا الموقف نذكر أن بعض شراح ديوان 
2 إليبا » بكلمة 0 عليها ٠)‏ 
والرة الرابعة من تلك المرات أنطق بها ذا ريحاوره ويدعوه إلى مواساته 
وعدم افتراسه ه فيجيبه الذئب قائلا له : إنك تدعوفى لشىء لم يفعله سع قبلى 
وى ذلك يقول الشاعر : 
قلت له :يا ذئب'م للك فى أ يُوامى بلا أْرَى عليك ولا بخل 
فقال : هداك الله إنك إ نما دعوت لما ل يأئه سيم" تُبنلى 
وسق تقول ززانى أى يسيك تضل زاامي بو أشي أى إغقله كر : 
وذكرها ثلاث مرات أخريات فى مجال الإخبار ٠‏ 
وقد أنى بأولاها فى مجال الدح اموير بن شجنة وقومهء فد اختارثم الله 
وفضلهم بالعوير ؛ إذ كأنوا أوأق الناس ميثاً أن مجاورم أو يعاهدمم أو 
يلوذ مم ٠.٠6‏ يقول فيهم : 


6. 4 م م 0 
صنام به 2 أير عيثاق وأؤف يجيران 


5-5 


اط مرغ 
فقد أَطبَدُوا ‏ والله | 


َه 1 
وأ بالثانية فى مناسبة إحلاله لنفسه شرب ار بعد أخذه بثار أبيه؛ 
وكان قد حرمها سلَّ نفسة بعك مفتل أبيه دى باح إثأرة من؟قائليه 6 
قال : 
اليوم أستى غير مُتتطقب 2 إنماءن الله ولآوافل 


ليل 


والمرة الثالثة وهى الأخيرة من هذه المرات قالها فى مجال الحكة . سس 
أَنْهُ أنححُ ما طلبتَ به واليرَ حَيْدُ حقيبة الركجّل 
ولقد ذ كر الثعالى فى كتابه الإعجاز والإيجاز هذا البيت » وقال : إنه 
من جوامع الكلم فإن فيه الاستنجاح بالله » ومدح البر ء والحث عليه . 
وقد و كزناه قن يا له ورف لنظ الجلالة ٠‏ لله » على معنى 
التعجب والاسترحام لحزون ارتحل وفارق أحباله كارتحال المجاج عن 
« الحصب » وفراقهم إياه غداة رميهم اجار . 
له عَينا مَنْ رأى ون تفرق ست وَأنى من رفراق الحصّب 
وبذلك ىت عدة الاثنتى عشرة مرة . 
وقد أورد كلة « الرحمن ؛ كَل لساله مرتين فيا جرى بينه وبين عبيد 
ابن الأبرص من محاورة وإلفاز ٠‏ 
يقول أمرؤٌ القيس :-- 
تلك الستحاب إذا الر “من أَرْسَلهَا رَوَى بها من حول الأرض أيْباسا. 
رداً كَل سؤال عبيد: - 
ما الشود والبيض والأْئاء واحدة لا يستطيم هن الناس مشاسا 
ويقول امرؤ القيس :- 
تلك الموازين والرنمن أثْرَلَ)ْ رب الترة ين الناس وقياسا 
رداً على عبيد فى سؤاله : 
ما الحا كمون ولا تمع ولا صر ولا اسان قصيح يجب الناسا 
ولقد كان امرؤٌ القيس كبفية قومه لا يجرى إلى النهاية فى الإعان با قد يباشره 
من طوس أو ما بزاوله من عبادات .. وكان ياتقط بعض صوره ومخيلاته 


ف 


الشعرية من الحياة العريضة من حوله بكل مقومامها وفى جميع مجالامها : مسيحية » 
أو يهودية » أو وثنية » أو إلحادية . . وكان قبلمقتل أبيه النتى العابث الل من 
هموم الحياة وتبماتها ؛ ينهب لذاتها ويعب من مباهجها » ويرتوى من 
غرورها وباطلها . 

ولمل ما أسلفناه يقوم دليلا راجحا » وبرهاناً متوقنا كل نصرانيته ومدى 
انطباعاته الدينية أخذاً من قوله وأذماره . أما من جهة التاريخ فإنالؤرخينذكروا 
أن النصرانية كانت منتشرة فى كندة » ومن الدلالات التاريخية التى لا يمكن 
أن يتطرق الشك إلها ما ذ كره ياقوت فى معجم البادان عن عمة امرىء القيس 
هند بنْتّ المارث العروفة ببند الكيرى زوجة المنذر بن ماء السهاء”' وأم عمرو 
اإن هند » ذكر ياقوت عتها أنها ابتنت ديراً يعرف بدير هند السكيرى » 
وكتبت فى صدره « بنث هذه البيمة هند بنت الحارث بن عمرو » وأمة السيح 
وأم عبده » وبنت عبيده © وأنت جد فى شهادة ياقوت نصرانية هنند» 
ونصرانية ولدها عمرو » ونهسرانية أبمها الحارث بن عرو السكندى طريد 
أنو شروان وامنذر ين ماء السماء والذى شابع المزدكية مرائيا حيثاً من الدهر » 
وتلمح با ضعنا نصرائية امرىء القيس » ونصرانية أجداده الذين لا بد أن 
يكون امرؤ القيس نكأ كَل دينهم . © إن فاطمة بنت ربيعة أم امرىء القيس 
من تغلب » وتغلب كلها على دين النصرانية ٠‏ 

ومن كل هذا نقف على حقيقة دين ذلك الشاعر وهو النصرانية . ولأن 
قلنا بنصرائية أمرىء القيس فلا يمكننا أن نقول إنه كان متمسكا بدينه سك 
ابوك الأطيار والتتسن :والتهيان:وابن إنبا كنك عواقة عع تير 
لا يبالى كثيرا بالدين وفرائضه واللّه أعلر 5 
60 قدمنا عن هذا الموضع أن المنثر هلما زوج دند بنت 
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امرؤ القيس بعد مقتل أبيه 


قدمنا فما سبق أن حجرا أباه كن ملكا على أسد وغطفان » وأنه قد 
عتا عتواً كبيرا فى بنى أسدء ويغى علمهم وأداقهم العذاب » وسامهم ايف 
وأنواعا من الذل 00 . ققعدوا يننابذون به » ويبغون عليه غائلة الدهر 
ويبيتون له الشر » حى اغتاله أحدثم على حين غفلة » ولا احتضر أوصى 
متاعه وسلاحه لمن لايجزع عليه من بنيه » فكلهم جزع وبكى إلا 
اميأ القيس » قتد جاده النذير بدمون وهى تلك القرنة الثى أل فمها عصاه بعد 
أن شرده أبؤه وقلة . - آثاه الناعى وهو على شراب مع ندي له يلاعبه النرد » 
فقال له قل حجر فل بلقنت إليه “وأمسك نديه عن اللمب:ء قال له امرك القيس 
اضرب » فضرب حى إذا فرغ قال له : ما كنت لأفسد عليك دستك » ثم 
سأل الرسول عن أمر أبيه » فقص عليه القصص » ودفم إليه بالوصية ٠‏ عندئق 
قال امرقٌ القيس : ضيمتى صغيراً » وحمانى دمه كبيراً و لامو اليوم » ولاسكر 
غد » اليوم مر » وغداً أمرء 

خايلى ماف اليم مح لشارب ولافيغد إذذاك بالكأس شرب 

ثم شرب سبماً » حتى اعبت بلبه اتخراء ولا أفاقمن غشيته الى على 
فسه ألا يأ كل لجا »ولا يشرب خراً » ولا يدهن بطيب » ولا يلهو بلهو » 
ولا يصيب اعرأة » ولا يفسل رأسه من الجنابة ؛ حتى كر نار روتوك 


جن عليه الليل رأى برقاً يلمع ضياؤه» ويخطف الأبصار سناؤه» وبات ليلته 


الو 


أرقا متململا » كأنما حمل بين جنبيه أنونا يتقد » ويتقلب على نار نستسعر » 
وما جحاشت ت به شاعريته فى تللك الليلة قوله : 
. 5 7 2 
أرقت براق بلكلل أملك. شىة ساعن لحيل 
أتافر حك 3 ربد 2 رعرع مثه القدل 
اذل » بق اسح يلم ألا سيره عواة 3 

17 0 4 5 » 0 2 - 
فين ربيصة عن رعها وين يم وآين رن 
الآ مضروق: “لل يالك ا فدروف ناد 1 © 

وقال ا 0 
طاول الليل علينا دون 
دون ! إنا مشر يمانون 
وإنا ‏ لأهلها محيّون 
وقال 5-5 : 
فتلت لمجلىة سيد مآبه ابنالى وبينلى الحديث الجلج0* 
فقآل ابيت اللمْنَ عرثو وكاهل” أباحا حى حجر فأصلبح الى( 
)0 جلل حقير . 
(؟) الخول الأتباع . 


)م( المجمجم الذى لاتكاد تتبينه . 


(5) مسلم أي مباح 
1 


مغى طور الملاعة واللرو على فى كندة وعاجاته الحوادث مهمومها » 
مزل ذمح الشيات ناش اقرف وألقك علية عي عاو أدان زتروع 
وعماوةاف ناخو يه 6 كدير وى مناغ نظلا لك ادن أ يفوا سردا يلي 0 
وأخذ يجمم الجوع ويعد المدة» فلما بلغ بنى أسد ذلك أوفدوا عليه وفداً 
من رجالا هم حكرول وشبان » فنهم عبيد بن الأرص والباجر بن خداش 
وقبيصة بن نعبر»وكان قببيصة مشو را بالبصر فى الأمور والنظر ف العواقب . 
ذلما عل امرؤ القيس بمكا هم » أمر بإنزالم » وتقدم ف كراعم والإفضال 
علهم » واحتجب عنهم ثلاثا » ققالوا لمن ببابه من رجال كندة مابال الرجل 
لا مرج إلينا » فنال : هو فى شغل بإخراج مافى خزائن حجر من العدة 
والسلاح » ققالوا : اللهم غفراً ! إنما قدمنافى أمر نتناسى به ذ كر مافات » 
ونستدرك مافرط » فليبلغ ذلك عنا » ترج علمهم فى قباء وخف وعمامة 
سوداء » وكانت العرب لا تعتم بالسواد إلافى الثرات » فاما رأوه مبضواله 


وبدر قييصة فقال : 


)1١(‏ ف وصف حال أعرىء القيس ف لوه وبيان ماعرض له 


إن مرا القيس 12 هيا 9 ف إرث ما كان أبوه حجر 
يلهو عند فوق أعاطها 2 وفرتنا يعسلمو إليها وهر 
يذل لاف ا لافصي ‏ الا ار لا د 
ا رأى يوما له هروة 17 عيوس أ شره مقمعار 
أقج رن عن ليدم ينا وقال هذا هن دواعى دير 
إن الغتى بقتر بعد الغنى 2 ويغتتى من بعد ما يفتقر 


والحى كالميت وبيى التبى وااعيشس فاك نحلو وهر 
أمير الشمر ل 7/6" 


إنلك فى الحل والقدر» والعرفة يتصرف الدهر » وما محدثه أياممرء وتنتقل 
به أحواله » بحيث لا تحتاج إلى تبصير واعظ ؛ ولا نذ كرة يجرب » ولك من 
سؤدد منصبك » وشرف أعراقك » وكرم أصلك فى العرب محتد يحتمل ما مل 
عليه » من إقلة المثرة » والرجوع عن الحفوة » ولا تتجاوز الحمم إلى غابة 
إلا رجمت إليك فوجدت عندك من فضيلة الرأى » وكرم الصفح ما يطول 
رغبامها ويستنرق طلباتها . وقد كان الذى كان من اللحطب الجليل الذى 
عمت رزيته نزاراً والمن » ولم خصص .به كندة دوننا للشرف البارع الذى 
كان لحجر ٠‏ 

كان لحجر التاج والعمة فوق الجبين الكرم » وإخاء الجد وطيب الشيم » 
ولو كان بفدى هالك بالأنفس الباقية بمده لما بخلت كراتمنا على مثله يبذل 
نفنة؟ وشتيء م ,واكك مش »بسكل لأ وق |الأمفن ا لخرادة زلا 
يلحق أقصاه أدناه , فأحمد المالات أن تعرف الواجب عليك فى إحدى 
خلال ثلاث ٠‏ 

إما أن تختار من ببى أسد أشرفها بيبا » وأعلاها فى بناء الكرمات صوثاً.» 
تقوده إلإك بنسعه » فيذهب مع شفرات حسامك » فيقال رجل امتحن مهلك 
عزيز عليه فلم تستل سخحيمته إلا بتمكينه من الانتقام . 

أو فداه بما بروح على بنى أسد من تعمها» فعى ألو مجاوز الحسبة » 
وكان ذلك فداء ترجمع به القضب إلى أجنانها لم يردده تسايط الإحن 
على البرءاء . 

وإنا 3 توادعنا » حى نضع الحوامل » فنسدل الأزر» ونعقد الخحر 
فوق الرايات . 

فبكى اعرؤٌ القيس ساعة » ثم رفع طرفه إلمهم ققال : 


34 


قد علدت العرب أن لا كفء لمجر فى دم » وإلى ان أعتاض به ناقة 
أو جملا » فأ كتسب بذلك سبة الأبد وفت العضد » وأما النظرة ققد أو<بتتها 
الأجنة فى بطون أمهاتها » ولن أ كون لعطمها سببا » وستعرفون طلائع كندة 
من بعد » تحمل فى القلوب حنقًا » وفوق الأسئة علا . 

إذا جات اليل فى مأزق 2 ثدافم فيه النايا النقوسا 

أتقيمون أم تنصرفون ؟ قالوا بل ننصرف بأسوأ الاختيار» وأبل 
الاجترار » لمكروه وأذبة » وحرب وبلية ؛ ثم نهضوا وقبيصة يقول 
متمثاا : 
لمك أن اتوم ألوْت إن: غده: ‏ كتاتننا فى مأزق للوت 0 

فقال امرؤٌ القيس لا والله لا أستوححه » فرويداً يتكشف لك دجاها 
عن فرسان كندة وكتائب مير . ولند كان ذكر غير هذا أولى بى » 
إذ كنت نازلا بربى ؛ ومتحرماً بزماى ؛ ولكنك قلت فأجبت . 

فال قبيصة إن ما نتوقع فوق قدر المداتبة والإعتاب . قال امروؤٌ اليس 
فهو ذاك : وارنحاوا عنه ٠‏ 

ومن الأنباء الى تحدث بها الرواة س فما ذكره الفضل س أن ثعلبة 
ابن مالك من بنى عمرو بن معاوية من كندة نازع امرأ القيس على عرش أبيه 
بعد مقتله ؛ قالوا : إن أهرأ القيس ومُعلية أصابا الك بعد قتل حجر : وإن 
تعابة نقس على امرىء القيس متزلته من نحد ؛ فأقبل بقود الليل إليه ؛ وهو 
بريد قتاله ؛ فبلغ ذلك امرأ القيس ؛ تفرج بأحابه ليلقاه عند الأبرقين ؛ حى 
إذا كان قريباً منه * قال لجنده : اكمنوا فى غيابة © من الأرض ؛ فإنى 


)١(‏ غيابة من الأرض أى مهبط منها 


يفا 


5 : يت 6 ّ ٍ- 
متقدم على فرمىحتى أبرز لاقوم لعلى أغترهم 0 فاطمن يعضهم وم غارون”"', 
فإبهم سي ركبون فى أثرى ويعجلون عن أداتهم » فإذا موا 8 متف رقين -- 
وقد امهزمت لم » وانقطم نظامهم - فاحلوا علمهم حملة رجل واحد » فانكنوا 
لم » وخرجوا وخرج امرؤ الت على فرسه » ومعه سيقه ورمحه » وقد ليس درعة 
نحت ثيابه» حت مر على راعى غنم » فسأله عن معسكر ثعلبة بن مالك » فدله 
عليه » فسار نحوه يعدو به جواده ؛ حتىخااط القوم » فلم كان فى طرف من القوم 
طمن رجلا مهم » ثم الهزم وتراجع » نفرجوا فى أثرهء تعدو خيلهم بهم » وثم 
غير مكتملى السلاح ؛ وليس عايهم كثير أداة ؛ دى حاذو'! أسحابمرىء القيس » 
وهم غير مدركين الكيدة الى ديرهالم عو وأسابة. . فاما حاذوهم وفهم ثعلبة 

00 

بن مالك - وهو يومئد ميل" حمل عليه جماعة أمرىء القيس حملة رجل 
واحد » وانيرى له أمروٌ القيس 6 وحمل عليه مله صادقة وطعنه طعنة شديدة 
فأذراه عن فرسه.» وبذلك ثم النصر لامرىء القيس على عدوه ثملبة » فأسره مع 
كثير من رجاله وأتباعه » ثم قنله امرؤ القيس صرراً » وقال فى ذلك قصيدته 
الى مطامها  :‏ 

أحارٍ بن عرو كأى مر ويَدُو كَل الرء ما تمر 

أما امرؤ القهس فد رحل بعد هذا إلى بكر وتغلب ؛ وسألم النصر على 
ُ بأد ؛ الترواعية حيكا ‏ دحك به على ينى أسد » وأرسل وراءم العيون 
8 يعم أمرم ومكان وان نازلين بكنانة » فقال واحد مهم وهو 
علباء بن الحارث : يابنى أسد إن عو انرق القنين بيثنا» ولابد أن يخبروه 


)00( اغتر هم أتاهم غرة (؟) غارون غافلون 
0 يقال ا معط بكسر اللام إذا علم ( بتشاءيد اللام ) مكاته 


ا 


بن » فأرحلوأ بليل » ولا تعاموا ينى كنانة بذلك 6 ففعاوا ما أشار به عامهم علباء » 
ثم أقبل امرؤ القيس يمن معه على كنانة ؛ وهو محسبهم بى أسد ء فأوقع بهم 
ووضع فمهم السلاح » وقال بالثارات املك يالثارات الهمام » فبرزت إليه عجوز 
من بنى كانةء وقالت له : أبيت اللمن لسنا لك بثأر » حن من كنانة »فدونك 
ترك فاطلمهم فإن القوم قد ساروا بالأمس» فتبع امرق القيس بْى أسد ابتناء 
اللحاق بهم » ففاتوه فى تلك الليلة ول يستطع إدرا كهم لزن لذلك وقال : 
الاياتيف ود إثر قم ثم كانوا الشفاء فلم يصابوا 
وقاهم جدهم بسى أيهم وبالأشقين ما كان العقاب 
راقن" «عليناة حريما. وى ادر كت صَفْر الطاب 217 
وقال 5 : 
با لهف هثد إذ حَطئن كاهلا 
القاتلين الك الجلاحلا”) 
تلله لا يذعب شايحى باطلا7» 
حن. أب 26 مهاد 
حر اد يا ا 


وخيرهم قد علموا ثمائلا 


. الحريض الغاص بريقه‎ )١( 

222 الحلاحل السيد الشريف : 

() يعتى بشيخه أباه 

(؟) يقصد أن ببى أسد الذين هم خبر معد حسبا ونسبا وتائلاهم 
كفاء دم أبيه حجر 


حفف 


نكن جلبنا القرتح التسوافلا0» 
يَحْيِلنة ولأسّل النواملا 
وجىة صعب والوآشيحج الذابلا7© 
مستفرمات بالحصّى جوافلا9؟) 
يَسْتشْر ف الأواخر الأوائلا 
ثم أدركهم ظبراً وقد تقطعت خيله وبلغ به الفاءاً ويعن قعل كل مبلغ 8 
وبنو أسد حامون على ماء وراحة » قتاتلهم قتالا شديداً حتى كثر القت 
والجرحى 6 وأصيب من الفريقين عدد كيير » ثم حجر الليل بحمهم 4 فكتوا 
عن المقاتلة 4 وفر ونو أسين فرق وديه أمرىء القيس 7 ؤاما أسثر الصبح أراد 
أن يتبعهم » فأبت عليه ذلك بكر وتغاب » وقالوا له قد أصبت ثأرك » ققال 
الله ما فملت ولا أصبت من بنى كاهل ولا من غيرثم من بنى أسد أحداً » 
ماكان منهم من مقاتلة كنانة وهم لااذنب لم ولا جريرة 3 ثم انقضوا من 
حول أعرىء القيس . فسار من فوره إلى الكدن 2( فاسكتصر ببى أزد شاوءة 4 
فأبوا أن ينصروه » وقالوا : بنو أسد إخواننا وجيراننا » فتزل بقيل يدعى 
مرئد اعذير بن ذى جدن الخميرى » وكانت بينهما قراية » فاستنصر به واستعداه 
على بنى أسد » لز له خمائة من حير » ومات هرد امير قبل رحيل 
)١(‏ القرح الخيل » والقوافل الضامرة 
(") مستفرمات بالحصى يريد أن الخيل تضرب الحصى بسنابكها 
فيتطاير من خلفها حتى يبمغ فروجها وهى مكانالاستفرام » والجوافللسراع 


5/4 


امرىه القيس بهم » وقام بالملكة بعده رجل حميرى يقال له قرمل بن اجيم 
وكانت أمه أمة سوداه فاطل امرأ القيس وطوّل عليه حتى هم بالانصراف 
وقال : ل 
وإذ عن ادعوم نم اطوووا. و إعق لاد غيم لترمل 
وأخيراً أنفذ له قرمل ذلك الجيش الذى كان على وشك أن مده به 
مرثد انلير قبل موته » 507 شذاذ من العرب » واننت اجر من بعض 
القبائل رجالا » ثم سار بهم جميعاً إلى بنى أسد » ومر فى مسيره ببلدة 'نبالة 
وفمبا صم تعظمه العرب يقال له ذو الخلصة » واستصم ذه بقداحه وهى ثلاثة 
الآمر والتاهى والتدبص » فأجالها » تقرج له الناهى » ثم أجالها فرج النامى » 
ثم أجالها مرة ثالقة تفرج الناهى أيضًا لمع امرؤ القيس التداح وكسرها 
وضرب بها وجه الصنم وقال له : « مصصت بغار مك لو أبوك قتل ما عقتى » 
م فقت قل سول عش ظفر يتن سد افقال مففخرا .. 
! دار ماو 1 بالسائل فالسبب فالخبتين من عاقل 
م صّداها وعفاً رشمها واستدمّت عن مَُنطق السائل 
قولا لدودان عبيد العصا ماغْرٌ 3 بالأسيد -«الباضل 
قد قرت المينات من مالك ومن 5 عرو ومن كاهل 
ومن ب كم بن دودان ذا تقذفُ أعلام على السافل 
نهم سلكى وطلوجة ‏ كلك لأمَين على 6بل3» 


)00 سلكى مستةيمة 4 وممخلوجة معوجة 4 وكرك ذم أى 
ردك سهمين : 


1/3؟ 


إذ هك أقاط كرجل الدب 
5 م ماد ا 


أو كتطا كاظمة الشاهل”© 
علي كلق الت 
عن شُرْبها فى قل شاغل 
اليو أستّى غير تقب إثما من الله ول وَاغل0) 
تأنكر عل ذلك عييد ىن الأأرص # ورد عليه فى عدة قعنائن ننه القضيدة 

الى يقول فمها : 

باذا الحومنا بقل أبيه إذلالا وحينا 

أزعت أنك قد قتلتة سراتنا كذيًا وميا 

علا عل ارام اام اق المي 


1 ف يرأس صمدتنا لوينا 


ص اسه _- 
نا إذا عض الثهًا 


محمى حَقيقتنا وبع 
هلد" تم جموع 3 
أيام نضرب هاتهم 
وجموع غسّسسان اللو 
لقا أياطين قلا 
نحم الأول فَاجمع' جمو 


ض القوم يُسقْط بين بينا 
دة يوم ولوا أين أينا 
ببواتر حتى امحنيسا 
لك أتيتهم وقد انطوينا 
عالجن أشفارا وأينا 


عك ثم وجههم إلينا 


)١(‏ أقساط جاعات » ورجل الدبا فرق الحراد » والناهل النازل 
على المساء . 

(؟) الحشب الشائل الذى قد أنقَى بعضه على يعض وارتفع إى فوق و 

() مستحقب أى سامل » والواغل الذى يدخخل على القوم وقت 
شربهم بلا إذن : 
9 


واعل بأن جيادنا 
ولقد أَنحنا ما حميت 


ا عور قرست علد 


نفل السّباء بكل عا 
وتيت من لذاتفا 
لا بياغ البانى ولو 
ك' من رئيس قد قنأ 
وازرب سيد معش 
عقياله بظلال ء 
حتى تركنا شلوه 
وأوانس مشل الذى 
01 لراك ما بسحا 


ال لا مسن دنا 
ولا مُبيح لما حمينا 
ك رماح قو ما انمهينا 
عاداتهن إذا انقوينا 
تقة شمول ما ححوانا 
مم التلاد إذا اتسينا 
رفم الدّعائم ما بنينا 
َه 2 قد أبينا 
ْم الدّسيعة قد رمينا 
بان تقتم ها تويفما 
جرر السباع وقد مَضَينا 
حور العيون قد استبينا 


م حَليفنا أبداً لديا 


وإذا وازنا بين عبيد بن الأبرص وامرىء القيس فى هذا الشعر نحد أن 
عبيداً أشد أسراً وأعظ روعة » حتى لكأتما قاب به الأرض » أوطبّق عليه السماء ٠‏ 

ؤلا أسرف امرؤ القيس فى قتال بنى أسد فزعوا إلى النذر كى ينصرهم 
عليه ويكفيههم شره ويوقفه عند حده » فأهدرالمنذر دم امرىء القيس وطلبه من 
القبائل » وأعانه على ذلك كسرى أنو شر وان ملك الفرس . 

فانقضت حمير وجموع امرىء القيس من حوله » فاجأ فى عصبة من قومه 
إلى الحارث بن شهاب البريوعى ومعه أدراعه اتخسة الفضفاضة والضافية والحصنة 


لم 


وانكربق وأم:الذيول التى كن لبتى 5 كل المرار يتوارثونها ملكا عن ملك » 
فا لبثوا غير قليل عند الحارث بن شهاب <تى أرسل إليه النذر مائة من أسحابه 
ينهدده ويتوعده بالحرب إن ل سم إليه بنى ١‏ كل للرار ٠‏ والحارث اليربوعى 
لا طاقة له ولا قبل بهذا للك الجبار الواسم الساطان » فأسفهم إليه صاغراً » 
ولكن امرأ القيس مكن من النجاة إذ فر هاري ومعه أبن عم له يسمى يزيد 
ابن معاوية بن الحارث » ومعه أيضا ابنته هند وأدراعه وسلاحه وماله » وتزل 
على ابن عمته عبرو بن هند بنت الحارث :بن عهرو الكندى » وابن هند هذا هو 
أيضا ابن امنذر مطارد امرىء القيس » وكان نائباً عن أبيه ببقة » فكث 
امرؤٌ القيس عنده حينا من الزمن مستخفيا ولايمل بذلك أبوه النذر » حتى 
أحس عبر وأ نأباه قد عل باختباء أبن خاله عنده فأخبر امراً القيس بذلك وأنذره 
بطش والده » فتحول عنه إلى هالىء بن مسعود ( وكان هالىء هذا أفوه 
شاخص الأسنان ) فألى أن يجيره » فسار إلى إياد ونزل على سعد بن الضباب 
الإيادى سيد قبيلته وعظيم قومه » وكانت بينه وبين أمرىء القيس صلة ورايطة 
فإن أم سعد بن الضباب كانت نحت حجر والد امرىء القيس فطاتها وهى حامل 

- وهو لا يعرف هذا » فزوجها الضباب فولدت سمداً على فراشه فلحق لسبه به . 
للك الوشيجة التى نحدث بها الرواة والنسابون والتى يمت بها امرؤ القيس إلى 
سعد أجاره الأخير وأ كرم مثواه » فقال فى ذلك شمراً يماح فيه سعداً وهجو 
هالىء بن مسعود ٠‏ 


ادها قنسيحة لآق . وله انايرع اللدا ولا عي 1 


(1) اللغلة الصداقة والمودة » والتأنأ الضعيف المتعمر ف الأ“ورءويوم 
التفاظ يوم الحد والكريهة » والحصر ضوق الصدر عن الاضطلاع بالعظام: 


ذف 


أممرى لقوم” قد نرى فى ويام مَرابطً للأميان والفكر ال 63 
أ حب أإلينا ان 1 يلوح على عاد شب" ان 
“يفا كهنا سَمْدٌ ويفندو تلممنا يت الرّقاق المترعات و بالجزار0) 
لعمرى لسعك بن الصَّباب إذا غدا ‏ أحب إلينا مننك ياافرتس عور 9©) 
تعر فيه من أيه شىايلا ومن خاله اشرق ايد ومن عدر 
سماحة ذا وير ذا ووفاء ذا ونائلَ ذا إذا صَحا أوإذا سكر 
حد اك 0 بن حدر وكاد اللي يودى باين حجر 
منعت فأنت ذو 0 و عل أبن الضياب بحيث” تدذرئ 
سأشكثك الذى دافت عى وما تمزيك مث غيك شكرى 
فا ار بأوئق منيك جارا ونضرك للفريدٍ أعر نصر 
ثم نحو ل امرؤ القيس عن سعد بن الضباب إلى العلى بن تم الطالى » وأقام 
عنده ميد المثوى عر بز محترماً مكرما » فال بمدحه : 

)١(‏ العكر المال الكثير ولا يطل إلا على الإيل وقال الخليل العكر 
مازاد على حمسائة من الإبل . والدثر الكثير . 

(؟) القنة رأس ابل ٠‏ وشائهم غنمهم . 

( ) يفاكهنا بمازحنا ويضاحكنا . ويخدويبكر . مثنى الزقاق أى 
يَأتينا بز قاق اللحمر مئنى مثنى .والمترعات الممتللآت .والحزر ما ينحر من البهاتم. 
للأكل . قال الوزير أبوبكرمن تمام القرى عندهم السمر وطسلاقة الوجه 
والمحادثة معهم فاستو فى هذا البيت جميع مسرات القرى 

( 4.) يافرس أو فافرس حمر أى يامتتن الهم فإن الفرس إذا حمر 
نان فوه والفرس الحمر دو الذى أكل شعير؟ كثيراً <تى سنق وأمم 2 


ا 


سما 


كأنى إذ تَرّأت على القلّى 'زلت كل التوازخ من ثهاء") 

فا مَلتُ المراق كَل الى تدر ولا ملك اللآم7© 
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أ حثا امرىء القيس بن حجر بنو م مصسابيح الفللاء©) 

ثم نزل بعد ذلك يبنى نبوان » فأغار كلى إبله قوم من بنى جديلة » فيهم 
رجل يقال له ياعث بن حويص » ولا عرف أمرؤ القيس نبأ تلك الغارة فزع إلى 
جاره خالد بن سدوس وشكى إليه آمره ل 6 ان لامرىء القيس'رواحل مقيدة 
أمام البيوت خوفاً من أن يدهمه أمر فيسبق علمهن» فقال له خالدأعطنى رواحلك 
ألحق بها القوم فأرد إبلك » فأعطاه إياها » فركيها خالد ونفر معه ؛ وساروا حتى 
لمقوا يبنى جديلة » فقال لهم خالد يا ببى جديلة أغرثم على جارى . قالوا ما هو 
لك يجار » قال بلى إنه جارى واه ما هذه الإبل الثى ممم إلا كالرواحل الى 
حتنا . قالوا أ كذاك 5 قال نم » فرجموا إليه وأنزلوه ومن معه عن تلك 
الرواحل وذهبوا بها أيضا » فلناعل امرؤ القيس بهذا قال : 


)01( البوازخ من شمام هى جبال شمام الشواهدق . 

2( المراد علاث العراق المنذر بن ماء الأسماء والمراد علاث اشام الحارث 

زه أصدأي رد » والنشاص األسحاب المر تفع » ذو الآرئين قال الوزير 
أبويكر دو المنذر الأكبر سمى ذا القرنينضفير تين كاثتا له »و العارض السحاب 
المعتر ض ف السماء والمراد بقوله تولى عارض الملا الهمام أى امجزم 
جيش المنذر ٠.‏ 

2 أقر سكن وطامن يلق يم سموا متبابييح الظلام وغلب عليهم 
هذا اللقب الليسن منذ لقبهم به امرؤ القيس فى بيته هذا . 


4 


دع عنك مساصيح فى حجر أنه 
00 
تلب عت بيجيران خالد 
وأعتبن عد" الحؤقة جالد 
أبت أيا أن تسد العام جارها 
تيف لوف افر أنه 
بنو تسل جيرانها. وحاشما 
لافيت أولاة ارول روباتبا 


ولكن عد اماماي كاعر 07 
تاب توق الاختاب ار 0 


ع 2 رام 5 
وأُوْدىعصام فى الخطوب الأوائل 7 


0 أتان 7 بالمتاعل (4) 
فن شاء فلينيع ' لها من مُقاتل 0 


وأمميئها عا با كنات عائل '6 
وتمنع من رجال سعد ونائل 7" 


وي النياء فى وعوضن لل 0 


١ (‏ ) النهب الغنيمة . والحجرات النواحى . والرواحل النوق . 

(؟) دثارراعى إبل امرىء القيس . واللرون النوف . وتنوق ثنية 
مشرفة والمراد بقوله عمّاب تنوى أى عقاب ساقطة محلقة من ثنية مشر فة 
ذاهبة فى المواء . القواعل جبال صغار. 

(*) باعث هو ابن حويص الحديلى الذى أغار برجاله على إبل 
امرىء القيس . أودى هلك . وعصام راع آخر لإبل امرىء القيس قتل 


عيد الغارة على إباه 4 


( ؛) الحزقة القصير الصخم البطن الضيق الباع ٠‏ والأتان الأننى من 
2© م 
الحمر. وحلكت منعت أن ترد الماء مرةٌ يعد مرة. والمناهل «وارذ الماع , 


) 6 ( أجأ جبل ف بلاد طىء والمراد أهل أجأ 5 


. القرية مكان يبل أجأ‎ )١( 


وأسيرضها أرسلها قرع نباراً وغبا 


(8) الوعول التيوس الخبلية . والرباع الفصلان . 


والادل الخبال . 


وم؟. 


لكل تر ازانات أرق 00 ليم ا عو ا 0 
ففرق عليه بنونمهان فرقامن معزى محلها فقال  :‏ . 

إذا ملم تجد إبلاً فمرتى كأن قرون 0 العصى 

إذا ما قام حالبها أرنت2 كآأن القوم, إصبتحهم ده 
ترق اناما أصارت:. .ع حوبا كن 
فل تنا ها وهم يت و 00 0 37 
م ارتحل إلى عامر بن جوين الطانى 7" وانخذ عنده إبلا ء وعامر يومئذ 


)١(‏ مكللة حمراء يعنى أن رعوس الخبال كلاتها السحب . والأسرة 
الطرائق والخطوط . والحبلك الطرائق أيضآ . والحبائل ضرب من البرود 
ملونة غخططة . 

() الحلة المسن الكبير . و 

5 أرنت صاحت . 1 

(4) تروح تعود إلى حظائرها فى المساء . بإحقمها بصيغة اللمانى أو بصيغة 
جمع التكسير أى ما بين فذنيها أوأفخاذها . والدلى”جمع دلو والمراد ما 
الحوالب الممتلثة باللين . 

(5) الأقط ضرب من ابن يتخذ من اللبن اللغخيض . 

(5) عامر بن جوين الطالى شاعر جاهلى » كان فاتكاً خليعاً قوى 
الشوكة عزيز الحانب » وله مع ملوك العرب أحداث ؛ من ذلك موقفه مع 
المنذر بن النعران الأكير ء حين وفد عليه بعد انقضاء مللك كندة » وكان 
عامز قد أنجار أمرأ العسن وكات المنذر ضغناً عليه » فلما دخلعليه قال له : 
اساء مثوى ثويته 6 ولوكنت كرعاً لأثويته مكرماً موقراً » ولحائيته مسلما 
ينا فرنة عليتة قافقة + أريت التذى. . اند علية المرت ‏ أى ا#رمها 
جواراً وأمنعها دارا » ولقد أقام وافداً وار نحل شاكراً يعنى أمرأ القيس. 
إلى آخرها دار بينهما من حوار على نحوما تحدث به الأخباريون » ثم خرج 
من عنده وهو يريجل : + 5 
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أحد الخلماء الفتاك وقد تيرأ قومة من جرائره ؛ فمكث امرؤٌ القيس عنده زمتاً 
حتى هم عامر أن يذلبه على ماله وأهله » وأحس بذلك امرؤ القيس من. شعر 
كان عامر ينشده وهو : 

4 المكيم من حجان موت ير اعاذات قله ومرسلة» 

أردت بها فتتكا فلم أرمض له وتهنهتتقى سنا كك افك ' 

وكان عامر ينشد الشعر أيضا يعرض بهند أبنة امرىء القس » فلا 
أحس شاعرنا بكل هذا وبدا له الفدر من هذا الفاتك الخليع ال لاير اغى 
الأولاقية رخن عل ين قل سه إل وجل مق ين انسل يقال لد حارية 
ابن مر » فأجاره وأ كرم وظدته » ثم وقعت الحرب بين عامر الطالى واحارثة 
الثعلى بسبب 'أمرىء القيس » فلما رأى أن ذلك من أجله نحول إلى عامر 
ابن جابر الفزارى » وطلب منه أن بجيره حتى يرى ذات غيبة » يقال له الفزارى 
يابن حجر إنى أراك فى خلل من قومك » وإلى أنفس بمثلك من أهل الشرف » 
وقد كدت بالأمس نؤكل فى ديار طبىء + وأهل البادية أهل وبرلا أهل 
حصون تمنمهم » ويبنك وبين المن ذؤيان من قيس » أفلا أدلك على بلن تلسأ 





> تعلم أبيت اللعن أن قناتسا2 تزيد على غمز الثقافْ تصهيا 
أتوعدنا بالحرب أم-لك هابل2 رويدك برقاً لاأيالاك خلينا 
إذا خطرت دونى جديلة بالقنا وحامت رجال الغوث دونى تحديا 
أبيت التى بوى وأعطيتك التى 2 تسوق [إليك الموت أخرج أغبا 
فإن شئت أنتزدارنا فات تعترف- رجالا يزيلون الحديد المعقربا 
وإناك لو أبصر مهم فى مجالم رأيت هم ع كنيف وكركبا 
وذكرك العيش الرخى جلادهم وملهى بأكناف السدير ومشريا 
فأغعض على غيظ ولاترم التى ‏ نحكم فياك الزاعبى الديا 


انه" 


إليه ؟ ققد جئت قيصر وجئت النمان فل أر لضيف نازل ولا نهد مثله 
ولا مثل صاحبه ٠‏ فتال امرؤٌ اليس من هو وأبن منزله ؟ فأجابه إنه السموهل 
بتياء » وسوف أضرب لك مثله » هو ينع ضعفنك حى ترى ذات غيبك » 
وهو فى حصن حصين وحسب كبير 1 فقال له امرؤٌ القيس وكيف لى به ؟ : 
قال عامر أوصلك إلى من يوصلك إليه» ثم صحبه إلى رجل من بنى فزارة أيضًا » 
بقال له الربيع بن ضبع الفزارى”" ممن يأنى السموءل فيحمله ويعطيه . لما صار 
أمرؤ القيس عند الربيع قال له الأخير إن السموءل يدحبه الشمر » فتعال 
تتناشد له أشعاراً فقال » اعرو القيس قل حتى أقول » فقال الربيع : 

قل لانية أ حسين تلتقى بغناء بيتك فى الحضيض المزلق 

وهى طويلة يقول فها : 

ولقد أنيت بنى الصاص مُتاخرً وإلى السمول زرته بالأبلق 

فأيت أفضّل من تحكل حاجة إن جئته فى غارم أو مرق 

عرقت له الأفوام كل" فضيلة وحوى الكارم سابناً ('_يُسبق 

طرقتك هند بعد طول تمتب- وغظنا وم تلك قبل ذلك ترق 

قال صاحب الأغانى « وهى قصيدة طويلة وأظلها منحولة لأنها لا تشا كل 
كلام امرىء القيس » والتوليد فيها بين » وما دوا فى ديوانه أحد من الثقاة » 
وأحسبها مما صنعه دارم لأنه من ولد السموهل © . 

)١(‏ كان الربيع الفزارى شاعراً فحلا 2 وقد عمر طويلا ) زعم أبوحاتم 
السجستانى أنه عاش ثلمائة وأربعين سنة » وأدرك الإسلام ولم يسام . 
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ثم وفد الفزارى وركبه بامرىء القيس على السموءل » وبيها هم سائرون 

فى الطريق إِذْ يبقرة وحشية صريعة بسمهم تعالج الموت > فها رأويها هموا بها 
فذبحوها » وإذا بقوم قناصين من بنى ثمل » فقال للم النزارى وأصحابه من أن ؟ 
فانتسبوا له » فرذا هم من جيران السموءل » فانص رفوا جميماً إليه » وقال امرؤ 
اليس يصف أولئك الصيادين . 

رب رام من بى 1 مقلم كفي 0 

عارضٍ زَوراء من نشم غير باناة على ه00 

قد أتته الوحش واردة فُتنحى النزع فى ل 

رمام ورور المسيييحيناة” زا رت 3 0 


برهيش .من كناقه كتلظىاللمر 
)١(‏ بنو ثعل قبيلة من طبىء كانوا مشسهورين بالحذق ف الرماية . ومتاج 
مدخل . والقترجمم قترة وهو بيت الصائد الذى يكمن فيه للوحش ؛ 
تراه فتنفر منه قال اأوزير أبو بكر واروى رج كفيه و3 شتره والشتر 
جمع شتيرة يريد الكم ومعناه على هذه الرواية أنه يخرج كفيه من كيه 
ليتناول القوس ويرمى ما . 

(1) الزوراء يريد مها القوسالمنحنية . و النشم شجر تعمل منهالقهى . 
غير باناة أى غير منحن على وتره قال أبو الحطاب يقال رجل باناة وهو 
الذى يندنى صلبه إذا رمى فيذهب سههمه على وجه الأرض وذلك عيب . 
ويقال بانات بالتاء المفتوحة أيضا . 

(5) فتنحى أى فيال وقصد التزع وهوالرمى . ويسره قبالته . 

(5) فرائصها أى جنها الذى به القلب. وإزاء الحوض مصب الماء فيه. 
والعقر مكان الشارية . 
(2) الر هيش سهم ضامر. والكنانة جعبةالسسوام . والتاغلى التوقد والتوهج. 


أمير الشعراء -:4م؟ 
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ارد 9 
فهو لا فون زفح 


وغل ل قد أفارقه 


3 





وابن عم قد تركت له 


وابن عم قد لست به 


>> () 
حتحرهة 


ثم أمهآه على 
الها لاد و 02 
غي رتها كسس على كبر.( 
ثم لا أبى على أثر.() 
صفوماءالموض عن كدرٍ١(*)‏ 


00 5 امم 
مثل ضوء البدر فى غرره 


وي اركب يوم هنا وعدية” ماعل قرول 

)١(‏ راشه أى ركب ف السهم الريش . والنا. ضة الصقرة أوالصقر والتاء 
للمبالغة كنا يقولالوزير أبو بكر . وأمهاه أى سقاه الماء وذلاث عند ألى عبيدة 
وعند غير ه أمهاه أرقه : 

(0) لا تنمى رميته أى لا :ذهب عن مكالمها يعنى أن رميته صائبة . وقوله 
ماله لاعد من نفره دعا عليه بالموت ولم يرد حقيقته إذا عد أدله لم عاد 
منهم بل هو على جهة التعجب كا تقول قائلك الله . 

() المطع, المرزوق فى الصيد الذى لايكاد يخطى» إذا رمى ويقال .قوس 
مطعمة إذا كان سهمها لا مخطرء . 

07( يعى وصف نفسه بلحلا دة والصير وقلة الخزع عندما يجزع الناس 
عنده من فرقة الدلان وإن كانت أعظم مصائب الزمان . 

(5) يقصد أنهكريم العشرة حتى لو أن ابن عمه أنى ما يستحق عليه 
العقوبة قابله بالصفح والإحسان وجعل له بدل الكدر الذى كان يستوجيه منه 
صفواً من الماء الذى كان لايستحقه . 

(5) يوم هنا فيه أقوال قال الوزير:أبو بكر يريد يوم الكلاب الأول 
وقيل هو يوم معروف وقيل هو يرم لهو ولعب وقيل دو اسم موضع وهو 
منون . وماق قوله : وحديث ها زائدة وتدل على التعجب والتعظيم . 


ل 


الفسانى بالشام ليوصله إلى قيصر ؛ ففمل السموءل ذلك ٠‏ ومفى امرؤ القيس 
إلى السارس بعد أن أودع عند السموءل ماله وأجراعه وأهله وابنته وأقام معها 
ل 7 0 . 
يزيد ابن مه معاوية 34 م سار من عند الحارس إلى فيعير 6 وكان معة 
1 و - ٠.‏ وه . . 
فإنلك الرحلة جابر بن حنى* وعمرو بن فيئة"؟ وعمرو هذا هو الذى يقول 
فيه امرؤ القيس : 
أرىّ أُمّ مرو دمنها قن ندرا بكاء كَل مرو وماكان أصبرا 
ويه يقول أيما : 
م 0 م 00 - د 57 # - 
تقطم أسباب اللبانة والهوى عشيّة جاوّزنا حماة وشسايزرا 
ضاعق لا راي الدارت دوه “وأمن ‏ 01 الاعقان- شعرا 
٠. 2‏ 3 5 ع 0 7 4 1 
فقلث له لاتبلك عينك إنما محاول ملكا أو نموت فنمذرا 
أما جابر فهو الذى يقول فيه امرؤ القيس : 
نا تربنى فى رحلة جابر على حرج كام تمق كفئى!" 
00 دو عمر و بن قميئة بن سعد الضيعى البكرى أحد بنى قيس بن ثعلبة ) 
شاعر فحل » كان ى حداثته شاباً وسها » فارع القامة » سمهرى العود ء 
ذاعفة » عاش زمناً قإلى ٠ولد‏ امرىء اميس » وقد كان فى بطانة حجر ومن 
خدمه » ولا رحل أمرؤ القيس إى القسطنطيذية صحه معه فيات فى طريقهما 
إلهاء فسمته العرب : عمرو الضائع » لأنه مات غريباً فى غير “أرب 
ولا مطلب . وكانت وفاته حوالى سنة ميلادية 8 
)20( الرحالة هئا خشيات صنعها له جابر بن دى من تغلب 3 والخرج 
سرير محسل عليه الموتى . والقر مركب من مراكب النساء . وأكفانى 
يريد ثيابى . 


>33 


قارنة امك وب ا وراءه وعان فنككت الذل” عنه الى )١7‏ 

ولا وصل اءرؤٌ الس إلى قيصر أحسن لتاءه وأكرم ضيافته » ثم ضم 
إليه جيشا كثينا فيه جماعة من أبناء الملوك ‏ ولكن بى أسد قوم لا تنام لم 
ع ولا ينفلون عن الدس إلى عدوهم والكيد له ؛ قند أرسلوا خلفه الطاح 
الذى وثى به لدى قيصر س- وكان امرؤ القيس قدقتل أخاه - قتال له 
إن ارا القيس غوئ فاجر » وإنه للا فصل بالجيش من عندك ذ كر أنه يراسل 
ابتك » وهو قائل فى ذلك أشمارًا يشبرها بها فى العرب فينضحها ويفضحك . 
تان :كلك التول فقن فم 3 يوستيوادن ب #امق اكز تق خدلان 
امرىه القيس والخلاص منه . 

وقيل أيضًا : إن الطاح اتصل ببعض أصحاب قيصر وحاشيته » وألقق 
إلجهم يما أوغل صدورم على امرىء اللنيس ٍ فلما فصل بالجنود قالوا لقيصر : إن 
العرب قوم غدر» ولا تأمن أن يظفر بما بريد » ثم يفزوك ! ! فأسرها قيصر فى 
نفسه » وعزم على خذلانه والتخلص منه . 

ويقول بعض المؤرخين والرواة إن قيصر بعث إلى أمرىء القيس بحلة من 
وشى الذهب مسمومة وكتب يقول له ما ترجمته « إنى أرسلت إليك حلى الى 
كنت ألبسها نكرمة لكء فإِذا وصلت إليك فالبسها يلين والبركة » واكتب 
إلى مخبرك من منزل إلى متزل » فوصل الرسول إليه على مشارف أنقرة وأعطاه 
الحلة » فاشتد سروره بها ولبسهاء وكان اليوم صائفاً » فأسرع السم 55 


ونساقط جاره » وتقر ح لجه. فسمى ذا القروح لذلك » وقد قال فى ذلك : 


)١(‏ المكروب من أحاق به الكرب . والعانى الأسير . والغل الوثاق 
فى العنق . ففدانى أى قال لى فداك نفسي وأنى وأمى وطارق وتالدى . 


؟5؟ 


لقد طح الطماحمن نحنو أر ضِه لليكنى من داله ما تيا 

فبك قرحا داميا بد ّة فيالك من تُممى مولن أيؤسا 

فو انبا قر "عوق عونة ” ١‏ ولكنا نفس" ساقط أنقسا 

وقد كان جابر بن حثى” التغلبى يحمله على رحالة أى محفة وهو مريض فى 
أثناء ااطريق إلى أ نقرة ٠.‏ 

هذا ما قاله بعص المؤرخين 2 عب امب وفاة أهرىء اليس 6 ومن 
لانعرف حلة مسمومة كهذه الحلة لها هذا التأثير الححيب » ولذلك فبى فى 
نظرى أشبه بانميال ممما بالقول اليقين » بل إنها من خرافات التاريخ » وليس 
فعض اشرى" النس انيدل عل أن هوه كان اسيب حلة مسومة ٠‏ وكل 
فاكل عليه شمزة انه قد تقرح بدنه » وأن الطاح وشى به إلى قيصر لاغير . 

والرأى عندى أن امرأ القبس مات بالجدرى كاذ كر ذلك نونوز 
الؤرخ اومان وكات وفاة ذلك الشاعى فى سنة 16ه ميلادية ا 3 
وتروى أنه قال عند احتضاره : 








ره 0 ب 0 
5 1 5-7 حعثر 6 
2 9 1 9 ( 
م ل 
َ 0 5 .0 


و حفئة .2 #لع<دسارة 
: 2 








بارضٍ انقرة 


. مسستفرة أى ل يتوقف فيبا صاحها‎ )١( 
. مثعنجرة أى سائل دمها‎ )١( 


ورأى قبر امرأة من بنات الاوك مانت هناك فدفنت فى سفح جبل 
يقال له عسيب قا عقا واغى تت الاقالية 

أجارتنا إن الزارٌ قريب وإف مُنم ما أقامٌ عسيب 

أجارتنا إنا غر يبان 0 وكلة عرب للغريمب تسيب 

فإن' تصلينا فالقراية وإن" تنجُرينا فالغريبه غريب 

وقال متبرما مما أصابه : 

ولو آن توم يشترى لاشتر يه قليلا كتغميض القَطا حيث عوسا 

ثم مات » فدفن إلى جنب المرأَة » ققبره هناك ٠‏ 


وقد جاء ذ كره فى تواريخ الروم » مثل : نونوز وبركوب وغيرهماء 
وم يسمونه قينا » وذ كروا أيضا أنه قبل قدومه على قيصر ٠‏ يوستينيانس » 
كان قد سير إليه وفدا فيه ابنه معاوية ليبقى لديه رهينة ٠ ٠‏ ولمل هذا الوفد 
أرسله امرؤٌ الس لا كان عند بنىطى" » وطال مكثه لديهم ٠‏ وقال « نونوزة 
إن قيصر قلده إمرة فلسطين » وأنهلم يسم فى إصلاح أمره وإعادة ملكه » 
فضجر امرؤ القيس وأفل راجماً إلى بلده » وكانت وفائه فى طريق عودته . 

وجاه فى شعراء النصرانية - نقلا عن كتاب قديم مخطوط - أن قيصر 
نا بلفه وفاة أمرىء القيس أمر بأن ينحت له تمثال وينصب على ضرربحه 
ففماوا . وكان عثال امرىء القيس هناك إلى أيام المأمون » وقد شاهده هذا 
الخليفة عند مروره هناك لما دخل بلاد الزوم ليغزو الصائفة 
> هذا ما اتنهبت إليه حياة امرىء القيس مع شىء مما اقتضته شئونها 
عن شعره + ْ 
5141 


آثر الحوادث 
3 
شعر امرىء القيس 


إن حياة امرى' القيس على ما رأي تكانت طورين » طور قبل مقتل أأبيه 
وطور بعد مقتله » وهو فى الطور الأول شاعر لهو ووصف » لا يعنى بغير 
ما ليه عليه الفتوة وبوحى به إليه الشباب من نشبيب ونسيب » ووصف 
للخيل ولاسحاب ؛ وذكر لمجالس الأنس والشراب » وشعره فىهذا الطور 
نسج العذوبة وحوك الفطرة السليمة » فية فصاحة البداوة المزوجة ينميم الك 
ترف الى : 

وكأنى بك تساثانى عما آل إليه أمر فى كندة وخليعها بعد مقتل أيه ؛ 
أبقيت شاعريته أعلى .ا كانت عليه من تبتك وتصالى وهو وغرام ؟أم 
استحالت شاعريته بعد أن تنكرت له الأيام والليالى وعصفت به رياحهيا 
الموج فأصبح شريداً طرياً تتناوح بركابه أحياء العرب ؟ تنبو به الديار » 
ويشط الز ار » وتلفظه الأرض هنا وهناك . ونتناطح فيه أطاع الفتاك , 
وهو بين هذا وذاك غرض المتوف ومرى الردى من المنذر ذلك املك 
القوى الصولة الشديد البطش » الذى لايجير هليه من العرب مجير » ولا يقوم 
لأحد مهم دونه نصير » وكل هذه مؤثرات جديدة فى شاعرية امرىء القيس 
وعوامل مستحدثة انمزعته من بين البواءث اللهوية وقذفت به بين دواعى 
الهموم والأحزان؛ وهذا نحول خاتى يقتضى ركوعاً فى الللكات » وقتوراً فى 


انان 


القريحة » وإنه ليحتاج إلى زمن تختمر فيه المعاتى الجديدة فى صدر ذلك الشاعر 
الحزون الى تداعت أيام لبوه» قند انقلب طفرة من حال الزهو والرح 
إلى مقام البؤس والشجن » يشكو حاله »ويندب مآله» أرأيت شاعر بوم 
دارة جاجل » وك كان طروي لاهياء فإذا به اليوم كاسف البال » عابس الوجه » 
حليف م وحزن شتيت يقول : 

ظلات ردائى فوق رأسبى قاعدا أعد الحضى ما تَنْقَى عكراتى 
أعثى على المهمام والدّ كرات يبن كَل ذي الهم منتكرات0© 


بليل القنام أو وصانَ بمثله متابتة أيامها تكرات9) 





نزلت به الحوادث عن الملك وعزته إلى ذل التشريد ومهانته » فتنازعه 
عاملان : ذاك عامل اللهو والطرب » وهذا عامل الم والأوق: والأول فم 
سليقته » والأخير عارض له جدته » فلا شك ,أن شاعريته ترتط بين هذين 
المؤثرين ؛ فيسةط شعره يتناقضهما » ومهما يكن من أمر ذلك_الشاعر فإنه فى 
هذا الطور الأخير محزون يترقرق المزن بين ثنايا كلانه » وإذا عارده ذكر 
الهو جاء يه ممزوجاً بدموع البكاء » لأن حياته يعد-مقتل أب كانت صارفة كثله 
عن اللهو والعبث والجون . ولق د كان طول تقابه فى الأحياء » وكثرة ما لاقاه 
من الحن مما زاد فى مجاريبه وجمله يقف على ما فى طبائع الناس من وفاء وغدر 
فشكا قسوة الزمان » وتنكر الإخوان » وخرج عن طبعه وفطرته إلى المدح 

)١(‏ أعنى أى ساعد . واللهمام الهم . والذكرات من التذكر. 
ومعتكرات أى نازلات متتابعات . 

)١(‏ ليل الام أطول لياى العام . ومقايسة أى أن طول النهار ف قياس 
طول الليل . والنكرات الشديدات ويريد الشاعر أن ليله قد تطاول حتى صار 
موصرلا بمثله وكذلات أيامه مثل لياليه فى الطول والحز ن . 


ان 


والجاء والتفجع والبكاء . وأول باعث نازعه فى هذا الطور الجديد هو الرثاء 
والفتيان لا محيدونه - فد جاءه نعى أبيه بغتة ين 00 
ومحالس أنه » لا ريحس با وراء ذلك اللهو وهذا الأنس ؛ فببتت قريحته ؛ 
وعقل لسانه إلا عن ذلك النذر اليسير الذى قسر نفسه عليه قسراً لخاء فيه 
فتميرا : 
ولا قتل أبوه اتحازت أخته هند بنت حجر وقطينها إلى عوير بن شجنة 

من بنى زيد مناة ؛ قتال له قومه كلهم فإنهم مأ كولون ؛ قأبى أن يمخفر ذمته 
وخرج بها ليلا حتى أبلنها يجران » ثم قال لها لست أغنى عنك شيئًا وراء هذا 
الوادى » وهذه أرض قومك وقد برئت قارف » ثم رجع فلما بلغ ذلك 
أمرا القيس قال بمدحه : 

ألآ إن قومًا كنت أمس دونهم هم مَنموا رام آل عدداه 0 

عو ومن مثل الوَبرٍ ورهطه وأَسْمدَ فى ليل البلايل صَفْوان9» 

انق موقت" طياتى 1 1 أوجههم عند الممَّاهدٍ ع غركان” 7 

م انخرااسة لقال هلم وساروا بهم بين المراق وت إن40) 


ققد أطبحوا وله أطفاهم به أب بميئاق وأو يميران7”» 


)١(‏ آل غدران أى يا آل الغدر يريد م بنى أسد الذين قتلوا أباه 
وخفروا ذمته . 
(؟) عوير وصذوان سيدا بنى عوف . والبلابل الحموم . 
(*) المشاهد اروب . وغران أى طلقة بيضاء متهللة . 
(4) حى المضلل يريد أللله ومن هنا سمى المللث.الضليل . 
(0) أصفا هر به اختاره م : 


- 


وقال بمدحه أيضا : 


مق عَوف ابنتوا عاك سينة الد<لاون إِذ غدروا” 
درا إل جاره' سعدا و يضعً بالذيب إذ 0 
ا 8 1 مع ه89 

:| 


ِ؟. .2 اسم .0 5 . يت 4 
0 يفملوا فمسل ال حنالة وهم جير يلس ما ار 


م 


5 3 م اسه صمسك| اال 


( 


لكن عوَير وَق بذتّمه الاعَوَرٌ شال ولاقصر”» 
هذا أول عهده بالمديح » والمديح ليس من صناعة الاوك » فهم لا يمدحون 
ولكنهم بمدحون » لذلك جاء امرؤٌ القيس مقصراً فى مدمحه كا حاء' متضرا 
فى رثائه » لأن ذلك ليس من سليقته ولا طبعه » مَل أن الحوادث التى نزات 
به قلبته فى بعض أقواله شاعرً! حكياً » بأنى بالمتكة البالفة والمثل الرائم » إذا 
شتكا حاله أسَكى غيره » وإن.بكى أمره أبكى سواه ممه . أنظر إليه وقد 


ا ١‏ 
)١(‏ جارهم يريد نفسه وأخته . اللنفارة الذمة والعهسد . وقوله لم يضع 
بااغيب أى من غاب عن أدله وأنصاره فهؤلاء ينصرونه . ْ 
0 مص رخاوا جرورم الرفيه اليس وير 
(؛) حميرى وعدس رجلان من بنى حنظلة تولوا الغدر بشرحبيل . 
والثفر السير ى مؤخخر السرج و قوله ولا است عير يحكها الثفر احتقار 
واستهزاء و استخفاف مبؤلاء الغدرة . 
(ه) شائه أى عابه . 


)١(‏ ال.خطلون يريد الخاصة من ذرى قرابته إذلم ينصروه على إدراك 


كد ” 


فكر فى عاقبة أمره فأظل الغيب أمام عينيه » وأشكلت عليه نهايته فتكى 
دهره » وبكى كل ما ألم ينفسه » وتوقع ما غال آباءه من قبله فقال : 
أرانا مُوضوين لأمر غيب وشحر بالطعام وبالشراب7) 
عصافي وذبّان ودود وأجرأ من نَحاحَة الزئاب99 : 
َبَنْضَ الوم عاذلتى فإلى 2 ستكفينىالتجارب وانتسابى9) 
إلى عرق الى ومكدا عرق .وهذا الزن مار 0 


5 


62م . 
ونفسى سواف ا وجراى ‏ فيلحةنى وتشيكا بالثراب00) 
ثم تذكر مااكان له أيام عزه فال : 


- كه و ماه ّ 
ألم أنض المعلى” بكل خراق أمق الطول لاع اك 





)١(‏ موضعين - سائرين والإيضاع ضر ب منالسير . و لأمر غيب أى لأمر 
لاعلم لنا به . ونسحرأى نتغذى . 
() الذبان الذباب . والعصافير ضعاف الطير وصغارها . وانجلحة ‏ 
المصممة من التجليح وهو الإقدام والتصميم 3 
(") العاذلة اللائمة . 
( 4) عرق الترى مادة التراب فى الأرض وقال القتيى عرق الغرى 
آدم عليه السلام . وقنحت أ اتطلك واسيكت ْ 
( ه) الخرم المسد وقوله وشيكا أى سريعاً ؛ وانظر كيف أبدع ف 
تقسيمه السلب فابتدأ أولا بسلب الشباب ثم سلب النفس ثم“ سلب الحسد 
حسما يكون ٠‏ 
(5) أنض"المطى أى أهز ل المطايا من رن الفوو لفن بحرن 
الفلاة الواسءعة . والأمق الفسوراء . والضرات ما يبدو وقت الظهيرة 
أرللمسافر فى الصحراء كأنه ماء . 


وو 


وأدْكبُ ف اللهام التثر حتّى أنال مكل الم الرتاب297 
وكلٌ مكارم الأحلاق صارّت إليه همتى وبه اكتابى”") 
وانتقل بعد ذلك إلى التفجم كَل آبائه والحك عل اندهر بالقسوة » وإلى 
أنة عما قريب سيلق منيتهكا لقمها من سبقه » ققال : 
وقد طُوْفْت فى الآفاق حتّى رَضِيتْ من الفنيمة بالإياب 
مد الحارث الاك بن عرو ويئد اتلير حجر ذى القباب9) 
أرجى من . صروف الدهر لين ول" تسل 1 لمم اماي 
وأعلا ل عتن قيال شاش ا شما عائر بو ناب00, 
كا لآق ألى حدر وج دّى2 ولا أنى كتيلاً بالكلاب0© 
ومما يستحسن له من شعره فى هذا الطور قصيدته التى بمدح فيها سعد بن 
الضباب قال : 


)00 اللهام الحيش الكثير العدد . واغر اثقيل المتئد فى سيره . والقحم 
جمع قحمة وهى الدفعة الكثيرة من الال أوغيره . والرغاب الواسعة . 

(؟) للا طال عليه تعداد الفضائل فى الأأبيات السايقة أجملها ى هذا 
البيت بأن قال كل خلق كريم وفعل نميل أحبته همتى وأكسيتنى إياه وهذا 
بيت فاضل من أحسن ما قيل فى الشعر العربى . 

(") لم تكن القباب معروفة فى الحاهلية إلا للملوك . 

(5) الصم الصلبة المصمتة . واللحضاب الصخور الضخمة الراسية 2 

)2( أشن أى سأعلق على أمر لا انفكاك منه . والشبا الحد » يعنى 
ستنشب المنية فى أظفارها وأنياما . 

(6) قتيل الكلاب هو شرحبيل عم امرىء القيس . 


ا 


لممرك ما قلى إلى هله ,مر" 


ألآ نا الام ليال وأغْمك 


يال بذات الاج عند عجر 
أغادي 2 37 درو ركنا 
إذا عا طم مُدامة 
هما نئجتان من" نعاج تبالة. 
إذا قامتا تضواع المسّك ممهما 


كأن" التجار أصعدوا سبيتة 


ً ا 30 ١)‏ 
ولا مقصر يواما فياتينى قر 


رليف 
ولي على ثىء قرم شتير" 
أحبٌ إلينا من ليال ص 0 
وليداً وهل اف 00 


ال 


مُعَتقة 7 لج به 0 
5-5 0 2 لخ 2 م 65( 
لدي حوؤذر بن أو كبعض د هكرا 


8 2 
ار . من اللطيمة صر 0 


-- 7 


الجحب : والقرالةرار من الاستقرار . 


60 قويم أى مستقم : 


(م) ذات الطلح رن فمها شجر الطلح : و محجر مو ضع ببلاد طبىء : 


وأقر واد واسع . 


)0( الصبوح شرب الغدداة وقوله أغادى الصبوح أي أشرب الحمر 


فى الغداة أى فى أول النهار . 


)( المدامة الحمر . والمعتقة القديمة . والتجر جمع التجار والتجار 


جمع تاجر . 


)١(‏ تبالة مديئة باليمن . وهكير مدينة أيضا باليمن . والحؤذر 
ولد اليقّر : والدمى جممع دمية وهى الصورة |لوسدة : 


(0) تضوع فاح وانتشر . واللطيمة ضرب من المسلك الأزفر . 


والقطر العود . 


(8) أصعدوا ساروا . والسبيئة الحمر التى اشتر يت فحملت . والخص 
مدينة بالشسام كانت مشوورة باللحمر اليد ٠‏ و بسر بلد كان كله اموق 


افيس 5 


ااانا 


فلمااسْتطا بواصٌبؤف الصبحن نطقه ‏ وتنشحّت بماء غير طرق ولا كدر( 
اعفان رل عن ل مالسا 0 
.بماء ب زل عن معن صخرة إلى بعان| خري طيب ماؤها خصر 
٠. 2 5 5 7‏ 4 ٍ- ل 
لعمرك ماإن' ضر فوسّط حئير2 وأقواها إلا المخيلة والشكر© 
57 ارعتاء اشر 1 ؤل:* أ لسالى 3 ذاةت. *_ 24 
وغير الثقاء المستبين فليثى أجر يوم دلخدكم مور 
ثم انتقل إلى مدح سعد اقتضاباً فقال : 
شرك ناشانة عله امن :ولا بوم المفافة ولاحى ا 
5 ا د ار 0 - ؟. ل شرع 
أخي إلينا من أنارس قفر يرو سَّ آثار شام كن 


92 ا شءنىق 0ه ٠.‏ 5 ل عام 
يفاكهنا سهد وبندو معنا عثى الزقاق المسبرعات وبالجزر 


)١( ٠‏ استطابوا أى أخذوا أطيب الماء وأعذيه . والصحن قدح كبير 


.1 


شبه العس العظم . وشجت مزجت . والماء الطرق الذى بالت فيه الإبل . 

() النصر اليارد . 

() الأقوال الملوك الصغار كالأقيال . واغخيلة الحيلاء والتكير . 

(4) المستبين الواضح . والحر شق لسان الفصيل ثلثلا يرضع والمراد 
بقوله ليتنى أجرلسانى أى فليتنى كان لسالى محبوساً أو مقطوعاً . ال. هو 
فاعل الحر . 

(5) نأنأ ضعيف مقصر . والحصر ضيق الصدر . 

() العكر الدثر أى الإبل الكثيرة . قال اللخليل العكر مازاد على 
خمدمائة من الإبل . ١‏ 

(0) القنة رأس الحبل . شائهم أغنامهم . 

91 


امرى لسعد بن" الدّباب إذاغدا أحب إلينا منك فاقرس. حمر ) 

وتعرف فيه من أبيهٍ ثمائلا ومن خاله ومن يزيد در 

سماحة ذا وب ذا ووّفاء ذا ونائل ذا إذا حا وإذا سكر 

عاد فى هذه القصيدة إلى موه » ولكنه لم يستطع الى فيه من غير أن تعاوده 
ذكريات الهموم التى أصابته إذ يقول : 

لعمرك ما إن ضرنى وسط حمير- وأقوالها إلا الخيلة والسكر 

وغير الشقاء المستبين فليتنى أجر لسانى يوم ذلكم بجر 

فهو فى هذين البيتين يبين علة فشله فى استنحاذٍ حمير وأقيالها » ويدعو 
على نفسه دعاء الحرور النادم » ولقد مال فى هذه التصيدة إلى الحجاء » ولكن 
عاطفة النبل فابت عليه وكبحت جموحه » فترفم عن باعل يعني 
أخلاق اللوك فلم يتجاوز حد ا .والتعريض فى قوله.: 

أحب * إِلينا من أناسٍ سه يروح على آثار شائهم التيتر 

وقولة : 

أحب إلينا منك فافرس حمر 

بريد يذلاك هالى” بن مسعود » وامله يريد عامر بن جوين الطالى . 

على أننا فى بعض الأحيان لو ند الوطأة على خصومه » مذعاً فى سبايه 
فن ذلك قوله يدم البراجم ويربوعا ودارما وآل مجاشم لحذلانهم إياه ونيذلان 
مه شرحبيل من قبله : 

)١(‏ فافرس حمر يعنى يا مئان الربح كنان فم الفر ار الذى أكل 
شعير أكثير ا حتى سنق » فإذا كان فى- هذه اللولة كان ثتن فمه بالغاً حدا 


لايطاق . 


رش 


أل قبح الله البراجم كه وجداع يربوعاً وعقّر دارم)”" 

وار بالماحاة ا" بجخأشع رقاب إمار بفعنين المنارما'؟! 

فا قانلوا عن رهم وريبهم ولا آدْنُوا جاراً فيظمن سانا©) 

ولا فملوا فل العوير ببجاره لدى باب هند باذ جره 0؛) 

فا أشد قوله : 

رقاب إماء بستني المفارما 

فإنه لم يقتصر فى سباب آل مجاشع على جعلهم رقاب نساء » بل جعلهم 
رقاب إماء » وذلك أبلغ فى الذل والدناءة » ثم غلا فى هذا السباب إلى أن 
أفذع وأفش» فأ كد دناءة من شمهم بهن ان حملي يتخذن المذارم وهى 
خرق تأخذها بعض النسوة الجاهليات السافطات فى فروجهن لتضيق ء ولايصنع 
هذا إلا الفواجر المواهر لكثرة ما يفمل بهن .٠‏ 

ومن محاسن شعره أيضاً فى هذا الطور قصيدته التى قال فيبا : 

رب رامر من بنى 50 متلج كك ش ف كي 


(1) البراجم هم قوم من بنى حنظلة بن مالك وهم خمسة أخوة الظلم 
وكلفة وغالب و#هرو وقيس و من أم واحدة ولم أخوة لأبيهم ٠.‏ جدع 
بربوعاً أى قطع أنوفهم والمراد أذها الله وكذلاك عفر دارما أى أذها وجعل 
وجوهها فى العفروالتراب . 

(؟) آثر اختص . والملحاة الملامة . 
() ربهم سيدهم شرحبيل . والربيب النائىء فى كنفهم وكان امرؤ 
القيس مسترضعاً فهم . آذنوا جار أى أعلموه بأنهم غير ناصريه . 


ويظعن يرحل . 
)0( العوير هو ابن شجنة الذى أجار قطين امر ىء القيس عند كنا 
أبيه حجر . 


بر 


عارضٍ ا من م غير با ناور 7 و ره 
قدا أنته ااوحش وَاروة فتتََّى التزع فى سيره 
0 
قند مدح فيها الرائى ووصف الرماية وصفًاً لا يمحيده إلا من كان مثله » 
وقد جرى بعض أبياتها مجرى الأمثال كقوله : 
نهو لا تنهى ار مه ماله لاد" من تقره 


وقوله : 
وتلل قدا اأناركق ثم له أ بك عل أئرة 
وقوله : 
وابن' ع" قد تر كت له صقو ماء الحواض عن كدَره 
ونا سار امرؤٌ القيس إلى أرض الروم عاودته ذ كرى الشباب واللهو » 
فعبث فى شمره » وقال قصيدثه التى يقول فها : 


هه - 5 م 1ه . 80 01 ” 
معاللك شوق بعك ما كان أقفصرا وحات سليمى بطن قو ع0" 


كنانية بانت' وف الصّدر ودها يحاورة” فاو سواط 6 
ىك" ظلمن المى لتنا نحكلوا لدىجانب الأفلاج مجنب قيمرا”"ا 


. مما ارتفع . وأقصر ترك . وقووعرعر موضعان‎ )١( 

(؟) بانت أى بعدت وافترقت . وكنانية أى منسوبة لكنانة وهى 
قبيلة مضرية . ويعمر يطن من كنانة . وغسان اسم ماء وبه سميت قبيلة 
غسان . 

5) بعينى أى عرأى عينى ويروى بعيذيك . والظعن الارتحال . 
والأفلاج الأنهار الصغيرة . وقيمر مدينة . 


أمير الشعر ب ه٠5‏ 


وجعل يصف الظاعنين يقوله :5 

نيمهم ف الآل لما تَكمشوا 
ص 5 . 

أوالمكرعات من يل ابن يامون 
سوامق جبار أئيث فروعه 
حَمّته بنو الر“بداء من آل يامن 
وأرسي بى الر بداء واعر” 1 
أطافت به جَيْلانَك عند قطاعه 


حدائق” دوم أو سَفينا 00 
وين الصفا اللا فى ياي المعرا1؟) 
وعالين قنوانا من البسر أ'جمرا9» 
بأسيافهم حتى أقرت وأوقر)0) 
وأكامُه 0 


0 إل 


إذا 7ن 


. الآل السراب . وتكمشوا أخذوا فى سير هم وجدوا به‎ )١( 


(؟) المكرعات من النخل التى على الماء 


مهجر . المشقر قصر بناحية الهامة . 


. واين يامن صاحب مخيل 


م سوامق مرتفعات . والخبار الفتى من النخل وهو الذى فات الأيدى 


فلم تئله . والأثيث الملتف بعضضه على بعض . والقنوان العذوق . 


والبسر 


(؛) بنو الربداء قوم من شق البحرين وهم بصربا'نخيل . وأقراستقر . 


وأوقر حمل تمره . 


(5) اعتم زهره أى بدا صلاح بسره وتم وى رواية أخرى زهوه , 
والزهو الأحمر والأصفر من البسر . وأكامه أقماعه . وتهصر تذال . 
6 جيلان قوم من الديلم كان كسرى يرسلهم مسالا على البحرين 


ليصرموا له النخل . والقطاع صرام النخل . حتى حيرا أى محير فيه الماء 
من كبر نه وأفضل ما يكون النخل إذا رسخ ى الوحل وف رواية أخرى 
تر دد فيه العين والعين هناهى عين الماء المعروفة بععين محلم بالبحر ين » ويحتمل 
أن يريد بالعين عين النظر يعنى أن هذا النخل لحسنه والإعجاب به تعردد 
فيه العين حتى يكل نظرها وتتحير , 


امكل 


وأخذ بعد ذلك فى وصف حبائبه بالطيب والنعمة » وذ كر ما كان له 
مع سليعى فى سالف الدهر ؛ وجعل يعتب على أسماء ويقول لها إن الجزاء من 
جنس العمل . فتال : 
ن ذى سَتَف َل ظَهْر مَر'مَر 2 كسا مُر'بدالسَاجُوم ويا مُصّورا 
َع ٠.‏ جص اوساه 6 م 5 م ود س 
غرائر فى إن وصون ونعمّة محَايْنَ ياقونا وش_ذراً مفقراً 
إفى أن يقول : 
أأكاة اكش ؤذها هذا مرا شتليةل إنابدلت بالا الدرا 
ألآ هَل أتاها والحوادث حم بأن امراً القبس بن ملك مر01) 
وانتقل بمد ذلك إلى تذكره أهله وما هو عليه من سر واغتراب فقال : 
د كرات آهل الساتلن قدت ١‏ عل 1[ حرس ار ابو" 
نا بدا عَْرَان والآل دوت ترات فر تقار يفف © 
سما اس عه ظُُ 206 .-ّ- 5 ِ_- م وض 
تقطم' نات اللبانة وال هموي عَشية جاوز نا حماة وب 
0٠ 7 5 . 7‏ عم م 40 0 . 0 مه حبر 8 )2 
بسَير يض العؤد منه يمه أ<واتطهد لا يلوى طلى تدرا 
)١(‏ بيقر هذه الكلمة معان كثيرة وأولاها بالسياق هنا أنه خرج هاما 
على وجهه لايدرى ١‏ غّه لأن ذلك المعنى يتفق وحال امرىء القيس . 
(7) خملى وأوجر موضعان . واللحوص الغائرات العيون واحدها 
ص أوخخوضاء ٠.‏ 
(*) حوران جبل بالشام . والآل السراب . 
لق حماة وشيزر مدينتان بالشام : 
(5) العود المسسن من الإبل . و يمنه يضعفه . وأخو الحهد أى انتهداأشديد . 
لا يلوى على لايلتفت إلى 5 والتعذر تقديم العذر ١‏ 


3 





م وافان 2 >ام اس ىم 
كأثل منالأءراضمندون بيشة وَدون ال 2 عامدات بمْصوّر 37 


وخرج من هذا إلى وصف نافته 6 والفخر بنفسه » فال : 
فدع ذاوسل الهم عنك بسر ذَمول إذا ضام التنهار ومجرا) 
ا - 7 رم العسشساه 2 2 إن 
تقطسم غيطانا كن متومها إذا اظهر تنكسى ملا 6 
ميد بين الملكبين كام ترىعنك تخرىالصفر هرامْشجّرا) 
11 الى عن :08 اضرد ل 53 
2 ظرّان الحصى يناس صلاب ١‏ الشجى مشلومها بر ل 
كن اللعى هق انها وأماتياة ٠‏ ]نا علق اليا و 0 
)00 الظعائن النساء ف الهو دج 5 والحدل الظعينة : والقر المودج 4 
(؟) الأثل شجر . والأعراض الأودية . وبيشة موضع كثير الأسد وقيل 
زاحدية الطرئف . والغميم واد بديار حنظلة . وغضور موضع . 
(*) الحسر اق القوية الطويلة . وذمول أى ؛ سريعة . وصام النهار 
أى قامت الظهيرة . رهجرمن الماحرة عند اشتداد ار ٠.‏ 
(4) الغيطان واحدها غائط وهو المطمكن من الأرض . أظهرت أى دخخلت 
فى وقت الظهيرة . والملاء المذشر الثوب الميسوط 1 
(0) المذكب رأس العضد . والضفر حبل يفتل من شعر وهو من أطناب 
الودج 5 والهر القط 5 والمشجراار بوط المعلق 5 
(1) الظران قطع من الحجارة محدودة . والعجى جمع عجاية وهى عصبة 
فى باطن يد النزقة . وملثومها أو مثلومها يريد خفها الذى ثلمته أوم: 
الحجارة . وغير معز أىلم يذهب شعره 3 
032 يجلته أى ر مده يعناسمها . وال انف اأرمى 8 والأعسر النى يعمل" 


بيديه جميعاً . 
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5 و 5 2 0 لل ما 2 
كن صايل المر و حين دده ل رِ أوفر ينتقدن 7ن 
> هراس ل ”اه ك7 5-3 1 5١‏ عاسم 
عامهأ دى ل عمل الارض مدله ا كينا وأوفى رن 
هو النزل الألاف من جو ناعطر بنىأسدرحز نا من الأرئض أو'2را(") 

2 7 م 00 2 5 م ع ع 
واوشاه كان الغزو من أرض مير والسكنة عمذدا إلى الوم اين 
وذ كر بعد ذلك جع صاحبه مرو بن ثيئة » وكان فى ركابه إلى قيعسر » 

:وأردف ذلك بوصف الفرس» قال : 
بىصاحى نار أىالدربَد ونه وأيقن أنا لاحقان بقيمسرا 
5 3 عد ٠.‏ 5 . ا“ 2 
فتلت اله لانبك عيتك إنا لول 1 و فتعذرا 

8 م 0 ٠.‏ 9 - 3 
وإف زعيم إن وحنت فك سكر ا مته راق 0 
على لاحب لايبتدى مناه إذاساقه المواه التباطى جرثجرا(ة) 
)2 صليل المرو صوت الحجارة 5 وتنشذه تطيره ١‏ والزيوف اراق 
الدالية من الخنضة 5 وعبقر دو ضع يالمن كانت درادمه زيوفا وزعموءا أن 
عقراً واد كثير الن 
(0) قوله فتى يعنى نفسه . والميثاق العهد . 
(") ناعط جيل باليمن ىأرض «دمدان . والحزن الوعر من الأرض . 
(؛) العمد القصد . وقوله أنفر أى أنفر أصحابه يريد أغزاه يةول 


لو شاء أن يغروهم من أرضى حمير لفعل ولكنه أراد أن يستعمل «ن 
بالروم مبالغة فى طلب ثأره : 


0( زعم أى كفيل . واافرائق الأسد . والأزور المئل . 
(5) اللاحب الطريق الواضح . والمنار العلامة توضع على الطريق 
للاهتداء بها وقوله لايبتدى بمناره أى ليس له «نار يبتدى به . والعود 
الحمل المسن . وسافه أى شمه . والنباطى الضخم . وجرجر أى رغا وضج . 
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كل كل متصوص الذ نالى معأود بر ريد السرى الم ل ل 00( 
أقب* كس رحان التضى متَمطر ‏ ترى الماء فى أعطافه قد" تحدترا؟) 
بال به ب حار حي ارخساسة لمعه 2ه إز8) 
إذا زعته من جانبيه كامبما مثى اليد لى فى دفه ثم فرفرا 
م م ا 7 ي_. 00 0 4 

إذ قلت روحنا أرن رانو كل جلمد وَاع الأباجل أبترت]0؟) 


وأخدذ يمد ذلك فى شكاءة حاله »وذ كر مآله » وحمل يبي على أنانة 
اللحوالى » فقال : 


200 ل .اع 

تقد أنكر تي / بسلبك وأعلها ولابن ل ا 
6 بردوق المن أبن مصابك ولاثواء دق منك ياابنة |90 

)١(‏ مقصوص الذنالى أى ممذوف الذنب وقد كانت العادة أن تمذف 
أذناب عير البريد ايكرن ذاك غلامة الها . .مخاود آى معاد السير . يريد 
السرى رسول السير ليلا . وبربر قبيلة معروفة بالقيام على خيل البريد . 

2( الآقب الضهامر . والسمرحان الذئب . والغضى شجدر ٠‏ ومتمطر 
أى سابق . وأعطافه نواحيه . ويريد بلماء العرق . 

(") الزوع ابلدذب بالاجام . والهيدبى ضرب من المشى السريع . ودفه 
جنبه . وفرفر نفض رأسه . 

[ف4 روحنا أرحنا من تعب السير , أرن فرائق أى صاح أسد 1 والخلعد 
القوى الغليظ . و الأباجل جمع أيجل وهو عرق الأكحل . وأبترأى محذوف. 
الذنب . وقوله واهى الأباجل أى ممدود عروق الأكحل : 

(ه) بعلبلك مدينة بالشام ٠‏ و قوله لقد أنكرتنى أى م يعرف فيها قدرى. 

4 نشم ننظر . بروق المزن لمعان السحاب . وأين مصاية أى أين 
يع مطره . 


5 


ثانقس ٠ 6 ٠‏ 31 
من القاصراتالقار'ف لودب حول 2 من الذّرّ فواق الإتلب منهالا001) 
- - 2 سي 0 


له اليل إن أمسى ولا م عائي ري ولاليتاب أنه بتكا 


أري أ عرو دسْمها قدا محرا بكا صل عثرو وما كان أمارا 


إذا نحن سنا مس عشرة ليل ورَاء اماسآء من مَدَارفم قبصرا() 
٠‏ 5 0 ب 5 520 
إذا قات هذا صاب قد رَضيته وقركت به العيتان يلت آخرا 
- ب + ٍٍ_- 
يالك حهنا املع قاع تحن التاق لط لان ا 


وَكُنَا أناسًا قبشل عرو رامل ورثنا الذى والجد 0 أ كيرا 

وماجئلت ختل ولك ند شرت 2 رابطها من ليس ميت | 
ألآ رب يوم صالح قد 0 بناذفَ ذات التل من قوق مدْطر]0؛) 
ولا مثل 2 فى كَذَارَان ظَلتُهُ كأى وأنصانى عل فزن أعثرا"”» 


(8) من القاصرات أى من النساء اللانى حبسن أعينون على أزواجهن . 
والمحول الذى أتى عليه حول . 
)١(‏ الحساء مواضع سهلة يستنقع فما الماء ومفردها حسى . والمداقع 
المواضع التى يحمها ويدفع عنها ومعنى البيت إذا توغلنا فى بلاد قيصي . 
(1) جدى أى حؤل 
(9) بربعيص وميسر موضهان . 
(4) ناذف وطرطر موضعان بالشام أوقم فههما بعدوه . وقد وصف 
اليوم بالصلاح لأنه نال فيه ما تمنى . 
0 قذاران موضع كان ظفره فيه أكير من ظفره بناذف . وظلته أى 
. وقرن أعفر أى قرن ظبى » يشير إى الدذر والأخول بالحزم دإف 
7 وأصحابه كانوا فى هذا الموضع على غير استقرار و طمأنينة . 


9 


0 
م . 


تن تيب لحولا يتلا وح تحيب امون أذة]0" 
وقد جممت هذه القصردة صفات شعره فى الطور الأول » فإنه شبب فيها » 
وذكرالماهد والأماكن الى مرّ علبها فى طريقه . 
وأنت ند أن هذا القمر عادر هن تفن زيل لا تلينها قسوة الم عن 
الحديث عن الشرف واللحد والنبالة » ألا ترى إلى قوله وهو يعالج ها ويتقاب 
على أشواك غرية ومنة . 


7 


فلت ل لا تنك يدك إِنَمَا محاول ملكا أو موت نذرا 
ومن شعره فى هذا الطور أيضا قصيدته الى مطلعها : 

أنتا عَلَ اريم اقم بسَلمتَا كأ أناوى أ كا سا" 
وفما يقول : 

فلو أن أهل الدار ذما كتكر نا وجدت قبلا عندم ومُمرسا© 


حا ره 5 اع بسك 2000 00 اوراس 
قلا تشكروف إتتى أنا ذاك لال حَلَ الح غَوْلً فألسا"؟» 


6 نشرب نسكر . والتقاد دذار "أن . والحون الأييض خالطه 
متواى أى الالدوة مازجه بياض يعنى أنهم كانوا يشربون حتى يذب تمييزهم 
بمن.الأشياء المتباينة . 

(5) ألما أى أنزلا. وعسعس موضع و قي لالمراد أنزلافى أديار الليلوآخر . 

(") كعهدنا أى كا عهدناهم نزولا فها . والمقيل موضع التزول ف 
فى نصف النهار . والمعرس «وضع التزول فى آخير الايل . 

(5) غول وألعس موضعان . 
الملا 


ا ار دكن 
فإما ت”* كن لأس ساعة من الليل إلا باسك عا 
فيارب 0 ر ب و ا و طاءدنت ع الخيل حتى ع0" 
ويارب م قد أروح هر جلا ين إلىالبيض الكو اعب أملسا) 
برِعْنَ إلى صوق إذا ما تممه كات رعو ءيط إلى مو تأغْيسا”» 
1 


أَرَاه لا يحبن من ترهالة .ولام وان العم وي 
5 4ه 4-2 او 
وما حلت تيح الحياة كا أرى تضيق فراع ان أقوم فالبس0) 
-ى وه و هدر 
و اا شو قرت ققيية ركنا عن ماه 
(1) تأوب أى جاء مع الليل وقوله فغلس أى فى الغلس . وانكس أى 
يعاودنى دائى القديم وفى هذا البيت يشير أمرؤ القيس إلى أن التقرح الذى 
أصابه عندا قتر اب «نيته كان قد أصابه قبل معاد إليه وهذا يرجح ماذهيناإليه 
ن أن وفائه كانت بالحدرى وأنالخلة المسمومة كانت من مراعم التاربخ . 
0 أكب أى انمنى . 
(©) المكروب الواقع فى كربة . وقوله حتى تنفس أى حتى دفمت 
عنه أعداءه وانفرج الموقف أمامه . 
4 المرجل المسرح الشعر . والكواعب جمع كاعب وى اجخادية بيه ة التى 
تكب تدياها 000 ن أىلم تنيت عار ضتاه . 
2( درعن أى يرجءن ويلتفئن : والعرط جمع عيطاء وهى الناقة الفتية 
التى لم تحمل والأعيس الفحل اذى يضرب بياضه إلى الحمرة . 
(5) قوس أى النى ظهره لكبر سنه . 
(7) التبريح شدة البلاء . 
نفسى 1 مها من المرض تقلع قليلا قليلا وتخرج شيثاً فشيثئاً وهذا من طول 
المرض وشذته ٠‏ 


كران 


لعف 


وبدلت 7 حا دافهًا 8 ص 
' قد طح الطمّاح.من نمو رض 
"ألا.إن ين العم للمرثه قنوة 
ويدل قول امرىء القيس : 
'وبدلت قرحا داميا بعد صحّة 


“لند طمّحَ الطتتاح من ”تو أرْضه 


0 0ل سيران 0/0 زلف 
فاك هن فض مولن أبونا 
إيُلبِسنى من ذَائه ما تلب" 


7001 14 0 - 2 ليف 
وبعد المشيب طول مر ومليسا 


فيا لك دن 2 مم ون وما 
ليلدك امو اوانهة ما تلشيها 


م طّ أنه قال تلك القصيدة بعد ارنحاله عن ديار قيصر » وحين أصابه 


ومن: محاسن شعره فى هذا الطور أيضًا قصيدته المينية الى بدأها بتوديعه 
الضبا وحنينه إلى أيامه وذ كر ما كان له فى تلك الأيام من لهو ومرح قال : 


عه صا 


جَزِعت 0 مع من البئن مجزعا 
كه ودعت الصا غير أنى 
فنون قول السدداى ترهُّوا 
وين ذأكض ايل , راج بالقنا 
معنن قز الس والين غايز" 
ب عو قراية 


وه من نص 


خوارج من إرير 


وعزيت قلباً بالكو أعب مُولما 
أََاقِ خَلاتِ من اليش أربما 
داعو نْ تكاج من اجر مر ©) 


عم ص ٠.‏ ديم 
بادئن سربًا آمنا أن يفرعا 


ووه - 0 0 0 


)0( أبؤس جمع بؤس و هوالبلاء والشدة ٠.‏ 


ال ع 


9 .النشاج زق ا 


(5) : نص اأعيس أى سوق الإبل . 


1 


5 سوء نرم اس كاري ب 3 ٍ- 
0 


0 عكمها رينى ويسويها 8 فعَنى الجيد 0 يتضوّعا 
إلى أن يقول : 
إذا أَحَدَسنها هرّة اكؤع أمْسكت يمشكب متْدام عَلَ المول أروّعا 
وكان بين أمرىء القيس وبين سبيع بن عوف بن مالك بن حنظلة قرابة » 
فنزل سبيع على امرىء القيس » وسأله فل يعطه شيا فقال سبي أأبيانا 107 
فيبا بامرىء القبس . فرد عليه أمير الشعر بقصيدة جرى فها على عادته وعادة 
القدائى فبدأها بذكر الديار والأطلال فتال : | 
ام ا ال ف 0 
فصتا الأعليط فصاحتين ففاضير تمثى النماج بها مع الآرام”) 
دار لهند والرباب وفرتنا وميس قبل حوادث الألام 
عوجًا على الطَّلل الحيل لأننا تبك الدديار كا بكى ابن حزام 7؟) 
0 إلى التشبيب بصواحبه فى فز ل رقيق ققال : 
أو عاتردى ] طظنا عن واكراً كالضخل من شوكان حين” صرام (*) 
)200 الخو د الغادة الحسناء وقوله سوف الحو د أى شمها . 
هف سحام ومابيعدها أسماء مواضع : والحهضب جمع دضبة وهى:القطعة 
من الخرل . 
(") صا الأطيط وصاحتان وغاضر أمماء مواضع . والنعاج بر الوحش: 
والآرام من الغزلان . 
(4) عوجا عرجا واعطفا . والطلل اهيل الذى أنت عليه الأحوال فغيرته. 
وابن حزام رجل بكى الديار قولى امرىء القيس 
(5) بواكرهبكرات . وشوكان موضع . وصرام النخل قطافه.. ,١‏ 
ام 


اجو ل التو خروه” اياعر انرا الاج 
0000 معتق اخخخر وا 
فظالت فى دمن الددّيار كال 2 ان با كراه صبوح مُدام'") 
أنف” كلوندم_النَزّال مق من خرعانة أو كروم شباه”» 
وكأن".شاريها أصاب لِسَانَه مُوم مخالط جه بسقام”ا 
وانتقل من هذا إلى وصف ناقته وسرعة سيرها ققال : 

ومُجدة نلألها فمكشت > رتك التدامَة فى طريق حمامر0» 
تخدى على الَلات بحام رأسها ع مَنِمها رمي" دا" 


رت حير رَ جناء ناقة واعقز ورت سالمة الى بسَلاه 0 


(1) .جور بجمبع حوراء والحورهن علامات الخال وهوشدة بياضي العين 
وشدة سوادها . وقوله تعلل بالعير لمر دها أى تيب جلو دها بالطيب 
والزعفران مرة بعد مرة 

(0) الدهن 5 ثار السكان . والنشوان ااسكران . وباكره عجل إليه . 
والصبوح الشرب صراحاً : 

2( يقال كأس أنف أى لم يشرب من دها أحد قبله - ودم الغزال أشد 
الدماء حمرة و اذلاث شمهها به . وعانة وشبام موضعان تطيب فههما اللحمر. 

فق الموم درض موذى فيه : 

(ه) ومجدة أى رب ناقة . واشاتياً أى دفعتها بالمنسأة وهى العصى . 
وتكمشت 0غ سرعت . وقوله رتاث العامة أى تهتز فى سير ها اهتر ازالتعامسة ٠.‏ 
وحام حار متو دج والئعامة إذا فشنت ف الرمضماء جرت جر يا شديدا 5 

0 تحخدى تسرع . والعللات جمع علة . وسام مرتفع 5 وروعاء قوية 
القلب . ومتسمها طرف خدها . والرثم اإلفلخ بالدم . 

) القرى الظهر . 
لق 


وخرج من ذلك كله إلى كله سبيع نمبكا دونه حد الواسى » ققال : 

5 ل 27 ٠ 2 . 1 . 7 ٠‏ 4 
أبلغ 2 إن عرتضت رسلة ألى كظك إن عشؤنتة أحانى” 
فاقصر' إليك من الوءيد فإننى يا ألآق لا أَمد حزاى'"ا 
واستطرد بمد ذلك إلى نفره على سبيسع وذ كر شجاعته وبطشه وكرم 

محتده وعنصره فال : 
وأناالتبه بعد ما قدا توا وأنا المالن صَفْحَة الثُرام'"ا 
وأنا الذى عرفت 5 0 و نشدت” عن حجر بن :م قعلّاه() 
إلى ان يقول : 
وأنازل البطل الكرية نال وإذا أناضل لا نطيش سهائى””) 
السخرية فى نصيحته لهند إذ يقول لحا: 
أناهند لا تسكحى بُوهَة عليد كقيقته أحسبالتا 
)١(‏ عشوت أى نظرت نظرا ضعيفاً . وأحامى أدافم . 
(؟) أقصر إليك من الوعيد أى أمساث عليك وعيدك . وقوله لا أشد 
حزامى أى لست فى حاجة إلى أن أستعد للثلك . 
(*) قوله وأنا المنه بعد ما قد نوموا أى أغيز على أعدا فى فأنبيهم 
وأواجههم وهم مسأية ظطون بالقتال وذلاك لاقتدارى عليهم والمعالن الذى 
يقابل القوم وجهاً لوجه 7 
(:) نشدت أى رفعت ذكره فى الناس . 
(5) أنازل أقائل وأناضل أى أرمى بالسهام . و قوله لا تطيش سسهامى 
أى لا تتجاوز الغرض ولا مخطىء المرمى 
(5) البوهة البومة العظرمة وقال اهليل الر جل الضعرف ..والعقيقة الشعر 
الذى يولد به الطفل 5 والأحسب اللى ايضت جلاءته وساءت شعر نه 5 


/1؟ 


لوس عي أر'سااغه به م يسنى أرانبا00 
لينل قا كن كنية .عدار للد أن ؟ 
ولسثت مزرافر فالقعوهد ولستث بطياخق لمان 
ولت بذى رَكْيق إمر إذا قيد متكرعا ابا(" 
وقالت" _بتفسى شباب” له ولئته كيبل أن يحبا( 
و إذ سواه مثل الفجيم فى امطاب والمكب0) 


)0 المرسغة الرجل الى فسدت عينه وتغيرت ٠‏ والأرساغ جمع 
رساغ وهو مير يضفغر ويشد قَ الساق إل وناك فيمئعه من المذى 5 والع.م 
بلس 2 المرفق يعوج نه الكف : 

(؟) أى أنه جاهل يظن أن كعب الأرنب إذا علقه على كفه دفم عنه 
الموت وده أشياء كانت العرب تعتقدها ومنها أن الر“ل كان إذا قاءم على 
يلد ؤيه وباء قفصاح صيحه ةَ امير عشرا وق وخمها وشرها ومنها أزه إذا 
أصايت الصبى عين فعاق .عليه عود من باح ورق له 2 الماء وصب عليه 
زال ذلك . 

(0) اتخررافة الكثير الكلام الحفيف. والطياخة الذى لا يزال يقع فى 
بلية وسوءع . والأخدب الذى يركب رأشه ولا يتالاك عن الحمق والجهل . 

(4) الرئية مرض المفاصل وهو الروماتيزم . والأمر الضعيف من 
الرجال الطواعية . وقوله إذا قيد مستكر ها أصحربا أى إذا دعى لأمر يكر هه 
انقاد إى من دعاه وصحب من قاده . 

(6) اللمة الشعرة تلم بالمتكب . يشجب أى يبلاث ويذهب شبابه . 

(5) المطاب جمع طنب حل العاة ف المنتكب . 


56 


أغراض شعر امرىء القيس 
ومناهله ْ 


يلوح للستقصىديوان امرىء القيس والباحث عن مناهل شعره ؛ والأعراض 
العامة التى استوت له » واشتملت علمها قصائده . . . ألها جاءت متمثلة فى 
الأغراض الآنية : س 

)00( النزل الذى استفرق حو ربع ديوانه ٠‏ 

( ثم الوصف . . . وصف الطبيعة المتحركة والساكنة » ومنها الدمن 
والظعائن ٠‏ وقد استغرق القول فى ذلك محونصف الديوان ٠‏ 

ومن الباحثين من يمتبر الظمائن والدمن والأطلالمما يندرج نحت فن الغزل 
وعهيدا له . . ومنهم من يعتيره غرضا خاصا قائما بذاته » ولكن الأقدمين 
م يذكروه فى أغراض الشسعر على أنه غرض مستقل بنفسه بين الأغراض 
التى فصّلوها وأشاروا إلبها ٠‏ . ولذلك فلراجح لدينا أنه مندرج تحث فن 
النسيب والغزل » وعهيدله ٠‏ 

0( والغرض الثالث الذى جاء به ؛ هوما يبدو فى قصائده من انطباعات 
الحموم والشكوى ٠.٠,‏ 

(4) ثم المدح للزين وجد مهم كرامة وعونا له فى نوائبه بعد مقتل أبية . 

(6) وكذلك المجاء ٠٠‏ هحاء من تنكروا له » وأعانوا عليه » وعادؤه ٠‏ 
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(5) ومة جوانب أخرى لم يلح عامها فى شعره » كقوله فى الرثاء » 

وفى شرب اتخر » وف الفخر . 
9 
لذاف 

أما غزله قند سبق لنا الحديث عنه بالتفصيل فى باب متقدم « نساء فى حياة 
الشاعر » » فتحيل القارىء عليه . 

ولننتقل إلى الحديث عن الامن والظلمائت 27 » والأطلال النىهى بدايات 
قصائده » ومتقدمات غزله . 


)00( الظعن بفتح الظاءالرحيل ؛ وبشهها المهوادج #حل النساء ع 
والظعيئة المرأة مادامت فالهودج والجمع : ظعن بم الظاء » وظواعن » 
وظعينات . » . والظاعنة جمعها ظاعنات , 


لض 


الأطلال والظعائن 


كان الدّعراء قبل امرىء القيس يبدءون قصائده ‏ كا بدأها ‏ ببكاء 
الديار والوقوف كَل النؤى والدمن والأطلال » ويذ كرون القامائن » وفى 
ذلك يقول شاعرنا - 
عوجا كَل الطلل المتحيل لأنا نبكى الديار كا يكى ابن حذام 
ومتاز امرؤٌ القيس عمن سبقوه بأنه جمل بكاء الأطلال عنراً مستقلا » 
فد أطال القول فمها » ونوع صورها ورسومها. 
يقول ابن قتيبة فى « كتابه الدعر والثمراء » ٠‏ 
« عت بعض أهل الأدب يذكر أنمقصّد التصيد إنما ابتدأ فيها بذ كرالديار 
والدمن والأثار» فيكا وشكا ؛ وخاطب الربع » واستوقف الرفيق ايحمل ذلك 
سبباً لذكر أهاها الظاعنين .. إِذْ كان نازلةٌ العَمَد س أى أصحاب الأأبذية الرفيعة 
فى اللول والظمن- كَل خلاف ما عليه نازلة الدّر ؛ لانتقاهم من ماه إلى ماء؛ 
وانتجاعهم السكلا وتثبعهم مساقط الغيث حي ث كان ٠٠‏ ثم وصل ذلك بال.يب 
فشكا شدة الوجد» وأ الفراق » وفرط الصبابة والشوق » ميل نحوه القاوب » 
ويصرف إليهالوجوه وليستدعى به إصفاء الأسماع إليه ؛لأالتشبيب قريب من 
النفوس » لاط بالقلوب » لما قد عل الله فى تركيب العباد من محبة الل » 
وإلف النساء » فليس يكاد أحد يخاو من أن يكون متعلاً منه بابب ا 
فيه بسهم حلال أو حرام » فإذا عل أنه قد استوثق من الإصفاء إليه والاستّاع» 


أمير السعر - ان 


عقب بإيجاب الحتورق فرحل فى شعره » وشكا النصب والسمور وسري الليل 
وح المحير » وإنضاء الراحلة والبعير . 

وقد ألى أبن رشيق فى كتابه « العمدة » بعديد من الإشارات لطائفة من 
الشعراء فح تعليقةه علمها 3 ويفهم مما أورده وعاق به ف جوعه ا ورأبه 
فى نشأة القدمات » ومما قاله : سئل ذو الرمة : كيف تفعل إذا ا نفل دونك الشمر؟ 
فقال : كيف ينقفل دوبى » وعندى مفاتيحه ؟ ! قيل له : وعنه سألناك » ماهو ؟ 
قال : الخاوة بذكر الأحباب - ويعقب ابن رشيق عَلَ ذلك بقوله : فهذا لأنه 
عاذى » ولعمرى إنه إذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة فقد ولج من الباب » ووضع 
رجله فى الركاب مَل أن ذا الرمة لم يكن كثير المدح واللحجاء . وإ كان واصف 
أطلال ‏ ونادب أظمان » وهذا هو الذى أخرجه من طبتة الفحول . 

وقيل لكثتر عزة :كيف تصنم إذا عسر عليك الشعر ؟ قال : أطوف فى 
الرباع الحيلة والرياض العشبة » فيسهل عل أَرصته » و يسرع إِلَ أحسنه . 

وكلهم حام حولالعنى ول يقع عليه؛ وليس ذ كر الأطلال وبداية القصائد 
واسترجاع الماضى املو , واستحضار الخالة الشعورية الخاضّة بتتجاربه الخزونة 
فى الوجدان والأحاسيس . 


فالبكاء على الأطلال ثمرة البيئة ااتنقلة هؤلاء البدو الرحل عبر الصحارى 
والقفار لانتجاع مواطن البكلا والمرعن » والرباع التى يحودها الفيث وتممى 
عليها الأمطار .. والوقوف على الأطلال يبيج الذكريات » ويستدعى الاستخراق 
فى تأملها » واستحضار ماضيبا ومقارنته بحاضرها الذي آلت إليه » وما فملت بها 
الرياح والأمطار وتعاور الليل والنهار ٠‏ 
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ومن هنا كان بكاء الديار غزلا يلهب المشاعر باجترار ذ كريات طواها 
الزمن ؛ نمحوك فى نفس الشاعر الفتى . . وفى نفس الشاعر اللكهل . ٠.‏ وفى نفس 
الشاعر اأشيخ شيخوخة ذاونة .. إنما الطبيعة الإنسانية لدى مرهنى الأحاسيس 
والمشاعر ؛ حتى ذوى التحارب الحكية من هؤلاء الثعراء جاءت قصائدمم على 
هذا النسق العام من البدايات الظخليّة الفزلية كزهير وأضرابه . 

والشاعر الجاهلى فى وقوفه على الأطلال » وبكائه النؤى والدمن والرباع 
الحلة وتصويره لأحزانه أحزانالو داع إتما يصدر عن عاطفة ذات جانب إنسالى 
عام يشارك فيه الناس يم فى كل عصر ويئة ؛ لأنه يتصل بأعق مشاعر اأرء 
وأصدقها » من الحب والصداقة والوفاء ٠‏ ويرتبط بماضيه وحاضره .. بأمسه 
ويومه.. بإخفاقه وتجاحه . . والناطفة فيه جانب جوهرى أصيل ؛ تعكس 
ارتباطه أم شيئين : بالأرض والياة ... وهذا الار تباط لا بتجه إليه الشاعر 
مباشرة » وإنا يعبر عنه إحاء » حتفي وراء ستار رفيق شفيف أو صفيق عيك 
مق آمناء الأمكنة والمواضع والأشخاص » رموز تضيم وتخةنى 4مع ا ندماجنا فى 
تربة الشاعر » فيبق لنامنها ما وراءها وما ترم إليه » وتسقط معها الملامح 
الموضعية الجغرافية الحدودة » وتبقى للتجربة أصالتها وثمولها » يقرؤها الناس ؛ 
فيسمدون بها » ويعجبون لها ؛ فى كل مكان » وعلى كل لسان ٠‏ 

وفى المياة الصحراوية القاسية ؟ وهذا الجتمع البدوى الجاى تصبح المرأة 
أرق وأجمل وأروع ما فيه لدى الشاعر » وتكون مشاهد التحمّل والرحيل آخر 
ما يتبعه بعينيه من مناظر أحبته » فهو يتبعهم أيان ساروا » وأيما انجهوا » وفى 
أى موضم حلوا ونزلوا ٠‏ 

وذكريات امرىء القيس وأطلاله وظعائنه وليدة دفع عاطنى » كان ين 
فيها إلى أمسه ويشتاق إليه » ويرجوه أن بعود من جديد ... وهى عواطف رثْم 


أرقضن 


بيثنها الحدودة ومع تكرار بعض صورها ؛ ذات ملامح إنسانية عميقة » 
لا تكاد نل بها وتفهمها اكع تفن طندها دو لا وكاو فك عدها وكامليا 
حى نتجاوب معها وتفكر فيها ٠0‏ ثم تتحول لدينا إلى واقع مجم نتصوره 
ونعايش صاحبه » ونلتقى معه ونشاركه مشاركة وجدانية» نفرح له» و تأسوعليه» 
لأنه يعبر عن لون من الفراق كنا نعيكه فى صوره الختافة » فالموت فراق 
الحياة » والفقر فراق الغنى » واللرض فراق العافية » والشقاء فراق السعادة » 
والفربة فراق الوطن » والرحيل ا الأهل والأحبة ... والعالم فى حركته 
اليومية الزمنية زاخر يألوان من المفارقات » والليلل حبالى بدن كل ععجيب .. 
وقد يضيق المرء ببعض الأسماء والألفاظ ؛ إذ تثقل عل أذنه » ولا يصيخ لها 
سمعه » ويضطرب معها لسانه ؛ فإذا تحاوزها إلى ما هو ممهل وموسيتى ومقيد ؛ 
ناث عنه الوحمة اث محكها » وترسيت فق وجداته ممرية الشافرع بيد 
ذا كرته وفكره إلى شعر هذا الشاعر يغترف منه » للتعبير عن مشاعره الداصة 
وتصويرها إذا لم يكن قادرا عل إبرازها فى الشّكل الذئ يوذه . 


والرأة فى جانها الت ووافتها المنوى 1 كثن وشو حا فق شير الأطلال 
منها فى شعر الغزل عند امرىء القيس ؛ لأنه فى مقدماته المالثيّة » لا يلاحق 
لزأ كان ماديا ححا لوقاف دقائتة كني وو عا موصن اماامعق إنسانيا بان 
لدراقها وبحزن لرحيلها» وتمتلىء عينيه بالدموع ما مبيجه الذكري عند تذكر 
تلك الأيام الموالى الى نعم فيها بصاحبته » وهذه اللحظات السعيدة الى قضاها 
معها . . وقلما يتجاوز امرؤٌ النيس ذلك التصوير العاطنى أو يتخلى عنه .. فإذا 
فمل فلك يقول عنما : إنها طيبة الرانحة ». «وشاة الثياب .. والحديث عن 
ى ؟ يقتضيه صدق الاناهال العاطنى » وا كمال 
الصورة الذهنية » وإبراز الخالة النفسية ٠٠‏ وليست المقدمة وما تتناوله من 


0 5200 . 
المراة فى مقدمة قصيده امر طب 


كنا 


الحديث عن الخليلات والصواحب بإقحام ابا فى غير موضع <تى يكن أن يقال 
مها : إنها كلام جرد كلام يمكن الشاعر أن يقوله فى غير هذا الملكارلف 
وذلك الجال ٠‏ 

٠‏ وامرؤ لتقيس فى مقدماته أوضح ما يكون شاعراً فتّانا ٠‏ . وتتجلى مظاهر 

فنه فما يتأرجحم فيه بين المزن القائل وبين الرجاء الؤئل ؛ ببى وبجد فى 
البكام شفاءه » ويعتصم بالرتيع ثم لا يعوكل عليه » وبيس ثم 2 يتك لياسر 
وياوة الضين » شين بالصيدم + حد ألا فائدة فيه ولا معوال عليه . ساكل 
الأحجار عساها أن تتكم ثم يرد علمها الجواب أنها م علا لينن 2 
متداووها أن تقول أو تنطاق»:وماذا عساها أن مخدث. .هو ى حيرة وتأرجح 
يمكسان عاطفته الصادقة المرهفة » ومشاعره الفياضة الحساسة »فا من عاطنة 
تحتوى المنى فى أبعد أعاقه وأصدقها لمزم طريقاً واحداً وخطًا ملنزما فى 
الحياة .. من التَزام الحزن أو العزوف هعنه .٠‏ ومن الاتكباب على'اللهو داتئما 
أوتسريحه أبداً . 

وقصارى ماتستطيعه نفسه وعواطفه أن يرجح أحد الجانبين »ؤرعا شقيت 
نفسه بالجانب الذى شالت كفته إديه ؛ أأكثر مما تسعد بالجائم الذى رجحت 
موازيئه عنده . ش 

وإذا كانت العاطفة فى المقدمات أصلا من الأصول ااتى 
القدمات إلا عنه » ونجمل منها 


لا تصدر هزه 
شعراً إنسانيا رفيما » فعى فى الوقت' نفسه 
- ولك آية صدق وأصالة ‏ تمكس فى المادة التى مورت بها البيئة الى 
تناولتها بكل مافمها من تقاليد ومثل وشجر و<يوان ورمال وجبال وقيمان ٠‏ 
والشاعر صادق فى ذللك لا يتكاف فى صناعته » ولا يفرق فى صوره »ولا 
مخرج بها عن دائرة التصور القبول إلى الفلو الستحيل » ولا ينتملها افتمالا 


١ 


وينحتها من الخال الشاطح البعيد ؛ تابط امرىء القيس ومتازله » ومغانيه 
ومراتعه ٠.٠‏ مر” بها وخبرها » وتحدث فيهاء وسمر مم سمارها وأهليها » ونال 
من اللهو طلبته » واتهب من اللذة والمتمة أربته . . فهو لا بتكم عن أطلال 
وصنها من بعيد » ولا يستمد خياله ومعارفه ومعاوماتهعنها من.حكاياتالقصاص» 
أو أرئرة اللؤاة + وقد كان ق تحدكه وؤعفة ذقييا + حريصاً على أن يروى الواقم 
ويذكر الحقيقة . . ذكر الذين أفسحواله من قلوبهم مكانا » والذين أداروا له 
ظهورم إعراضاعده .. <مى مباذله فى ميعة الصبا حين اقتضى المقام ذ كرها 
وأشار إليها » و نوته بها » وهو فى ذلا ككله لم يكن مصوراً يرم من الذا كرة 
دسم الطءئن المستقر الحادىء » وَإِنما كان فنانا يستجيب لدواعى الماطف ةمتعلا 
تشيطا ؛ يسلاك شمابا وخاا ٠‏ 

وف القدمات يحدد امرؤ القيس المكان غالبا والزمان قليلا ؛ ويجمل 
لحظة التعرف على الرسوم والأطلال نلاراً . ويعسّبر عن خلو الديار بسكنىالوحش 
ها.. إنه وحش” يسرح فى الودبان مطمئنا . . ثم يدود إلى النازل مرة أخرى » 
ويتحدشعن فعل الرياح بها ؛ وعن ينها وآرامها ٠٠‏ ومشاعر الشاعر بعد نجاوزه 
تحديد المسكان وحديثه عنه ؛ لا تحرى على #ط واحد » فهو يصف النساءالظمائن 
فى هوادجهن » والجر الوحشية |أىتعبث بأثنها ٠‏ . حئ الموسيق كان لما نصبيب 
فى مقدماته, » قند ذ كر قينة مغنيةله » ول مخصها بحديثه » وإما نجاوزها إلى 
الأننام نفسها ٠‏ فوصف ججاطا ورقتها وتأثيرهاء وأنها كانت أعلى صوتا » 
وأبعد أرا من جيش كثير اأعدد ذى ضحيج وصخب وفى بعض الأحيان كان 
يعرض لذ كر اجر عند ذ كر ظمائنه 1 

وتتراوح مقدماته فيا وصلنا من شعره وقصائده طولا وقصرا» وأقلها يبتان 
وأ كاوها عراصي مرا 
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وقد سبق لنا عند دراسة معلقته « قفا نيك من ذ كرى حبيب ومتزل » 
وقصيدته الثانية « ألا ع صياحا أيها الطالل الباتى » أن عرضنا فى حد ينا إلى 
متدمى هاتين التصيدتين بالتحليل والإيضاح . 


ا 


وانسمتعرضمتدمانه فى باق قصائده فما يلى : - 


فى قصيدته البائية « خليل" مرا فى على 7 جندب »© يقول : 


خليل مراى عل أم جناب 
فإنكم إن تنظراقى ا 
ألم تريااى كلا جئت طارقا 
لعزا ل ل 
ألاليتشعرى كيف حادث وَصْلها 
اوه ذا امن عرد 
فإن" 7نأءنها حقبة لا ثلاقها 
تبر خليلهل* ترىمن ظعائن 
عون ايأ نفلا أكية فوق عتمة 
فلله عينا س رأى من تفراق 


فر يقآن منهم جاز ع” بطن نل 


ل 7 
فى اناف النؤاة للدت 
من الداهر تنفمنى لدى أم جتدب 
وجدات بها طيها وإن لم تطيب 
٠. 9‏ 
ولاذات خلقإن امات حانب 
و 

وكيف تراعى وصلة لشت 
على ماعءم كن ك9 
أميئمة أم صارت لقول المحبب 
فإنك مما أحدثت بالحرب 
سَوالك نقبا بين حَرئ سئس 
كر'مة مخل أو كجنّة يمرب 
أشت .وأنأى من فراق المحضب 


وآخر متهم قاطم” ند كبكبٍ 


5 اللحليج فى صنيح المصوب 
يدعو رفيقيه للمرور بهعلى منازل زوجه أم جندب »2 ليرضى رغائب 
قلبه العذب أويشتى “بلقاها مما يجد. . وإن لمظات قايلة ينتظره فيها صاحباه 


فمئناك غر'با جدوَّل فى مفاضة 


ا 


بقاله معها تنفمه'عندها » إِذْ يرضها وينعم هو بها ٠ ٠‏ وقد تمد أن يجدها 
س كذا رحاءها طارقا س طيبة العرض واانشر ؟ وإن لمتتطيب ونمس طيبا 
٠٠‏ إنها خير أترابها» فليست بدميمة تزدريها الأعين » ولا يجافية اماق نش 
على الناظر .. أثراها مقيمة على عهدى» مبقية على مايشنا من ٠ودة‏ » أم اتبدت 
قول الخبب اليم الفسد » وأطاعته ف ٠‏ . إتتى سأنأى عنها حقبة فأختير 
وصلها أو هجرها ٠‏ . وكأنى بها تقول : إذا مخلت" عليك بالوصال ساءك 
خلى » وإن كشفت للك حبى وغرانى كان ذللك دربة لك وعادة تعتادها .٠‏ 
إنها لا تصله كل الوصل »© ولا تقطعه ونمجره كل القطع والهجر ؛ وبذلك 
ب هيا داعا مدا حار ا فوا عزنا : 

ثم التفت إلى نسوة فى الهوادج ظاعنات يسلكن طريًا فى أرض غلحيظة 
ذات جبال ؛ بين هذين الموضمين « حَومَئ؛ » الحيطين بشعبعب - وهو ماه 
باللهامة لبنى قشير ‏ علمهن فى هوادجهن ياب جميلة الوشثى صنعت بأنطاكية » 
ومن نحت تلك الثياب عِقم 2 جم عقمة ) موشية . هن فم اسن كنقيلات 
تحمل مارها ؛ بعضه أحمر » وبعضه أصفر » أو كجنة من جنأت « يرب » 
غصت بزهور مختافة الألوان » توارين وراء الأفق ؛ ول يبق لديه ممن 
إلا ذكرياته . . ما أمر” فراقهن » وما أشده على قلبه » وما أنكاه على 
فؤاده . . إنه فراق يبكيه . . فد توزعتهن الطرق كحجيج تفرق جمعهم فى 
شعاب السبل دار م الخاز بالحصب من « منى » .. لقد اتقسموا فريقين : 
فرق أخاطر يف ةسئلة ]د عل رملى احير "عا ن عنيداة رن فشر الدببين 
الركين 4 وقريق اخر اخل وجهة وقاطع طاريقه علواً على نيحد كيكب » ذلك 
الجبل الأسمر الذى يستدبره الواقفون بعرفات ٠.٠‏ 

ونا بلغ هذا القدر من التأمل تدفقت عيناه دموعا-غزيرة كأنهما دلوان 


يرن 


عظمان يغرفان دن جدول 3 ويصبان 2 أرقن وأسعة 2 فتجرىمياههما كحدول 
يفيض فى منحدر » وقد جعل على جانبيه حجارة عراض حتى لا ينهدم . 
5م 
وفى قصيدته التائيةه غشيت ديار الى بالبكرات » يقول : 
غشيت ديار الى بالبكرّات فعارمة فيراقة العيرات 
فتول خليت فأ كناف منج إلى عاقل فالجب ذى الأمرات 
غلاك رداق قر قراس امك ١‏ أعذ للم ماتشقق سراق 
أعنى على التّهمام واللحكرات يِبتْنَ على ذى الْهمم' معتسكرات 
بلذل اشام أو وصان عثلء متاية أَيَامُها ن كرات 
كأى ورد ف والقراب ونمرق على ظور عير وارد اللحبرات 
يبدأ بتعداد المواضع والأمكنة وامياه التىمس بها وهى كثيرة : البكرات 
وهى مياه أ بنى ذويبة من الضباب عندها جبال سود شوامخ » وعارمة وفى مياه 
لبنى نيم بالرمل حياها جبل لمى عامر بنحد » وبرقة الميرات وهى أرض ما 
حجارة سود ورمل أبيض تسرح فيها الجر الوحشيّة ؛ وغول وهو موضم ماء 
ليئى الضيانب يجوف طغفة »وحليث وهو موضم عند جبال ضرية فيه ذهب » 
0 5 5 
ومنعاج وهو مكان فى جانب حمى ضرية » وعاقل وهو جبل » والجب وهو 
موضم » والأمرات وهى العلامات فى الطريق ترشه المسافر جمع أَمّرة وهو 
الجبل الصغير . 


٠. 


يقول غشيت ديار الحى التى كانت مثوام بهذه الأماكن إذ يرحلون إلمها 
وينتقلون بينها من موضم إلى موضعء فاهما لم أجدم فى تلك الديار » ول أعثر 


اال 


علمهم فى هذه الأما كن انتحرت ناحية وقمدت واضماً ردائى فوق رأمى » 
مفسكراً مهموما أتسل عن همى يند" الحصى» ودموعى لا ترقأ ولا تفيض .٠.‏ 
ساعدنى ياصاحى على مقاساة هموى ومواسانى فى باواى وتذ كرائى الجالبة 
لحزنى ؛ :للك الذكرات المتتابعة الى لا انقضام طا ولا نباءة ..٠‏ إنها تمتكر عم> 
بليل الام أو وصلن بثله » يستوى فى ذلك ليل ونهارى » فعى تلاحتنى فى 
كلمهم على السواء . . 

ثم خرج الشاعر من ذلك إلى وصف مار الوحش 


لبان 


23 


وف قصيده الرائية « سالك شوق بعد ما كان أقصرا 34 


مره مم 


سعالك شوق بعدما كان أنصرًا 
كنا نيّة ال وق ااعة دو ده 
ل امنا 
فتستبتهمفى الآ ذا تكشوا 
أوالمسكرّ عات من تخيل| بن ياممنٍ 


لعا ا ضر 5 5 5 بر "0 
سوامق جبار اثيث فروعه 


م 


ا بتوالر داه من آل يامن 
000 
رق بىالريداء واعتم زهره 


أطافتٌ ف 6 عثد قطاعه 


أن" ذعى سنو على ظهر مر مير 
غرائر فى فك وصون ونمة 


نم 


يقول : 


ووس سق شمر 


مجاورة ا 0 


6 1 ا 2 رن 


لد "ىجان الأفلاج 00 

4 أساه #رين 
حد | ١‏ راق ددم ا مقر | 
دوين الصَّنا اللأثى 3 0 
وعالين قنواناً من البسر أحرا 
بأسيافهم حتى أقر وأوقرا 
وأ كأسسنة 2 بى إذا ما مصرا 
رده فيه الميّن حتى محَيرا 
تون او" را 


مان الوك" ود ةا 


در كنا ف حر يرتية 0 كفر وك دن الك ا درا 


وَهِانًا وألويا من اين ذا كا “بور ندا ولتي ناكف المقارا 


امم و م1 ر 50 7 


من در هنمن' - حبيب بدا عت سليمى فامسى حيلها قد تبترأ 
وكان لحافى سالف الدّهر حُلَةٌ يُسارق بالطرف الخباء المسترا 
إذا تال منها نظرة ريم قابه ا ذعَرت كأسٌ الصّبوح الخيرا 
زيف إذا قامت' لوجومايات” ‏ ثرائى الذواد الرخْص إل تخترتا 


اتوي م ا و ا 
4 اأمسى ودهاقد نقيرا سئبدل إن أبدلت بالود آخرا 


عنك :6 هدم “كان تاركاة و تعض عنك :لزيا متك .ب إنها مع دي 
وحيها حى يعمر » ولكنها بانت منك وبعدت عنك » وأصبحت جاور 
ماء غسان ٠.‏ 


وعلى دثم ذراقها وبعدها فا يزال حبها بعلا صدرى ويعمر فؤادى . ٠‏ 

لقد اتبعث بنظرى الظعائن ظمائن الحى وهى منهن حز نا لثر اقها » حينما 

حمل الوم وارنحلوا عن المرتبع الذى جمعهم » وبقيت أتطلع إليهم ختى غابوا 

وراء الجدول الجارى من جنب موطع « قيمر » . . . شبهتهم --حين تكشوأ 

وأسرعوا بالسير - بحدائق الدوم لما فى الهوادج من الألوان الختلفة » 

وشبهتهم - أيضا س بالسفائن القيرة المطلية بالقار» سيرم فى السراب 

كسير. السفن فى الماء ‏ والآل يكون بالمثى » والسراب يكون بالضحى » 
. وقيل الآل فى أول النهار والسراب فى وسطه ‏ وشبهتهم أيضا بالنخيل النابت 
على الماء مخيل ابن يامدن فى همحر بعد « المشتر » ودون « الصا ») وهمما قصران 
بناحية المامة . . نخيل عاليات فتيات مزدهرات يانمات » تحمل فى رءوسها 


نضين 


سعفا غزيرا أخضر » وقنوانا من البسر والبلح الأدر . ولقد حمى هذا النخيل 
قومه بنو الربداء من آل يامن بالبحرين » وه بسيوفهم نا به» وحرصا 
عليه » فكثرت أحاله من البلح » وأعم زهوه أى كل إ+رار واصفرار بسره » 
وأرضى نتاجه بنى ألر بداء .. وطافت به جيلان وثم ال كسرىكانوا يطوفون 
بالبحر ين وما<ولبا يصرمون مانضج من نخيلها ٠‏ بالإمعان والتعمق فى إدراك 
هذه الصورة صورة النخيل الى شبه بها الفلعائن وفى إدراك ذلك الجال الذى 
جلاه الشاعر لهن جلاء يملا" العيف ويسحر اللب ؛ محار اللرء نظرا » وشعورا » 
وإحساساً . . هذه الظمائن الجيلة الرا<لة الموشاة لا نشب حدائق الدوم الجميلة » 
ولا السفائن المقيرة اللامعة مخطر عل الماء وتنساب فوق العباب » ولا النخيلات 
التاق يلها الب وتركمها اتيف والزهى ىن الا تديه ملك الأشاء. لسن 
وإعا تشبه أيضا تمائيل بديعةجميلة على قوائم من المرمر » أو نشبه صورا مزخرفة 
على جدران مطلية فى دير « سقف » بالشام ٠٠.‏ بل كأ مهن الوشى المصور يكسو 
وادى الساجوم الزبد . . . إنبن ظبائن غوافل لا مجربة لهن فى كن وستر » 
عخدرات مصونات» منممات مترفات» يحلين باليواقيت والجواهر وبا إلى الصنوع 
من الذهب على هيئة فقار الجرادة . . . طيبات الرائحة ؛كأنما عطرن من <قاق 
ويجامر لملوك حميرنن مخص” بالك الأزفر اللذروك الذى تنتشر رانحته القوية » 
ويسطم عطرهالذا'ى . ٠٠‏ وقد زادهن طيبا وعطرا ما أضيف إلى ذلك المسك 
الأزفر من زك العود والبان والرند والبخور المقثر .. . هؤلاء النسوة الميلات 
المسكنو نات المَبقات الظاعنات ؟ ذهين بقلمبه » واستولين على لبه » وكانت سليعى 
تدعيه لنفسها وحدها من دونهن . 

ثم انقطع مابمها ويدنه من حبل الوصال» و كان لها فى سالف الدهر صداقة 
وخليلا و يعنى نفسهةة ؛ يستر ق النظر إلى خبائها رغم أستاره الصفاق» فإذا رأها 


رن 


ونال مها نظرة ريع قلبه وخفق واضطرب كا يرتاع و يذعر شر يب ار الكل 
الذى أصابه الخجار عندما برى كأس الصبوح فيستفظعها مع محبتدفيها وحرصه على 
اقازة بها كانك مدي واهنة الخطى عند لمكن ع ظترزةسترحيد إذا 
دركق لنقاء ممع الأمووء كتمع ذوات المة واهرت والراحة مي 
إنها :تحامل على نفسها وتماسك » وتتسكلف الحلد إذا نهضت وقامت ٠‏ 
تراشى فؤاد محبو بها ولرمية بسهام لحظها الفتاك حرصا على اسمالته وخدعه وتختره 
حتى يبقى على حبها والولاء لها ٠.٠‏ ولكن ماذا كانمن أمرها فيما بعد ؛ أتذير 
ودّها ء وبدّل حبمما ؟ ٠‏ . إنها إن فملت ذلك شالت جبواها إلى غيره سيكون 
جزاؤها عنده من جنس تصرفها معه . ٠‏ سيبدل يودّها ودا آآخر لحبوبة سواها 
فالجزاء من جنس العمل ٠ ١‏ ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أسماء . 
7 ليك 

وفى قصيدةرائية أخرى ,« لعمرك ما قلى إلى أهله بحر» يقول : 

عمرك ما قلبى إلى أهلر بحرا ولا مُقصر وم فيُأتينى يقر 

ألآ إنما الدهر ليال وأعشر وَلئيس على ىه ريم بمستمر 

يبل بدات الطلح عند حجر عند رلمائهرة ١‏ لالرعل أفر 

أعَادى الصموح عند هر وَهَرْننا وَليدَا وهل أفى شبابى غيرهر 

إدَاتَ فاها قلطنم مُدامَة مَتَقََ مما تمىه بد التّسر' 

نمجتان من إنتاج تبالة ‏ .لدىجؤد رين أوكبئضدىهمكز 
إذا قامتا تضوع السك نهنا... مبراحة امن اللمايية.. والقم” 
كن التّجَارَ أصْدوا بسبيئة من الخُصّ حتى أنرَلُوها على بسر 


1 . 0 6 م ٍٍّ 
فلمااستطابو اص بف الصذن نصفه ‏ وشحت ياه غير طرق ولا كدر 


رف 


ماه سحابوزل عن مَنَصدْرة إلى بطن أخرى طب ماؤها خصر 

يقول : أن قلبه غير قادر على صبر الأحرار» ولا نازع عناأ هو عليه من 
الجزع فيتيح له البدوء والاستقرار . ٠‏ فالدهر حول قلب ؛ يتغير بتعاقب لياليه 
وأيامه » فيس يدوم فيه شىء مستقيم على حال » بل كل شىء يلحقه التغير » 
ويصيبه التحول والتبدل » فهو دهر مختاف فى نفسه ؛ يتعاقب بليلو نهار » وظلام 
وضياء » ولا يدوم فيه خير ولاشر » ولاصمة ولاستم» ولا اجماع ولا افتراق» 
ولاارحال واغتراب ولا إقامة واستتزار » ولابؤس ولا نعيم »ولا راحة ولا تعب 
فكل شىء فيه إلى زوال وانقضاء . 

... إن أحب الايالى إليه وأسعدها عنده تلك الليالى التى أمضاها وضع 
« محجر » ببلاد طىء بذات الطلح حيث ماء بنى سَنْسّن فى الجبلين » إن تلاك 
الايالى السالفة أحب إليه من لياليهالقارة الحاضرة العتتيدة .. إنها أيام وليالى ماضية 
جميلة حافلة بالذّكريات والمبسرات »كان فيها يفادى شراب الصبوح عند « هر » 
و" فرتى ' وهوفى مطالم صباه إلى أن شاع وقى شبابه ... إذا لم شفتما 
وقّل فأها وذاق ريقها ؛ وجده رضاباً عببا طرب الرائحة لذيذ الطم » كمر 
مستوردة مما يحابه التجار ٠٠١‏ وإن عيونهما ١‏ هر وقرتنى » عيون خيلة حاأة 
فائرة كنمجتين من نعاج ١‏ تبالة » ببلاد امن حانيتين على جؤْذريهما فى سعة 
الأعين وسكون الشية؛ أ وكأنهما دميتان منحوتتان هن الرخام من دمى ١‏ هكر » 
وى مدينة بالهن ... إذا قامتا فاح وانتشر ممهما ريح كرييح السك الأزنر » أو 
ريح العود الذى به يتبخر ... ّم عاد إلى تشبيه ريق فاهيهما اجر المستوردة من 
٠‏ الخص » بالشام إلى موضم ١‏ يسر » بالمزن حيث كان أءرؤ القيس نازلا به ... 
وباط رفك تراك هوا ى كترا عا طرق بطر اواولا كدان اانه 
ماء خصر بارد من ماء السسحاب الممطر المنحدر عن متن صخرة إلى أخرى . 


بالذر؛ 


وق قصيدته السيئية ١‏ ألما على الريع القدم بعسعسا » يقول  :‏ 
ألا عل الو بع القديم ا كأ “ىق أكدى ا ذأ أرما 
ل أن أعْلَ الدذّار فيا كتهد وَجَدتْ مقيلاً 0 ينأ 
فلا نكرو إتى أن 0 نالدع قد عر يا لمكا 
تأوبنى الى القديم فَتَّمَا أحاؤر أن برد دان تنكس 
ما تي لا أَعْمْضْ سَاعَة من الَبِلٍ إلا أن أ كب كأنسا 
يول ا على هذا ل بعسءس فى زيارة خاطفة غير طويلة 
اناك لوعن اعلا كت اا 


1 
غير ميم 98 ل من يناديه 4 وكاق عنادالى له نا أنادى أصم أخرسن 


وما اخبارمم ومقاههم 1 55 ولكنه ريم عبى 


لا يرج إلى جوالى ولا يشفينى من سؤالى . 

ولو كانت هذه الدار عامرة بأهلها كا كان عهدى بها فى سالف الأيام ؛ 
وعدت مق ترعيي بف ومقيلاق المأجزة وسكي ى اليل لى + ولتكثيا خالية 
منذ أزمان » فإزلك لا أعرج عامها ... وإنى لا أكاد أصدق نفسى ألا خالية 
من سا كنيها » فلرعا كانوا ما بزالون حلولا ببا ومقيمين ذيبا » ولكنهم 
لا يرذون عل لأتهم يتكرونتى ويتجاهلوتى » وما ينبنى أن أ كون لديهم 
مجهولا ؛ لأننى أنا ذلك الذى عرفتموه وحبتموه زمن امتربع حي ثكان الى 
يحل بموضكى' ١‏ غول وألعس » وغول جاع فى حضنه واد فيه تخيل وعيون 
للضباب » وألعس جبل فى دير ينى عامر .. وهما موضوعان كان القوم قد 
ارتبعوا فهما ٠‏ 

لقدعاودنى دانى القدم فى الندس » وك كنت أحاذر أن تتكس . 
يمنى أنه قلسلا ثم تذدكر فماوده وجده وأسفه , ٠‏ إن ف من تلك المعشوقة داء 


لف 


,عنعنى النوم »فا أكد أغض من الليل ساعة إلا أن ع زأمى. كن بريد 
النعاس فلا تال دنه إلاسنة خاطفة ٠‏ ْ 
انن *« 

وفى قصيداته السينية الأخرى ذ أماوئ هل لى عند من معرس" أ كت 
ف مقدمة القصيدة ببيتين هما : ب 
أمَاوِى»:هللى عند ك'مننمترس ١‏ أم الهمام تختارين بالطل نينّسٍ 
أبينى لنا » إن القسربمة رَاحَة رون الدلك ذى المحاوجة تبس 

ينادى ماوية ويسألها : هل لى عندك من وصل يدعو إلى إقامتى وتعريسى 
لدي ليلا ..٠‏ أفصحى لناعما فى ضميرك » فإن فى البيان والإفصاح راحة لتقمى 
القلقة الموزعة » حتى لو كان اختيارك أينها الحبيبة هجراً وقطيمة » فهذا الإفصاح 
وذلك الهجر البين الواضح أهدأ لنفسى وأروح اتلى وأندى على كبدى من 
موقف الششك الناثى” عن الخلط واللبس والالتواء » وذلك أو لى فى حسم الأمر 
ومتحديد اللوقف . ش 

* 

وق قصيرته الثاقة ب ألا أنم صباما ا الربع 2000 
ألآعم' صَباعا أيتها اربع نطق وعد تحديثالركبإنشنْتفاصدق 
وَحدّث بأن زات ليل “مُولحم كتغل من الأعراض غير متبق 
جَعلنَ عَوَايا» وافتمدن قَعائدًا وَحَفْهْنَ عَنْ وك المراق الْتدَي 


3 من 


كمه ل ل ب 3 ٠.‏ 2 7 اي 
وفوفث الحوايا غرْلة وَجَاذِرٌ تضعذن من مسك ذى وَرزنيقى 
مره 6 ال 2 00 2 وامه 7 
5 وقد حال د غوارب د 
بهم طرق و 3 يود وار رمل دق 


أرق 


على إثر عَى عاميدين لنيّة َلُوا الدَقَ أو مَنيّة مُطرِق 
يريت انق هين .إإنوا ابحديرة:- ١‏ أمون' كبليان الهودى فق 

حيا الشاعر الربع ؛ ودءا لأهله » وطلب إليه أن بكلمه ويصدق القول معه 
فما رجاه أن يقصه عليه من حديث الركب الذين كانوا هنا » ثم مضو"ا 
وارفاواة عه 

كيف كان ارنحالهم ذات مساء ؟ ! ٠‏ وكيف زايات حمولهم وظمائنهم 
ليلا ذلك الوضم ؟ ! لند تبددوا وتفرقوا كةشتت مل من مخيل الأودية .. 
حل غير مم ولامثمر » أوغير مستو ولا مهذب ولامرتب ان 
بل إنه مشت متفرق ٠‏ . وفوق تناك الإبل الرا<لة حواياها التى مجمل حول 
مها ( جمع سنام ) وهوادج النسوة التى حملن عايها » وقد قمدن فيها على 
قمائد ( شلت ) طريّة منسوجات بااحفّ وهو خشبة الحائك العريضة ينسق 
بها الاحمة بين السدى » وتيط بتلك الهوادج ستائر منمقة مما يحاك وينسج 
بإلعراق . . وف الهوادج فوق المطايا نساء جميلات كالنزلان والماآذر فى 
سحر العيون وجال الجيد » تضمخن من المسك الذي ؛ ومن مستخرج الزنبق 
العطر .٠‏ ثابءمهم فى رحيلهم بعينى" مستغرقا فى تأملهم والنظر إلمهم » حتى تواروا 
خافهضاب مرتفعات ورمالعاليآت ذوات أشجار من الألاء والشبرق... كانت 
تطلماتى على إثرهذا الحىّ الظاءن إلى حديث يقصدون ».و إلى المكان الذى يه 
سَيتَزلون .. إلى وادى المقيق» أو ثنية مُطرق ٠‏ فاما بعدوا عنعينى » واتقطموا 
عن بصرى» واختفوا فوق الهضاب والرمال عز يث نفسى وسريت همى وفئأت 
حزن بالرحيل على نافة موثقة الخلق قوية ظويلة عالية القواتم كأنها بنيان 
المهودى ومعبده . 
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أمير الشسعراء ذفنن 


وى قصيدنه اللافية «يا دار ماوية بالجائل » التى يتوعد فيها بطونا من 
بنى أسد اكتف فى مقدمنها ببيتين هما قوله  :‏ 


ا دار 


الم 
مالا 
2 


بالحائل 


ص صَدَاهًا وَعَنَا رسمها 


فالؤب هلْحَبِعَئن من عاقل 


وأس تعحمت عن منطق السايل 


يبدأ بنداء دار ا بين الخال والسهب والخبتين 4 ن عاقل 2( وسائلها 9 


سم صداها ادك 03 وعفا رمعها فلا برى 3 واس تفحمت عر صاءها 


فلا نحيب . 


#4 


وفى قصيدته اميمية «لمن الديار غشيتها بسحام» يقول  :‏ 


مَنِ الدايّاك غشيتها سحام 
فصا الأطيط فصّاحَتين فتَاضر 
دار” لهند والتباب وَفرئنا 
عُوجًا على الطلل الاحيل لأننا 
دار للم إِذ 7 لأهلات جيرة 
0 امات فوهًا 5 ما 
وها رى ل ا ١‏ 
و 0 بالعبيير جود ها 
فظدلات فى دمن الدّيار كأتى 
ا كان هم الغز ال معتق” 
وكأن شاريها أصاب اسان 
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ا شن 52 ذزى إقدَام 
تثى النتاج بها مم الآرام 
وليس قبل حوادث الأيام 
تبك الدديار كا بسك ابن حذام 
3 ستبيك بواضح يسام 
كالياك يلت دقل يفام 
كالتّخل _من' شوكان جين صرام 
بيض اوجوه نواعم الأجسام 
نشوان نا كه صبوح 1 هدام 
من حمر عانة أو ارو مام 
مو تحاط نه يسقام 


يقساءل الشاعر عن هذه إلديار التى تغيرت » فل يستطع أن مبتدى إليها فه 
بادىء الأمر » لمن عساها أن ن ؟ ثم بدا له بعد وقوفه علمها أن يعين 
مواضعها وتحدد أمكننها التى أمضى فيبها أياما جميلة وأوقانا سعيدة » مع هند 
والرباب وفرتى وميس ... فه ىأما كن بين سحام وعمايتين » فهضاب ذىأقدام» 
فصفا الأطيط » فصاحتين » ففاضر .. إنها بقاع من الأرض فارقها أعلوها » 
ويل عنها ذووهاء فأصبحت منازل لانماج والآرام تسرح ومشى فيا ٠‏ 
إنها ديار هوْليَاء الصواحب » فند كن وكدْت معهن ترتبم » نقم فيها ولتم 
باللقاء فى رباعها وجالمها ؛ قبل أن يغيرها الدهر الكنود بنوازله » ويفرق ببننا 
بأحداثه ٠٠‏ أعيناتى يا صاحى” وأسعداتى على البكاء وعوجا واعطفا معى على 
أطلال أمسى الذاهب: تبكيها وتأسى علمها كا بكى من قبانا ابن حذام على 
أطلاله ودمنه وظمائنه . . إنها ذ كريات تعيش حية مستيقظة فى أعماق .. 
ما أسعدنى بديارهن أمس » حيما كن حلولا بها وكنت جيرة لأهلها ؛ يسْتبين 
غثل: تتورهن اللية الزامضة النقات د وكانك انراعينة 2 2 
أو نبهت واحدة منهن يفوح مها 'العطر ورأئحة السك الختوم بنطاء وقدام ٠‏ 

إفى لأ كاد ألمح وتلمحان معى يا رفيقى” تللك الظمائن وهؤلاء الحسناوات. 
المتحملات المستقرات على مطاياهن فى هوادجهن » وقد رحلن مبكرات » كأنهن. 
- بألوان ثيابين وألوان هوادجهن وما حوته من ذمروب الوثى والرقوم ‏ 
كأنهن نخل شوكن بالمنحين آن صرامه » وجاء وقت قطاف ثماره ؛ فى شدة 
اعطرارسهةء واعزار قرم »واضسترار أ كه إتين ظاعنات بض الوجوه » 
نواعم الجسوم » حوراوات الأعين » امرات فائنات ..٠‏ يكثرن من التطيب. 
بالعبير وأازعف ران والغالية مرة بعد مرة ٠‏ 

إنه حين وقف على تلك الديار أدركه من الأسف لمراقهم والبمد عنهم 


المزل 


ما يدرك النشوان من الميرة عند الاصطباح يمد أن شرب عهراً معتقة وراحاً 
نا م بشرب من دنّها أحد قبله .. إنها شديدة الجرة كلون دم الغزال من حر 
عانة ) أو من عصير كروم 7 شبام » - وها موضعان يطيب وبحود فمهما 
لخر - ما يكاد الشارب بحتسيها حتى تذهب بعقله وينعقد لسانه» ويخلط فى 
كلايد 2 كان عات فق اندو يلقن أن كن فى همق ودار ولا لمات 
شارد الفكر » موله القلب » عميد النؤاد » موزع الاب » زائْغ النظرات ؛ مختلط 
فى مشاعره مسرات أمسه الدابر » مع أحزان يومه الحاضر » وتتداخل هباهج 
ماضيه المرح مع لوعة حاضره اللمرير التعس ©» وهو بيمهما عل ضائم «وزع 
كنشوان احتسى خمراً فى صباح مبكر <تى فقد الزانه وضاع رشاده ٠‏ 


نيا نا نا 


وفى قصيدته النونية ١‏ من طلل أبصرته فشجانى » يقول : 

ن طن 1 فَدَجَاني 1 بور فى عسيب ماني 
ديار لت والرباب وفرتى ليالينا بالتئف من بدلان 
يالل يناعون الهوى فأجيبه وأعَيْن من أَمَوَى إل رَوَافِ 


إن أمس 2 فين متعم متها كران | 
له) زمر يدلو اكلميس بصّوتو أجَشَّ إذا ما حَرَكنْه اليّدان 
يتساءل الشاعر عن هذا الطلل الدارس إن يكون يا ثرى ؟ . . إنه طلل 
خفيت آكاره ؛ وطمست معاله .. إنه أشجانى وهاج لى الهم والمزن ؛ إذْ لا أرى 
منه إلا مايرى من حروفى مزبورة كيت بالزير ( القل) على عسيب عاتى.٠‏ 
وقد كان أهل الهن يكتبون عهودهم وصكا كهم على عسيب النخيل وسعفه . 
إنى أ كاد أعرف هذا الطلل ... إنه طلل هند والرباب وفرتنا ‏ حيث 
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كنت أمضى الأيام والليالى معهن » وألهو بهن فى هذا الوادى المنحدر من الجبل 
والمرتقع عن الوادى ٠‏ النعف » فى ناحية والبدلان» ٠.١‏ شد ما أسمدتنى هذه 
الليالى التى استحبت فبها لهواى » وعيون هؤْليّاء الصواحب رانيات إِلّ » 
كلنات بى » لا يرسان أبصارهن إلى غيرى » ولا ينصرفن إلى سواى 
ولأن أصابنى الدهر يمكروه » وتمتدتى ب لد 
وهول ناجم عن أمر شديد لا يُدرى كيف محتال له أزات عمايته » وملكت 
زمامه وناصيته » وتحتّيته عنى بعيداً » وعن كل من قد يْوّد وجهه إذا أشكل 
عليه الأمر وم يستطع التوجه إليه والمفى فيه للبنه وضعنه وهوانه » فافير 
وجهه حيرة وغماً ... 

لأن أصابى الدهر بنوائبه وكروبه ؛ فإنه طلا فى يمتعه » فلهوت وطربت 
ونعمت بالاستمتاع إلى جارية مغنية جميلة منعمة ؛ جدلتها توقم ألانها على عود 
الطرب ... وإنه لمزهر جميل الاحن والنمم. » عالى الصوت بحيث يغلب بشدته 
وقوته أصوات أهل الجيش اللجب ؛ إذا ما حركث جاريتى أوتاره بيديها ٠‏ 


» * > 

وفى قصيدة نونيّة أخرى « قفا نبك من ذ كرى حبيب وعرفان » يقول * 

٠‏ الى مس بر .+ 86و 
كنا تبك من ذكرَى حيهب وَعِرّفان ورم عدت أيانه” ماد ازمان 
23 ابيع يقتا عَقَابِيلَ : مِنْ صَمِير وَأَسْجَان 

حك دمُوعى ف الرداء 27 2 شويب ذَات سح وتان 
يدعو رفيقيه فى هذه الأبيات إلى الوقوف معه » ومشاركته فى البكاء 
واللوعة والتأمى لذ كرى حبيبه الذى كان له بهذا الموضم فيا سلف . ويدعوها 
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كذلك للبكاء معه غلى هذأ الرسم والطلل لما عرف من علاماته الى عفت آثارها 
وآياتها مذ أزمان .. 

ويقول : لقد أنت سنون وانقضت أعوام بعدى على هذه الديار » فتذيرت 
رسومها ودرست آثارها » وأصبح الباق من ملاحها خط الكتاب فى دف 
الرهبان الذين كانوا يكتبون ما يكتبون فى العمسيب وسعف انخيل . 

لقد ذكرت - يرسوم تلك الأطلال ‏ القوم يوم أن كانوا مجتممين 
هنا » وفيهم من أحب وأهوى » فهاجتنى الذكرى بعد ما كنت منطويا على بقايا 
سقمى وعلتى لفراقهم ؛ وأهاجنى النظر إلى هذه الرسوم » فأوحى إِلَ ما أوحى 
واسترجع لدئ الشجن ومكنون الضمير والنؤاد » فسعت دموعى » وفاضت 
شوق 4 وسالك غبراق هل زدالى كأنها فاء متضن من زقنة ف مزادة وقرية 
بالية » قد انشعبت جوانبها وتمزقت » ثم رقعءث ثانية فى أصول عراها ؛ فهى 
لذلك ذات سح ومهتان على الدوام ٠‏ 
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وص*فبف الطبيغة 


استغرق هذا الغرض من شعر أمرىء القيس نحو نصف ديوانه وقد تناول 
فيه وصف الطبرءة الحية والطبيعة الصامتة . 

ونع ى بالطبيعة الحية ‏ وصفه لافرس والناقة والغلباء والعقاب وجمر الوحش 
والظيم (ذ كر العام ) كلاب الصيد وبقر الوحش ونعاجه والثعالب والأرانب 
العرية والذئب والأوابد والعات ؛ وما إلى ذلك من كل كائن متحرك على 
رمال الصحراء وعر الفياق والتفار ٠‏ 


ونمنى بالطبيءة الصامتة مظاه رالكون من سماء وأذلاك ويجوم و2 
وستحاب ومطر وسيل وبرد ورعد وبرق » ونهار وليل » وحار وقفار » 
وجبال ووديان » وماد ووهاد وأغوار » ونؤى وأطلال ودمن وعرصات » 
ونسائم ورياح » وتمخيل ونبات » ودوح وآ كام » وأوتاد وأمراس وبل » 
وبعر وراب وصخر » وخصب ومحل ٠.١‏ ونحو ذلك من مظاهر الطبيعة انتى 
لاتفيض بالحياة ولا تقدر على المركة الإرادية التى فمبا مسر الموت والبقاء ٠‏ 


وأ كثر ما عرض'الشاعر له بالوصف فى محال الطبيمة الحية التحركة هما : 
الناقة فهى سفينة الصحراء ٠‏ وعلبها البلاغ فى الشبع وارى » وفى الا رمال 
وحمل الأثقال » _والسفر بها عبر الصحارى والرمال والفياى والتّفار. 

وما ورد فى شعرامرىء القيس من مظاهر الطبيعة الحية الأخري فإن حديثه 


7 


عنها لم يكن متصوداً لذاته » بل جاء به فى مجال الحديث عن الفرس ومتعة 
الصيد , أوجاء به فى مجال الحديث عن الناقة وضرورة الارتحال على مطاها ٠‏ 
وقد سبق لنا عند دراستنا لمعاقة الشاغر « قفا نبك » وقصيدته الثانية 
١‏ ألام صباحا » أن عرضنا بالتحليل والإيضاح التنصيلى لما أأنى به فيهما من 
وصف الفرس صائداً لاهيا » ووصف الناقة راحلا مستنجداً مستمديا . 
وبتى علينا أن تتابع ما أورده عنهما فى باتى قصائده وشعره : 
ومن قوله فى وصف الليل » خيول الحمرب : ل 
سالت بن تطاع فى رأ الضحى و«الأممران وسَالت الأؤدأه 
1 من خَلَلِ الثبار عَثْية بالدارعين كأننَ ظباء 
يقول سالت بتلك الخيل المحاربة هذه الأما كن : نطاع » والأمعزان » 
والأوداء ؛ لشدة عدوها؛ وسرعة جريها » كأنها السيل الحارف فى السرعة 
والاندفاع ٠‏ . إنهن يرجن عشية من خلال الغبار الذى تثيره سنابكها » وعليها 
فرسا نا الذين أسبغوا دروعهم) واستلااموا فى سلاحهم » وكأنهن الظباء فى 
اللفة والرشاقة . 
+ # «» 
وفى قصيدته الى بارى بها علامة بن عبدز الفحل ٠‏ خليل مرا فى على 
أم جندب ؛ تعرض فيها لوصف الحصان فى نحو ثلاثين بيت :. 
وقد اغتدرى والطيرفى وكناتها ومَاء الندى ييجرى على كل متي 
تجرد فيد الأوابد. لاحَه ٠‏ طراد مواد ىكل" سَأَوِ ار 
على الأين جَيّاشٍ كأن, سراته على الصّمر والستعداء سرح مرب 
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- تيه 0 
يبارى الخنوف المستقل' ز ماعه 
له أبطلا ظئى وساقا تَعامتر 


ل 0 # ل 
و خط و على م صلاب 551 


له كفل كالدّعص لبه الى 
وعين كرام الصّناع دارع 
2 00 خرلنة لودو انيما 


مُستذلك الذَّفرَى كنك عنات” 


و3 5 رار السو كأنّه 
إذاماجرى شْأوَ ين وابْملَ عطفه 
و .2 بن رجه 
لدي قطاء كاغالة, شرفت 
و خضل" ف الأرى" <تى كأنما 


وعا بر 


فيومًا لسرب ىو حلوده 
00 


>7 م اسان 


فبِينًا تعام ير تعين 


08 ته 


نَ تناو ينا 0 د عذاره 


ديه بلأى ما كهلنا وَ ايل نا 


و لاحبا 


صا عراس 


خفاهن من' أأناقهن كا نما 


عه 
ص ٍ. 


ترى شخصه أنه عود مجحب 
عر عبر انم فواق” مَرَقَبِ 
حجارة فيل وار سات” عاك 
إلى حَارك 


حجر ها من التصيف امنب 


- 


مثل التبيط للذّاب 


فس" راس 


اكسامعق مذعورةّ ود يربء 
ودختاته” ق. رأس جذع عت 
3 7 9 ع نت 5 ءءء 
شول دزيز الرييح مرةت يا 


إلى سند 1 القبيط المُذاب 


ثاب 


ام-0 


٠. ٍّ‏ 2ل 
0 ع من طائف غير مومب 


م موس ب 


ويوما على بيدانة أم تاب 

كشي المَذَارى فى الملاء 1 
قل حاف قن شأو'نك فطلب 
على ظهر ىا موك وك التراة 1 


وبخر < دن مد اه متضت 


03 
- 


لس © م ٠‏ 
-_ 


ولزَجْر ينه وَكَمٌ أَهْوَجَ مذتب 

م 9 - 00 
2 ةو ماسر" 

على جد د | ا عوبر 


5 2م 
اده وو من على م1 


5 


فعادى عداء بين ثور وَنئحَة وَبِينَ شوب كالقضيمة قراهب 
وظق لئيران السريم_غمافي” يداعشها بالسمهرئ العلب 
ل اك 
م 
ره _- 


ور 0 نامن جؤائى عشية الى اماج بين عدل ومدهب 


وراح كتيس الر” رأ 86 يه ه من صائك متحكب 
وام سمس 


عبس إل الأتَاب ءَ غير مَلمّنٍ بفدونه بلأ# ات و الات 
فيواما على سم دقاق صُدَورُه وَيَوْما على سَفم المدامع ربرب 
323 دماء الباديات تحرو عصارة حثاه شيب خضب 
وَأْنت إذا اسهد بز 2 عي بضاففو يقالأ لون طهب 
إنه غلس واغتدىقبل خروج الطيو رمن أوكارها » فىأواخر ليل كثيراللطر» 
تسيل منه المذانب أىمسايلالماء إلىالرياض ؟ بفرس منجرد سر يعالعدو » يصبح 
كالقيد للأوابد إذا لقسباء وقد أضمرته ملاحقته للهوادى السوابق من الوحش» 
واتباعه لها كل شوط بعيد ٠ ٠‏ إنه صلب أماس ضامر كأنه عود مشجب » له 
خاصرتا ظين » وسافا نيامة » وظهر عير واقف على مرقب » وحوافره صم صلاب 
لين اهار يتخللها الماه » وعلاها الطحلبي فاصفرت وامالست وصليت» 
وكفله مثل كثيب من الرمل ليده الندى » وكتفه فى سءته وارتفاعه مثل 
قتب الهودج وهو مشرفعال » وعيناه مجلوتان أبدا » نظيفتان كرآة سيدة 
تعنى ببنذامها ؛ تديرها لترى هل استقر النصيف النقب فى مكانه من محجرها 
أ لا» وأذناه: دقيقتان محد”دتان كأذلى بقرة وحشية ذعرت فنصبت أذنها ؛ 
شاهدتا غتقه وكرمة ٠‏ وهو طزيل العبق مشرف مشرئب ؟ كأن عنانه منجرها 


تامعن 


فى رأس جذع.شجرة مشذب » وهو أسود الذيل » زيان الذنب » شمره 
غزير » كأنه قنو النخلة المتمشكل المثمر من مخيل « سميئحة ؛ » فإذا جرى 
طلقين ابتل جانباه من العرق » وسمعت له لخنقاً ؛ مخاله هزيز الرريح مرت 
بحر الأثأب . . وقطاته أى معد الردف منه فثرائها مستدبرة كالبكرة 
تشرف على كفله العالى الذى 3-7 السند أى سفح الجبل أو كانه الغبيط 
المذأب أى قتب الهودج الوسم من أسفل ٠٠١‏ إنه يقطع الأوانى :0 خط 
فى الأرى" » كأنما أصابته عرة من جرب أو قرح غير معتب لا يأخذه مرة 
ويدعه أخرى » بل إنه طائف ملازم له ٠‏ ويمنى بذللك أنه حصان كثير النشاط 
جم المركة .٠‏ إنه يطارد بوما قطيما من بقر الوحش البوض الجلود » وبوما 
يطارد أتانا وحشية م لتولب وجحش صنير ٠ ٠‏ وبيها النماج والبقرات ااوحشية 
ترتقى خيلة وتمثى كا عشى العذارى فى الملاء الهدب حت تنادينا جبرا وعقد 
عذار ذلك الفرس فى يدى » وقال الى هذه الأبقار قد شأونك وتنكاد أن 
تسبقك وتهرب منك فعجل عطاردثها . . بعد جهد جهيد يمكن” أن محمل 
غلامنا على ظهر هذا الفرس لنشاطه وامتناعه . ٠‏ إنه_نحرى مسرعا كأنه دقمة 
المطر خلفهذه الأيقار الوحشية الخارجة .نذلك الكان الخصب الندى المرتفم . 
إذأ مسسته بساق أهبته فى الرى » و إذا ثلته بسوطى زاد فى عدو » وإِذا زجرنة 
وقم الزجر منه موقمه من الأهوج الناشط السريم فى حركته . . . إنة فرس من 
عاق الغيل أدرلك كلريدنة يشير مقنة من أول حاوه: وظلفه رولين و سامة إل 
أن يكررله طلق آآخر » وهو نلفته وسرءته كخذروف الوليد المثقب إذا أداره 
وشد خيطه بيديه . . ووقع حوافر هذا المصان على الأزض أخرج الفأر من 
حجرته لأنه فلن صوات الجرى ما هو صوت امار الفزير .يكاد يتسرب إلى 
داخل أسطفجترة ويفرقها » لذلك ظورت الفيران ١ن‏ أنفاقهن وكأننا أظهرها فار 


21 


له جلنة .. وقد نابع هذا الحصاريح صيد الوحش ؤوالاه من بين ثور ونحة 
وحشية ؛ وبين شبوب مسن من الثيران قرهب . ٠‏ وقد ظل لثيران تلك الرمال 
غماغم وأصوات» حيما كان الصائد يطاعنها بالرمح السمورى المقوى بالعلياء 
من فقار عئق البعير . . وعندما طعنت هذه الأبقار كان مها كاب على وجهه 
اياك رقنا ها بتقى الطعنة بقرن حديد كحد الإشنى . ٠‏ 

م يقول : كأ ننا رحنا ورجمنا بما معنا من الصيد والبقر الذى صدناه 
ف حواو اح وى قزنة بالبحريق مكار لها لوت كنا قداشتر ها تراه 
فنه ماجملناه بين عدلين ثم ركبنا عليه » ومنه ما قد احتتبناه وجملناه فى 
الغرائر » وكذلك كانت أعدالنا و-قائبنا قد امتلاأت مما صدناه . 
وهذا الفرس .راح عق كعبين رعى نبات الرّبل فى قوته ونشاطه » 
ينفض رأسه من العرق وهو يتأذى بريح عرقه. . إنه جواد محبب إلى أصماية 
فهم يفدونه بكل عزيز علهم من الأمهات والاياء ٠‏ . إنه و يصيد اليا 
البقّع » ويوما يصيد الأبقار والثيران الوحشية الشّفْع التى فى صدورها بقم 
سوفاف: + كان ناه الهاد يا ارق ماهد من الوحين بح فل مره 
تشبه عصارة الحناء التى خضب يها شيب . .. وإذا وقفت خلفه واستدبرته 
ونظرت إليه من ورائه » وجدت ذيله طويلا يكاد لطوله يتصل بالأرض 
دوق أن يلها أو مضه وهنا عه لعتقة » وليس يذيل أصهب أى لانشو به 
حمرة بل هو أسود » وذلك أ كل لوصفه . 

90 9# 

وفى قصيدته الرائية « أحار بن عر وكأ خر © تعرض لوصف الفقرس 
فى تمانية عشر بيقاً بقول فيها  :‏ 

وأرْ كب فى الركؤع خَينَانةةً كنا وجِهها سهف منتشر 
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الما حاف مثل قب الول 
لما كن كخوانى الدققا 
وسَاقان كعبأكما أضما 


لما محر * كصسقار لْمْسِيٍ 


لم 


خاوب فقتل دبل المتروس 
ونان انتج ا 
لما عدر كقر ون اليا 
وقاية ارق اينما 
لما جَبة كسراأة المبحّن 

لها مَتخِرة كوجار الس_سباع 


له ضام م 


0 لها جا : بدرهة 


إنا أفبّت كنت وُيَاءي 
وإن أذبرت قات أثفيّة 
.: وءر 0 
وإن عرّضّت قلت مسر عوفة 


وللتؤط فيها تجال كا 
ها وَثبَات كوئب القاباء 


٠. 5‏ 
وبعدو ا لحاة اللبا 


ب سود يكن إذا 2 
رك للم اهما متبتر 
ل عرو عها حداف مم" 


5 7 7 
ده : . 
سند به فرحها من ديو 


كب عل سساعةيه الثمر 
٠ن‏ كين فى يوم ريح وص 
7 ل 2 2-5 م 
20 الصارنم” المتتدر 


فنة ترم إذا كته سر 


أ لل 


لما دمب خافها مة ر 


06" 
تتزل 5 برد و لبهيسر 
فوار خطدكه وَوَادٍ مَطر 
: 6س 5 سا 
ه أخطأها الحاذف المقتّد؟ 


بصف فى هذه الأبيات فرسه بأنها سمريعة خفيفة كا+جرادة » وأن شعر 
ناصيتها يكسو وجهها ويتنائر ذوقه كأنه سعف النخل » وأن حائرها أسفل 


الوعوع+ 


رجلها : كقذح صى” ركبث فيه ساق صلبة 6 .وما نلف رسفها من شعر ككواق. 
العقاب رقة وليناً ؛ إذا اقثعرت انتفش ثم فاء إلى موضعه . . ملتصقة المفاصل. 
ليست برهلة ؛ متفرقة للم الجاتين ( والجاة عضلة الساق فوق الكعي ) » وهى 
ملساء المج كصخرة جرى علمها السيل فأزال ما بهامن غبار » وذنبها طويل 
سابغ كذيل فستان العروس ؛ يسد ما بين سافمها » وهى مكدئزة المتنين قليلا” 
كاعدى فر بارك غاظاً وصلابة » وعَذّرها غزيرة منتشرة كذوائي النساه 
عبقت ا الري فى يوم بارد » وعنقها_كشجرة البان طولا » وهى شقراءكلهيب 
د أضرمها غوي » وجيبتها متسعة كظهر ترس صنعه فنان حاذق » ومنخرها 
متسع حر ضب يدي حلا أن تتنفس مستريحة » وعينها مكتئزة صّابة ضخمة » 
كاعا عق سانيا من اخ ال 

وبعد أن وصف أعضاءها وصفاً تنديلاً أخذ فى وصفها وصناً كليّا . . وك 
وفق فى وصفه الأول » وفق كذلك فى وصفه الثالى . . إنها إذا أقبات كانت 
رقيقة القدم » مستديرة المؤخر » ملساه لينة » ناعمة رطبة » كقرعة نمست فى. 
غدير . . وإن أدبرت فهى صخرة مدوّرة صلبة مجتمعة ملساء ٠٠‏ وإن أعرضت 
بدت مستوية الخاقة » قليلة الاحمكالجرادة وخيو آنا رين ملنا :ذنا طويلة 
تسد به فرجها من دبر .. تثب وانب الظلى » ونسح فى جريها كالطر اللنهمر .. 
إنها متنوعة السير 6 تمدو أحياناً » وتخطر أحيانا » فإذا أسرعت!ندفعت كظبية 
أخطأها صياد ماهر » فانطلقت بكل قواها تلتمس النحاة ٠٠‏ إنها قوية عارمة 
مستمدة ؛ إذا أطبت بالسوط جالت وأسرعت » وصبث فى عدوها أظنين. 
متنوعة كأنها سحاب غزير امهمر يمطر وتتزل بيرد . 

في" 


يون 


وفى قصيدته الضادية « أعنى على برق أراه وميض » تعرض لوصف 
الحصان فى اثنى عشر ببتا يقول فهها  :‏ 


مه 
5-8 


هر 


م - 


كك 5 ا 1 ل 
ومرقبة. كالرّج أشرفت فؤقها أقلب طرف فى فضا 
37 اللا ل ل ٠‏ 2# 0 اه صسام م 4 
فالات وَظل اعون عذدى بلبده اىاعد معن جنارح ميض 


> 3 


0 .8 2 بسو ار -. ٠ ٠‏ 
فلا أَجَنْ الس عنى غيّارئها َرَت إليه قأما باكلضيضي 
ل اي ” هه ضُ 8 5 
يبَارى شّباة الرمح َل مُذْلِق كصفوج الستان الصدىى التحيض 
2 2 3 ِِ كور هدم 5 20 - 0 2 
اخقض هه بالتقر لما علونه ويرفم طر فا غير جافٍ عصْيضٍ 
ا وه وحم له هر ِ. نر« ام ل 
وقد اغتدى والطير فى و كناتها عرد عبلٍ اليد بن ابيص 
وا ان ماه ان ٠.‏ - 0 9 
له قصريا كير وسافاً تعامة كم<لاطحان ينتحى للمضيض 
١‏ 2 - ا ا كود سذة له 
00 ا 2 ٠‏ - مو 0007م ٠‏ 50 7 
يحُمُ على السّاقين بعد كلاو جَمُومَ عون الحسى بعد الخيض 
ل 6 سل يي لما مر م ولع شاه ”ري 
دعر ب بد مسر با نقيأ حلوده كا دعر الس رحان جَتْبالرٌ بيضٍ 
0 1 و ممعم 9٠‏ 5 7 4 ب . 
ووالى ملانا وائتتَئْن وَأرَبَمَا وغادَرَ أَخْرَى فى قنأة رَفِيض 
- 5 و 
0 ع2 2 8 0 2 مه 1 
َب ابا غير تكد مواكل واخلف ماه يمد ماء فضيض 


2 


0-7 ىل كمه و2 > . الو 0 -ه و 5 
وسن سؤيقى سما» ومما دعر ب عد لاج الهحير مهو ص 
4 ص هه ل “له َه 


بقول : رب مرقبة عالية صعبة للرتقى »كأنها زج اارمح ؛ قد أشرفت 
فوقها » ورقيت إلمها على صموبة مرتقاهاء لأطللع منها كل فرس أده عليه سرجة 
ولبده ٠٠‏ إنى لأتكىء عليه كا يتكىء ذو الجناح الهيض كَل جناحه ٠٠١‏ ولقد 
غلات نهارى وظل فرمى قائماً بعينى مسرجاً للتأهب والمذر .. فنا غاب تالشمس 
واحتجبت وراء الأفق نزلت إلى فرمى فى حضيض الأرض المستوية حيث هو 
قاثم محضيض ذلك المكان » فركبته وانصرفت إلى أخابى بعد ما أمضيت 


سنن 


نهارئ رابثا لهم من أعلى تلك المرقبة ٠٠‏ إنه فرس أملس الهد » طويل العنق 
لينه » وإنه ليبارى فى تلك الصفات شباة اأرمح وحده ٠٠‏ إنه كجر المسن 
الصلب المرقق ٠٠‏ لما نزلت إليه فى مكانه وركيت عليه أبدى نشاطأً جما وحركة 
قذي طناك أخنضه واسكنه وأعدئ بالنتروالمتين له 4 وضان تقار إرة 
بعين سا كنة هادثة غير جافية » ولا ؤضرضة منكسر: .. إنه فرص قصير الشعر 
ضثم اليدين » ريع قبيض شديد قوى .. وإنه حسن الأعضاء عظلم النشاط » 
كان أصلاعه أضلاع حمار وحثئ » وسيقانه كساقى النعامة .. وإنهكالفحل 
اليسرى الكبير واجل الأبيض القوى الكريم ينتحى ناعض والنهش ٠‏ 
يستررح على ساقيه بمد كلاله وإعيائه .. وإذا وَعُمنْ بالساقين جنا له على 
الجرى نشط فى جريه ”ا م البثر وينشط ومجتمع ماؤه بعد مخيضه وانتزاحه 
بالذّكَ . 


ذعرت بهذا الفرس قطيعا من البقر ذوات الماود البيرض »كا يذعر الذئب 
قطيع الأغنام فى مرايضها .. ولقد والّ صيده وتابم قنصه » صاد ثلاث واثنتين 
وأربعا من الأبقار » وغادر أخرى وقد تكسر ارمح فيها » فأصاب بذلك 
عشر بقرات وحشيات » والعشرة غاية عدد الأحاد ‏ وقد جمل الفمل للفرس 
فى اللذظ وهو يعنى بذلك راكبه أيضا » بريد ننسه » فهو وصلته إلى عقر 
الوحوش والإحاطة بها .. ولقد رجم هذا الفرس من رحلة الضيد رجوءا 
حافلا باتخمير والبركة » غير خائب المسعى » ولا ضائع الجهد ؛ ولا معتمد على 
غيره فى 'محقيق غايته » وهو مم ذلك الجهد البذول لا يزال باقيا على حدته 
ونشاطه .. لقد جهد مرة بعد مرة وطلتة إثر طلقة تما ترك على جسمه فضيض عرقه 
بتفصد منه كاء مصبوب فوقه ٠٠.‏ ورب ثور وحشئ ( سن ) كصخرة صلبة وى 

ُء ه. 


( السذيق ) فى الارتفاع والضخامة والصلابة والقوة » ورب و أى بقرة 


يفن 


وخفية أبذا أفزعتهما وذعرتهما بفرمى 


فى وقت المجير واشتداد الحر » لأنه 


فرس صلب قوى ينهض بكل ما يطلب منه فى الوقت الذى يشق على غيره 


النبوض به فيه . 


د 


وفى قصيدته النونية ( لمن ظال أبصرته فشجانى ) يصف حصانه فى ستة 


أنات كول قا عت 
4 0 - 
وإن أمس مكر وبا فيا رب غارَة 


-ه 
د اه 


1 
ر بل ؛:داد عمو إذ حرى 
12006 رهظ - 
و مخدى على دم صلاب ملاس 
« وى 
5 07 رس ادرو 
َع هن الوم 2 تلاعه 


- 


كن 
22 يرم وه أ 
مكر هعفر مقبل مل در معا 
ا همه 


7 اذا سسا وس ريه رمير امير 
إذا ما جنيناهة تاوّد مَقنئه 


8 ع 2 
شديدات عمد ينات 
ممم 
ص - 
كنس ظباء الخلب العَدُوَإن 


كعرق الثخا هر فى القطلان 


اد #«ورمر 


تبطفته 


يتحدث عن دصانه ونصفه أنه ضَامر البطن قب ٠.06‏ وأنه رخو اللبان 


وأسع الجلدة » لين العطف والجانب » وهذه صفات مستحبة فى اعأيل » وهو 


خفيف سرع فى رفم قوائمه ووضعها .. يحرى على غير مشقة ولا كلفة .. سريع 
الفوو كاه حي رحا »ايندو كما عل دوا زه( الضفقة الضليةة الى سكير 


المدارة لشدة وقءها وصلابتها 46 وقواعه 
ومتاتتها .. وهو شي صلتان أى م رتفع 


شديدة عقدك الأرساغ م لين المفاصل 
طويل التوائم » قصير شعر الذنب » 


شديد الجرى .. سلك به صاحبه تلاعا مخصبة جادها الثيث ؛ قدا ننانها ريان 


اناعما ؛ تضرب خضرتة إلى السواد.. إنه منريع العدو فى كرّه وفره » وفى إقباله 
وإدباره ٠٠‏ وهو كفحل الظباء فى ضُمره ونشاظه وسرعته » ذلك الفحل الناشط 


أمير الشعر. ل “اه ؟ 


الشديد العو ؛ الذى دمر بطنه ما رعاه من نبات اأْحُلب ٠٠‏ إذا ما جنب هذ 
الحصان وقيد إلى جنب الركائب تأوتد متنه » وتتّى ظهره فى لين ونعومة > 
كتثنى نبات الرخاى الطرى الذى ليس ببقل ولاشحر عند ما مبتز من هطول. 
الأمطار وانصبابها عليه ٠‏ 


وفى قصيدنه النونية الأخرى ( قفانبك من ذ كرى حبيب وعرفان ) تعرض. 
لوصف حصانه فى أهمانية أبيات يقول فبها : 
- 5-5 ا 0 - يا _ 0 م 2 
وغيث كأأوان الفنا قد هبّطته تعاور فيه كل أوْطفَ حتان 


5-5 
و 


على ميكل أيغطيك كَبْلَ سوال أفانين جرى غير كر ولاوَانٍ 
كتيس الظباء الأعمر | ترجه عقابة تَدَلَتْ من ثماريخ ثمملآن 
وخرق كوف العثر كفر مَمْلٍ 
قطدت يسام ساهر الوجه حسان 
يُدارفم أعطاف” ألطايا 78 كا مال عن ناعم ذواقَ أغصان. 
وخر ادن الأتيعم با إغر ديار المَدُوٌ ذى رُهار وَأركان 
مَطَوت يهم حق نكل اميك . وح المياد نا بقدن بأرسان, 
وحتى ترى الجن الذى كان بادا 
عله عراف مق سوق 9 عقبان 
, 
يقول : إنه هبط واديا طال عدبه » وتنوعت ألوان أزهاره » وتعاورته 
أمطار غزيرة مرعدة ؛ على ذلك الجواد الضخم الأقب ؛ الذى يععلى ٠ن‏ جريه 
أفانين - قبل سؤاله ‏ غير مبعلىء ولاضنين ٠‏ . وهذا الحصان كا أنه أداة 


0 


صيده ووسيلة جربه » هو أيضاً مطية سفره » فهو على ظهر هذا الجواد امتهم 
الضامر قطم وادبا قفرا مضلا كجوف حمار وحشى . . إنه يدافع الطايا كنا 
دنت منه وقريت إليه » ويتسرب بين الإبل من حوله عينا وشمالا » كنمن 
ناعم يتثنى بين أغصان مياسة متأودة . 

ورب جيش ضتم كنيق النذد كاانه و رمائحه الشفحرة الأرفوعة 
أشجار كايرة بوادى « الأنيعم »© يسير إلى ديار المدو ويدنو مها وهو 
عش ذو رهاء واكترة م نصراية ىو أرقن قر ة تميعة مياسكة ماوت 
بهذا الجيش وأسرعت بفرسانه فى السير حتى كلت جيادهم إلى حد لامحتاج 
فيه من الإعياه والتعب إلى أرسان تقاد بها .٠‏ ومن شدة الإعياء ومشقة 
لديا بوافؤال ارضال ستع دون الأرائن الناانة: السكة و ترفك تعزو 
السباع والطير من النسور والعقبان تعفوه وتنشه وتأ كل لجة . 

تنا تنا 

وكا وصف اهرؤٌ اليس المصان» وصف الناقة كذلك » وأجاد فى وصفها 
وإذا كان الجواد أداة لوه ومظهر عزه 6 إن الناقة وسيلة انتقله عبر الصحارى. 
والتفار ؛ حيث تصعب الأرض » ويغزر الرمل » وتنعدم مياه » ويقل المشب > 
وتكثر الأحمال » ويثقل التاع , 

وقصائد شبايه تكاد مخلو من ذ كر الناقة تماماً » ولا يأنى ها ذكر فى 
معاقته « قفانبك » ولافى قصيدته الثانية ٠‏ ألاعم صباحا » - وأول إشارةلها 
يجدها فى قصيدته الى قالها حيها كان لاجثا فى طبىء » والتى بارى فمها علقمة 
ابن عبدة النحل » واحمك ذا إلى أمجندب زوج امرى القيس » الى اثنمت 
حكومتها بنصرها علقمة على زوجها . . . فى هذه التصيدة يقول فى. 


وصف الناقة : 


َإنكَ لَمْ تقط لَْائَة عاشق ‏ مثل عو أَوْ رواح مُؤوٌب 
بأذماء حرجوج_ كأن قتودها 

على أباق الكثيين ليس ترب 
بالأسئحار فى كل سدق ترد مَيَاح التدامى المطربر 


ل 2 7 2 0 0 
أقب د بارع من ير عماية يج لماع البقل فى كل مشرب 


0 


هه 


-.ه ل مه حسمن بل لل 6 2 عر د 22 
3 ازر الضال نيتها خَر جوش غاعين وحيب 


فى هذه الأبرات مايكاد الشاعر يتحدث عن الناقة فى البيت الأول ويشمبهها 
تحار وحشى » حتى يدعها ويمفى إلى وصف المار ٠ ٠‏ إنه إذا بعد عمن يهوى 
وجد عزاءه عن ذلك فى رحلة على ناقة بيضاء طويلة محمله هو ورحاله ومى فى 
سرعتها كأنها مار وحثى “لم يبيض منه سوى +اصرئيه » يرقم يالأسحار 
صوته ؛ ويطرب حين يراعى نفسه » ويتهادى فى مشيه أحيانا كنشوان يمايل 
من نشوته وسكره .. إنه يذنى ليطرب رقاقه المتناومين. . إنه من حمر :عمانة » 
شيش فىآرطن مفةوشبة 6 إذا شرب تساتط من فيه بتاياها 1 كل من عقب 
وقد مير لقامه ومرعاه أخصب بقاع (عماية ) حيث ينحنى الوادى » فهناك 
يطول النبت » حتى يساوى أشجار السدرء لاسما أنها مر جيوش - فامين 
وخيب - فلا ينها أحد ليرعاها خوظ على تفه وعل أنعامه فكان ذلك 
أوفر ملخصها» وأنم لكلها ٠‏ 
* 94 2 
أءافى قصيدته « غشيت ديار الى » فإنه يعرض لوصف الناقة فى كلة 
خاطفة ؛ إذ يذكرها فى بداية الحديث عنها عرضا » ويقول فى وصنها إنها 


اننا 


سرع به كسرعة حار وحثى. 


ع هك ب 5 5 5 67 5 
كأق وَردفى والقراب ونمر فى 


-_- م م 8 2 
رن على حلب حيال طروقة 
عنيف بتجميع الضرائر فاجش 


طن 1 


حعدة قم 


0 0 تراد الماء 


2-2 م 


5 ومخرج من ذلك على الفور إلى وصمففب 


على ظهر عير وارد اخيرات 
كَدَوْد الأجيرالأربم الأشراته 
شم كذأق الرُّج ذى ذَمَرَاتَ 


<دشية 


. ف الميرات 


معاد ”ام مس 


7 ماه قليلاً أرنيسُ محاؤرن تمر صَاحِب الشّرات 
تلت الحمى لها سمل رزيئة 
موازن ل عم ولا معرات 


ه.ا ام ؟؟. 3 2 
ورين أذنابا كان فروعها 


”وه - جاه ص 2 
فنادزتها من بد بدن رديةة 
2 - 


؟].م را ساه “ال رت بم ساس 
وَأبِيِضَ كالمذراق بليت حدة 


عرى خِلل تيور صَّفْرَاتُ 
على لحي كاليد ذى المبراته 


يَعبته فى السّاق. والقصرات 


بعد أن ذكر مومه المتدافعة التى لاتتوقف ولا تنفد » يستوى فى ذلك ليله 
ونهاره » فبى تلاحقه فى كلمهما » ب أجهها وحيدا يطلب العون » وهوعلى نافته 1 
وكأنه وردفه الركبخلفه وقراب سيفه ووسادته الجالس علمها فوق مطيته ؛؟ إئما 
يعقطى عيرا وحشياً يسرع به فى ادير » ويحث اعلطا إلى أماكن مخصبة يرعى 


شحرها »ومعه أن بيضاوات الأعجاز »حوائل غير حوامل 2 يصمح سه م6 دم 
علمها من حين لآخر » يضربها ويصرفها كإبل ,قوم عليها أجير ؛ٍ بجممها بعنفه 


لاه > 


ويعبث بها فى حدة » ويفدش معها دون رفق بها ولا شفقة غامها » وهى معة 
كضرائر الناء ؛ مختلفات الكاءة » موزعات الموى » لاتملك لأذاه دفنا» 
ولا لقسونه وداكء 

والجار وأتنه فى خصب من الأرض يأكلن ببمى ( وهونبت له شوك 
تكلف به الجر وتصلح عليه ) 0 شديدة اللحضرة » تضرب إلى السواد 
لكثرة ما ارتوت » ويعيش الأثن علمبا أصببحث سمينة شبعى » وهى لما نة 
إلى الماء دائما حتى فى الغداة الباردة » فإذا عطشت أوردها المَيْر ماء خالا لاأنس 
به » طلبا للا'من » وحذرا من الصيادين » وعند انطلاقها تسحق المصا سحت 
لصلابة حوافرها وهى ملساء شديدة قوية لسيقان ليسث بقصار ولا بمعراة من 
الشعر .. وكأن أعالى أذنامها » ومايتفرع من شعرها حمائل جذون سيف موشاة ٠‏ 

وستأنف الشاعر بعد ذلك حديئة عن الناقة من جديد » يمدحها ويذمها 
فى ببتين اثنين . . كانت ناقة طيبة معاسكة كألواح تابوت موتى التصارى » 
ومازال بها وبزجرها على طريق بين متشعب » حتى تركها رزية أوردية عيية 
متعبة » وبرغم له علمها فى السير» واستخدامها فى السفر البميد »لما تزل 
فيها بنية وحلاة وقدرة ٠‏ 

واتلطوط المتميزة فى البرد الموثى ؛ التى جاءت فى شعر أمرىء القيس » 
كانت التوضيكه ضورة" الطريق اتى مبرشاء: قد ادتبا قوفل الال بألحتانيا 
تتلوى عبر وديان مختلف ألو مها ء ومن التكاف البالغ أن نفهم أن اءرأ اليس » 
رمز به للتفرقة بين حالى الناقة سمينة قوية » وهزيلة متداعية . 

© #4 # 
ويصف اانافة فى قصيدته الرائية دسما للك شوق بعد ما كان أقصرا» إِذ يقول: 
َع ذا وسَلُ الهم نك بحر ذَمُول إذَا صَامَ المُبانٌ وَهجُّرا 


نكا 


سس غيطان كأن" مُنوتها إذا أظهرت تكمى ملاء منشرا 
0 بين النكبين 58 ترىعند خْرَىالضفر هرا مُمُكْرا 
”طابر ظكان اتأصى مناسم صلاب المج مَلنومها ير أَمْمَرا 
كأن الحصى من خلنها وأمامتها إذا تلت رٍ ا 
“كان صلل الْمَروِ حين تطيره صدل” زيُوف دن برا 
علمما فى “تحمل الأراضٌ 1-7 أ عيثاق وَأُوْقَ وأَطْبرا 
فى هذه الأبيات يتسلى الشاعر عنهمومه وتنطع أسباب لباتته وهواه بالرحلة 
على ناقة شديدة سريعة » لايضفها حر الهاجرة إذا ما انتصف النهار » وتوسات 
الشمس كبد المماء » وعييت الإبل وفترت فى سيرها .٠‏ . إنها ناقة تطوى 
ما فض من الأرض واطمأن » وتعلو ما ارتفع شاومب قلغ وكانيا 
عند الظهيرة والسراب يلها قد ١‏ كتست ملاء أبيض منشورا . ٠‏ إنها جر 
واسعة الصدر تباعد مابين عضديها ؛ فا كتمل خلقها » تعدو مسرعة كأن هركا 
قد ربط فى حزامها » فهو على الدوام مخدشها وينفرها » وهى تطابر الحمى 
بأخفافها دون أنيؤثرفى سيقائها ما يصييها منه » أو يذهب بدمرها . وإن الحمى 
ليتنائر من خافها وأمامها ؛ لأن رجلها ترى به فى كل جهة وعلى غير نظام » 
كأنه رىأعسر... وصوتالحجارة حينترى بها مناسمها وأرجلها وهىتقمعلى 
الأرض وتصطدم بالحصى كصوت دراثم زائفة رديثة » ينقدها وينحصها صيرف 
من « عبقر ٠0.6‏ ثم يمدح را كبها ‏ يعنى نفسه - فيقول إن هذه الناقة تحمل 
فتى يبر بعهده فيازم به نفسه ويق إذا وعد ويصبر على الشدائد إذا ألمت به 
النوازل ٠‏ 
© © » 
وفى قضيدته التى مطلمها ٠‏ أمن ذكر سلى إِذْ ناتك تنوص » يضف 


بنه”". 


الناقة » و مخرج من وصفها إلى وصف الظايم فوصف حمار الو<ش فى عشرين. 


٠‏ انها 2 - وأععه 
فهل' تسلالين الهم عنك شملة 
تظاهر فها ال لاف بكر 
6 امه 0 
أؤوب نعوب” يوا ركلمزها 
ء ري وى 
13 فى ور حلى والقر أب ونمرق 
على نقئق 0 له وَلعراسه 


س عم 


إذا راح للأذجي أويا م 
أذلك أ أم' 0 يطارد آث 
واه اضطمار الشدوالبط فازب 0 
تحاجبة :كدح من الضرابٍ جالب 
كن اله ولاه ين 2 
وبأ كان من قو لماعاً وَربة 
1 عفاء من نسيل كأنه” 
نَصَيّتها حتى إذا م يخ لها 
ا فيه ار أو ّ هواجر 4 
أرن عليها قارب واجحكاله 
تأوار تائمو لخر اميل كر 
فق ب اانا وح حر 


عومسم ىر ين 8 
فاصدرها تعلو التحاد عشية 


ونا 


7و 
مداخة م 
-_ مم 
ولاذات ضفن ف الرّمام قوص 
إذا قيل سير الد اين تصيص, 
إذا شب امزو الصثار وييص 
6م سا ةم مه الم اس 0 
رع الوعساء بيضص ر صيص 
020 هر إدرا كه تعر 
حَانَ رك حَمْلهِن دروص 
معالى على الْمَعَدَين فبدو يمرل 
00 
وحاركه 
كنائن 2 


. من الححدام حخصيص 


ىده م 


يكز بين يي 
شد وس” أطارن ا وخوص. 
ل اله اعم 520 ٍ- 0 
ح-لى يأعلى حال وقفصيص 
- 0 ماه و 5 

جد-أدبها مسر عى اهن قصيص 
كسا جة ووه موسا س* ا مه 

طوالة أرساغ اليدبن محوص, 


م .عراس 


بلاق حفر مهاوه ليشن 


> مس 


حبر 2 


و 8 ع ف الكامى و الفر بص 
كفلا ءالو ليه خيس 


دش على أد بأرهن” 8 وجاش لد ى مك هرن” تقس 

وأصدرها بأدى الثواجذ قارح" أ 1 الأندرى” 0 

والقاضر هذه الأيات عرق عل فجن الندى الت حرق عليه :فنا سيق 
فبو يتدلى عن تذ كر حبيبته ذات الندائر الملتفة والأسنان البيضاء ؛ بناقة خفيفة 
سريعة » وصفها بأنها حائل لم تاقح ولم تحمل » نظاهر عليها الشحم من جانب » 
ليست بيكرة صفيرة شابة » ولااذات ضغن فتحول على الجرى بالضرب » وتتزع 
إلىمواطنهادائها » ويحتاج حاديها إلىأن يشدها دوماء بل إنها مستجيية دائمما تعطى. 
واتدها من الو ممه ماك اناوايوا هو وزدله د قرا وق 044 فذق 
حولها تتنائز الأحجار الغدار وكير فيكون لها وَمَيِض 4 كأ نما فى :للك 
كله إنما يمتطى ظهر ظليم من النعام ترك عرسةوبيضهما بمنعرج الوعساء والرمال 
البيضاء » فإذا رجع إليها فى آخر النهار ليعودها » خافته وحشيته وهربت منه > 
نم يسائل الشاعر نفسه : أبما أ كبر شبها بناقته . . أذلك الظلبم من النعام » 
أم هذا العير من حمر الوحش ؟ . . وهكذا بمغى فى حديثه من الناقة إلى الظليى 
ومن الظليم إلى حمار الوحش » يفصّل من أمره وحاله وخلقه وجسمه ... هو 
خاز أ يوق #بطارة أساقوات قيار كتين أيره القدو حرفن لماه 
رع المتن » على حاجبه خدش من آثار ضرب » وبصدره علامات عض فند 
انحص عنه الشعرفى مواضع هذا المض.. وكأن ظهره بما فيوسطه من خطة مخالف 
سائر لونه جعاب السهام بحرى فوقها الذهب . ٠‏ وهنا الأتان وسواه من الجر 
فى « قو » تأ كل نبأ وبقلا غضاء رعى ءن قبل ثم أخلف ثانا » فسمنت 
عليه الأتن” » وقد تناسل شعرهاً وتناثر ؛ فسكأنه نسيل حرير أخضر أو خوص 
مخل أطارته الرياح ٠ ٠‏ ل قطيعها يوق ق العرف نول ارس ربياس 
إذا حاء الربيع ولم يعدا بساغ م لها حلى > وقصيص هرت تلاك الجر هذا المكان » 


للد 


وتركته إلى سواه ؛ لترعى فيه الكلا الغض » وتستغنى به عن شرب الماء 0 
ولولا أن الهاجرة اشتدت على صغارهاً فصاتت تطلب الماء » قصاح بها النحل 
يناديها » فأقبات إليه أتان طويلة الأرساغ غير حامل » فأوردها آتخر الايل 
ماه غزيرا ممتدا قد غطته طحالب خضراه » وترءتها بقية الجر» فشر بن على 
حذر » وهن ذو إئف» ترتعد منهن الكلى والفرائص » ثم أصدرها عشية 
فلك يها طريقاً مرتمماً بقوم عليه قوم شداد البأس من الناس . . لقد كان 
المحل <فيف انعلطو كتلاء الوليد . . وخلف ااءانة والقطيع سار جحش » وثمة 
000 سقط عند رجوعهن » فاندقت عنهه . , ., إن الذى ا 
ثم أصدرها هو ذلك الفحل القارح فى سنه ‏ البادى النواجذ والأضراس الأواخر» 
الأقب الضامر كخبل قوى ارجل أندرى ٠ ٠‏ أراد أن هذا الجار مقتول انلاق 
كهذا الل ٠.‏ 
+« 
وف قصيدته لا ألا عم صباءا أيها الربم وانطق » وصف الناقة فى سبعة 


أبيات يقول فنبا : - 


لم 
يا 


موي 9 


عل و مم اك 
0 تفسرى حين بانوا ججسرة ادون كذيان اليودى حيةق 
8 5-2 أو 5 م 


ص 


إذا عر ايها 1 
200006 58 : و 
ننيف بعدف من غراس. ابن معنق 

3 ثم ري اراس هاس اسم امل - 

0 إذا رَاحت رواح جهامة بإثر جهام رَائئح متفر ف 

0 2 2 اسه 072 
ن بها هرا جنباً تحره بكل طريق صادفته ومأزق 
0 ورحلي والقراب ونمرقى على رفي ذى رَوَائدَ نفنق 


ذف 


الع الل ال كد 
انزكرَة قيض حول بض مناق 
حول يآفاق البلا 09 
وتكتة ويم "الما" ك4 مسحق 
ف هذه الأبيات يعزى الشاعر نفسه عن فراق أحبايه وبعادمم وهجرمهم 
بارتحاله على ناقة قوية متيئة » طويلة كبنيان المبودى » واعله أراد مبذا البنيان 
حصن السموءل السمى بالأبلق . . . ناقة إذا زجرها استجابت وأسرعت » 
عنقها طويل ممتد كأنه دق مخلة من غراس ابن معنق . . تتابع سيرها » 
لينة هينة » كسحاب متفرق يدفم بعضه بعضا . . لا تتوقف فى عدوها كأنما 
علق فجنيها هر تحره مءها داماً خدشها ومخمشها مخالبه عبر الطريق. وعند كل. 
منحنى ومنعرج ٠٠‏ إنها سريعة » يرى نفسه وقرابه و رقه فوقها كأتما عتملى 
ظليا من النعام » فزعا نافرا » ذا زوائد فى رجليه » دمح من من ار ارقن 
بعيدة » لأنه يتذكر حفرة له فما صفاره » وبقايا بيض فلق وبيض يوشك 
أن يفقس » يطوف بآفاق البلاد » ويذهب بعيداً تسحقه ريم الصبا إلى مكان 
سحيق ٠‏ 
وفى قصيدة ( أن الديار غشيها سحام ) وصف الناقة فى حم 
يقول فيها ؛ - 


11 أ ا م 


8 - 043 5 4 أ 
ومعسدا م نستاتها و عت رَنك النعامّة قَ طريق حام 
2 - 2 - 


0 
ةا 


بيات 


تَنْدِى عل الولآت سام رَأْشها. رَوْعَا مشييها رك دام 
جلت لتصرعني قنات لما اتَفِرِى 

وراقه مه ك٠‏ ره 

ف أعرؤ صرعى عليك حرام 


عم 


فجرت خَيْرَ جا تق وَاحدر ورَجَْت سالة ارا سلام 

5 6 ا اي ٠.‏ 5 ع وشسانر 

وكأما بر وصيل كتيقة وكأنما من عاقل أرمام 
. نف م“ -- 


فى هذه الأبيات يقول : إنه أخذ بحث ناقته الجادة على السير » فأسرعت. 
ق تبره اعد كاااناله عاو ختارا مشتار) » خلال طبيرة مرهية.. 
إنها ناقة طويلة العنق » مشرفة الرأس » دامية اناف » قوية نشيطة » رغم ما تأقى. 
من عنت ومشقة ٠٠١‏ تايل فى كل جهة لشدة سيرها . . نكاد تصرع ركيم 
ويعى نه ©) وهيهات لها 5. وهو عل ظطهرها يطوى مها الأووق طيا 3 
بدت له « بدر »> موصوله ( بكتيفة » ورأى 7 أرمام كأنها من وعاقل » .٠ه‏ 
رآها مواضم متصلة على تباعد مابينها» لأن ناقته كانت تسرع به السير سرعة: 
تدنيه من هذه الأما كن: وكأنها تصل به إلمهاجميعاً فى وقث واحد ٠‏ . دعا لها 
بالمير.والسلام جزاء ما أسرعت به وحققته له ' 
© داه 
وفى قصيدته : قفانبك من ذ كرى حبيب وعرفان » عرض لوصف الناقة: 
فى بدت واحدء هو قوله : م 
وَخرق بويد قد قطملت تيَاطه ‏ علىذاتلوث سود الى مذعان, 
يذكر فيه أنه قطم أرضاً واسمة نتخرقها الرباح على ظهر ثاقة قوية » لينة 
المثبى » مذعان مطاوعة ٠‏ 
89 # د 
ومن كل مسق تتبيق لناأى ائرأ القبسن وفك“ انلضان:ووصك الدافة+ 
.. وأنه قد انخذ من التاقة مطية بر الفيافى والتفار ؛ وقد نقلنا بها إلى وصف. 


55 


النعامة ؛ والجار الوحثى .٠‏ كا محدث عن الفرص وألذْ منه وسيلة صيد وحرب 
وكر وفر ٠٠‏ ونقلنا عليه إلى عالم الصيّد ومتعه ؛ بوسائله وحيوانه ومغامراته » 
وما يدور فيه من مراع بين الإنان والميوان » أو بين الحيوان واعليوان : 
وقد يضمن كلامه س فى ثنايا حديثه عن الصيد والفرس -- بعضا من خصاله 
وثمائله » على و ما بيناه فيماساف » وعلى نحو ما سبق لنا ار ل 
فى دراستنا للمعلئة «قنانبك» والقصيدة الثانية ه ألاع صباحا » ٠.‏ 

ولفض فى تناول ماجاء به فى شعره من وصف الصيد علاوة على ما ذ كرناه 
عن قبل فى القصيدتين السايتتين . 

عرض صورة واضحة لمشاهد الصيد ومتعه ومزاولة نشاطه فى قصيدته 
البائية « خلي” مرا بى. ٠‏ . » وقد استفرق فى الحديث عن هذه الظاهرة مانية 
.وعشرين بيت » يقول فنبها : 

إِذَا ما رركبنا قال ولْدان أَمْلنا 

فوم على 


تالو ]أن ا ل الميد حاب 
ويوما عل دان آم 5 


- 00 ع2 بعر 


ساب > حاوده 


ويخضد فى الأرىّ حتى كأنها 
5 و- 41 3 يعر 5 47 2 


يعار أنه 


رن من 


فكان تنادينا 1 دادة 


> وعم 7 000 4 
فلايا لاى ماجملنا غلامنا 
7 41 - 
فتنى على اثارون 0 
0 0 0 ع 


1 . 4 1 شن 2 


١ 2‏ غير متقب 


وبين رّحيات إلى ًَ أخرئب 


رواهب عيد فى ملاء مهدب 
ا م ال مس 2/6 
وقا ل صحالبىقد شَأؤْتَكَ فاطلب 


0 00-0 


على ضر 2 ارا ءًّْ 
وَعْبِيَقَدُو' بوب من الع 9 
"رمه وده 4 94 5 

ونخراج حجن ون 6 نرأه مخصب 


ولا زر مه تع أوج ينب 
ع كمدروركف اليد الطب 


207 “لال ير مرو 0 - 
رى الفارَ فى مستنقم القرع لاحي 
ا 000 -0 ٠‏ 7 0 
قل حدد الصدراء من شد مأهبه 
يرس 8 7 


خفاهن دون ) أنفا قن كأنما 0 ودف دن على" ايه 


ا لصيرّان 0 بم تافيكت ايداعسها بالسذهر هليه 
قكاب كَل حر الجبين ومدق بمدرية كا 
فا إن لك ند كم 0 اش 
وَقُلنا رلفقيان كراع ألآ الوا 

فمالوا عاينا فطل ثاب مطتب 


و ادامر >0 لله 0000 وم ال اله 8 * مه 
واو ده مازبية وععاده رديذية فا أسئة فعصيير 


أشطان خوص جاتب ووه 0 أ ماعب 
دحلا أضفتا 5 إلى كز” وارى حديد كقنات 
جياه مورنا حارى حدبار : 


- 
و2 


فك كنا يام ليد بنتتة فل فى متيل له متضيب 
3 عيون الوعْش حل خبائنا 

وأذغلنا الجرع : الرى قت 
وتسنيها كان ين 1 ان َي 

الى اماج بن عدل و عب 
تش بأعراف الجياد | كفنا إذا تم قمنا عن شواء مُسَيب 
إل“ "أن -تروجا 0 عليه كسيد ارده المتأوبه 


- 


ورَاح سن ابل 0 وس 
أَذَاة به من صائك متسَلم 


جم 


عَبيبة إلى الأممعاب غير ملس مذو بالأكياش» بوولايع 
فوم عل بقع دقاق صدُوره وينمًا على ساسع ادام ربرب 

يقول : فرح ولدان قومنا عند ما ركبنا للصيد » وتنادوا فيا ينهم قائلين : 
تعالوا مجمم الحطب للشواء وللطبخ انتظاراً لما يألى به الصائدون من الصيد 
السمين .. والشاعر لا يقف فى صيده عند نوع معين من الوحش » بل يلاحق 
منه أنواعا متعددة » بعضها بقر أبيض الجلود » وبعضها أن ببدائية من الجر 
الوحشية المكةئزة اتى تنفر من الناس ولا تأنس بهم » ذوات جحوش وتوالب 
تخثى عليها » فهى لذلك مذعورة أبداً .. إنه فى يوم صيده المعهود لقى نماجا 
يرتمين حم-لة » يتبخترن فيها كمذراوات رواهب خرجن من ديورهن فى 
أرديتهن البيض ذوات الأهداب » فتنادى الصيادون» وقد شد كل واحد منهم 
عذار فرسه عدلا » وعدت البقر » وأدرك رفاق الصيه أن امرأ الس أحجى 
بها وهو وحده طاء فنادوه : سبقنك فالاق بهن وعجل بصيدهن » فتقدم إلمها 
مع غلامه على ظهر فرسه القوى الْجدول الظهر اقوس الأن . . وجهد الثلام 
ّيكون على مستوى عدو سيده ( يعنى نفسه) ينها أندقع أل القطيع كطر متمعر 
عشية » وتبعته النعاج موليّات » مخ رجن من أرض ندية خصبة » والفرس بلاحقها » 
والفارس من فوقه يلهبه بساقه » ويدره بسوطه » ويزجره يصوته عفيندفم أ ندفاع 
الأعو اج الجنون ويسرع فى دوه كسرع غترو ف لويد أمره تتابع د عط 
موصل:.٠‏ ويباخ م صيدهو يناله فى شوط واحد وطاق منفرد ؛ غير متعب ولا يجهد. 
لقد كان وطيس المركة بينه وبين الصيد ساخناء حتى أن الفئران فى منخفض 
الؤادى أحدت با #وظتا مطرا ينهمر » يوشك أن علا" جحورها ويذر قها» 
فتركتها مسرعة مخط طا طريقا على جدد الصحراء حيث الأرض مستوية صاية . 

وعند ما وصل إلى هذا القدر من التهيد بدأ دسم صورة أخاذة تابطة 


0 


بالمياة والحركة » بين الفرس من ناحية 6 وبين ثور ونمجة وشبوب من ناحية 
أخرى ... إنه شبوب خل وهو أ القطايع والذاب عنه» جلده فيض كانه 
حديفة بيضاء » لاق الفرس الثلاثة : الثور والنمجة والفحل » وأراد أن يمسرءها 
0 واحد » بها يقية الثيران تضرب ف الرءل على غير هدي والذلام من 
خانها وعن ينها وثمالها يلاحتها ومحيط بها ؛ يطمنها بره المعاب المتوى 
الشدود فيصيبها فى مقاتلها » فتخور خوار الإشفاق والجزع ... و قدضرع حا 
فأدكن يهل وسطية و وانقن:الطلاق اد با الاك تروك افيد ةا كابياسد 
الحرزف, يستسلم لللوت ٠‏ 

ولافصات المدركة بمصرع من صرع » وهر وب من أفات » أمر زعم 
الصيد فتيانه ورفاقه بالمزول » ودعامم إلىنصب الهباء وإقامته » لماوا دروعهم 
أوتاده » وسيوفهم تمده » وحبال إيلهم وخيولهم أطنابه » وكضل أثوا. بم 
اهاوه #حدى إذا ماقت إقاعه وداره مسبين © دون الرتاحة :بدن أن 
جهدوا فى يومهم .. فأسند كل ظهره إلى رحل جديد منمق ما صنع فى الميرة » 
ومن حولهم وضع ما صيد من الوحش مينا » تبدو عيونه وقد انقلبت فبدا 
كامياوسوادها وطيرتك كااقور لا شق م أ كو امن لم هذا الصيد 
شواء غير مكتمل النضج » ولما قاموا عن طعامهم مسحوا فى أعراف ايل 
أكنهم » وكان الحم كثير» وكان الصيد وفيراً » لأماوا بقيته معهم » 
ووضعوا جانيًا منه فى حقائمهم وجانيًا آخر فى أعدالهم وأخراجهم الى ضاقت 
بها مات »م لو كانو عائدين من « حَوْاَ» حيث الم ركثير وجبيّد ؛ والناس 
محملون منه ما طاب لم على ظلهور مطايام فى أعدالم وحقائهم ... وراح الفرس 
فى مهابة الأمى نشيطاً كنشاط التيس الذى أ كل الربيع ونبات الربل » وإنه 
لينفض رأسه س وعليه سرجه ولجامه ‏ ضيقاً بريم عرقه وتأذياً منه .. وكأن 


اين 


دماء الهاديات :المتقدمات من الوحش على نحره وصدره عصارة جناء بشيب » 
وإنه لبسد فرجه بذيل ضاف فويق الأرض .. ونهذا يكون قد .خم أبياته ببيتين 
أوردهما فى معانته بنفس ألفاظهما ومعانيهما مع تغيير وحيد فى الكلمة الأخيرة 
من كل بيت * 
وفى قصيديه ر ألا ع صباحا أها الربع وانطق » تحدث عن الصيد فى 

واحد وعشرين بدتا يقول فبها :- 

وقد اءَمَرى قب لالتظاس بتكل شديد مَشَّكَ اطنب الل 

كنا رَبِيئا قبل ذلك حُملاً كذيئب الفضًا مدى الضّّ اهويتق 

قل كثل اططشف براقم رأسَه وسائره مثل القراب ادك 


ك2 


وجاء خنيًا يدن الأرض بطله ترى التّرب. منه لاصقا كل مضق 
فال آلا هذا يوان وعانه” نوبط تان يتن متدرق 
قم بألا اللجام و تقد إلى غصن بانر ناغير م تحرّق 
اولح عبطلا 452" .عل لسر السليت الدرق 
كأن على د علاعالمميه علىظور أرق الا تعيهان 
رأ ىأر تب فانقض مو ىأمامه إليباوجلاها بطرفه قل 
فك لااصرتب ولا مهد نه كمذارك من أعلى التطاز كني 
وأد برن أن كالجزاع الفصل بينه ‏ يحيط الثشلام ذِىالقميص المطوق 
وََ أد ركونَ انبا من عثانه كنيث العشى الأقهب للتودق 
فصاد لنا تؤراً وعبراً وَخاضِيا رصدا وَل ينضح بماه فيمر 9 


6 “مي لس 3 2 زد موحت 
وَل غلاى يضح الرمح وله احكل مهاة أو لأحقب سوق 


وَفامطُوال الشخص إذ مخضبوته قيام المزيز الفارسى اللتَطّق 
قذلنا أل قدا كان صيد لقانص نبوا علينا كل" توبد مُرَوق 
وَظلل _صحالى شعو ون راسة ا نّ غاراً باللكيك الموشق 
راهنا ادن كرا هق "فاق العام دين عل شقن 
ورحننابكابن الاء يب وسطنا ‏ تصوكب فيه المين طوراً وثرتقى 
وأصبح زهولا بزْلهُ غلامنا كقدح النضى باليدين الفوكق 


0 0 


- 


كأن دماه الحاديات 5-7 و كقيازة. باد 5-5 در ل 

حدث الشاعر فى هذه الأبيات عن الرحلة ورفاقه فنها ٠٠١‏ فقال إنه خرج 
رحلة الصيد قبل أن يبب الناس من نومهم على فرس ضْتم » صلب امنب 
قوى » متلى' الجوف شبءان » وقد أرسل قبل خروجه ربيث ستطلم له اللكان 

ا ا 

ويراقب الاوابد والوحوش من متب عال » ومشرف مرتفع » إنه ريى: طاعة 
يحسن الدستز والاختفاء كذئب الغضًا » يمثى الضراء فى حذر واتقاء . . إنه 
يرفم رأسه ولكن سائر بدنه ملتصق بالأرض كا يخم امف ولد اللبية » 
وذلك لخيطته و<ذره حتى لابراه الصيد فينفر منه » وحين لمح من الصيد مالح 
واطأن إليه عاد إلى امرىء الفيس » زاحقاً على بطنه ؟ يستره الغبار ويلفه م نكل 
جانب » فأنبأه أن هناك قطيماً من. البقر » وعانة من الجر » وخيطا من النعام 
ترعى متفرقة » ققام اعرؤ القيس إلى فرسه فألجه ليزاول الصيد . . إنه فرس 
كنصن البان فى صفاء الاون وحسن المنظر » وهو نشيط عربيد لا يكاد 
بدا »ل يستطع غلامه أن يركبه إلا بعد ممالمة وهاولة » يسعاو بنفسه فلايتوقى 
من يركبه » ولاها يضرب محوافره .'. وهو ضامر كأئما قد برى برياء وكأن 
الغلام إذا ركبة وعلا متنه وأسرع به فى عد وه إما يمتطى ظهر بازئ محاق فى 


0 


السماء . . رأى أرنياً فهوى إادها » ودنا منها » يتأملها قبل أن يتقض علبها ‏ 
قال للقلام :سياه عضوب النرمن .ولا تجيذه :+ خذ عفوة ولا ماله عل المنو 
فيصرعك » فأطاع ؛ ولما أحس القطيع به تنائر كمقد مفصل على تحر وليد 
ذى قيص مطوكق ».وأدرك الذلام الصيد » وفرسه ثان من عنانه “لم جهد» 
ولم يستنفد كل ما عنده من أفانين الجرى ٠‏ . فانساب برا كبه فى سهولة ويسر 
كانيساب المطر الفزير » فأخذ الفلام يطعن برعحه كل مايدركه من بقر وحمر ؛ 
فصاد ثوراً وحماراً وظلما » دون مشقة له » ولا عناء لغرسه يعرق معه ٠‏ م 
أخذ مخضب ناصية الفرس يدم الصيد» بِيما وقف هذا الفرس تالا مزهو 
بننسه كما هو عزيز فارس ورئئيسها الأننم ١‏ 

ولا فرغوا من الصيد » ضربوالم خباه » وبدأ الرفاق والأصحاب والذانان 
يصنعون من نعمتهم الى صادوها شواء يأْكلونه » وقديداً محماونه معهم . 
ثم بو من رحلتهم عشاء يحماون ما بقى لديهم من م وصيد كقوم عائدين 
من « جؤائ » يملون كرا ملنوا يه أعدالم وحقائمهم أو علقوه على 
ظهور رواحلهم ٠‏ 

تم متم حديته عن الرحلة بوصف جواده ٠‏ . إنه كابن الماء فى خفته وطول 
عنقه ولين جناحيه . . ترمقه العين من أعلاه وأسذله إعجاباً به ٠‏ . إنه زهاول 
أملس خفيف » يزل الثلام من فوقه كأنه مموم نضىء مفوق » لا نصل له » 
ولا رش فيه . . من خفته ونشاطه يلق من بركبه عن ظهره ويطرحه عن 
متئه .٠‏ وكأن ما بنحره من دماء الماديات وأوائل الوحش الصيدة عصارة 


حناء بشيب مفرق. 
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وَقد اغتدى وَمَي القانصّان وكل؛ عربأة م فتفر 
- م6رورسه - 2 ع 2 م_- 

فيدركنا قنم داجن سَمِيع' ؛ يَصير » طآوب شكر* 

على مه 

ألمي اروس » َِ الضلوع تبوع » لوب 6 نشي 

2 . ره اس 200001 جوم ا اه 

قشت أطناقه قن انك قلت هلك آله امد 
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فَكَرٌ إلَيِ بستراتو حل" لير اسان اليد 


رس له 


.0 و 0 5 م مم م 0 
فظل برانح قو عيطل 7 سد ير الحمار النعر' 


_- ع ٠.‏ 
“)ا 


«2 


شول 9 إنه خراج للصيد وممه الصائذان المدربان على الصيد » وكل 
00 0 م 
صل عرياة ومرتقم ينظر منةه إلى الودحش المراد صيذه 0 وينتبع اثاره.ء 
فأدركنا كلب ألوف معد لاصيد حريص على القتيصة مولع بهاء» شديد 
الطاب لماء مدرك لنائنها » منكر داهية بشع الصورة . ٠‏ ملتصق الأستان 
والأنياب » مشرف الضاوع ظاهرها » حريص كَل تقسع آثار الصيد 
حتى يدركه » شره لهم . . أنشب أنيابه فى نا الثور فماق حركته » 
وحدبه على الفارس 2( الذى زجره امرؤٌ القيس وأهاب به أن يدنو من 
الثور فيطعتة لساعد الكلب وينصره على فرلسته 3 ٠‏ فطمن الثور كلب 
بقرنه طمنة نشبه إدخال اغجر ( أى العود ) فى لسان الفصيل ينمه من 
الرضاع , ٠‏ فظل الكلب يترح ويستدير » وه أن فطل لعن أأطمنة 
الى أصابته من الثور ؛ 3 سقط الجار التعر الذى أصابته فى أنفه النمرة » 
وهى ذبابة خضراء ؛ فيستدير لذلك ولا يقرله قرار. 

4 * « 


ا : 


و وصف امُرو اليس الفقرس يصيد به » والنافة محهلى علممها رخاله 3 
عد رورها" الى اك رم كفنا أغبر الزماء ل عديره د إتفاعرو أبث 
اسبح الطالى من بنى ثمل » يقول فيه : 

52 20-5 و -ى 5 2 ٠.‏ يغ 
رب را م من مر عل متاج كتيه إلى قتره 
ار 00 ف نشم غير باناة ظلى وتره: 


. دمر 0 2 ماس 


2 2-2 
قد أتته الوحش وَاردة فتاعدى النزع فى سيره 
ا 1 0 59 6 ثىى ه 
فرماهما فى فرانصها بإزاء الأو ض 3 عقر ه 


مر 7 ص اسم 0 4 آمل 
و روه 0 2 2 
راشه هن ريس ناهضة أمهناة 25 جره 
اس 8 0 7 2 5 3 0 


يعفة :امرق الثين أنه سياد ماف سيد الوشتن بالا :. بكن. 
فى القّتر  »‏ وهى بيوت الصائدين اتى يكنون فيها للوحش لثلا يراهم 
فيغر مهم ٠‏ . وقد أعد قوسا مائلة الجوانب أيْرى بها . ٠‏ إنه لابتحنى 
على. الوتر عند الرمى » وين ترد الوحوش عايه »يضم ما بريد صيده مها 
قبالة وجهه وجبهته ؛ حتى إذا أصبح الصيد قريباً من الماء مطمئنا » رماه 
فى قرائصه : وأصاب مقائله » بسهم سعله من كنائنه . . إنه مهم يتوهج حدة 
وبريقا كجمر مشتمل » جمل له ريش طائر . وأرقه وحدّده .. 52007 
مكانه ولا يستطيع حراكا » يله من صياد ماهر !! إذا عد قومه فلا مثيل 


-3 
كلذك 


له فمهم . . إنه صياد مخترف لا يكاد سسهمة بخطى ٠‏ 6 ليس له وسيلة كسب 
مها عيشه وطعامه غير الرماية والصيد على كبر سنه ٠‏ 


* 2 ه” 


وفى قصيدته « أماوى هل لى عند؟ من معرس » يتحدث عن حمار الوحش 
وكلاب الصيد » فيقول “ع 


ع ضري 6وءست” لكي 
كأنى ورحلىي فقوف اءقب ارح 
اع م 
م او طاو بعر أن مو جر 


-. 50 . رو سلس ل واج ٠.‏ 


2 . 
تفسى فليلا 3 ا نحى ظلوفه 0 الثراب عن مب و 


2 0 
جيل ويدرى ترابها ويثيره إثارة حت الهواجر م 
5 2 37 0 02 ب > وس بعر 
فيات صل 0 ل : ومبكت وصعددةه وثل الأسير السك روس 

َس 

.ه م عي امم 


وبات إلى أراطاق حتف كأنها إذا النتها: عييية عبنت عرس 


كلاب ابن مر أو كلاب ابن ستيس 
موكنة .زر كأن كيو تسيا “قالش والإعاة نوارة صر 
أذبر يكشوها الكفام كأنه 

على الصّد والأكام جَذْوَة مقيس 


-- 5 #جي- ء- اوسن 
وأيمْن إن لاقيئة أن يوهه 


00 


بذى الرمث إن ماوّتنه يوم أنفس 
عه ل وي هس - 
فأذر كنه بأحذن الئاق والنسَا 

3 شيرق الولدان ثوب المقدّسٍ 


تعض 


و انف ع ا 5 ع 8 
وَغوون ف ظ الفضا وتر كنه 
ومى هو 


كترم الهجان القادر المتشمس 
بدأ أبياته بالحديث عن ناقته ولكنه لم يشر إلمها بأ كثر من قوله إنه 
ورحاله فوقها » وهى كحار وحشى فت" . . ثم انتقل بعد ذلك إن وصف الجار . 
إنه حمار قارح » حميص البطن » قبالة عين ماء أو على جبل متباعد الأنحاء » 
برح فى " 00 ) نشطا » ويتحرك فى « عر نآن ') عذرا لقو م لش 
عاد قليلاء ثم جم أظلافه مفر بها مسكناً ليبيت فيه » وكناسا يأوى إليه » 
إنه مبيل التراب ويذريه ويثيره ؛ كرجل اشتد عليه حر الهاجرة » فأخذ ينبش 
الأرض ليصل إلى برد الثرى » يدفم بهشدة الحر والعطش » فإذا هيأ لنفسه 
مناما فر عزمه » وهدأ نثاطه » ونام على جنبه وخده كالأسير القيد » لايبدى, 
حركة » ولا محدث نحيجا ٠‏ 


لند امخذ كناسه ومرقده يوار شجرة تحسّم من حولما الرمل » فإذا 
نبا ذاقعة من مطر ء أو ندتها مزْنة من سحاب .هد وسكن » كأنه فى بحت 
ممرٌّس بأهله » فإذا تنفس الصبح دهمته كلاب مضا على الصيد » كأنها 
فى ضراوتها ودربتها كلاب ابن عر أو كلاب ابن سنبس ؛ التى جوّعت 
روه بعل القيك:؛ واتتكوق كف لكا رانو عراناً توكرفاء عفرا 
العيون » مشتملة الأحداق » تتوهج كأنها نوار عفرن » فلنارآه الجار شد 
فى الجرى هربا ؛ ملفا وراءه سحابا من اانبار الذى غطى هذه الكلاب 
وكاها ... وكأن هذا الجار وهو يجد فى الهرب فيعلو الأمماد ومأ غاظاً 
من الأرض » ويلوذ بالرتفمات: والا كام ؟ كأنه جذوة من النار المشتعلة 
النتشرة .. وكا أيقن أنه إذا لاق هذه الكلاب فىوادى ١‏ الردث » فستسعى 


00000 


لونه وسيسعى هو جاهداً للوتها إنه يوم هلال أنفس وإراقة دماء » وقد يكون 
فى ا هالكين ودمه مهراقًاً . . كلا تذكر ذلك شابق الريح ولا يبقى من عدوه 
على شىء . .٠.‏ إنهسا لو أدركته فستأخذ بساقيه ووركيه وستمزقها تمزيقا ؛ 
كا يشبرق الولدان “وب حاج قادم من بيت ادس » يلتفون حوله » 
ويحيطون به » ويتبركون با حصاون عليه من عزق ثوبه ٠٠٠‏ ولما يست 
الكلاب من اللحاق به لأنه كان أسرع مها وأقدر على الهرب © تركته 
واتحدرت عنه إلى ظل أشجار الفضا بعد ما بذلت من جهد ثاق . . أما الجار 
فقد بقى قويأ نشيطا كالفحل المجان » ثعوساً نافراً » لابقدر على مواجهته أحد» 
وليس عستطيع أن ينال منه شييثاً . 
#* »# * 

ذلك هو امرؤ القيس مم الطبيمة التحركة » ومن غير مماناة ندرك أن 
مظبهرين منها كانا مناط إعجابه » وموضع إعزازه واهعامه : الخيل » 
والصيد . ٠‏ وكل ما جاء به معهما من الموصوفات الأخرى فضرورة اقتضاها 
العمل الفنى ء واستازمتبا طبيعة التصوير والأمى الواقم ٠‏ ش 

إنه موزع القلب بين الفرس والأوابد . ٠‏ ما يكاد يتناول وصف الجواد » 
حتى يعرج على وصف الأوابد .٠‏ وإذا طلب الأوايد صائداً ووصف نضاها 
مطلوبة مصيدة » خرج من ذلك إلى حصانة » فبثه عواطفه» وذكر فضله 
عليه . . وهو يصدر فى ذلك كله عن حب له » وإعجاب به » واتفمال 
معه » و كراج حديثه عنه بالحنان والعطدف والود . . يدنه فيختار له أجمل 
السقات #ابوهارة ١‏ 1 كيل الخارهات ‏ ولايفيووة الاق أ كل غالاتة: 
لقد كانت الفروسية بأوضج معانيها » وأجى صورها ومظاهرها : صيداء 
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وسباقا » ومطاردة » وسيادة - من أُم هوايائه الفضلة لديه ورفباته الملحة 
عليه ٠ ٠‏ وصف الفرس فى حالاته المتنوعة ..٠‏ وص فه مةبلا على الصيد قوياً 
نشيطاً ظ وراحا منه -إراً صلييا 6 مجبده المطاردة » ولكبار كشاعلة 
كارا من للها التاقط الدمؤت :+ .وفضا الثول فى حاقه وومق أعضائه + 
وف جريه وعدوه .٠‏ إنه سريم كحذروف الوليد » ومندفع كالصخرة 
ا ماوية ؛ ومنقض” كالمئاب الصيود » كأ أ نحى بالوصف على جمهته وعيئيه 
ومنخريه وأذنيه » وعنقه وعرفه » وظهره ومتنه وأضلاعه وجانبيه » وبطنه 
وكفله » وذيله وشهره وخاصرتيه وسيقانه وحوافره .٠‏ ؟! وصف ضموره 
ولوته ولافة أعطالة" ..: الح . . . ذلك شأنه مع جواده وحديئه عنه . 


و © ) 


أما شأنه مع الناقة وحديئه دَمْها فإنه يصدر عن تقديره لدورها فى '<ياة 
الصحراء » فهو لا يكاد يذاكرها إلا هارباً من م » أو عازما على سفر' ناه » 
ورحلة طويلة بعيدة الدى . . ولم يطل القول فى حديئه عنها » فأُطول وصف 
خصتها بدلا يعدو خسة أبيات ء ولا يتناول غير الحديث عن سسرعها وما يقصل 
بنشاطها وقوتها ٠‏ . وندرك من حديثه ها ووصنه طاءٍ أنه امس نحوها 
النواطك: الى تكتيا عراف + رزمهما كن من شأنه حيانها فإن مانناوها به 
من القول يِل فيه فة الإبداع » وكان فيه «صوراً ماهر و قنانا موهويا٠ ٠‏ 
فل يكتف من القول بالحديث عن سرعتها وقوتها » وأنها تضرب الأرض 
بأخفافها ومناحها قتطاير الحدى من خلفها وأمامها » ل يقنم بذاك غسب» 
وإكها رسم - بربشسيه كفنان - للحصى صورة ين فيها أنجاهه ويضبط 
وقمه .٠‏ فهو اويل عريض محدد ء يتنائر فى غير نظام » وينطاير على غير 


و 5 0 
يفف 


0 يرميه رام أعسر » وصوته عند سقوطه صوت أمم مُعمَت 
أكصوت رنين تقد مزايف. ٠‏ 

أما حديثه عن الناقة ذائها ؛ فهى قوية سرعة» ومتعية ناشطة » وججهدة 
صليبة » وفتية شابة ؛ وعجوز مماسكة » وخفيفة بدينة . . بم بأحوالهاى إيجاز 
وأحيانا لايتجاوز فى وصفه لها غير بيت واحد يأتى به فالقصيدة » ثم يخرج 
منه ويجعله ذريعة لوصف الجارالوحشى ؛ أو ظليم النعام ٠‏ . ولقد حلاله لمم 
بوصفها تفصيلاء بل أهمل ذلك إهمالاً ناما . ٠‏ فلم يصف منْها غير امتداد 
جسمها وأمتلاء بد مها وضخامتها » ووقع أخفافها على الأرض » وسمة صدرها » 
وتباين ما بين عضديها » وتقارب خطوها» وطول عنتها » وتمايل بدنبا عندما 
تسر ع فى سيرها حى لتكاد تصرع را كيها وتلقى به من فوق سنامها . 
اقتصد امر ؤٌ القيس فى وصف أجزاء الناقة» بيها أن بعض الشعراء من معأصر يه 
ولاحقية تتبعوا أعضاءها وأجزاء جسمها فوصذوها بالتفصيل وأسرفوا فى ذلك 
إلى حدّ ما ٠‏ فطرفة .بن اامبد ‏ مثلا ‏ وصفها فى معلقته بتسعة وعشمر ين بوتا 
كاملة ومتوالية وبلغ ذروة الإجادة فى تصويرها وحديئه عنها ٠‏ 

ونلاحظ على امرىء القيس أن قصائده الأولى التى لها فى صدر شبابه 
خلت هن المديث عن الناقة -٠‏ فلا جد لها ذ كرا فى معاقته « كنا ذيك» ولا فى 
قصيدته الثانية « ألاعم صباحا )وها “ن روائم شعره . وسكت عن نضائلها 
الى خصّت بها ؛ ثما يتصل بالصحراء والحياة فيهاء و تحمل مشقاتها وأهوالها» 
وشظف العيش فيها » والصير على الظمأ » والقناعة بالقليل من الغذاء اعلشن .. 
وقد وصف من أوايد الصحراء وخيوانمها ماله بالصيد صلة .. وصف العير 
الوحشى وأتنه » ووصف ثيران الوحش وأيقارها ونعاجهاء وتعاطف مها واتفمل 
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3 » فأفح امن قلبه ٠‏ وأجال فيها القول على لخاته » وأطلق فيها لسانه ٠‏ 
فاحتوأها شعره على نحو ما صنع مع حصانه من قبل . 

صور الجار فى خلقه وخُلقه .. فى تكوينه وطباعه .. إنه يفار على أننه 2 
و محتد فى زجرها » يكل" صفارها وبرعاها » ورد بها مانها ويرتاد مرعاهاء 
ولم يثرك سمة من سماته | لأ وصنها وألم بها وتحدث عنها » وجعل لها من الدورة 
التى برمعها له خطوط) وظلالا ٠.‏ قند يكون على حاجبه خدش من بقايا ضرب 
وآثار اعتداء .. وقد يكون فى صدره عض أحص عنه الشعر فيدا عارى الجلد 
فى موضعه .. ووصف من البقر الوحشى ما كان متيديا نافرا » أو وديماً هادئّا» 
وصور نعاج الفاوات تمبادى فى مشينها بصور عذراوات رواهب فى مقام العبادة 
عشين خاشعات » لا الجلال جوانبهن » وتفشثى السكينة والوقار نحركامهن .. 
فإذا فاجأ :ناك النعاج صياد على جواد ثنائرن كعقد صبى كريم انفرطت عياته 
وتبعثرت خرزاته ؛ فى فوضى وعلى غير نظام .. وفى ثنايا هذه الصورة ألى 
بادحات خاطفة رمم فيها ظليم النعام » وكاب الصيد ء و بازئ الأجواء » وعقاب 
السياءة وآراتت الصدراء .وتران التنداء:+ 

وصور امرىء القيس فيا برسمه وبحلوه بشعره وةصائده تفيض باللفقات 
الإنسانية الذكية» وتنضح بالخيرة الواسعة ع نطباع الميوان وصناته .. فالتعامة 
أترع ذا تكن عن سرد ليشن #تولنقة امنع ها تتكون انا ين 
تنزع برا كيها إلى مناخها ومهبطها » والسكلب أشد ما يكون ضراوة حين 
جوع د وغين الميوان كين الانيان تقال سيا مكارو وا عاسيلهه إذا 
ذا كدو در وتو ]ذااها رمن وهات مد وال من لبها لزدراامن عداو 
وجميع ما فى طاقتها من سرعة دون أن تسأل » وأما الإبل فأنها لأ تمعلى عن 
ذلك شيثاً إلا إذا وَالآهَا راكبها نهنا وزجراً وحثاً .. 


با 


والجواد للعسيد والزيئة ». والناقة .والبمير للأحمال والرحلةٍ » وقوله فى 
قصائده « أنا وقراانى وتمرق » وقف على الناقة » ولميأت مها فى معرض :حديثه 
عن فرسه ابدا ٠‏ 

وهو يدرك داع البصر وختل النظر حين يسرع الرء » فتظهر له الأشياء 
فى عينيه متصلة غير متباعدة » وإ نكانت فى حقيقة الأمر والواقع متفرقة غير 
متقاربة ؟ تفصل ينها الأماكن والواقم ؟سافات شاسءة أو غير شاسعة . 


ويعتمد امرؤ القيس - أحياناً ‏ فى إدراك القارىه أو السامع لصوره 
على ما عندهما من ذكاء وما لديهما من ثقافة » فالجر ‏ مشلا - تترد الماء 
وجل » وتشرب خائفة .. ويصمت الشاعر ولا يفصح عن سبب خوفها ووجلها 
فى هذا اللموقف » اعماداً على عل سامئة أو قاركة بأن عوارة اناه فى أيامه كانك 
عببط الصيادين على الدوام .. فهو من أجل ذلك لا يبين ولا يذ كر ؟؛ اذا 
كانت الجر خائفة ؟ ويترك ذلك لفطنة القارىء أو السامع وذكائمهما 
ون إدرا كهما ١‏ 
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وكا عشقامرؤ القيس النساء وها سبن » كذلاك كانعاشةا ومغرماً بالطبيمة 
وظواهرها الحية والصامتة .. كانت إلفه وتوأم روحه » وملء عينيه » ومتاع 
ناظريه » وتجالفكره » وفيض خاطره ؛ ومهلشعره » وتحتلى خياله وتصويره.. 
هام فى محاسنها » وتفيأ ظلالها » وشدا مءها» وصاد و<شها ء وألف شعابها » 
وقاسمها سكونها وحركما » وشاركها صعنها ونشاطها » وانمل يكل ظاهر اها 
أبما اشمال » ققدكانت جزءا من ذاته لا يتجزأ » وخديتاً لميانه لا يبرحه 
ولا يذارقه .. معها وفيا أنفق مره وأمضى أيام ا تأملها ملي فأوراه 


رادا 


أسرارها ». وفتح لها قلبه فمرف لناياهاء وحلت من نفسه ووجدانه وخياله مكانا 

وقد استعرضنا فها مضى شعره فى الطبيعة الهية ... وبق علينا أن تع 
مايمكن من صوره التى أي :بها فى حديئة وقصائده عن الطبيمة الساكنة الصامتة ٠‏ 

فى معلفته نحدث عن المطر ؛ وحديقه عنه يكن وحدهة هامة من أفكار هذه 
القصيدة الخيلة البارعة .. ولقد سار فها عرض له من صوره وخياله على حو 
منطق بديع وفكر متسل رتيب .. رأى السحاب فتحدث عن اليرق والرعد 
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والطر » وجاس يتاملها » ويتابع تمرتكها إلى أن انبمرت وأحيت الأرض بعد 
مونهاء قآنت أ كلها روضات من النبات والزهر:والمر مختلفا ألوانه وطعومه .. 
ومن المعالم الجغرافية التى تضْممها وصفه ندرك أن مساقط هذا امار الحاط ل كانت 
على منازل قومه فى بنى أسد بالقزب من تاء فى ثهال الحجاز :. 'فالبرق يلمع 
وسط سحب 3 مستديرة كلح اليدين تتحركان لسسرعة فى حى مكلل » 
أو كصباح راهب أمال الزيت وصبه على فتيلته » <تى يتوهج ضوءها »ثم قد 
وحبده يتأملؤن ذلك البرق » وينظرون من أن يحىء بالطر » ولا يد 
ما رَأوا ... رأوا مطراً ذزيراً شمل نواحى عدة وجهات مترامية الأطراف » 
فسكان عينه على جبل قطن » ويساره على جبلى الستار ويذبل . 

تقد قط ما خول «كتيفة» واقتلع سيله الأشجار الضخمة الغالية فى طريقه 
وقلبها رأسًا على عقب » لل عاللها سافلها .. ومرة على. جبل.« القنان © 
عرشاشه و نفيانه فا 5ل الرطول التسنستية به المستقرة فى ذراه على الخزول منه 
ها كان قويًا مشيداً بالجنادل والصخور العظيمة يل وجبل 2 ثبير «( حين غطامه 


كن 
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الماء الغزير » والفثاء الأسود الكثير » محرث لم يترك منه إلا رأسه وقته » أصبح 
هذا الجب لكأنه شيخ متدثر متزمل فى كساء مخطط من برود الِن . 

وتحّى المطر:ماكان على زأس «الجيمر» من تراب ونئات » ودار السيل 
حوله وأحاطه يما احتمل منها » فكان كرأس فلكة امنزل .. واستحال 
هذا الطر فى أودية أخرى إلى سيل جارف » فأغرق السباع ء واحتملها طافية 
على سطح الماء » مقلوبة على ظهورها بادية رءوسها وأطرافها » كأنها حين 
ينظر إلمها من بعيد وقد لطخها الطين والماء الكدر أنابيش عنصل وأصول 
بصل برئى . 

ولد ألق هذا المطر أثقاله بصحراء د النبيط > ا الأوفن انا 
حسما » مختلف الزهر واللون والأأكل » فنكان نزوله بها كنزول تاجر بمانىَ 
جاء تملا بياب كثيرة وفيرة » فيها ثمياب ملونة زاهية » ينشرها على أعين 
الناس اسعالة لهم وترغينا ف كرائيا منة: 

إن هذا اللطر أحال الوادى إلى روضة من النبات والزهر » جما جعل طيور 
الجواء تغرد فيه طربة مبتهجة نشوى كأنبا سكارى » بدأت صباحها المبكر 
بشرب رحيق من سلاف مفلفل  :‏ 

والأبيات الى احتؤت وصف هذه الظاهرة الطبيمية سبق ذ كرها فى باب 
المعلقة من قوله ؛ ‏ 
أريك وَمِيِطَّهُ | كلم اليدين فى حى' مُكَل 


إلى آخر القصيدة « اثنا عشر بيتا »> . 


- 


أصاح رتى 2 


ل 9 
لل 9 
وقد حدث الأصمعى عن ألى عمرو بن العلاء » أنه سأل ذا الرتمة ققال له : 


نكن 


أى الشمراه الذين وصفوا الغيث أشعر ؟ فتال : قول أامرىه القيس » قال 
أبو مروء فأنشدنى قوله : ديمة هطلاء . . الح . . 


وقل أجمع النقاد على أن هزه التصيدة من أبلغ وأروع ماجاء فى وصف 
افون جزل ات 
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دِمَه عَطلاه فها وطن بق الأدض تحركى وتذر 
ترج اله إذاها كدف ور اريز إذَّا ما تشتكه 
ا ا ا ل 000 
وترتى الشجراء فى ريه كركوس قَطمتْ فنها الدمر 


ساعة ثم انتحاها وَابِلُ سَاقِلُ الأ 5 وَاهِ متهمر' 


يل وم وس ا "لس 2 5 زمر عام 0 ل 
راح حمر وهر الصبا مم انتحى فية شوبوب نوب مسر 


نج حتى ضَاقَ عن آذيه عراض حم حاف فيسر 

قَدْ غدا يحلى فى أتو لاق الإطلين بوك من 

كا وصف الطر فى معلقد ‏ من قبل عنيقاً جارظا » وسيلا داهن 
يكتسح فى طريقه كل شىء ؟ وصفه هنا فى هذه التصيدة ١‏ ديمة هطلاء » مطراً 
داءا غزيراً مستمر النهتان يوماً وايلة ؛ فاض به الوادى وطبق الأرض وعنها .. 
فالسحابة مسترخية دانية » بهم ماؤها البقاع » وتوارى أوتاد الأخبية إذا بمرت 
واشتدت » وتبد.ها وتظهرها إذا كفت وأؤاعت . . وترى ااضب وقد أرمه 
ماء المطر النسرب إلى جعدره على المروج منه » نشيطاً حفيفا سريع الحركة » 
حاذقاً فى العوم والسباحة على ساح الغمر » بِننى برائنه ويبطها كا يفمل السباح 
الماهر حين ببسط ذراعيه ثم يقبضمما إليه ٠٠‏ إنه ضب حذر بارع يتقن العوم 


4ك 


ويحيد السباحة » فلا ينعفر جسده بالتراب ولا 'يتلوث بالطين » لأنه لسرعته 
لا بمس الأرض إلا مسنًا خفينا ولا يطؤها بأطرافه إلا وطن رفيا . . . أو لأن 
طول الانسكاب على ارثا غسل العفار وأذاب الطين. . 

وترى الأرض ذات الأشجار والدوح قد شمرها المطر وطمها الاء فلا يبدو 
منها إلا أعالمها » وقد كسا الزبد ذراءا فبدت كأنها رءوس غاتها خمرها 
و وت 1ل لأجسام قد أخفاها وغمرها . . ذلقد علا السيل وارتفم 
الاء حتى وارى جذوع الأشجار ولبس أعلاها الزبد والنئاه كمر قطمت 
على رءوس فغطلها . 

هدأ الجو وسكنت الأمطار ساعة » <تى إذا جاء العشى تجمع السحاب 
من جديد » فاستدرّته ريح الصباء وعراه بردها » فتكائف ورا 6 ثم قصدته 
ريح الجنوب وتضدت له فأضافت إليه دفمة أخرى من السحب الى خللها 
وجاءت مها ٠٠٠‏ فإذا بمطر هذه السحب امركومة التجمعة ينصب اتصبابا » 
وينسكب على الأرض انسكاب) يسمها ويطفى عادبا » حتى ضاقت َم وحُفاف 
وبسْر عن آذيه الخطرب » وموجه اللصطخب » وسيله التحدر » مع اتساع 
آفاقها » وامتداد أ كنانها 

وعم امرؤٌ القيس أبياته بذ كر فرسه . . . إنه فرس طابر الخصرين 
منتول 0 شديد مدميج م الخلق . غدا عليه يرتاد تلك البقاع الى أخصمها 
هذا المار » منذ أول بدايته حى نهايته . 

ويلاحظ أنه فى هذه القصيدة لم يكن حريصا على أن يبدأها بذكر الأطلال 
والفزل فى أى أتئى من صواحية .. ولكنه كان ظاهر الحرص كَل الوقاه خصانه 
وذكرة فى نباية قصيدتهءَ لأنه ذو نضل عليه . . فد تمك ن به من الاستمتاع 
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يمناظر الطبيعة وجمال مشاهدها فى فيضها وغزارة أمطارها » وفى خصوبة أرضها 
وشمول خيرها ٠‏ 

وامرؤ القيس فى هذه القصيدة ببدو هادىء النفس » رخى البال » حل 
الفؤاد'» لخاءت أبياته كذلك » تعبر عن أمطار هادئة حيناء وغزيرة أحيانا » 
ولكنها فى غزارتها ليست محامة ولا مدمرة ٠٠‏ 'رى الضب يسبح عَلَّ مياهها 
0 ماهراً ماني برئنه ما ينعفر . . . ويجخرى بم و يصيب جئاف 
الأرش كي الأحى والطيا عد رين زر ولامس ره 

وامتدادًا لمشاعر المبجة لدى الشاعر نسّى عن الصورة البرق والرعد » 
فل يأت لما مخبر» فند يثيران فى النفس خوفا » ويبعثان فمها فرعا » <تى لوكان 
المرء معجباً بالطر وراغبآ فيه . . . ولم بعش الشاعر عَلَ هامش هذا العالم 
من المتعة واجمال » فرج كَل فرسه من أول أمره عتم قابه وعينيه عباهج الطبيعة 
والحياة » ألآ إنه لشاعر فنان ٠‏ 

أما فى المعاقة ققد تقيم رحلة السحاب من بدايتها إلى نهاينها . . . برقا 
له وميض ولعان شديد » يسبق كل مطر غزير » وقد جلس بعيدا عنه يتأمله » 
ثم تابعه ورافقه فى كل مراحله ؛ عز حرا عنيفا يققلم الأخجاز ويتوطن البيوت 
والأبئية » ويحرف فى طريقه كل شىء » وبحاصر الجبال وينزل منّها الوعول ٠ ٠‏ 
سكن السيل مع ما فيه من صرامة وعتوة ؛ ليست كل آئاره شراً محضاء وضرراً 
خالصا » وإعا فيه خير ؛ ومن وراله نقم ٠.١‏ لوك ل نار إل 
واد مجدب ؛ وأرض قفر ء فيحيلها إلى جنات وارفات ذوات خضرة ودجر 
وزهر ور » متنوع مختاف الألوان » تسعد بها الطيور وتنتثى » فتننى له » 
.ولنفسها ؛ وللدنيا جميعها . . 

» #© © 


وم 


وقد عرض امرؤٌ القيس للسحاب والبرق والطر فى حوار له مع التوأم 
اليشكرى دين مائنه ونازعه زعامة الشمر » وقد سبق لنا أن ذ كرا هذه المائنة 
من قبل » وهى فى جمانها وتفصيلها تمثل قدرة الشاعر على الصناعة وتَصسكنه 
الارجال والأداء الفَورئ . . 


ولايغيب عن البال أن عنصر الاتفعال والاستجابة ليس عتوافر فى الوصف 
الذى ألى به امرؤ القيس فى هذه الماتنة للسحاب والبرق والمطر . . فهو بصفة 
عامة وصف دفيق فى قول منظوم ليس فيه خيال ولا ابتداع .. وعلى هذا المقتضى 
يكن أن تسمى شعرا » وليس من المقبول لدينا إنكار قصة الماتنة كلها تذرعاا 
بسهولة ألفاظها » ويسر معانمها » وعدم الدمق فى أفكارها ومفاهيمها . . 
فا كان ينبنى أن تكون على نحو آخر غير الذى جاءت عليه وبرزت 
7 ؛ لأنها وليدة حوار عفوىّ لتوه وساعته » لا تعمّل فيها » ولا وقث 
لتجويدها » وراويتها هو شيخ الرواة وأتقام وأصدقهم إنباء . . . إنه أيو عمرو 
ابن العلاء . 

وقد لمس امرؤ القيس فى حواره الجانب المتشأئم » فتحدث عن البرق 
عريضا ومتوهحا ومزعجا مما سلبه راحة الرقاد » فلم يستطع النوم مع هزيه 
ودويه »على حين نام رفيقه ول يمزعج به ٠٠‏ وكان صوته الصاخب يرد على أذنيه 
من يعيد » ولمادنت ظواهره وآثاره وجاء همه المطر الممهمر 16 تسح كل القلباه 
والآرام ..٠‏ وقد كان التوأم يرد على كل شطر يورده صاحيه اهرؤٌ القيس 
فيعطى معانمها نا وامتداداً : 
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وفى قصيدته التى مطلمها «أعنى على برق أرأه وميض » يقول فيها : - 


5841 


أعنى على برق أرَام ميض إلى حَبِيّا سان : بيضٍ 
6 3 ات سفاة وتازة - .ود كعسانية التي ر يض 
اق جُ ب لادان انا 1 7 الى لبور عند ميض 
قملات ااوصديق يين “ضارج عن تلع بعك لمر يض. 
ل قطيات فال َ اهما واد ىا الى اندي ى للآر يض 
إعيثر دماث ىر رياص أثمثة: تيل" و انها عاء فضيض 
20 ريس وأراضر ؛ أأريضة مَدَافسم يث فى قضاء عريض 
أضحَى يسح الملهعن كل" فيقة ‏ موز الضباب فى صفاصف برض 


و اع نمه د باك ]د ون الرار فار ال سيك 


يقول لصاحبه : أعنى وانظر معى هذا البرق وساعدى على رؤيته » فإنه 
يلمع لمانا خفيةا » ويضى» من خلال السحاب المتدانى التقارب بعضه من بعض 
فق أعال اللبال الا يات فيا :++ ]تدابر يردا سعاه ويك لاله أحيار 
وى . وأحيانا ينوه كل قل وتعتاب كا يمثى البعير أو غيره 
من ذوات الأربع - على ثلاث قواتم » وتسكون رجله الرأبعة مهيضة » 
قد كسرت مرة تالية ند أن عبرتت بر كدر ساق 6 منديرت كيرت 
للمرة الثالثة وهكذا » فهو عدى مريضا كيرا ؛ لا قدرة له على المثى الناشط » 
بل عثى متاقلا بطيئاً ٠‏ 


وكأن اللمم التى تبدو من العرق وتخرج منه ناشطة خلال السحاب لسرعةما 
وانتشارهاً ا وف تشنايق ظدءا اق القم و القونة بأحغلى القداح . 
قبدت وأصالى لهذا البرق بين هاتيك المواضم « ضارج » ومرتفمات 


نكن 


بثاث » لجبل ١‏ العريض » بعد لمان » لنعلم : إلى أين يصوب مطر هذا 
السحاب ؟.0٠‏ فكان أن أصاب المطر ‏ الذى أدى إليه هذا البرق ‏ 
تلك المواضع فعمها وطبقها »ومع عمومه وَشْموله لوضاب « قطيات» لكمب 
ابن كلاب , فوادى ١‏ البَّدِىّ» لبنى عامر بنجد» فوضم «الأررض» » 
كن تهيداً حتى أهال الرمل » وأسال اللوئ ٠ ٠‏ إنها أرض مباركة سهلة 
لينة » فى رياض يلتف نبتها» والأمطار تتماهدها ولا تمبّها » والنيث كثير 
الانداع إليها .. إنها بلاد عريضة واسءة » وأرض أريضة لينة . . مدافم 
سيول ومصب أمطار فى ذلك. الفضاء الرحب العريض . 

وقد أضعى هذا الفيث يسح مطره الفزير » فينسرب إلى باطن الأرض 
بين كل خلبتين متتابمتين بصب فيبما للاء صبا متوالياء فيخرج الصّباب من 
أوجارها وأجحارها » ويخوزها ويضطرها إلى التجمع ف الأما كن المستوية من 
الأرض بحيث لا يدركهاً السيل فى البلاقع والقيعان الصفاصف» والفلوات 
المستوية التى هى على منسوب متوازن من العاو لانبدومعه مرتفعة ولا متخفضة 
عع انا فلوات بيض عارية من النبات والزروع ٠‏ 

نم يدعو فى نباية الأمر أن يسقى هذا المطر أخته « ضعيفة» إذا نأت 
بها الديار وشط المزار ؟ وهو مبدى إلمها هذا الدعاء » زيادة على ما مهديه 
إليها من القريض وَالأشعار ٠ ٠‏ قال الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب شارح 
الديوان + وشعيئة + يدل هن أخق متصوب كل البدلية : 


6 # « 
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ععوه وأحزان 


ليس كالم" ثىء يصهر النفوس ويجاو عامها الصدأ » ويذكى لدى المرء انير 
ونحبى عنده الور . . وام يصاحبه التاق » ويثه الوجع والأ» ويزجيه لأيتى 


و 


ومما لا ريب فيه لمستريب أن امرأ القيس كان فى ضباه صاحب ثم » وكان 
فى يفاعه ورجولته طريد هموم .. وأول ما نلقى من همومه أبياته فى الملقة الت 
يضيق فبها ذرعه بالليل » وهى طاحْة بالأمى .. قاطا فى أيامه الأولى قتا » نضيق 
الدنيا بشبابه وآماله.وقدمها فى صورة رائمة بلذت الذروة فى جمال التصوبرواعفيال 
وحسن التعبير والأداء الافظ ‏ مع وضوح الحتوى وقونه .. ما يكاد القارىء 
ينشدهاء» أو السامع يسمعها » ويرسل قهمه فى ثنايا أبيامها «تءماً فى إدرا كها حتى 
تلفه حر بة الشاعر بأ بعادها م نكل جوانبه » فيرى فيها نفسبه خالصةكأتما ينظر 
فى مرآءٌ محلوة ؛ فأى الناس بلا هموم !؟. . يخاو من ا م أخلام من الغطن . 


في هذه التجربة ينقانا الشاعر كْأة من حديث ممتع شدّق عن صاحيته 
ومفاتتها وجهاها وسحرها منا يذهب ل ليم ؛ ولا علك الرزين حيالها دنم 
لثرامه وهواه وتعلقه بها .. يخرج بنا الشاعر كْأَة من هذه التحرية الدْرْلّة إلى 
تجربة جزينة فى رحلة خلال ليل حالاك مدهم ».. وف منه موقف المتحن ؟ 
يختبر ما إيديه من صير وقوة احمال » أو جزح وعدم اقتدار على تحمل الا يتلام ... 
ولتد أطيق عليه هذا اللييل بضروب ١ن‏ الهموم ألقاها عليه » كثيفة مظللية ؛ 
متركة متلاجقة تلاحتً لا ثهابة له كأنها أمواج بحر خم . اليل يظلامة 


كين 


الهم ثقيل ثقلآ عاتيا متواليا لا ريد أن بنجلى .. وهو تح تكلكل هذا الليل 
البارك فوقه بروك جمل ثقيل يتمطى بصلبه » وينوه بكله » ويرادف أعجازاً 
بعد أعجاز » وهو فى هذه الحة القاسية يرقب الصبح قَلهَاً ؛ وماذا عسى أن بجىء 
به الصبح إليه ؟ إنه لن يكون أفضل من الايل عنده » فان بحمل معه العزاءوالسلوان» 
وان يدت همه وبلواه » ولكنة مع ذلك يرقبه ويتمناه » تعلقاً بخيوط من الأمل 
يراها واهية كبط المتكبوت» وترقبا لأحداث غد #>هول لايدرى ماذا سيكون 
7 ومع كل هذا فالليل ما بزال 55 من فوقه يطحنه بثقله »> 
وتجومه لا تذور ولا ترك أن تغيب » كأنما شت يبال قوية الفتل من 
الكتان إلى جبل « يذبل » الرايض على رمال الصحراء » وكأبما الثريا عاقت 
ف انا ومكانها الذى لا تبرحه بأمراس وحبال فسّرت فى مكانها لا نتدرك 


مصيره فيه 


ولا تسيرولا جور. 


٠ 0 -_‏ 1 م 5-5 
0 0 ا 6 


ا بست لبه 


غلك بأنواع المتتوم. لتقل 
وأرْدف أعجازاً وناء بكذكل 
تبح وما الإطضباح' ينك بأمْكلٍ 


بك مُغَار المَغْل شدت 2 يذل 
بأمْرَاس كمَّانٍ إلى 8 ندل 


5-2 


جد امرأ القيس فى هذه الأبيات قد رسم صورة أدبية أخاذة بارعة » تنبض 
بالحياة والحركة” ..' لله ينيخ عليه بكل أثقاله وأحماله » فسحقه من محته سحا 
ولا يترك لهأبارقة من أمل تحمل إليه الطمأنينة » ولا يدع له نافذة رجاء يلك 
منها سيل الهرب إلى عالم الهدوء الرحيب .. وقد رس لوحته بمادة عمادها 


وم 


الحقيقة والجاز والاستعارة والإرداف .. مما جعلها موضم إعجاب النقاد القدااى 
وكانت عندهم امثل الأعلى للاستعارة وألوان البيان ٠‏ 
كان امرؤ القيس نسيج وحده فى الحديث عن همومه بين معاصريه » ولم 
ببحاره منيم غير النابفة الذبيالى » ولكنه يبلغ شأوه » وقصر دونه » وكان عالة 
عليه فى أبياته : - 
كاي و اه امي اوقل أتاسيه على اكوا 5 
طاول حى قلت ليس تقض وكيس الذى بَراعى التخوم بآبب 
وصَدر أراح اليل عَازِبَ عم ضام ففيهاللز نين كُلجَانب 
قتصوير أمرىغ القس طمومه عن حيتنا من تصوير التابغة » لأنه تصوير” 
عام شامل يتوجه به إلى نقسه وإلى ساممه وقارئه » وى .كل من سوأه ف 
غصره وفما بعد عصره » على حين أن وغوه النابغة المباشرة إلى امي يمل 
من أبواته حديثًا خاصا غير عام . فعى دعوة تحمل بيننا وبينه حاجزاً » وتحول. 
دوننا ودونه فى تمثل جربقة ومشاعره » والتجاوب ممه فى أحاسيسه» 
فلا يصح لنا أن تتطفل عليه فى بجربته لأنه جملها محربة خاصة به وحده . 
بيها نسة يع أن نمد عقولنا وقلوبنا إلى تجربة أمرىء الفيس فى أبيانه فنستميرها 
للتمبير بها عن تجربة لنا. تحسهاكا أحسها لأنه أتى بها تحربة عامة شاملة فى. 
تصويرها ومحتواها . . 
.وليل أمرىء القيس كوج .البحر صاخب عنيف متتابع » لفه بأنواع من 
الهنوم ». وحجزه داخل أستارها منفرداً وحيداً » فطحنه بثقله » وضيق عليه 
اعلناق وحاق به من جميم أقطاره » فاجئثت من قلبه و وجدانه كل ينابيم الأمل 
إلى الحد الذي أصبح ممه يحْسى مطام الصبح ويزوغ النجر م <وفا ءن أن يحمل 
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الشروق معه ألوانا من الموم اق بات يتاشمرا اليك :4 ومن أجل ذلك 
تراجع متقهقراً ؛ يلوذ بالليل من جديد » يرقب مجومه الثابتة » وامتداده غير 
المتقذى .. أما ه” النابئة فإنه م واحد غير متنوع ؛ ضاق به صدره سب » 
وقد وجد إلى جانبه من ياوذ بها وبشكو لهاء وبحتمى ,رحابها... وليله بعطىء 
الكوا كب زه بطء 6 ونه أند الى بتع عردظة :لاق ليسلل 
امرىء القيس الذى لا تتحرك كوا كبه أيداً . 
# #0 
وفى قصيدته الثانية م ألا عم صباحا » قال فى نهايتها  :‏ 
تأر تاأسي الأدق: مق 
كتانى » وآم أَطْلْب » قليل” من المآل. 
ولكنًا أستى لسجْد. مؤثل وَقَدْ بنرك المَيْد المَؤثلَ أمثالى 
وا لظ هافك عقاتة. ناد 
كارك أطراف الخطوب ولا آلى 
يبين فى هذه الأبيات ؟ أن سميه فى المياة ليس سعياً لأدثى مميشة » 
ولا لطلب القوت وحده والتناعة بتكاليف الخياة العادية التى محياها غادة كل 
إنسان ٠٠‏ وإما هو يسعى فى سبيل الحصول على الجد ونيل السؤدد» لأنه وريث. 
عرش ملكى وربيب بيت من بيوت الرفعة والعظمة . . ودون محقيق الجد 
والإبقاء على السؤدد أهوال ومتاعب ٠ ١‏ إنه لسمو مكانته وششرف حسبه وكرم 
عنصره أن يألو جهداً » وان يقصر فى مسعاه لاحرص على الْجد ما بقيت فيه 
حياة » مهما لاق فى سبيل ذلك من الشْتَات والأهوال . 
وبأ فى نهايتها مبذا الييت لمكي ء الذى يقول فيه : إن للرء مهما عاش 


ا 


ومهما جد فى السعى » ولم يقصر فى بذل الجهد ؛ ليس بمستطيع أن يدرك كل 
مآنى الأمور ويحقق كل آماله وغاياته ١ ٠‏ 
وه 
وكا شقيت نفس اعرىء القيس يبمومه وآماله » كذلك وجد عناء من 
بعض أسحابه . كلا لتى واحداً من هؤلاء الرفاق الذين يشكو منْهم » ورجا عنده 
حسن الصحبة » وأمل فيه خيراً » ١‏ كتثف فيه عند الاختبار مالا برضيه » 
ولا تقر به عينه » فاستبدل به غيره » لكن اللاحق ليس بأفضل من السابق .. 
ذلك حظه من الناس » لا يتخذ منهم صاحباً إلا خانه وتفير  :‏ 
إِذَا نات هَذَا صَاحِب قد رضيئه 
نك بو المي را ذلك را 
كذلك جَدَى » ما أصادب وَاحداً 
مرت القّاس إلا خاتتى وتقكيّرا 
9# © © 
ولقد أ كسبته الحوادث وتقلباتها جلداً وصَيرا وقوة امال . . . إنة إذا 
اطمأن إلى إنسان » فأصفاه الود الخض» وأخلصه المي الصادق» ؤانخذه خليلاء 
ثم | كتشف فيه غدراً » وجتى ءن صداقته صابا وعلتا ؛ فإنه يفارقه غير نادم على 
فراقه » ويهجره غير آنمف على هجرانه ٠ ٠١‏ وإذا طمع فيه طامع من بنى قومه 
آثره على نفسه » ونزل له عن حته » وفى ذلك يقول  :‏ 


وَخبل قا أفرقة ثم لاأيئى عل أتْره 


ل عير 1-0 


..وابن ع قد ترداكت له صَْوَماه اتلوض عن كدَره. 
»»» 


نكس 


وقد كانت رحلته إلى يدث نمطة هرا ثقيلا م( وقد صور هذا الوق قصيدتة 
التى مطلمها : - 


تعالاك شو لما كان فصا 


و سليعى 2 قو فصرعرًا 

يتحدث فى هزه التصيدة عن مواجمه والامه الى تلاحقه » وعن مرضه 
الذى أنهك بدنه وذهب بقِوته » وعن قسوة الفرية الى واجهها وحيدً! » 
وعما لقيه من الناس فى مدن الشام وما بعد الشام ؛ ققد كانوا لا يرون فيه 
إلأعابر سبيل ؛ يثير فضولم » ويلنت أنظارم 2( ثم يمضى فى طريقه . . فشأنه 
لا همهم » وأمره لا يعنمهم . . ولسوا ساثاين عنه :من أبن محيئه » ولا إلى 


أبن مسراه وذهاية ؟ !: 


وقد اشتماث هذه القصيدة ضمن ما اشتمات على الشكوى هن الرفاق 
اللى ذ كرناها من قبل مباشرة . 


#عاد#» 


'ولدينا قصيدة كاملة من قصائده » تنب كلها بزفرات الهزون» وتأملات 
المهموم » واستسلام المقهور , وقاق الضطرب الحائر » أمام ممروف الدذهو 
وأحدائه 6 وأسرار الحياة ونوازها : 

ع ا - . ٠‏ . 2 28 25 

ارانا موصوين لاهر عيبب و لسمعدر بالطعامر وبالشرّاب 

50 مب م را اله مم4 ٠.‏ - 
عصافير وذبان ودود وآحرا من اح الزئاب 
م 5 ع 0١‏ 8 . 5 . 

وكلْمكارم الأخلاق صّارت إليثم هدّتى وبر .اكتسّاى 


فبَنضَ اللؤم عَاذْلى فإنىة ” امتسكفينى التجاربب وانتسّاى 
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1 2 3 
إلىعر'قر المْرَىوشدت عروق 
ل ع ا 000 ى 
ونفسى سُوفَ يسُليها وجرى 
وى 4ه ٠‏ 5 عن مده 
ألم أنض العطى” يكل خراق 
1 0 أي 4 ل ٠.‏ 5 
وآر' كب فى اللهام المحدر حى 
وقد طوكفت فى الآفاق حتى 


هه 


أ الحارث التلك بن مرو 


وهذا الونث يلمي شبنى 
فيادمي وشيكا بالغراب. 
و الأول تع السراب. 
أنال ما كل" الحم غاب 
رضت من الفنيمق بالويانب " ” 


2 _ء. 


7 ار حجر ذى القباب 


ا دن مروف الدهر لينا 
وأ أننى عما قليل 
لآق أن يه ويدى 


ول' تنقل دن الصّم الهضابٍ 
سأنقب” فى شيا عفر وناب 
ولا أنتى قتيلاً بالكلاب 
هذه التصيدة قالها على التأ كيد بعد جولة الثأر الماويلة فى يطاح الجويرة: 
بين قبائلها 
استنجد يعن محبونه » ونزل على بعض من يكرهونه » وقد كانت حصيلة ذلك 
سكلة مؤِيدً) من الدماء المستتحرة » والنقل الذريع » وضياع لإنى » وخيبة الأمل » 
وفتدان الرجاء . . استةقرى تاريخ قومه ؛ وفمهم هن يذوقه ويماو عليه فى مجالات, 


1 000 0 . 0-0 
.. برجوفيجاب ويهان فيرضى .. أو يطلب فيْصد ويخذل فيغضب ٠‏ 


السياسة والحرب ؛ فإذا بهم قد انقضوا ومضوا ممرعى مطاسءهم » فك 
فى هذه الأبيات راجماً على نفسه بذ كرها لمكم ٠‏ ويضم أمامها ثمرة 
نضاهم فى أيام حا ووس ام ونا ين أ أعرم . 

يقول : إننا سكرنا بطيب الهياة » وانتشينا بئذة العيش » فنفلنا عن الأجل 
الختوم » والرحيل الرتقب ب إلى الفناء وعالم الجهول فما بعد الوت » يمذى بنا 
العمر وى إلاغيب لان ١م‏ من أمره شيئا . ٠‏ والإنيان فى جانبه الادى ؛ 


55. 


ولسكوطة الجسدى كالمصافيز والذياب والدود نا ووهنا ال ومصيرا » 
ولكنه يناز عثها بالإرادة القوية » والمزعة الصادقة » والمقل المفكر . . 
وذلك هو الذى مجمله أشد جرأة ولخورا ولؤما وحسّة من ذلب عنيد . 
لقد أقلم عن موه وءغامراته:» وركن إلى مكارم الأخلاق » وكفاه شفيعا 
له إدى لاميه ومدافما عنه أمام عاذليه ؛ ماعاناه فى محاربه مع الدنيا » 
وما أصاب قومه وأسلافه فى هذه الحياة ٠٠‏ من التراب جاء » وإليه يمود » 
وهذا الموت الذى لا هذر هنة ولا ميد عنة سيسلية شيابه وئقفسة وحرمه 
فستحيل رابا » بعد أ نكان جداً فيه روح ١‏ . كأنه لم ينض مطاياه ولم عبطا 
بطول السفر ( ودءوب السبر بكل فلاة منخرقة على طرف وعثاء .. وم رج 
على رأس جيش لام لقتال الأعداء . . ولم يظفر منهم بالكثير الغالى من الغناتم 
والأسلاب . 

نم كانت النباية من 571 الجولة الطويلة أن ترى فى العودة ؟ عرد العودة» 
بلا غنيمة ولا فوز ولا ظفر ولا فائدة » «طلبا يبتفيه » وأملا برنحيه 2.٠‏ لقد 
ذهب من قبل الحارث جده » ثم من بده تع مجر أنوة 4 وكذلك مغى عمه 
شرحبيل » فلا يكن أن يتوقع يعدمم لينا من دروف الدهرء وإلها لتادرة 
على تفتبيك الصخر » وفى خائمة الطافى سينتهى به العمر غلى نحو ما انتوى بهم . 

#2 #6 # 
7 5 

ين يا شرضناء من شغراه 5 

ادها : هأ ميث اقلق الذى انيه كفنان » وما يعرض له . انون 
النغات' وغرابة الأطواز ؛ كتمن للا بعيثة من اللحظات السامية الى 


م 


لا تستمر ولا تستقر » وعثل هذا اللون أبياته فى وصبف الالى ©» وهومه 
فنها غامضة »لا يقصيح نبا ء ولا يلو أسبابها » وعلى عم ما محمله من طابع 
النشاؤم » فإنه يطل ممها كإنسان يعى أن الهم جزء من كانه العام . 

وثانهما : هم مصدره تناقض الحياة أمامه » وأختلافها عليه » وفثله 
فى تحقيق مطامحه » واستعادة ملكه » وهو فى هذا يلتقى هعه ‏ إلى حد كبير - 
المتنى شاعر العربية الأ كبر ذما بعد عصر الجاهلية بأدهار وأعصار . . 

وفى هذا الجانب تنضح أشعار امرىء القين سواداً حالكا » ويأساً 
منجما . . إنه يأسى على أيامه اللخوالى » ويسترجم مصارع قومه » ويعرض للموت 
وللقناء » وكالهه أن الذها ؛ ويصور فى وضوح وجلاء - ورا كان ذلك 
لأول ٠رة‏ فى الأدب العربى - أننا من التراب جثنا وإلى التراب نعود » نفس 
الفكرة التى وردت فى الكتاب المقدس والتى جاء بها القرآن الكر بم» غير أن 

- 1 3 م ون ممه علو 
القران زاد على فكرة اعرىء القيس فكرة البعث مرة أخرى « منبأ خلمنا كم 
ب ل 5 0000000 

وفنا تميد م »وهنا مخرا نارة اخرى © . 

وامرؤٌ اليبس حين أغفل ذ كر البعث فى قوله كان منطقيا مع نفسه 
وتجاربه » قريما أنه يكن يؤمن به » أو ريما أنه لم يكن واضحا 
فى ذهنه ٠‏ 

وهو بأاميته وذكائه يفرق بين الصاحب الخلص الوف” الذى لا بتغير 
ولا يتلون » وبين الصاحب الذى يلقاه عرضا » ثم ما يلبئا أن مختلفا سريعا . . 
مجمعهما المتفمة » وتفرق بينهما الأهواء والمصالح الشخصية . . ومثل هذا الطراز 
يضعه فى موضع التجربة قبل أن مجعله مناط الثقة ويتخذه صديقًا حمما ٠‏ . 


وهو كأمير وملك - قبل أن يكون شاعراً فنانا ‏ فإن الذين التقوا به 


3 


أو حاولوا أن يلتقوا به » مم كالعادة من أراذل الناس فى غالب الأحوال . . 
وما من حا م أو أمير إلا ابتلى بهذه البطانة ؛ التى تفسد عليه أمره » وتزين 
له رذا أله » وتقيم بينه وبين اق والعدل والصدق حجابا مستورا . . 

ولكن امرأ القيس فنان ذى موهوب استقرى أحوالم و كتشف 
خصالم » وتبين أخلاقهم » فتخلى عنهم واحداً على أثر وأحد » وهو يسمعهم 
أصانا من بأب التحدوز سب » ويعتبر تنكرم له خيانة » ويرى فى أشخاصهم 
ونا قائما من نفاق الجتمع وزيفه » فتألى أبيانه فمهم طالخة بللرارة والألم . 

أما الذين أخلصوا له مودتمهم » وصافواه محبتهم » وأصبحوا أخلاءه » 
ثم انصرفوا عنه لأمر غير مريب » فسلك كل طريقه واتمؤن سبيله » فإنه يعرض 
لهم مترققا » يعتذر عنهم » ولا يبكى ذهابهم مئاسكا متجلدًا » فبكل ماق 
الحياة إلى فراق وزوال . 


4# 
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عه وهحاء 


أما مدحه »؛ فد خص فيه سمد بن الضياب يأربع مواضم من ديوانه) » 
وخص ابنى زهير من بنى سلامان بن ثعل يوضم وأحد » وعوير بن شجنة 
عوضم » وكذلك طريف بن مالك » وجارية بن مر الثعلى » وبنى نعل » وأبا 
<نبل الثلَ » والعلى من ينى ميم بن تعلبة » وبنى عوف » وخالد بن سدوس » 
وجّْه إلى كل منهم مديحه فى موضع واحد من ديوانه .٠‏ وقد راوح مديحه 


بين البيتين والسبعة الأبيات ولم يزد على ذلك . 


ونلاحظ عليه أنه مدح خالد بن سدوس بثلاثة أبيات حيها أ كرم مثواه » 
ثم عاد فعر“ض به وذمّة عندما نبب بنو جديلة رواحله ‏ رواحل امرىء القإس- 
وهو فى جوار خلد . وقد اقتضى ذلك أن يرحل عنه إلى جارية بن مر الثعلى 
الذى أخجارة و كرمة 5 


وأما هجاؤه : فد خص به بنى حنظلة فى موضمين » يا هجا هانىء بن 
مسعود » وبنى عدوان » والبراجم ومن مءمهم من يربوع ودارم وال يحاشم ؛ 
فى موضع واحد لكل منهم . . وقد سبق القول أنه عرتض يخالد بن سدوس 
وعابه على موقفه من رواحله بعد مأ كان قد مدحه من قبل لإجارته إياه ٠‏ . ولم 


زد فى هجاء من هجام على أربعة أبيات » وقد يقتصر كَل بيتين .٠‏ 


م 


وقد مر بنا فى كلامنا عن أثر الحوادث فى شعره ألوان من مداتحه وأهاجيه 
ول يبلغ امرؤٌ القيس شأو النابفة الذبوانى فى مدانحه ولا شأو الأعثى » وكذلك 
لم يصل إلى ما وصل إليه الأخطل فى أهاجيه » لأن له عن المدح والهجاء مندوحة 
سبق لنا الحديث عنها فى فصل سابق » فهو ملك وابن «لاك . . واالاك يمدح 
ولا بمدح .. ٠‏ والملك ليس بصبخاب ولا عياب ولا شام . 


© © ؟ 


لم يشتمل ديوان امرىء القيس فى ذكر اجر إلا عل نحو عشرين بيت هى 
كل حصيلته فى هذا الشأن » وقد بها فى أربعة عشر موضما » اقتصر فى بعض 
منها كلى: الإتيان ببيت واحد » وجاه فى بعض المواضم ببيتين أو ثلاثة 
عَلَ الأ كثر . 
ها فى شعره » كَل عكس ما كان منه فى غرامه بالنساء والصيد والحرص كَل 
ذ عاق شمره كثيرا ب ونورد فما يلى ما قاله فى وصف ار : 

قال لما بلنه مقتل أبيه وهو بدمون كَل شراب : 
خَلِينَىَ ما فياليوم مَممْسَى لتارب وَلآني عد إذ ذَاكَ باألكاس شرب 

وف القصيدة التقالها عندتوجهه إلى قيصر الروم مستنجدا + كلك رذ ملكه 
إليه » والانتقام له من , بنى أسد » تعرتض لذاكر الجر فى ثنايا غزله » إِذْ يقول : 
1ن وما ور ريع قلبه كا َرَت كأس الصبويح محرا 


لي - من القصيدة فى مهايتهاء فيقول : 


لا مر ٠.‏ #فن اتاج هدم 
7 شري 0 م ار نقأدا » وَحتى نسب الحدؤن اشقرا 
+ # ا 
سي ا 


روم ممه 2 ا 6 
ر بن عرو كلق حمر ويعدو على المراء مايا عير 


أمير الشعر تت 2631 


ثم عاد إلى ذكرها فى نفس القصيدة ضمن أخلاط ومزييج من الطيب لدى. 
حدناء هل به برد أتيانها فق وقت الديخر» يقول : 
5 ال رطان رد 53 2 > عسات ك 
كأن المدام وَصَوب الام وريحالخراى وَنكر القطر 
55 ل 5-5 2-20 2 7 5 .8 
يكل شن ركد أنياعة” :إذا طكب الطائر التشدره 
+ #9 
وف القصيدة الى مدح قمبأ سعد بنالضيباب 6 ووحا هالىء ين مسعود 6 قال. 
فى بدايتها وأوائلها ذا كرا اتخمر : 
أَغادى الصبوح عدد هر وَفَرتى وليداً» وَهَل أ فى شبابى غير هر 
ثم عاد إلى ذ كرها فى موضع آآخر من القهيدة فى نهابة الذزل » فقال : 
كأن التجارَ أمَدُوا بسبيئة من اص حتى ألما عل بسر 
207 ٍ- .- 00 م ابلس تم 
عار سحاب زلعن مسن صدرةق 3 طن أخرىطيببماؤ ها حمر 
لعدركماإن ضَرنى وسئط حر وأقيّالها إل الخيلة والسَكر' 
ثم عاد إلى ذ كرها فى نفس القصيدة فى موضع ثالث فى ثنايا مدحه سعد بن, 
الضباب إِذ يقول : 
أيفاكهنا سد ويدو معنا عثنى الزقاق القرعات وبالجرار' 
لا فنا ينا 
وفى قصيدته (جزعت ولم أجزع من البين ... ) قال فمها إنه براقب خلاته 
من الميش أربما » وذكر من بينها المر» إذْ يقول : 
م 2 2 عل بو ل مك عسر رم 
فنبن قالى لاندائى ترفقوا إدا<ون نشاحا م نار مراع 


ومنهن ركض اليل . .١‏ إل ٠‏ 


99ب 


ويقول فى قصيدة أخرى لم يقطم الرواة بنسبتها إليه 
تَرَعْنْه اس الصّبوح وَل أجهل مجدة غنوت الرجل 
© * 2 
وقال عدا أن 3 طان ا فشعن وى أل وقتله قتلته : 
الى الجر كفت اموا عن" شُرْبها فى شكُل شاف 
خاليَوم ل 7 مسقب وم من اش ولا وَاغْلٍ 
وفى قصيدة نسسها بعض الرواة إليه قال ذا كرا ار بعد أن ثأر لأبيه : 


وأقامّ يق اراح فى عَامَانيم 0 00 0 0 


99 
وفى قصيدته التى مطامها « لمن الديار غشينها بسحام » ذ كر اغمر فقال : 


م ف دمن ادر انيم را 00 سبو 0 
وكان شارك أطات كانه 3 تخا جشمه 7" 
> #2 © 
وفى قصيدته 0 ان طلل أبصرته فشجانى6 يدعو إلى المْعم من الدنيا بشرب 
اخر والنشوة مها » فيقول : 
1ه 2 م ات سام سس 0 0 
تمتع هن الدنيا فإنك فانر من النشوات والذسّاء اسان 
# #9 


ومخرج من هذا على أن امرأ القيس ل يباغ حد الجودة والبراعة فى وصف 


2 


المر وذ كر مجالسها وسقاتها . .. ٠‏ ال » وهو فى هذا اغال لم يكن على مستوى 
أثراته من العراء م مكل الأعكئ #وعلتنة الاحل و والأسود وبر اانيع اه 
وعدى بن زيد » وعمرو بن كاثوم وسوام » فلقد فاقه مؤلاء جيم فى وصف 
ار » وانست.ع لبعض ماقالوه فى هذا الغرض : 


قال الأعثى ؛ برضف المنادمة : 


بالكرا 


ل ع 
الأن ١.‏ واتلن. ٠.‏ انقب 


. ردابي 
واسض مخحتلط 


ا واكك د صر 
ما و ل يصع 1ك 
تتخلها مس بكار القَطا 
نقلنا له * ه 





ذه هاتمها 
قا انضي> :الستدعلا لهو 
كيتاً كنت عن مر ّ 


ؤل عليا بإريقه 


رو 


نيما 


فرحنا 


فقال : تزيدو ننى 


2 حم 
فقات آأنصمتا 
-_ 


أضاءً مظلله يلسرا 
- 8 
درا ها كلها ل 


فباتت ركاب" بأ رار ها 


5 


92 لايتغطى لإشقفلادها 
ل ابصلا ؛ فقلت له غادها 
ح » قبل النفوس وحسّادها 
إلى جوانة عد حدادها 
فر أَرَيرِقَ آمن أكادها 
بأدعاء فى حبل متتارها 
0 عه إرعار ها 


إذا سبركتدك.. .يعد اإرباديها 


هه ع 000007 
ص ع 5-5 وه 
تور بد | بعد قصادرها 





و لوست َّّ ل ل نداد ها 


ع :امت 

فانا راى حرص شهاد ها 
ًَ »ا ى الليل غامر دا ها 
فلا نحيسمًا بعنقادما 


لد ينا » 006 جاوما 


وقال علقمة بن عبدة الفحل »6 يصف مجلس شراب : سه 


قد أشهك الشسر'ب فمهممز هن م 
كأس الم يزمن الأعناب عتقيًا 
تثنى الصداع » ولايؤذيك صاليها 
/ تطلم 7 
قات" ترقرق ف الناجود يصفتها 
كأن إديقهم ظى” كَل ش قر 


بج هاه وه. له 


عائية قر قف 


وقال الأسود بن يعفر الممثلى يصف 


ولد لهوات ولاشباب َدَادة 
من خر ذى نطف أغن مت 
سق 5 3 'ومتين يي 
والبيض مث ى كاد ور وكالدى" 
والبيض ع الوب كا 


ينطن معروفا 2( عن أواع” 


00 01 ع 
والقوم نص رعهم صهيا؟ خرطوم 


واس ظم 9 


ويد أعجم بالكتان مفدوم 
و و 012 عور قر 
مُفْدمٌ بسبا الكتان مراثوم 
5 0 7 ظُُ - 0 2 
متلد قضب التبحان مَفغوم 


اجر وساقما وندماكها : - 


ببْلام مُرْجتْ هاء غوادى 

وافى بها لدراهم الإسّجاد 

رمع مله /م 

قنات نامله من الفر “صاد 
٠. 5‏ م ع 

ودام شين بالارفاذ 


3 0 


1 7 . 
ادحى دين صر ع و حياد 


0 3 7 : 
فش الاحوهء ركيية الا كناد 


وقال عدى بن زيد يصف اجر وساقها 


5-9 0 م 
بكر التاؤلون فى وضح العدي 
ودَعَا بالصب وح وها » اعت" 


0 على عا ين لدي 
- -_ 


ع ح بقولون لى 


: أما 7 و 1 


قيْئة فى يسا ابر بق 
كر صؤك سلانها الركاووق 


.0 


و 0 5 


مر : قبل مرجها » ٠“‏ فإذًا ْ مرجت إل طعمها من 2 
وك فواقها فقاقيم ليا كرك م م التصفيق 
م كان اماج ماء سّحاب لاصدّى و ولا رق 
وقال عمرو بن كلثوم يصف ار فى معلتته  :‏ 

0-0 2 0 عم سم 
يدنك تأصبحينا ولا ب مون الاندرينا 


ألا مئّ 
يي 


هسوشّة أ ادص فها 
ور بنزى سا2 ١:‏ فَوَاةة - /15:ذ افيا كن كنا 


إِدَا ما الْمَاه خالطها سَخيئا 


. 


7 لحز الشحيح إِذْ ادق ا » لمالو فيا مُهينا , 

صَبَنت الكأس عًَا أَمّ مرو وكان الكأس كخراها اليمينا 
وما و الثلائق 1 عرو بصاحبك الذى لا تصبحنا 
وكأس قد شربت بِبَسدَكة وأُخْرى فى دمثقّ وقاصرينا 


لاي 007 > - ر سمه 
وإنا ساف تدركا المتايا همتَدْرَة نا ومقدرينا 


يقول لسافيته : استيقظى من نومك أيتها الساقية » واستنى راح الصبوح 
يكأسك العظيم ولا تدخرى حمر هذه القرية < الأندرين » بالشام . 

أسقنمها ممزوجة بالاء ؛ وكأنها من شدة حمرتها بعد امتزاجها بالاء إنما ألى 
فا نوار هذا النبات الأمر « الحص » وهو نبت يشبه الزعفران .. وإذا 
خالطها لماه وشربناها وسكرنا بها » جدنا وسخينا بعقائل أموالنا وسمحنا 
فى سبيلها بذخائر أعلاقنا ..٠‏ إنها لخر تميل بصاحب الحاجة عن حاجته وهواه 
عنديا يذوقها 4 فهى تنمى شار بمها حواجهم وحاجاتهم »وأحزانهم وخمومهم... 
“ترى الإنسان الضيقالصدر » الشحيح عاله » الشديد الحرص عليه ؟تراه مهيا ماله 
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فمها» وجواداً به فى شمربها إذا ما أديرت عليه أقداحها وكثوسها .. اذا 
نصر فين الكأس عا يأم عمرو وتدبرينه كل الستاة شهالاً ؛ بعدما كان جراها كلّ. 
المين إلى . . ٠‏ وصاحبك الذين تبخلين عليه بكأس الصباح « يعنى نفسه » ليس. 
بشر هؤلاء النداى الثلاثة الذين تسقيئهم » فكيف طاب لك أن تتجاوزينى 
وتؤخريى وتتركى سقى شراب الصبوح ٠.:‏ ورب كأس شير بتها « ببملبك » 
ورك كاين اغوي و١‏ بامشق ٠‏ وكأس حر شرينها « بقاصرين» 
فلا تصّبنى وتصرفى عنى كأسك لأنى مولع بالراح . 
# # #* 
وعقارنة ما قاله امرؤ التيس عا قاله هؤلاء الثعراء يجد أنه كان متدمرة 
عنهم وأن شعره فاخ ركان سطحئ الحتوى ؛ ليسفيه تدوير بارع » ولا خيال 
رائع » ولافن رائق . . وكل ملأّى يه خطفات لاتحوى قصة ء ولا تمق 
متعة » فأبن مأناه الضحل من مأناه ااعميق » وأين أقواله السطحية فى اتمر من. 
أقو اله البازعة الشاملة الفسيحة الميال فمها . 


فخر وحماس 
ليس الملوك محاجة إلى الفخر ..٠‏ ولذلك ققد كاد ديوان أمرى” القيس 
يخاو من الفخار . . ٠‏ وكل ما احتواه فى هذا الفرض من الموضوعات مايأتى : 
١‏ ع نفره بظفره بنى أسد قتلة أبيه ( عشرة أبيات ) . 
؟ س نفره على شهاب وعاصم اليربوعيين من بنى مالك ( ثلاثة أبيات ) . 
م نفره يقوته وشجاعته فى جلاد الأعداء والنتك بهم ( خمة أشطار 
من الشعر المسمط ) . 
يقول فى 'فره على بنى أسد : 
ادا ماو يه بالحائل ظلسّبب طفاللبتين من عاقل 
ص صداها وعفا رسلها واستعحّمت عن منطق السائل 
قولا لدودان عبيد العصا ماغرم بالأسّد الباسل 
إلى آخر القصيدة التى سبق لنا ذكرها عن دكلامنا على أثر الموادث 
فى شعره . 


إن الشاعر فى هذه القصيدة ينادى دار ماوية هذه المواضم التى ذ كرها : 
الحائل » والسهب » واللخحبتين منعاقل بالعامة ؛ حيث كانت تلك الفتاة محل عه 
النازل وترتادها بين الفينة والفينة . 


ويسائلها : لم عفنت رسومها وامحت آنارها ؟ ولم استعجمت وخرست فم 
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ترد عليه جواب سؤاله ؟ ولماذا يخي عامها الصمت كن أصيب بالصم والعجز عن, 
السماع والكلام ؟ . 

ثم ينتقل بعد هذه القدمة إلى الحديث عن بنى أسد » وعن مدى ماأنزله 
مهم من العقاب . . فيتوجه إلى صاءبيه قائلا للها : 

قولا لدودان من بنى أسد عبيد الءصا الذين لايمطون إلا على ضرب 
وإذلال وهوان ؛ ماالذى كان جر 5 على الأسد الباسل حجر وغرم به حى 
تتلتموه . . لد حل عليك غضى وعقالى 4 فأخذت: بالثآر مد وقاتكم 
تقتيلا .٠‏ . لقد طابت نفسى وقرت عينى با نلته وأوقمته بأحياء مالك وعمرو 
وكاهل من بنى أسد » و كذلك فى عنم بن دودان من أسد أيضًا .٠‏ لقد شفيت 
نفسى وقرت عيناى بقتاهم جيماً . . لقدكنا فى الحرب نقذف أعلام على 
سافاهم » وكنا تردد الطءن فيهم متداركا متتابعا ٠‏ 

وقد قال القتيبى” فى قوله « كر كلامين على نابل » أى تكري ركلام ممنى 
قول الحرتض للراى : إرم . وقال زيد بن كندة : يريد أنه يطعن طينتين 
مختلفتين ويوالى بينهما »كا بوالى هذا القائل بين هاتين الكلمتين ... أو كنا 
رد علمهم الطعن ونعيده « كرك لأمين على نابل » كا ترد سسهمين على صاحب. 
نبل برى مهما ثم يعادان له ٠.‏ ويروى « رد كلامين » أى كا تر دكلاماً 
بعد كلام على نابل » فتقول له : إدم إدم توكيداً وحثا 0 


19 الوايو يه يوري ستل وق تي توك ادركة 
ومن 0 


تطعهم ساكى وعخاوجة كرك. لآفين على فابسال 

فال * حدثى الى عن أبيه قال * حدثاى عمى 3 وكانت من 
ببى دارم » قالت : سالت امرا القيس » وهو يشرب طلاء مع علقمة 
ابن عبدة : مامعبى قولك 0 وكرك لأمين على ابل ( فقال 8 مررسه 
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لقدكانت خيانا ترد القتال و تحرص عليه كأنها أرجال الجراد » أو أسراب 

القطا المطاش التى ترد مبل الماء بكاظامة قريبا من البصر: مما يلى البحرين لتروى 
خلا ما 0 حتى تركناه عند ما قتاناهم بعضهم فوق بعض مرتثعى الأرجل 
كانيع اطشب القائل. الحم بدضه فوق يعض > فارتفع وعلامن كثرته .. 
وبعد أن أخذت بثأر أبى أصبح علولا ل أن أختريب الخررعة أن كنع تهنا 
على نفسى حتى أثأر له » وبعد أن كنت مشغولا عن شربها بطلب اثأر» براً 
بقسمى ويعينى الذى آليته ... فاليوم أرب غير مكتسب إثما » ولا مستحةقب 
ذنباً يؤاخذنى عليه رلى » فقد وفيت بيمنى » وإنى لأ كرم نفسى عن الشراب 
إينالا ؛ بالدخول على قوم يشربون ولا يدعونتى لاشرب معهم . 


##* © 


أماعدر هل كنات وعاصم الير بوعيين فإنه يقول فيه :- 

بلع شيّاب ب فأبلغ عَاتَا هَل قد أثَك فإ مال 
آنا مكنا 0 قل وَجَرَ حَى وَسَ بايا كالشٌمَالي 
ثِينَ في أَرْْلنَا مُفكَرنًا ات يموع ومُسرالٍ 


بنابل وصاحبه يناوله الريش اؤاما وظهارا » فما رأيت شيئا أسرع 
مه ولا أحسن » فشمت به . 
والاؤام أن تكون الريشة بطنها إلى ظهر الأخرى » وهذا محمود 
فى ريش الهام » واللغاب بعكس الاؤام » وهو أن تكون ظهر الواحدة 
هذا ولقد نحدث اأوزير أبو بكر عاصدم بن أيوب فذكر ما محدث 
4 الأصمعى عن أى #رو بن اأعلاء 2 هذا ا مو ضوع وام رج ق 
سوملة كلامه عن مثل ما قاله رؤية ٠.‏ 


3 


14٠ 


يقول : هل لديم يا بنى مالك عل بما حدث لتبيلكم ولهذين الرجلين 
اليربوعيين ٠‏ شهاب وعامى » من قومك ... لقد تركنا متم قبل كثيرين 
وجرحى عديدين » وسبايا كثيرا تكن يحاوان الهرب خوفا من السنى كأنهن 
الثعالى والنيلان » ولكنهن سقطن فى أيدينا » ووقمن فى أسسرنا » إنهن عشين 
من خافنا وحول رعالنا مّرات ومعترفات بجوعين وهزاهن وسسوء حالهن 
ومصيرهن ٠.‏ 
# # ا # 


أما عن الفخر بشجاعته وقوته ففى ذلك يقول :ل 


ل واو 0 


ومسعايمر عت ا رمح ذ 

أقدت يعضب ذزى شقان 0 

تَجَنْتُ به في مله ىلك كين 

ات اعتاق الاير تحجل 0 

كأ مَل سبال تطح جرال 
يقول : رب فارس مقاتل ومحارب شجاع » يلبس الدروع واللأمة ؛ عر يته 
وكشفت برحى ذيله ؛ وأظهرت ضعفه وجبنه » وقومت ميله واءوجاجه وزيفة 
وصلنه وغروره بحد سيئى المرهف البتار ذى الفرند والوشى واللمعان . . قد قتلته 
ولغءت به قومه فى ملتقى كرت اديول ووطيس العراك. . وقد تركت كواسر 
الطبر وعتاقها عاكفة عليه » نحجل حوله وننبش له . . وكأن دمه اللماخ 

لدروعه ونيابه نضح حمرة حمراء وعصارة حناء ٠‏ 


© #6 # 


كل ما أثر عن امرىء القبس ف الرثاء صرثيتان : أولاها فى رثاء الحارث 
واخبيب السامى » وكان قد خرج معه إلى الشام ومات فى الطريق ودفن ببلاة 
عرق )»وش يتان ققط 60 والثانية قالطا فى رثاء نقر من قومه ساقهم اانذر إلى 


اموت فى ديار بنى مرينا » وعدد أبيائها لخسة : 
5 مس الور ”م عع عت 20 
ثُوّى عند الوديةٌ جواف بصرّى 
أ اللاي وار الك 


٠. 


بحس الفتاقة 151 55 . :وعمرة خطة الأكن: الصيافك 

لقد ثوى المارث ثمواه الموت » وأقام إقامة الأبد حتى لابراح عند 
عل طرف البرية ؛ ذلك الرجل الثالى » أبو الأيتام والضعاف البازيل الذين مم 
فى حاجة شديدة إلى من محماهم 3 ولقد كان هو العائل هم 04 والكادح قَُّ 
الحياة من أجلوم ٠.‏ 

كان رجلحرب ونضال ؛ فنذا الذى يكوزمن بعده لساحة الحرب ومعترك 
العاف من الناس » فاقد كان هوَ لهم حمل عنهم أعباءم » ويقفى لهم 
احا 1 


* 
9ه 


11 


أما المرئية الثانية التى رلى بها قومه » فيقول فا : س 

ألا ياءعين بكىّ لى شنينا وبكى لى اللوك الذاهبينا 
هلو كأ من بق حدر بن عرو يساقون المشية يعوا 
ذاو في مر 2 عر كت أصيِبُوا ولكن فى ديار فى مَرينا 
ل اماد ميا 


تظل” الطيكُ عاركفة عكيهم ومز ع اتأواجب: والْعيُونا 

كان امرؤ القيس يتصيّد مع إخوته وطائفة من قومه فأغار عامهم امنذر 
ابن النعان لتأر كان له عند أبمهم » فأصاب اثنى عشر شابامن بنى حجر بن 
عمرو» وأفلت امرؤ القيس كَل فرس شقراء » فطلبه القوم ففائهم » وأمر المنذر 
شرت اعنا يدن أسرم » فأعدموا عند الجفر » فسمى جنر الأملاك » وهو 
موضم بظاهر الميرة به دير بنى مرينا . ٠‏ وقد قال اءرؤ القيس هذه الأبيات 
ا 

يفول : ياعين ابى بكاء مرا » ود الدمع صبًّا شديداً » حزنا وجزعاً 
على هؤلاء الماوك الذاهبين الذين غدر بهم امنذر وقتاهم . . . إنهم ماوك 
صيد بهاليل من بنى حجر بن عمرو » ساقهم عدوهم عشاء إلى ساحة الإعدام 
ليقتلوا ... ياليتهم مانو فى يوم معركة » وكانت منيتهم فى ساحة حرب ؛وإذن 
لكان الاك علمهم حي والصاب فيهم أقوق: ٠.ولكنهم‏ اختيلوا 
غدرأ فى ديار ببى مرينا » ولم يفسلو بفسّل ء ولكن رماوا وأهيل علمم 
التراب بدماهم . . ٠‏ نظل سباع الطير من الأسور والعقبان مميطة بهم » نازلة 
علهم » #نبش لحومهم » وتنتزع حواجبهم وعيونهم ٠‏ 
© # #ن 


الح 


وما قاله فى أحداث الدهر وتقلب أحواله  :‏ 


4ه 


.8 ها ع #6 2 2 
01 اخبرك أن الدهر غول” 
أَزَالََ عن الصّرنع ذا رياش 


وأنْشب في الخالب ذا منار 


كي 5 22 حملا 
حتو 9 العهد يلتهم ارحالا 
وقد مَلَكَ السهولة والملا 


2 م صن ل 


2. 


همَام طَدْطحَ الآفاقَ ويا وساق إِلى مشارقها الراعلاة 


9 
عع سه 


3 26-7 8 شع ار اس ا 
وسَدَ محيث تاق الشمس سد ليَأجوجَ ومَأجوج البلا 


٠. 5‏ +وم ٠ه‏ 00 و يعني ٍ- 2 5 2 2 تس سم 
إن تلك شنوءة أو تَبدّل قسيرى إن فى غسأن خلا 


دش ةرور 2 د 5 2 سس لاس 


رم 
يقول : إن الدهر غول ينتال ناسه » ومخادع ما كر ختور» يلنهم كل شى»» 
ولايبتى على ثىء . . . فد أز ال عن الصائم بد أى اللضوق والاضون والتاى: 
التعنةات أتحاها تملك الؤامة وأدواء اليو أزالدا راق ناوا زا 
ذا منار» ونصب حبال الموت وشراك الردى للابسى الترد والدروع وصانممهاء.. 
واقد قضى بالهلاك على ذلك اللك الام الذى دوخ فى حياته الآفاق وكثيراً 
من البلاد عن وحيه وإرادته ؛ وساق جماعات اليل إلى مشارقها غازيًا فانحا  .‏ 
وسدّ يميوشه الجبال عند مشارق الشمس حيث يأجوج ومأجوج . 
إن تملك قبيلة أزد شنوءة » أو تتغير وتتبدل فى وضمها وموقفها منا > 
فسيرى إلى غسان » وليسكن اللجوء إلمم » فإن انا فمهم خثولة حانية » تنفمنا 
وتحمينا » فى عزهم عزنا » وفى ذم ذلنا وما يصيبنا من هوان ٠‏ 


انانا 


115 


ول ند العلا 


عل 


امرى" القيس فى أشعاره 


عاب الباقلانى ومن على شاكلته من أهل النظر الغابر على امرىء القيس 

وله فى معلقته . 
كما نيك من ذ كرى حبيب ومتزل سقط اللوى بين الدّخول غُوْمّل 
فتوضح ظالقراة لم ينف رثمُهبا لا لَسَجَمْها من نوب وكتأل 
فقالوا : ٠‏ إنه استوقف من يبكى لذكرى الحبيب» وذ كراه لا تقتفى بكاء 
اعالء » وإنما يصح طلب الإسماد فى هثل هذا على أن يكى لبكاله ويرق 
لصديقه فى شدة برحائه ؛ فأما أن يبكى حبدب صديقه وعشيق رفيقه فأمس عمال » 
فإن كان المطلوب وقوفه وبكاءه أيضًا عاشقاً صح الكلام وفسد الممنى من 
وجه آخر » لأنه من السدف ألا يغار على حبيبه وأن يدعو غيره إلى التنازل 
عليه والتواجد معه فيه » ثم فى البيتين مالا يفيد من ذ كر هذه لواضع وتسمية 
هذه الأما كن من الدخول وحومل وتوضح والمقراة وسةط اللوى » وقد كان 
.يكنيه فى التعريف بعض هذا . وهذا التطويل إن لم يذدكان ضربً من المىّ » . 
وذلك منهم نحامل ما كان ينبنى » فإن الشاعر وقف واستوقف وبكى 
واستبكى وذ كر العهد والنزل والحبيب وتوجّع واستوجع . كل ذلك فى بيت 
واحد ما جعل الأدباه يءدونه يق من أجود مطالع الشعر العربى وضربوا 
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بحسنه ااثل ققلوا ( أحسن من قفا نك ) والكى تخاص هذا ااشعر من الثسبه 
التي قامت برءوس النقاد وحامت حوله نقول: إن الشاعر أراد بالحبيب والمزل 
الجنس فكأنه قال: ليت فكل منا يبكى صفاء عيثه وتمتمه يحبيبه فى تناك المنازل. 
الشاغلة لتك النواحى التى سماها حيث الدخول و مل فتوضم فالقراة . 

وقالوا أيضاً ( كان ينبغى أن يآول 1 نسجها ولكنه تعسف مل (ما) فى 
َو يل التأنيث » لأنها فى مدنى الريح والأؤلى التذكير دون التأنيث وضرورة 
الشعر قد دلته على هذا التعسف ) ٠‏ 

ولكنالتمسف مهم لامنه » فإن الاغة مجيز له قوله فتد قال التبريزى «قوله 
لا نسجتها ( ما ) فى معنى لأذيث والتقدير لاريح التى نسجت الواضم والهاء تعود 
على الدخول وحوهل وتوضح والمقراة » وأسحت صلة ما 6 وما فيه هن الضمير 
يعود على ما ل # 
التقدير لنسحها الرريح أى للى ناحمما اررض 6 ْم ألى عن مفسسرة فتال من <نوب» 
وثعأل » فى نسجت ذكر اريم » لأنه لا ذكر المواضع والنسج والرسم دلت 
على الربح فكتى عنها لدلالة المعنى عليها . 

وفوق هذا كله فإن فى البيت رواية أخرى تدئم تومهم ومى : 


فتوطح فلاقراة ليف رهسا لا سمه من جنوب وشمأل 


والطاء تعود على الرمج : 
وقالوا أيضاً دكان ينيغى أن يقول لم يعف رمه » لأن الضمير يعود على 
المتزل وهومذكر » وأمًا إعلدنه على الأما كن والبقاع ااساقة الى اللمزل واقع بينها 


فذلك خال » لأنه إنما يريد صفة المازل الذى رحل عنة حبيبه » ول ببق سوى 
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أن أعاده على المنزل مؤولا له بالدار» وم يتكرون ذلك التأويل تأويل التزل 
بالدار وبزعمونه خللاء ولكننا تقول لم إن أيا عمرو قال سمعت أعرابياً يقول. 
( فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرها ) قال أبو رو ؛ ققلت : أتقول جاءته 
كتابى ؟ فقال أليس بالصحيفة ؟1. وقال بعض العاماء ( الأظهر أن رسوم المنازل 
حيث كانت بهذه الإما كن حت إضافها إليها ) ٠‏ 

#8 © 


وعاب عليه الباقلانى قوله : 


وقوقاً بها صَحْبى على مطيّهم يقولون لا تملك أَنَى ونجتل 

فإن مجان 2 زه مزال فهل عند َنم دارس من مول 

فال « ليس فى البيتين معى بديع ولا لفظ حسن »© ونحن نقول له : إن 
ألفاظ هذين البيتين حوك العذوبة ونسج الرقة» وإنها لتتسابق فى الوصول إلى 
السمع والتغلفل فى القلب » فأي لفظة فيها حوشية «ستكرهة أو ساقطة متسفلة » 
فا أجمل الصحب والوقوف بهم على المطئّ » وما أشهى التحمل وعدم التهلكة 
من الإسى » وما أندى على القؤاد تلك العبرة المهراقة » وما أجدى إلى النذس 
معولا عند رسم دارس . أما عن بداعة الى الذى يتكره الباقلانى ذإنا لا نوائقه 
غلى ذلك ونرى أن امراً النس أفاد وأجاد قد أوقف أكا 4 على اارسم عطيهم 
يواسونه فى الامه وبرحائه 6 ويعينونه على الصير والد » يقولون له عنلكه 
والأمى لا تملك » ولكن امرأ القيس يرى أن وجده لا تنفم حيلهكلات 
الشلوان » وأن شفاءه من لامه عبرة مهراقة لو استطاع إلمها سرلا » فإن دمعه 
عمى » ولا يجدى البكاء عند الردم الدارس:. 


وعلى ذلك فانتقاد الباقلالى لممنى الريتين ولفظهما: ضرب من التحامل » 
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ونوهم عرى هن الذائدة » وليس أدل على ما ذهبنا إليه من حسن هذين البيتين 
من أن طرفه بن العبد أخفْ بيت امرىء القيس الأول مجملته وأدخله فى مماقته 
بلفظه و نظمه وترثيبه ٠‏ 


وقال الباقلالى فى نقد هذين البيتين أيضاً « قوله بها متأخر فى الءنى وإن 
تقدم فى الافظ ففنى ذلك تكاف وخروج من اعتدال الكلام » والمق عندى 
أنه لا تكلف ولا خروج من اعتدال الكلام وإن كن قوله ( بها ) متأخراً 
فى الممنى متقدما فى الانظ فليس ذلك بضائر أمير الشمر ولا منزل من قدره 
مادام كلامه جارياً على قوانين النحو وأساليب العرب » وايس فيه تعسف 


ولا تعقيد ٠‏ 


وقال البائلالى أيضا ١‏ البيت اثثالى مختل من جهة أنه أد جعل الدمع ق 
اعتقاده شافياً كانيا » فا حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى » وتحمل 
وممول عند الرسم الدارس » ولو أراد أن محسسن ن اكلام اوجب أن يدخل على 
أن الدمع لا يشفيه » لشدة مابه من الحزن » ثم يسائل هل عند الربع من 
حيلة أخرى .(١‏ 


وكأ بالباقلانى آجره اله لايل أن المهود عند الناس جميداً أن فى 
البسكاء راحة وترفبا عن الحزون » فأ بريده الشيخ خلاف ما عليه اأعر 
وضد ما يعرف من معانيها » لأف من شأن الدمع أن يطنى" ويبرد حرارة 
المزن » ويزيل شدة الوجد » ويعتب الراحة » وهو أشمارم كثير موجود 
ينحَى يه هذا النحو من /! عنى » شن ذلك قول اءرىء القرس الذى ينكره 
عليه الباقلالى : 


٠‏ الرعات 


7 ا © مه ا 
وإن :فا ف غبرة ميراقة ل عند رسردار رس من معول 
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وقول ذى الرمة : 
لَحَلَاتحدار الدمم 'يغقبراحة ون الوجد أو يدنى تجئ البلايل 

وقول اسن بن وهب : 

أبك 3) أ كث هم لبك والمية إثفاق” وَتايل 
وهو إذا أنت ملت حرث على اعلدين مخلول 

وقول الفرزدق : 

كَلتْ ها إن البكاآء اراحة .به يدتنى من طن أن لا ملافيا 

وقول ألى تمام : 

واقناً باتلدرد والبرد” من واقم .القلوب والأكباد 

وقوله أيضاً : 

فلمل" عينك أن تجو ايها والدمم منهُ حاذل ومواسى 

وقوله أيضاً 9 

فلمل عبرة ساعة أذريتها تشفيك من أرباب وجْد محول. 

وقوله ها : 

نثرت فريد مدامم لم تننظ والدَمْم يحمل بعض قل الغرم 

ودذا كثير فى أشعار العرب» ولو أن واحداً من الشعراء خرج عن 
ذلك اللألوف - الذى ظنه الباقلانى عي وما هو باليب ‏ لكأن مميبًا » 
ولذاك نرى الأمدى يعيب على أنى مام قوله : 

ظمنوا فكان بكلى حولاً بدم ثم ارْعَويت وذاك حم لبيد 

أجدرْ يجمرة لوعة إطناؤها بلدمع أن تزدادَ طول وقود 


الل 


فال لو كان أبوتمام اتتصر على الءنى الذى جرت به العادة. فى وصف 

ن المذص المستة: 

الدمع لكان الذمب الستقم . 
لا يعرف من كلام العرب » ولا مذاهب سار الآمم » وقد تبعه على 


( ولكنه عت الإغراب » نرج إلى ما 


فعلامَ فيض مدامع :دق الجوّى2 وعذابُ قلب فى اجْتناب مَمَدّبٍ 

وعلى ذلاك فا يريده الباقلالى خروج إلى ما لا يعرف من كلام العرب 
ولانذاهت شائر الأم ومن هذا نرى أنه لو جاء بيت امرىء اليس كا 
بريده الياقلاى 1 الما امأأوف ٠‏ ومدتملا على غاو ومبالئة 
عرذولة غير متبولة » على أن فى البدت رواية أخرى وهى : 

وإن شفاف عبرة إن سفحتها 

وى هذه الرواية ترئى امرأ القبس جعل ف المبرة شناءه ولكن هذه 
العبرة متوقفة فى الوجود على الشرط الذى بعدها » وهو قوله ( إن سنحتها ) 
وانظة ( إن ) فى هذا الببت محتملة ممنى الشك وينببى على هذا الشك أن سفح 
العبرة غير حاصل » وعلى ذلاك فالشفاء غير متوقع » فكأنه يقول إن شفالحعبرة 
إن ستحتها » وأ لى ذلاك » وقد غاض امين وأجدب المرعى ٠‏ 

# جا #4 


وعيب على اءرىه القيس قوله : 
فتوضح «المقراة ل يمف رسمها 
الوا إنه أ كذب ننه يمد ذللك فقال : 
وهل عند رَسم داس من معوال 
وذلك العيب مردود أيضًا » فليس قوله (وهل عند رنم دار من معول) 
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مناقضاً لتوله (ل يمف رسمها ) لأن معناء لم ييف م نيا امن اريزو إن نتيا 
ريح الجنوب وريج الثمال وكانت فى نفسها وحقيقما دارسة » وقيل إن معي 
( يمف رسمها لما نسجتها من جنوب وشفأل ) أمها لم يمف رسمها للريح وحدها 
وإما عفا للمطر والريح وهر السنين وغير ذلك هن أحداث الزمن ٠‏ وقال الأصمعى 
أيضا معبى ( وهل علد رمم دارس من معول ) أنه قد درس بمضه و يدرس 
كله »كا تقول درس كتابك أى ذهب بعضه وبق بعضه . ومن كل هذا ترى 
أن الكاقوها | كدت شولا بالقنا 
وعاب عليه الباقلالى وأضرابه قوله : 


إذا قامتا تضوتع السك معهما ‏ نسي الصّبا جاءت بريًا الترقل 
ققالوا فى تقده « ولو أراد أن يخود هذا الببث لأفاد أن مها طيبًا على كل. 
حال » فأما فى حال القيام فقط فذلك تقصير ٠‏ وقالوا أيضًا إنه بعد أن شبه 
عرفها بالك شبهه بريا الترقل « وذكر ذلك بعد ذكر السك نقص » لأنه 
بدل أن يترق من الأدنى إلى الأعلى اتحدر من الأعلى إلى الأدنى » وهذا 


ععيب 6 . 

ويرد على العيب الأول بأنه جرى على المدروف من أن الرانحة الطيبة 
تفوح فوة زائدة ف وقم الجسم الذي توم به فى حركة عوج المواء الذى. 
تنتشر به الرانحة . 

وردنا على الموب الثانى أن غرضامرى القيس تشبيه اننشار رانحتم! الطيبة 
عند قيامها يانتشار الرانحة الذكية التى يهب عاممها النديم أيّا كان مبمثها ولبس 
حرأده نشبيه نفس الرائحة بالفرتفل بعد أن شيهها بالمسك ٠‏ وعلى ذلك فليس هناك 
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اتحدار فى الممنى من الأعلى إلى الأدنى » لأن العنى هبنو على مطلق تشبيه راشحتبة 
براحة ذكية . 
ظ وجاءىخزانة الأدبالكبرى للبغدادى أنهذا البيت (إذا قامتا ... 0 قد. 
انع لتقا فى تأويله » فن قائل تضوع السك مثهما بنسيم الصبا » ومن قائل. 
تضوع ني الصبامنهما » ومن قائل تضوع السك مهما تضوع نيم الصبا 
وهذا هو الوجه - ومن قائل تضوع السك ممهما يفتح ا يعنى الجإر . 
بفسيم الصيا ٠‏ وقال ابن المستوفى فى شرح أبيات المفصل : حدةنى الإمام أبو حامدد 
سامان » قال : كنا فى خوارزم وقد جرى النظر فى بيت امرئ القيس : 
إذا متا تَضَوّع السالك ممما ني الصيًا جاءت بريًا الثر نفل 

ققالوا كيف شبه تضوع السك بنسم الصها والشبه يفبغى أن يكون مثل. 
الثشبه به والسك أطيب راحة ؟ وطال القول فى ذلك فل يحتقوه . وكان سألى 
عنه فأجبت لوقتى » إنه شبه حركة المسسك مهما عند القيام بحركة نسيم الصبا » 
لأنه يقال تضوتع الفرخ أى محرك » ومنه تضوع المسك محرك وانتشرت رائحته »> 
وذلك أن المرأة توصف يالبطء عند القيام » لفركة المسك تكون إداً ضميفة. 
مثل حركة اليم ؛ وأنتثاره كانتشاره , فالنثبيه صميح ؛ والنسم الرريع الطيبة > 
ونس الريح أوها حين تقبل يلين » ولقائل أن يقول إن سيم الصبا وهو الريج 
الظيبة إذا جاء بريا القرغل وهى أيضًا ريح طيبتقاربت ربح المسك ... وبعد أن. 
جرى ذلك عدة طويلة وقم إلى كتاب أبى بكر تمد بن الام الأنبارى فى شرح" 
التصائد السبئيات » فوجدته ذكر عند هذا البيت قولا حسناً وهو قوله . ومعنى 
تضوع السك أخذ كذا وكذا ( وهو تفْمّل من ضاع يضوع ) يقال ف إذة 
نمع ضوت أمه فتحرك قد ضاعته أمه تضوعه ضوعا ٠‏ فلاحاجة مع قوله أخذ 
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كذا وكنا إلى بمحل لذلك ويكو: ن التقدير » تضوع المسك مهما تطوع نيم ) 
الصبا أى أخذ كنا وكذا م أخذ الف م كذا وكذا.(اه) 


والزوزف يقول إذا قامتا ( أم المويرث وأم الرباب ) فاحت ري الببك 
منهما كنسيم الصبا إذا جاءت بعرف القرنفل ونشره » شبه طيب رياها يطيب 
نيم هب على قرتفل وأفى برياه . (1ه) 
وبمد هذا كله فإن فى البيت روابة أخرى ندفع كل عيب متوم » ذ كرها 
:ابن أبوفة وى : 
إذا العَقعَتْ وى تدوع رما ني “لعن جات برا لمر نشل 
© :داه 


وعابوا عليه أيضاً قوله : 


نين 


َنَاضَتْ دمع المين مثى صَبَابةٌ ‏ على الخر دى إل موي ْمَل , 
قد قالوا « استعانته بقوله ( منى ) استعانة ضميفة عند المتأخرين فى الصنعة » 
وهو حشو غير مليح ولا بديع » وقوله ( على النحر ) حشو آخر لأن قوله ( 3 
دمن تحلى ) يذنى عنه ويدل عليه وليس بحشو حسن »ثم قوله ( حى بل دمعنى. 
تملى) إعادة ذ كره الدمع حشو آآخر وكان يكفيه أن يقو ل حى بأت محلى فاحتاج” 
لإقامة الوزن إلى هذا كله » وقالوا أيضًا « لو كان أبدع لكان يقول حتى بل ' 
«دمعى مغازيهم وعرصامم 6 . 
ونقض الميب الأول أن قول الشاعر ( منى ) قامت مقام إضانة المين إل ' 
عير المسكلم ٠‏ ولو قال الشاعر ( دموع عينى ) لكان حقيقة لنظ ( منى ) حشو)” 
حرذولا » ولكنه لم يقل ( عينى ) وإما قال ( المين ) وكَلى ذلك فليس فى قولة 


ين 


(مْى ) حشو ك زعموا ٠.‏ ونحن لا ننسكر أن الإضافة لو ساعد علمما الوزن. 
تسكون ألطف وأخف كَل الذوق من زيادة ( منى ) . 

ومثله فى ذلك قول خاله مهلول بن ربيعة : 

ولكنا يكنا القؤم ضربا كَل الأثباج منهم والنحور 

أما عن العيب الثانى فنحن نقول طولاء العائبين المتوهين . ما العيب. 
هو إيراد اكلام الذى يغتى فيه الأول عن الآخر أما عكس ذلك من إغناء 
الآخر عن الأول وهو الذى نبج عليه امرؤ القيس فقبول لا عيب فيه ؛ لأن 
اللفظ الأول قرر ممنى فى نفس السامم » ثم جاء الانظ الثانى ودل على معى. 
جديد وفى نه الدلالة على المءنى الذى دل عليه الأول : 

أما عن عيمهم الثالث فإن قصارى ما فيه الإظهار فى متام الإضمار وهو 
هنا غير معيب إذ لا ينبو عنه الذوق وقد أ كسب التركيب مكانة ومتانة لأن. 
القام مقام تفجم وحزن . 

وفيه قوة الإجاء إلى أن الدمع الذى هو معروف بالقلة » ومعهود يعسهم. 
الإحدار إلى ما وراء اللمدود قد أسترسل وانتشر إلى أن سال على النحر وبل 
الحمل »و يغال امرؤ القيس فيدعى أن دمعه بل مغانهم ورسومهم لأن البعد. 
عن الحقيقة إلى هذا الخد والتطوح ف المبالفة إلى هذا المقدار إما ييل إليه. 
الوادون . 

وبعد ما سبق فهناك اعتراض على البيت ذ كره التبريرزى وتولى بنفسه. 
الرد عايه فتال ( ومما يسأل عنه فى البيت أن يقال كيف يبل الدمم ممله وإما 
الحمل على عاتقه » فيقال قد يكون منه على صدره » فإذا بى وجرى الديع 
عليه ابتل 6 . 

© #ه هس 
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وما عابه الباقلانى أيضًا قوله : 
خظل العسذارى يَرتمينَ باحمها وشم كهداب الدامقس المَفعّلٍ . 
قال 2 إنم يعدون هنذا البيت حدما 6 ودعدون التَشُبيه عليخا واقعا 6 
وفيه شّىء وذلاك أنه عرف الام ونكر الشحم 2 فلا يعم أله وق نحياء 


وذ كر تشبيه أحدها بثىه « واقم وعجز عن الشبيه السمة الأولى فرت مرسلة 
.وهذا نقص فى الصنعة » وعجر عن إعطاء الكلام حقه 6 . 


وردنا على هذا القول أنه لااعيب ف التعريف والتنكير فى قوله 
“ا باحمها وشحم ) لأن المدى المتصود بلحمها وشحمها . وإما يعتبر التعريف 
والتنكير عيبا فها لو قال امرؤ النيس بلعم منها وشح ) لا فى الوزن 
السب بل فى الفن البيانى . وكذلك لو قال أيضا ( باحمها وشحمها كهداب 
الدمقس المفتل ) لكان ذللك عييًا ارج<ان أحد القسيمين على الآخر بالنشبيه ٠‏ 
.وكذلك لو قال ( باحمها والشحى كبداب الدمقس المفتل ) لكان ذلك عندنا 
ليا ا لأنه خارج على الذوق الى » وهذا الذوق يدرك ولا بحس - 
ثم إن التشبيه الذى خص به 7 القيس الشحم أ كسب قوله ( وشحم ) قوة 
التعريف » ومن ذلك تقم على السر الى و<سن الذوق البياف فى أن 
:امرأٌ القيس شيه الحم 3 النسمة الأولى وهى اللحم عرسلة دون تشبيه 
.لتسكون القسمتان متعادلتين فى القوة » وليحصل التوازن بِينهما فلا 7 ل 
إحداهما على الأخرى 


وعلى هذا فامرؤ القيس ما قصر فى الصنعة ( ولا نقص فيهاء ولاعحز 
.عن إعطاء الكلام حقه كا وثم الباقلالى » بل إن هكان بارءًا فى فنه البيالى 
.وفاسفته الكلامية . 


00 


وقال الباقلانى أيضا فى نقد البيت السابق « وفيه شىء آخر من جهة المدى. 
وهو أله وصف طعامه الذى أطعم ه ن أضاف بالجودة » وهذا قد يعاب » 
وقد يقال إن العرب تنتخر بذلك 9 يرونه عيبا » وإما الفرس مم الذين. 
برون هذا ةا » وحسينا أن يتول الباقلانى الرد بنفسه على ما أخذه. 
و امرىء القيس بقوله ( وقد يقال إن العرب ت#فتخر بذلاك ولا برونه 
1... إل1) وفوق ذلك فإن العرب لا تتحائى أن تذكر مثل ذلك فى 
3 الفخر بالكر 1 ولا يرونة عيبًا » وأمامنا أشمارهم ومنثورثم وأخبارم 
كلها مايئة بالفخر بإطمام الضيفان ووصف ذلك الطعام بالجودة » ولئن. 
قال يمضهم ( إن اغتفر لارجل التبجح بإطعام الضيوف فإن التبجح بإطعام 
الأحباب مذموم على أى حال ) فإننا نعتذر عن امرىء النيس بأنه قصصد. 
“إلى وصف حالتهن فى اللعب والترامى باحم الناقة الى بذها فى سب-_بيل, 
مرضاتمن ٠‏ ْ 
وقال الباقلانى أبضًا « أما تشبيه الشحم بالدمقس فشىء بقع لامامة » 
ويجرى على ألسنتهم » فليس بثىه قد سبق إليه » . 
' وتحن لا ندرى ماذا « يتصد الباقلانى »© بقوله : إن هذا التشبيه يقع 
للعامة » أكان ذلك فى عصر امرىء اليس » أم فى عصر الباقلاتى ؟ ولكن 
البى يلوح لنا أن الباقلاتى يريد بالعامة أهل زمانه هو ء وإذا كان الأمس 
كذلك فلي هذا بضائر ا.عرىء القيس » لأن العبرة بعدمر الشاعر وزمانه 
هو لا بالأجيال الآنية بءده » على أن استهال العامة لهذا التشبيه واشتهاره 
:“فى عصر الباقلانى إلى تلك الدرجة مما يدل على براعة اصريء القيس فى 
مشبيبه <ى أخذ كل إنسان بريه على لسانه +ودته وحسن تنسسيقه 


وعظمة قائله . 
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ونحن 0056 ون الباقلالى قصد بالعامة أهل عضر أمرىء اليس 
فإن تعبيره بالضارع فى قوله يقع ويحرى برجح أن الراد أهل زمانه هو ٠‏ ولأن 
أراد الباقلانى عامة الجاهلية فن أين له هذا ؟ هل عاش الباقلاتى فى عصر أمرىء 
القيس حتى سمع أن هذا التشبية يجرى على ألسنة العامة الجاهلية ؟ وهل كان 
هناك عامة وخاصة ؟ لا : ولكنهم جيماً كانوا ذوى لسان عربى مبين غير 
ذى عوج . وتقسيم الناطقين بالعربية إلى عامة وخاصة واقم بعد أن فسدت 
'أللذة بمخالطة الأعاجم فى العصور المتأخرة ٠‏ وطلى ذلك فراد الباقلاتى عامة 
أفل زناه غو» وإزا كان الآمر كذلك الايؤ دعل أبرىة اكيس عيب ف 
اتشيهه كم أسلفنا . 


وعاب عليه الباقلالى قوله : 


ار ل 


وم حك اعادو خِدرَ عديزة فقَالت للك الو'يلات إنك مُرْجل 
توق" قلذ عال: لني يناه" - عتركت امارفنا افر النسن انول 

فقال و قوله دخات اخدر خر عنيزة ذ كر تنكريرا لإقامة الوزن لا فائدة 
-فيه ولا ملاحة له ولا رونق » وقوله فى الصراع الأخير من هذا البيت فقالت 
.لك الويلات إنك مرجلى » كلام مؤنث من كلام النساء نقله من جبته إلى 
شعره وليس فيه غير هذا » وتكريره بعد ذلك تقول وقد مال الغبيط يعنى قتب 
الهودج بعد قوله فقالت لك الويلات إنك مرجلى لا فائدة فيه غير تقدير الوزن 
٠و‏ إلا لحكية قولها الأول كاف وهو فى النظم قبيح لأنه ذ كر مرة ققالت وهرة 
تقول فى معنى واحد وفصل خفيف» وفى الصراع الثالى أيضاً تأنيث م نكلامين» 
-وذ كر أبواعبةة | ند ولعت بعيرى 1 يقل ناقتى ا حماون النساء ملى 


فقة 


:ذكور الأبل لأنها أقوى وفيه نفار لأن الأغبر أن البعير انعم للذ ام 
واحتاج إلى ذ كر البمير لإقامة الوزن » . 
وحن لاننكر أن تسكرير كلة خدر ساعدت هلى إقامه الوزن » 6 أننا 
لاترى فما أورد الباقلاى عير »بل نحن عوك أن تكرير كلة خدر من 
إبداع امرىء التيس والحال يقتضى ذلك » لأن القام «قام غزل وذ كرى يستازم 
الإطناب وترديد ما يندى على قلب الب » وكَلَ ذلك فالتكرير جيد مستملح 
وكذلك ماعابه عليه من أن فى البيتين كلام مؤئا فإن الاق فى جانب 
اعرىء القيس » لأنه حك قول ٠«مشوقته‏ فيازم أن يحرى القول على لسائها 
ليكون مطاباً للذتضى الحال وليأتاف اللذظ مم العى والمقام » ولو أن امرأ 
القيس استممل ألذاظاً غير التى استعملها لكان ذلك عند نامعيباً » ولسكنه أجاد 


وأفاد ولا عيب عليه دن هذه الناحية ٠‏ 


وأما عن قول امرىء القيس تقول وقد مال الذرط ينا ... إل بعد قوله. 
ققالت لك الويلات فإنه لاغبار عليه » لأن المقام كا قدمنا مقام غرل وأسيب. 
يقتضى الإطناب » والفصل ليس خفيفًا كا يدعى الباقلاتى . 
وإنا لنجد فيا أورده الباقلائى من قول ألى عبيدة 5 محاولته النض من. 
| اقيمة اعرىء القيس فى استهاله كلة ( بعير ) تمد فى ذلك محاملا مستبيناً عن 
نفسه ويكاد يدس باليد » فراسبحان الله وياترى هل لو استعمل امرؤ الس كلة 
(اذقة ) بدل كلة ( بعير ) أما كان الباقلالى يعيمها عليه ويتخذ هن قول ألى 
عبيدة حجة لناسه ؟ ولذلك فنحن نقرر أن الباقلزنى لم ينصف امرأ القيس ف 
. .نقده ول حعل يعد الحسنات سيئات ٠‏ 


., 


ارفك 


وعاب عليه الباقلالى قوله : 
66 ها سيرى واكك زمأمُه ولا تبمدينى عن جَناك العلل 
ققال 9 البيت قريب النسج ليس له ممنى بديع ولاانظا شريف كأنه 
من عموارات المنحطين فى الصنعة 6 . 
وحن نسأل الباقلاتى رحمه الله ونشهد عايه الأدباة فى أى ثىء قمسر اءرؤ 
القيس حتى يعاب عليه معناه أو لفظه . ألم يطمكن ممثوقته على بعيرها وعلى 
نفسها حين كانت خائفة وجلة تقول له إنك مرجلى وعقرت بعيرى ؛ قأمرها 
بأن لا تبالى ولا حمل اهذه الأوهام محلا فى مخياتها » وقال لها سيرى وأرخى. 
زمامه . 2 ينس إذ ذاك ما تصبو إاه نفسه بل عطفه على ما قبله » فطلب إامها 
ألا تبعده عن جتاها العلل . وكأى بالباقلاتى لم يقرع سمه ولم يتذوق حلاوة 
قول امريء القيس ( ولا تبعدينى عن جناك المعلر) فذلك من الألناظ الشبريفة 
الببالنة غاية الروعة فى جملتها وتفصيلها مع حسن السبك وبراعة الدج فقد جعل 
عشيقته منزلة الشجرة وجعل ما نال من عناقها وتقبيلها وشعها بننزلة المرة التى 
علات بالطيب أى طيبت مرة يعد مرة - 
تند نا فنا 
ومماعابه عليه منتقذوه قوله : 
فثلك حُيْلَ قد مرق راض فَالبَيتها عن ذى تمائم مول 
إذا ما بىمن اها انقرفت 0 بد وتم شلب 1 ول 
فقالوا « هذا ممنى فاحش » وقالوا أيضًا د كيف قصد لاحبلى والمرضم 
دون البسكر وهو ملك وابن ولاك ؟ !1 مافمل هذا إلا انتص هته » وقال 
الباقلاتى فى نقد ذلك الشعر أيضا « تقدير قوله فثلاك حبلى ... البيت . أنه زير 
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نساء, وأنه يفسدهن ويلهمهن عن حبلهن ورضاعهن » لأن الحبلى والمرضم أ بعد 
من الفزل وطلاب الرجال » وهذا البيث فى الاعتذار والاستهتار والتهيام وهو 
غير منتظم مع المنى الذى قدمه فى قوله ( ولا تبعدينى عن جناك المملل ) لأن 
تتديره لا تبعدينى عن نفسك فإنى أغلب النساء وأخدعهن عن رأممن 
وأفسدهن بالتنازل » وكونه منسدة لهن لايوجب له وصلهن ورك إبعادهن 
إياه بل يوجب هحره والاستخفاف به لسخفه ودخوله كل مدخل فاحش » 
وركوبه كل مركب فاسد » وفيه من الفحش والتاحش مايستنكف الكريم 
بوستلكو أشني ١‏ كتكد نولل الاقلودى أ ها هن ترق لمرو راشي 
( إذا ماب من خلفها . .٠‏ البيت ) ٠‏ إنه غابة فى النحش ونهاية فى السيخف 
وأى فائدة لذ كره لمشيقته كيف كان ركب هذه القباتح » ويذهب هذه 
الذاهب» ويرد هذه الموارد » إن هذا ايباضه إلى كل من مم كلامه ويوجب 
له القت » وهو او صدق لكان قبيحاً فكين إذا كان كاذب ! ويحوز أن 
يكون كاذيا ٠‏ ثم ليس فى البيت لفظ بديم ولا ممنى حسن » ٠‏ 

ودفاعنا فى ذلك أن هؤلاء العائبين فامهم أن كل المعانى الشعرية معرضة 
لاشاعر وله أن يكم فها أحب منها لا فا حبه سواه » وفيا شاء هو لا فيا 
يشاؤه غيره - كا يقول قدامة فى كتابه نقد الشعر - والذي يازم الشاعر 
ققط أنه إذا شعر فى أى معنى كان من الرفعة أو الضعة » والرفث أو المزاهة » 
والبذخ أو القناءة » والمدح أو الذم » وغير ذلك من المانى الجيدة أو الذميمة 
الى يعامها على الشاعر وجدانه ويوحيها إايه شيطانه ؛ أن يتوخى البلوغ من 
التجويد فى ذلك إلى الناية المطلوية ٠‏ وعلى ذلك فليست لغاشة اممنى فى شعر 
امرىء القيس مما يزيل جودته ويذهب بيلاغته » أماءعن قواهم كيف قصد 
لاحبلى والمرضع دون البكر فذلك مردود أيضًا لأن امرأ القيس فى هذين 

٠ 
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البيتين يوجه امطاب إلى عنيزة وقد كانت بكرأ كا قال الزوزف » وإذاً 
فهر كان مغرماً بالعذارى أيض . وسيبويه يروى البيت هكذا : 

٠‏ مص مده مره و رمس 6 . ا«سى د مه 

ومثاك بكرا قد طرقت وكيب فَالْهَيْسها عن ذى ثم مول 

وامرؤ القيس فى هذا الوتف الذى يقفه أمام عنيزة من الحب والتصابى 
بريد أن يظاهر لها فيه مقدار شف النساء به وتفائمن قى حيه -َتِى أنه ليصبى 
ناء غيره ولا يصبى غيره نساءه لجاله ورجولته ‏ وحسنه ووسامته »ولا له هن 
منزلة فى ثلوب النساء 6 ولذلاك بحده يقول فى قصيدتنه الثائية مخاطب البسباسة 
عندما عيرته باالكير : 

م8 0 0 م 0 > ير ٠‏ 30 

كذبت لد أصبى عَل المراء عر سه وام: عر بى أن رن بها اعآله 

وإذا تبينا هذا أدركنا متدار <+طأ الباقلانى فى قوله إن هذا المنى غير 
ملتئم مع قوله ولا تبعدينى عن جناك الملل فإن معشوقته إذا أدركت ماله من 
منزلة فى قلوب النساء علمت أن صاحبها خفيف الروح والظل جدير بأن يمشق 
قنببه قابها ولا نضن عليه بمبها . وإنما خص الخبلى والرضع لأنهما أزهد النساه 
فى الرجال وأقاهن شننا بهم وحرصا عاسم ومع ذلك فهما ترغبان فيه لرجولته 
وشخصيته » ولخاله ومئزاته من تفوسهن ٠‏ وليس أعز على الرأة المازوجة هن. 
طفاها الرضيم فهو منها سويداء القاب وسواد المين .ولكن امرأ النيس لكاف. 
النساء به يشغف قلوببن كا يشنف المهنوءة الرجل الطالى » فيلهى الأم الحنون 
عن وليدها » وبجعلها من فرط غرامها به تلق بنفسهأ بين أحضانه » وتدع طفلها 
وراءها ظهريًا » حت إذا مايى تنصرف له بشق دون جماتها قصد إسكانه ومنعا 
لصياحه الذى يممكر عامها الصفاء فى ساءة هى من أُلذ الساعات لدمهما ما . وقد 
باغ امرؤ القيس غاية الدقة فى وصف هذا الموقف الفاحش فإنه ذكر فيه مقدار 
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ميلها إليه وكلنها به حيث لم يشملها عن غرامه ما يشل الأمهات عن كل شىء » 
وإما فملت ما فعلت مع وليدها لأن هواها مع أمرىء القيس وقلبها مخذق محبه 
ويسبح بعشقهءومما يويد نافما ذهبنا إليه ماأورده الطبيب النطامى (سميدا بوججرة) 
فى كتايه : حياتنا التناسلية » فإنه قال« وجب أن نذ كر هنا أن قلة اميل الشبواف 
فى الرأة أثناء الحبل والرضاعة أمر طبيعى » وقد عرفه المربوغيرم من الأقدمين 
قال امرؤ القيس فى قصيدته ( قفا نبك ) الشهيرة : 
فثلك بل قدطرقت ومراضع فَألتهَا عن ذزى كالم حول 
لأن الحبلى والمرضع أ كثر زهداً فى الرجال من غيرثا » ومع ذلك فلنرط 
محبة النساء له كن يسسحن له بأن يأتممن . قال ذلك محركا غيرة عنيزة وحدها 
مين 6 أه. 
ويعد ماتقدم 'رى أن أمر أ القتيس إدا كان يلهى الأمعن فإزة كبدها وحبة 
قلبها فهو أشد إلهاء للحبالى والمتزوجات عن شئونهن ويمولهن » وهو أشد 
وأشد إلهاء للذارى عن كل شىء ؛ و إذاً فامرؤ التي سأجاد فى هذا الممنى الذى 
أخذ فيه وحسب الشاعر ذلك ٠‏ 
ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن أبا جعفر النحاس فسر قول امرىء اليس 
( فثلك حبل . ٠‏ . البيت ) بقوله ( إنه لما قبلها أقبلت تنظر إليه و إلى ولدها 
وإنما بريد بقوله انصرفت له بشق يعنى أنها أمالت طرفها إليه » وليس بريد 
أن هذا من الفاحشة لأنها لا تقدر أن تمل بشقها إلى ولدها فى وقت يكون منه 
إلمها ما يكون » وإنما يريد أن يتبلها وخدها تم ) . 
ومن ذلك جميمه مخرج على أن نقد العائبين لبيتى امرىء القيس مرب 
من اللغو والت<امل ٠‏ 


© »* 


ررق 


وعاب عليه الباقلالى قوله : 
أفاط؛ مَهْلاً بعضَ هذا اتدل وإ نكت قد أَزْمست م ئمى فأجلى 


قال 0 والبيتفيه ركا كة جداً وكاليك ووفة ولكوق فها مخنيث » ولعل 
قائلا يقول إن كلام النساء بها يلاتمهن من الطبع أوقم وأغزل » وليس كذلك 
لأنك نحد الشمراء فى الشعر الؤنث لم يمدلوا عن رصانة قوهم » ٠‏ 


ونحن تقول إن قول الباقلاتى هو العيب » لأنه لكل مقام مقال » وعاماء 
البلاغة اتفقوا جميعاً على وجوب التثام الافظ مع العنى وائتلافهما » وعلى هذا 
فينبنى أن يكون اللفظ رقيثًا لينا فى موقف المل » وهذا هو الذى فمله امرؤ 
القبس » فاو جاء بألفاظ جزلة فى هذا اللوقف لكان ذلك معيبا عندى وعند 
جميم عداء البلاغة » وإنى أصصر على أنه يجب أن يكو ن كلام النساء بما يلانمون 
من الطبع ٠‏ لأن ذلك أوقم وأجدى ف الفزل » أما نظرية البافلاتى فنحن 
لا ترى فيها رأيه ولم يقره عليها أحد . 


وقال الباقلاتى أيضا د والصراع الثانى منقطم عن الأول لايلائمة 
ولا يوافقه » وهذا ضرب من المت والتحامل فإن المصراعين على أم ما يكون 
من الاتصال : معئى ورقة وشكوى وغرام ورجاء فى المفاظ على الود . 

وقال الباقلانى أيضًا « كيف ينسكر عليها تدللها والمتفزل يطرب على دلال 
الحبيب وتدلله » وهذه مغلاة من الباقلائى فإن امرأ القيس لم ينكر عليه 
تدللها » وإنما أنكر عليها بعض التدلل الذى يشبه أن يكون صر بمة وقطيعة » 
وعلى ذلك فامرؤٌ القيس إبما هو يطرب على دلالها وندلاها . 
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أمير الشعر ب 455 


وعابوا عليه قوله : 

أعذك فى" أن باك فال والقهة تأسرئ انل مل 

فقالوا « وإذا لم يغرها ذلك فأى شىء يغرها بعد » . 

وقال الباقلانى « هذا الببث قد عيب عليه لأنه قد أخبر أن من سبيلها 
ألا تفتر ما برها من أن حبها يقتله وأنها تملا قلبه » فا أمرته فءله » والمحب 
إذا أخبر عن مثل هذا صدق ء وإن كان العنى غير هذا الذى عيب عليه ؛ 
وإنما ذهب مذهبًا آخر وهو أنه أراد أن يظهر التحلد ؛ فهذا خلاى ما أظهر 
من نفسه ما تقدم من الأبيات من الحب والبكاء على الأحبة » فقد دخل 
على وجه آخر من الناقضة والإحلة فى الكلام . ثم قوله تأمرى القلب 
يفعل ممناه تأمريى والقلب لا يؤمر » والاستعارة فى ذلك غير واقمة 
ولاحسنة » . 

وذلك منهم خطأ مبين وزع بارد غث أوقعهم فيه تأويل البيت على 
أن الاستفهام فيه حقيق على وجبه للاستخبار » والأمر ليس كذلك وإنما 
الاستفهام هنا تقريرى إثباتى فكأنه قال لما ( لد غرك منى أن حبك 
قاتلى ) وهذا نوع من الشكوى » وهو من أيلغ ما يصل إليه الصب المهالك 
فى صبابته وعشقه . 

أما عن قول الباقلانى إن الاستعارة فى قوله تأمرى القلب غير وأفمة 
ولا حسنة فهذا وثم من الباقلاتى دفعه إلى القول به تحامله الشديد على امرىء 
القيس » وإلاً فإن الاستعارة بالغة غاية الروعة ومنتهى السكال » ولا سمأ 
فى هذا الموقف موقف الموى والصبابة الذى كل شىء فيه راجم إلى القلب 
ووجيبه وناره المستعرة وجوانبه المدمة » «دى لكأن الحب درس من ال حب 
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كل ما تجسى منه ولم يبق إلا قلبه الذى لا يزال يفبض بالحياة مع أنه يقاسى 
من برحاء الوى ما تندك له الجبال الرواسى . 
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وجما عابه عايه البلاقلانى قوله : 

إن كنت سَادتك منى” خَليقَة فل" ثيابى عن ثيابك تفل 

فقال « هو بدت قليل المعنى ركيسكه وضيعه » وكل ما أضاف إلى نفسه 
ووصف به نفسه سقوط وسنه وسخف يوجب قطمه » فلم يح على نقسه 
يذلك ؟ ! . ولو أورده مورد أن ليست له خليتة توجب هحرائه والتقصى 
من وصله وأنه مهذب الأخلاق شريف الثمائل فذلك يوجب أن لا ينفنك 
من وصلله ) . 

ولو أدرك الباقلانى أن الشرط متحمل معنى الشك لما عاب هذا الببت 
ولع أن الإساءة غير واقمة فساها ثياسها عن ثيابه غير واقم أيمنا » 
فامرىء القيس ساق هذا البيت ليبين لها مقدار حبه» وأنه لا يصدر عنه 
إلا ما نشتبيه حبيبته » ولو بدا منه أدتى ما مجمله بشك فى حبه لكان خليقاً 
بأن نصرم حبال مودته » والتسكير فى خليقة للت<قير والتقايل وذلك هم 
الشرط الفيد للشك يستازم أنه لا يصدر عنه أونى تلبس فى حبه » وأنه لا يفعل 
لها تشسق .وطاها وأنه ميت واه .+ 

وقال الباقلانى فى قول امرىء القيس : 

وماذَّرَقتعْيناك إل لتفرى ِسَهسَيك فى أعثار َنْب مُقَتل 

« إنه معدود من محاسن التصيدة و بدائعها ومعناها ما بكيت إلا لتجرحى 
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قلبا ممشراً أى مكسراً من قوم برمة أعشار إذا كانت قطعا » هذا تأويل 
ذ كره الأسمبى رضى الله عنه وهو أشبه عند أ كثرم » وقال غيره وهذا 
مثل للأعشار التى تقسم الجزور علبها » ويعنى بسهميك العلى وله سبعة 
أنصباء والرقيب وله ثلائة أنصباه » فأراد إنك ذهبت بقابى أجمم » ويعنى 
بقوله مقتل مذلل ٠‏ وبمدذلك ! يقول الباقلالى وأنت تمل أنه على 
مايمنى غير موافق للابيات المتقدمة لما فها من التناقض الذى بينا » 
ويشبه أن يكون من فال بالتأويل الثالى فزع إليه لأنه رأى اللذظ مستكرها 
على الممنى الأول » لأن القائل إذا قال ضرب فلان يسمه فى الهدف عننى 
أصابة كآن كلامه ساقطا مرذولا » وهو برى أن معنى الكلمة أن عينمها 
كالسهمين النافذين فى إصابة قلبه المجروح » فاما بكتا وذرفتا كانتا ضاربتين 
فى قليه ٠‏ . 

ونحن نقول للباقلانى إن هذا البيت ملت مع الأبيات المتقدمة ولا تناقض 
ينها وبينه ألا ترى إلى قوله قبل هذا البيت أفرك منى أن حبك قائللى 
وقوله مهلا بعض هذا التدلل » ونقول له أيضًا إن استمال كلة تضرى 
عمى تصيى لا غبار عليه بل هو استمال حسن وجيه فإن الضعرب فيه معى 
الإصابة مع زيادة فى اللءنى من حيث الشدة والسرعة والألم . فاستمال 
تضرلى بدل تصيبى مناسب لانزل الذى هو موقف شكوى وإظهار ألم 
وتوجم » ونقول للباقلالى أيضاأى رذالة فى قول الثائل ضرب فلان يسهمه 
فى المدف بممنى أصابه ؟ وكأنى بالباقلانى رضى الله عنه تصور من الكلمة 
ممنى الضراب فإن كان هذا فليعل أنه من البين السير علينا أن تحمل 
أيضًا كلة أصاب هذا الى الساقط المرذول . 

وقال الباقلانى بعد مامغى « ولكن من “دل البيت التأويل الثالىى 


اورف 


لم من انكلل الواقع فى الافظ » ولسكنه إذا حمل على الثالى فسد المعنى 
واختل لأنه إن كان على ما وصف به نقسه من الصبابة' تلبذ كله لها 
فكيف يكون بكاؤها هو الذى بخاص قابه لها! !2 . 

وردنا على ذلك أن الباقلائى تأول فى شعر امرىء القس على هواه » 
وهذا هو الأدىأوقعه فى تلك المناقضات الغريبة » ولو أدر كأ نقول امرىه القيس 
وما ذرقت عيناك . . الخ ٠٠‏ نوع من تصالى الحبين وما يلاقونه من تدلل 
حبائهم ودلالهن لمم أن قاب امرىء القيس كله لصاحبته بادىء بدء » وإتا 
بكاؤها يزيد قلبه سميراً وعذاباً ألما ٠‏ 

وقال الباقلاتى أيضاً فى هذا البيت « واعل بعد هذا أن البيت غير ملائم 
للبيت الذى قبله ولا متصل به فى العنى وهو منقطم عنه » لأنه لم يسبق كلام 
يقتضى بكاءها ولا سبب يوجب ذلك » فترتييه هذا الكلام على ما قبله فيه 
اختلال »© . 

أما عن دعوى الباقلانى فى أنه لم يسبق كلام يقتضى بكاءها » ذإن ذلك 
ليس بلازم » على أن هذا البيت مرتنبط تمام الارتباط بالأبيات السابقة فإن 
بكاء الحبيبة نوع من الدلال الذى قال فيه امرؤ القيس لصاحبته :: مهلا بعض 
هذا التدلل » وهو متصل أيضا بالاستفهام التقريرى الإثبانى فى قوله أغرك منى 
أن حبك قاتلى . ول وكان الباقلانى أدرك أن الاستفهام تقريرى ليس على وجه 
الاستخبار لما تطاول على امرىء القبس إلى هذا الحد ‏ وهو متصل أبمً) 
بقوله : فإن كنت قد ساءتك منى خليقة » فإن الإساءة غير حاصلة كأ بينا 
فها سبق » وإذا كانث الإساءة غير حاصلة فلا داعى لبكائها ولا سبب له إلا 
لنزيده وجداً على هيامه وألما فوق آلامه . وعلى ذلك فتوله ٠‏ فإن كنت قد 
ساءتك ... إل فى موضع الْمهيد لتاليه فى مؤضم تقريره وإيضاحه ٠‏ 
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وسبق أن قدمنا أن ابن قتيبة قال إن أشرافا من الناس والشعراء اجتموا 
عند عبد الك فألم عن أرق بيت قالتنه العرب فاجتمعوا على قول 
امرىء الس : 
وَمَاذْرَفت 32 يناك إلا ل قشر سيك فى أغثار قلب قلب مُمَّلٍ 
وحاول الباقلانى أن يعيب قول امرىء وا : 


9 .86 
وبرضة ادو لا يرام خِبَاؤٌ ها عت من شو بجا غير مُمْجل 


مجاوزت أخراسا إليها ومتئشرا على راضًا لا يرون مَمّملى 

ولكنه ل ستطع ذلكوأقمى ما قاله 00000 
الذى حى فى سائر أبياته فلا تتضمن مطاولته فى الغازلة واشتغاله بها » فتكريره 
فى هذا البيت مثل ذلك قايل المعنى إلا الزيادة التى ذ كر من منعتها وهو مع 
ذلك ساي الافظ فى الصراع الأول دون الثاتى . والبيت الثانى ضعيف وقوله 
لو يسرون مقتلى أراد أن يقول لو أسروا » فإذا نقله إلى هذا صَمْفَ ووقم فى 
مغمار الضرورة . 

أما عن قول الباقلاتى إن البيت الأول ليس فيه كبير فائدة لما أحتج به 
بعد ذلك فنحن ننكر عليه هذا ونقول له إن بيت اعرىه القيس لا عيب فيه 
من هذه الناحية مادام حمل مثى ليا لمدة أبيات سابقة » ولو كان يحمل 
معى يت واحن .من الأيات: الى سيقت لكان ذلك مكراراً معييًا » وقد. 
لا يكو نمعيبا أيضًا لأنه رما كان للتوكيد »على أن ( الواو ) فى قوله وبيضة خدر 
واو رب ويصح أن يكون الكلام جديداً. فى وصفل أحوا اله مع معشوقة 
أخرى ؛ وما كان أ كثر عشت امرىء القيس وتحدثه.عن ذلك فى شعره . 


يار 


وأما عن قوله إن الصراع الثالى من البيت الأول والهيت الثانى كله 
ذمهما ضعف ؛ فهذا مالا تقره عليه بل إننا نشهد ونشهد الأدباء على أن فيبما 
قوة يحسها المنصف لا المتحامل ويدركها العادل الحرد عن الأهواء . 

وأما عن عيبه على اءرىء القيس استهال ااضارع نى الماضى فذلك 
مردود عليه ؛ لأن المنى أنهم أسروا ولا يزالون يسرون » وهذا الاستمال 
ضرب من الذوق البلاغى الوارد ف ىكلام العرب كثيراً ... والترآن اللكريم 
الذى هو مقياس البيان والذى نبجه ونظمة و:أليفه ورصفه نقيه المقول فى جهته 
وتخا فى بحره وتضل دون وصفه قد استعمل الماضى عدنى الضارع واستءمل 
المضارع عمنى المافى » وذلك الاستمال فن يديم جايل يكسب المنى قوة 
ومتانة . قال تعالى « ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات والأرض 6 
أى فيفزع ٠‏ 

وما عانوه عليه قوله : 

إِدَا ما اليا فى التماء تمصت تَمردَضَ أَمْنَاء الوسّاح الممَعسسل 

ققالوا « إن الثريا لا تتعرض ف السماء » وبعذهم قال إنه أراد الجوزاء 
لأنبا تتلوها والعرب #ول ذلك كا قال زهي رار عاد , وإثما هو أجر ود» 
ومْهم من يقول إن الثريا نتعرض عند سقوطها فإنها إذا بلغت كيد السماء 
انث فى العرض ذاهبة ساعة » كا أن الوشاح يقم مائلا إلى أحد شق 
المتوشحة به وهذا واقم موقم القبول م ولقد فسر الزوزنى هذا البيت 
تفسيراً فيه وجاهة فقال : إنه أتى محبويته عند رؤية نواحى كواكب الثريا فى 
الأفق الشرق ثم شبه نواحيها ينواجى جواهر الوشاح المفصل ٠‏ وقال القتبى : 
إنه شبه الثريا يجواهر الوشاح لأن ااثريا تأخذ وسط السماء عند سقوطها كا أن 
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الؤشاح يأخذ وسط المرأة المتوشحة به ٠‏ وقال أبوعمرو: تأخذ الثريا وسط السماء 
كا يأخذ الوشاح وسط الرأة ٠‏ وقال ابن مكرّم صاحب الاشان بعد ذكره 
بدت أمرىء القيس : إن التعرض الاعوجاج والزوغان وعدم الاستتقامة يا 
يتعرض الرجل فى عروض الجبل عينا وثمالاً » وعلى ذلك فسر تعرض الثريا 
أنه لم نستفم فى سيرها ومالت كالوشاح المعوج انا ؤماط عار تو شعت 4 
وقال التبريزى : معنى البيت أن الثريا تستقبلك بأنقها أول ما تطلع فإذا أرادت 
أن تسقط تعرضت كا أن الوشاح إذا طرح تلقاك بناحية . 

وقد أوردنا كل هذه الأقوال لتعممٍ أن الببت لا عيب فيه » وحسبنا أن 
نقول لك إن الباقلالى مع تله كل سبيل لاعيب على أمرىء النيس لم ستطم 
أن شكتا لخدو عليه عي : بل إنه قال د والأشبه عندنا أن البيت غير معيب 
من حيث عابوه به وأنه من محاسن هذه التصيدة » . وم كنا تحب أن يقن 
الباقلانلى عند هذا الحد من الإنصاف » ولكن وا أسفاه فتد أخذته عزة التحامل 
يالوم لخاء ينقص من قيمة هذا البيت فأورد قول ذى أأرمة : 

وَرَدْتٌ اعتسافا و0 على قّة الرأس ابن ماء تحلق 


وترى الثريا فى المماء كأنها بيضات دحي" 0 بفداقد 
وقوله 

كأن الثريًا فى أواخر يلها فم تور أو اجام مُفْضضَ 
وقوله أيضًا 


2 ب ٠‏ ا 0 2 
َنوَكَيبا والترَئا كأنها جَنى تراجسحيًا الندائى يه السّقى 


وقول الأشبب ين رميلة : 
انك اناريها اشوكانا 
وقول ابن المعنز : 
وقد هوى النجي” واو زاء تتبعة 
الأعوط سن تلان ارون 
َي ريقّهٌ إذا قت َم 
وقوابن العمز : 
سات المدام والصّرا 


.- 22 و ٠‏ 
والثريًا كتوار غصن 


اير 


لدى الا فق الغر بى قرط م 
كذات قر'طر أرَاوَنه وقذا سَتَطا 


والثْر يا جنب الغراب قراط 


م 2 06 ٠‏ 
ح بالل موز 


5-5 عه .م 
على الأرض قد نير 


وقوله : 


تروم الثريًا فى التماه سراما كاتكباب لم كاد يلقي جما 


إذا ما الثريًا فى السّاء كأنها 


آذ م3 


جمان وَتى من سلكه فتيددا 
وعد أن أورد الياقلانى هذه الأبيات السابقة زعم أن فى جملة ما نقله !١‏ يزيد 
على نشبيه امرىء القيس فى الحسن أو يساويه أو يقاربه وأن الإبداع فى معى 
امرىء القيس أمر قريب وليس فيه شىء غريب » وأنه لم بأت فيه بما يفوق 
الشأو ويستولى عل الأمد . وليت الباقلانى لم ينفل أويتغافل عن أن امرأ القيس 
هوسابتهم وقدوتهم وأنهم لاحقوه ومقلدوه » والسايقون السابقون م المبدعون 
المبتدعون » وحسبنا أن يشسهد القارىء معنا على أن الممانى الواردة فى الأبيات 
التى ساقها الباقلانى مسسروقة من بيت امرىء القيس » بل إننا نجد أن من 
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بينهؤلاء الشعراء من بلذت به الجرأة أن يسطو على ألفائا امرىه القيسفيوردها 
فى شعره ينها وقصها » أو مع محوير يسير فيباء ولاشك أن هذا من إيجايهم 
بديث أمرىء الفيس ٠‏ 
ومن توم الباقلانى أيضأ فى نقد هذا البيت قوله : 

< تعرضت من الكلام الذى يستغتى عنه ؛ لأنه يشبه أثناء الوشاح سواء 
كان فى وسط السماء أو عند الطلوع والذيب » فالتهويل بالتعرض والتطويل 
هذه الألفاظ لا ممنى له » . 

ونحن نقول للباقلاف : وإذا لم يكن ه-ذا موضم تهويل فأبن يكون 
التبويل مستملحاً . ألم بقل امرؤ القيس إنه مجاوز الأحراس الحراص على قتله 
وكان هذا التجاوز ليلا عند تعرض الثريا . ألا برى الباقلانى بعد هذا أن ااقام 
يعتذى التبويل ويستازم التطويل . 

وقال الباقلانى أيضا « وفيه أن الثريا كقطمة من الوشاح المفصل » 
فلا ممنى لقوله تعرض أثناء الوشاح » وإنما أراد أن يقول :عرض قطمة من أثناء 
الوشاح فل يستة, له اللنظ حتى شبه ما هو كالثىء الواحد بابلهع 2 

وحسينا فى الرد كَل هذا أن نقول إن الإيحاز والمجاز من عيون البلاغة 
التربية »الا وى إل فول :واه ل قري وال أهل القرية, ‏ 
وإلى قوله تعالى « مجعلون أصايعهم فى آذامهم ؛ أى أناملهم . وفوق كل هذا 
فإن تشبيه ماهو كالشثىء الواحد ,الحم تثبيه لا غبار عليه ولااعيب فيه» 
بل إنه واقم موقم الرضًا والقبول ٠‏ 


> # ا ه© 


وعاب عليه الباقلالى قوله : 
فنت وقد تضتا لتم عيابي لدى السثر إلا بسَة لتقل 
فقال « قوله لدى السترحشو» ولس بحسن ولادديم » وليس فى البيت حسن 
ولا شىء يفضل لأجله 7ن . 


ونمن لانحتج على الباقلانى بأ كثر من قول الزوزتى فى تفسير هذا البيت 
( يقول امرؤ القيس: أنيلهها وقد خامت ثيايها عندالنوم غير ثوب واحد تنام فيهء 
وتناو ستع ييف ترف قبا يضار إن مواقا نشت قري ارق أهلينا 
أنها تريد النوم ) ومن قول الزوزتى هذا نستطيع أن نفهم ويستطيع الباقلائى 
أن يدرك أنه لا حدو فى البيت وأنه حسن جيل لامدما وأن كلمة الستر 
فى هذا الموقف من الغزل مة<ملة لمعنى الطيب والنعمة والخال وإنها لتندى على 
قلوب العاشتين . 


قات عين اشر مالك 0 وماإن' أَرَىءَتكَالذواية : ان 
ما حكاه الزوزنى عن الرواة أنهم قالوا ( هذا أغنج بيت ف الشمر ) ٠‏ 
لدارها وتدللها عليه عثل هذه الكيات العذاب التى تبط على قلي الحهب 
برد وسلاما . 


© * © 
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وعاب عليه أيضاً قوله : 


ِو 


34 ل 2 


كر ورَاءنا كلى إثر] أذيال مراط مرحل 
فال « فيه تكلف لأنه قال وراءنا تل إثرنا ولو قال على إثرنا ققط لكان 
كافياً والذيل إنما بحر وراء الماشى فلا فائدة لذكره وراءنا » . 
وتحن نرى أن امرأ القيس لو استعمل كامة إثرنا قبل وراءنا لكان 
معيباً وكان مأخذ الباقلانى عليه واقعاً . أمَا وأنه استعمل كلة وراءنا التى تفيد 
الرفية غير الخحدودة « «الوراه لا حدودله 6م أردف تللك الكلمة المطاقة 
بكلمة إرنا التى تفيد الظرفية الحدودة « فالإئر وراء ملاصق قريب » فإز 
50 ىء اليس طاتين الكلمتينعلى هذا الترتيب الوارد فيبيته من قبيل 
التقييد بعد الإطلاق وهذا غير معيب . 
وقال الباقلانى أيضا « قوله أذيال مرط كان من سبيله أك يقول ذيل 
مرط > ونحن تحيل القارىء على رواية أخرى فى هذا البيت عبر فيها امرؤ 
القيس بالفرد وهى : 
لوجت نا أختوي رةة ووإهاء كل اا برط تل 
حيل القارىء على هذه الرواية ليرى أن البيت سل لأمرىء القيس» وأنه 
لاعيب فيه وليدرك مقدار تحامل البافلاتى على شاعرنا العظليم ٠‏ 
200 
وما عابه عليه الباقلانى قوله : 
فلما أَجَرَ ساحة الى" وانتحى 


5-0 
35 كني 


بنا بان حَبتٍ ذى حتاف عَعَمْمَلٍ 
قال و وهذا قد أغرب فيه وآفى ببهذه اللفظة الوحدية المتمقدة ولس فى 
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ذكرها والتفصيل بإلحاقها بكلامه فائدة » والكلام الثريب واللفظة الشديدة 
المباينة لنسج الكلام قد محمد إذا وقمت موقع الحاجةفى وصمما يلاتمها كقوله 
عر وجل فى وصف يوم القيامة يوما عبوس قطريرة » فأما إذا وقمت ف غير 
هذا الموقع فهى مكروهة مذمومة بحسب ماتحمد فى موضمها » وحن تسكر على 
الباقلانى ماأخذه على بيت امرىء القيس من أن كلة عقنقل لا فائدة لذكرها .. 
ننكر عليه ذلك قائلين له إن الألفاظ ظروف المانى وقواليها ‏ كا قرر ذلك 
عاماء نه اللفة . وقد قال الباقلاتى وغيره من رجالات العربية أن المتنتقل هو 
النمقد من الرمل الداخل بعضه فى بعض » وكذلك قالوا الحقف رمل منعرج » 
وامرؤ القيس أراد أن يصف هذا الموضع بالوعورة التىمن أحسن قوالب معناها 
لفظة عقنقل » وعلى ذلك فهى وافعة موقع الحاجة فى وصف ما يلاتمها » والحسن 
فى استمالها كالحسن فىاستمال كلة قطربر هنقوله تعالى (يوما عبوسا قطرير؟) . 
ومن هذا يبين لنا أن هذه اللفظة أفادت » وأها تمودة واقمة فى موقمها » وأن 
الباقلاتى غير موفق فيا عابه على البيت . 


وعاب عليه الباقلاتى قوله : 


همات يفط دوْحة قآيلت عل عَم الكشحر را الكل 
فقال «قوله بنصنى دوحة تعسف ولم يكن من سبيله أن محملهما اثنين ؛ 
ولكننا قرر أن مرا القيس بريد بالفصنين فى هذه الرواءة الى اختارها 
الباقلانى - لحاجة فى نفسة ‏ بريد أمرؤ اليس الفودين» وإذاً فلاعيب عليه . 
على أن فى البيت رواية أخرى تصدع توم الباقلااى وهى : 
عَصرت بتودى رَأسها كتانيكت- عله عض اشح رتنا محال 
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ومما عابه عليه الباقلالى قوله : 
من قعل غير كنفة لجان التشتكل 

فذ كر أنفى البيت نزوعا إلىالألفاظ المستكرهة » وفيه خللمن مخصيص 
الترائب بالضوء بعد ذ كر جميءها بالبياض . 

وهذه مغالاة من الباقلالى فإن ألناظ البيث ليسث حوشية ولامستكرهة » 
بل إنها تطرق بمذويتها أذن الأصم بله السميم . 

وأَمًا عن 'مخصيص الترائب بالضوه بعد ذكر جميعها يالبياض فذلك 
أمر جائز لاخلل فيه » بل إنه يزيد الكلام حسنا » وهو من قبيل ااتخصيص 
بعل التعيم . 


وعاب عليه الباقلالى قوله : 
نَصدُ وتبدى ع أسيل وق بِنَاظرَة من وَحْشٍ وَجْرَة مُطفل 

قال «قوله تصد وتبدى عن أسيل متفاوت » لأن الكشف عن الوجه 
مع الوصل ؟ دون الصد » ولكن مراد امرىء القيس س كا ذكر التبريزى س 
أمها تعرض عنا استعدياء » وتيسم فيبدو لنا ثذرهاء وتتقى أى تتاقانا بعد 
الإعراض عنا علاحفاتها كا تلاحظ الظبية طفلهاء وذلك من غنج النساء ٠‏ 

وقال الباقلانى ٠‏ وقوله نتقى بناظرة لنظة مليحة ولكن أضافها إلى مانظ 
به كلامه وهو مختل وهو قوله من وحش وجرة » وكان يحب أن تكون 
العبارة بخلاف هذا .. كان من سبيله أن يضيف إلى عيون الناياء أو الها 
دون إطلاق الوحش ففيهن ما تستنسكر عيونها» 
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والرأى عندى أن الباقلاتىحق فيا ذهب إليه ؛ ومثل ذلك العيب أيضا 

تشجيهه بنان حوييته بأساريم الموضع العروف 0 قوله : 
وتغطو برتخص غير شَيْن كأنك أاريمظبي أو سَاويك إشجل 
وعاب عليه الباقلانى قوله : 
وجل كجيدالر 3 ل بفاحش إذا هى تصن وَل بمعطل 

فال « قوله ليس بفاحش فى مدح الأعناق كلام فاحش موضوع منه » 
وإذا نظرت فق أشعاز المرت رأث ق وصتث الأعناق مايكيه الدطر:» 
فكيف وقم على هذه الكلمة ودفم إلى هذه اللفظة » وهلا قال كقول 
ألى نواس :. 

ِل الظباه تمت إلى رَوْ ض صَوَادِر عن غدير 

ولست أطول عليك فتستثقل ولا أ كر فى ذمه فتستوحش » . 

وعندى أيضاً أن البيت معيب عَلَّ امرىء القيس وفيه تقصير من جهة 
أخرى فإنه بعد أن شبه جيدها يجيد الرئم رجم فننى عنه لخاشة الطو لكا نى 
عنه العطل وهذا مدح بالسالب وهو إن كان فيه تقييد للدشيه ليدير الجيد 
عدا غالضا فى طمن إلا أن هناك ماهو اسه وكين تق قوق عن 
وأحسن - فالحسن ننى الفحاشة وهو المدح بالسالب » والأحسن هو الدح 
بالوجب » فثلا لو قات هذا شىء غير ردىء كان المنى أن فيه نوعا من الحسن 
ولكنه هابط إلى الحد الأدنى ؛ مخلاف ما إذا قلت هذا ثىء جميل فيكون 
العنى أنه بالغ فى الحسن إلى حد أعلى . 

وعلى ذلك فلو أن امرأ القيس بعد التشبيه مدح الجيد وأضاف إل ه من 
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صفات المديح الوجبة فوق مدحه سلبيا » أو لو أنه بعد التشبيه مدحه ابتداء 
مدحًا إيحابيًا دون تعرض ادح بالسالب اسكان البيت حسنا ول يكن فيه 
تديرولآ قفوو و:وادق لأدلك تدرك عوابا أثول وتقع على الذوق 
الفنى فيه حين أذ كر لك بيتا جاء فيه قائله على ما أ بتنى فكان محيداً أ كثر 
من امرىء القيس وهذا البيت لنيس بن امخطبم » وهو قوله : 
وجي ركجرد الرم صاف بين تقد ياقوت وَفَمْلُ وَبَرجَد 
0 جاه 


وما عيب على امرىء القيس قوله : 
قلت ل لا تملى بعلبه وأرْدَف أغجازاً واه بكذكل 
ألا أيها اليل الطويل ألا أشمل 2 ببح وما الإطباح منك بأمئل 
قالوا قد انسلخ البيت الأول بوصف الليل من غير أن يذكر ماقال » 
وعد يعاياً با بعده وذلك معيب عندم كا يقولون . 
ومثل ذلك العيب عيب عليه قوله فى قصيدة أخرى : 
أبَْدَ الحارث اللك ابن عمرو وبمدَ اللير حُجْر ذبى القباب 
الس شروف اشر بلا :1" تسن الث اليقان 
فإن الاستفهام فى البيت الأول وقد جاء جوابه فى البيت الثانى ٠‏ 
وهناك قوم من لايتذوقون حلاوة الجاز والاستعارة عابوا ذلك على أعرى٠‏ 
التيس فى قوله ٠‏ 
قلث 5 لا تسَلى بصلبه وأردف أعغجازاً ون ككل 
ولسكن الآمدى دفم عيمهم ورذ مأخذم فال : « وقد عاب أمرأ القيس 
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بهذا المنى ( أى الجاز والاستعارة ) مرن لم يعرف موضوعات العاتى 
ولا الجازات » وهوغاية فى الحسن والجودة والصحة » وهو بإما قصد وصف 
أجزاء الليل الطويل » فذكر امتداد وسطه وثثاقل صدره للذهاب والانبعاث 
وترادف أعجازه وأواخرة شيع فشيعا » وهذا عندى منتقلم جميع نموت 
لايل الطوبل على هيئته » وذلك أشد ما يكون على من براعيه ويترقب 
تصرمه » فلها جعل له وسطا يمتد وأعجازاً رادفة الوسط وصدراً متثاقلا فى 
نبوضه حسن أن يستعير للوسط اسم الصلب وجعله متمطياً من أجل امتداده » 
لأن عطى وعدد بمنزلة واحدة » وصلح أن يستمير للصدر اسم الكلكل 
من أجل لبوضه وهذه أقرب الاستعاراث فى اللقيقة » وأشد ملاءمة ببعناها 
لمااستعيرت له ع». 


وني لقو فر . تر ل 1 
ااءه فط و توم . 07 ظٍ 
كن الرنا علقت فبامصامها” .٠بامراين:‏ كعان إن ممه جتدل 
فقال « البيت الأول يغنى عن الثاتى والثاتى يننى عن الأول » وممناما 
واحد لأن النجوم نشتمل الثريا » كا أن يذبل يشتمل على صم الجندل » وقوله 
شدت يكل مغار الفتل مثل قوله غلقت بأمراس كتان » . 
ويرد على ذلك أن فى البيتين إطنابًا » وأن ذ كر البيت الثانى بعد الأول 
هو من قبيل ذ كر اللخاص يمد العام » ومع ذلك قتد اء فى هذا الشعر رواية 
أخرى تنقض عيب ابن رشيق وهى بمحذف الجر من البيت الأول وحذف 


الصدر من البيت الثالى فيكون قول امرىء القيس هكذا : 
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نالك من لَيْل كأن مومه بأمراس كتان إلى مم" جتدل 

وهذه الرواية هى التى اختارها الزوزنى . 

ومما غابوه عليه فى قصيدته الثانية ( ألا صباحا ) نكر بر كلة سللى 
فى الأبيات الأربعة : 
ديار لل عانيات بذى الخال ألم عليبا كُلُ ْم عطال 
وعاي ملي لأترال ولو تاكن أن يفاد لول 
ومحستب ستى لاتزال كتهلرنا. بوادى الازى أَوْعَلَ رأس أوعَال 


م 


ليالى سَلى إِذْ تريك مُنَصّبًا وجيناً كيد الاثم ليس يمسظال 

وقد رد هذا العيب ابن أيوب فقال « إن للتسكرير .واضم بحسن فيبا 
ومواضم يقبح فمهاء فها يحسن تكراره مثل تسكرار هذه الأسماء » وتسكرارها 
على جهة النثوق والاستعذاب » لأن الموضع موضم غزل وتشبيب ولم يتخاص 
أحد تخاصه ( يمنى امرأ القيس ) ولا -لم سلامته » . وقال ابن رشيق فى عمدته 


مثل. ذلك القول . 


وعابوا عليه قو له . 
كأدء ل( أر كينة خوام لد و ا كاعباً ذات حَاخال 
ول أسْأ ارق ارتو ول' أقل يبي كرَى كيه ينل إجال 
ويقولون كان عليه أن يضم عجز كل بيت منهما فى موضم الآخرا» 
فيكون ترتيب البيتين هكذا : 
كاقم أر كك جام و[ أن تللى كرَى كيه . بد . إجمال 
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ولم أسباأ الف" التوئ اَذَه و1 أَتَبَْنَ. كاعبا ذات. خلخال 
٠‏ : 5 ٍٍ .وه 
فيه » لأن الزق لا يسبا إلا للذة مخلاف الميل فإنها تركب ف السلم والصيد 
وذلاك وقت اللذة » وتركب فى الحروب ها وهذا وقت شدة . 
وك انان امرا القبنين 11د كن ر كوي اين :وهو ةين اذات 
الشباب ناسب أن يذكر معه لذة النساء والاستمتاع بون » وبذلك يكون قد 
أرخى لنفسه العنان ترتع وتمرح بين لذتين » ثم ذكر بعد ذلك اتخخر التى فيها 
للنفس الشاربة لذة » فكانت تللك اللذة متصلة بسابقتيهاء ولما كانت المر ذهب 
الحوف والفزع ومجمل شاربها غير عياب ولا وجل ناسب أن يذكر بندها 
السكر والفر والقتال وذلك يتصل بالشجاعة والكرم » وءن ذلك نرى أن 
المعانى ذما ما أورده امر و القيس متسللة متصلة آذ بعضها يحجز يعض » وقد 
احتج لصحة ما قلناه أبو الطيب المتنبى فإنه للا أنشد سيف الدولة قصيدته التى 
مطلعها : 
كل قذر أَهْل المَْم تن ال رَائمُ وتان على قلار 289 مالتكارم . 
ووصل إلى قوله فيها : 
م ا يض د هه 9 5-2 ٠.‏ - 
وقفت ومَافى الموات شك لوَاقف 2 كأنك فى جَفْن الركى وَهْوَ تائم 
عر بك الأبطال كلتى مَرعة وَوَجِهُكَ وَضَاح مرك بأيم 
اعترض عليه سيف الدولة عند إنثشاده هذين البيتين » وقال له : إتى: 
أنتقدها عليك »كا انتقد العاداء على أمرىء القيس قوله : 
كأ وناو كب جر 1 .و1 امل كتاءدات حل 
عخئل كرى أكرة بسد إِجفَال 


0 0 


ول سيأ الف الرّو ئ ولم اقل 


ه١‎ 


فبيتاك ل يلثم شطراهما كبيتى امرىء القيس» ووجه السكلام فى البيتين على 
ما قاله أهل الع بالشعر أن يكون عحز البيت الثانى كَل صدر الأول » وعجد 
الأول على صدر الثأنى » ليكون ركوب الفيل مم الأمس لها بالكر » وسيء 
الجر مع تبطن الكواعب » فقال أبو الطيب : أدام الله عر مولانا إن صح أن 
الذى استدرك هذا الأمر على أمرىء القيس أعم مله بالشعر حك أخطا 
امَو القن وأغطات أن + وعولانا بعام أن الثوب لا يعرفه المرّاز كأ يعرفه 
الحائك لأن البزاز يعرف جملته والحالك يعرف جملته وتفصيله » وإنما قرن 
امرؤٌ القيس لذة النساه بإذة الركوب للصيد ء وقرن المماحة فى شراء اتخر 
للأضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء » وأنا للا ذكرت الموت فى أول البيت 
انبعته يذكر الردى ليحانسه » ولا كان وجه المنهزم لا يخاد.من أن يكون 
عبوسًا وعينه من أن نكون ياكية قات وجهك وضاح ورك باسم لأجمم 
بين الأضداد فى المعنى ٠‏ 
لاننباه النفس» وشبيه بهذا قوله تعالى « إنَلك ألا تَجُوعَ فيها ولا تَرَى و إنك 
لام فيها ولا تَضْحَى»إذْ كانالناسب أنيجمع بينالجوع والظمأ وبينااعرى 
والضدو » ولكن الأمى جاء على خلاف ذلك وهذا سر بديع من أسسرار 
البلاغة وهو ما يسمى قطع النظير عن النظير » وذلك أنه قطم الظلمأ عن الجوع 
والذ<و عن الكسوة مع ما بيعهما من التناسي » والغرض من ذلك تعدد هذه 
النعم وتصنيفها 2 ولو قرن كلا بشكله لنوهم الملمدودات تعمة واحدة كأ يول 
الزتخشرى . وكذلك الحال فى ببتى امرىء القيس وف بي المتنى ٠‏ 
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وعابوا عليه أيضا قوله فى موضم : 

فلا أن ما أسشتى لد مميشة كقاني و11 أطُلبْ كليل من المال 
ولا ادس مد مُوَسلٍ وقد يدر كُ اللجد اموَّملَ أثتالى 
ثم قوله فى موضم آآخر : 
1 تتهيا لوعي . عت ون فى شيم" ور 2 

فنالوا « إن المعنى الأول أنفر ما قيل » والثانى أنذل ما قيل » والشاعر قد 
ناقض نفسه حيث وصفها فى موضم بسمو الهمة وقلة الرضى بدىء المميشة وأطرى 
فى الموضع الآخر القناعة والا كتفاء من الغنى بالشبع والرى » ٠‏ 

وذلك مهم زعم غث فإنه لو تصفح قول امرىء القبس حق التصفح 
لم يوجد معنى ناقض معثى » فالعنيان فى الشعرين متفقان لا تناقض فيبما فقد قال 
فى الأول : 

فاو أن ما أمبتى د مَعِيدّة كفانى 1 أَطلبْ ٠‏ قليل م مِنَ للال 

وهذا موافق لقوله فى الثانى : 

وَحَسْبْكَ من غنى شيم ور 

ولكن فى المنى الأول زيادة ليست مناقضة لشىء وهى قوله الكنى لست 
أسمى لا يكفينى بل أسعى لجد مؤثل » فالممتيان اللذان ينبئان عن اكتفاء 
الإنسان باليسير متوافقان فى الدعرين » والزيادة التى ذ كرها فى الشعر الأول 
واق نوك عااعل مراع لحك تقس وانيدا نيا ولاتشيعه: وار أن 
هذا العائب ظن أن امرأ ااقيس قال فى أحد الشءرين إن القليل يكفيه وى 
الآخر إنه لا يكفيه » وقد ظهر مما قدمناه أن هذا الشاعر لم يقل شيئًا من ذلك 
ولا ذهب إليه ولم يخطر له على بال » ومع ذلك فلو قاله وذهب إليه لم يكن 
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مخطثا فإن قدامة يقول « إن مناقضة الشاعر نفسه فى قصيدتين أو كلتين ,أن 
يصف شيا وصمًا حسمًا ثم يذمه بعد ذلك ذمًا حسنًا بينًا غير منكر عليه 
ولا معيب من فعله إذا أحسن المدح والذم » بل ذلك عندى يدل على قوة 
القاثراى بناعة واسبازة .علما #وكال أ سا :و الغامر لين يومف أن 
يكون صادمًا بل براد منه إذا أخذ ففدى هن امعان انها كان أن جيده 
فى وقته الحاضر لا أن ينسخ ٠١‏ قاله فى وقت آآخر 6 ٠‏ 

وفوق ما تقدم فإن الشاعر كان متأئراً فى شمره الأول بروح غير التى 
تأثر بها فى شعره الثانى » فإن قصيدته ( ألا عم صباحا) التى ممما الشمر الأول 
قلها أيام زهوه بخقض العيش وخاو قلبه من هموم الحياة » ولكن الشعر الثاتى 
الذى فيه وحسبك من غنى شبع ورى ٠‏ قاله بعد مقتل بحن عارختريداً 
ظريداً عاجزاً بانس . 

#©* 2 * 
ومما عيب عليه فى قصيدته ( أحار بن عمرو كأنى حمر ) قوله : 
طون كرباك ةا نه لبقا رين أثر 

قد جل بعضهم قوله ( فثوبًا لبت 'وثويًا أجر ) على أنه تكرار وهذا 
مهم خطأ بين فإن البيت لا تكرار فيه » وإما هو كا قال ابن رشيق ترديد 
بالغ غاية الحسن قند أنى الشاعر بافظة نوب وعلقها يدنىثم رددها بميمها متماقة 
عدنى آخخر » والثانى أفاد غير ما أفاده الأول , 

وفى عجر البيت رواية أخرى وهى : 

فنوبًا نيت وئويًا أجر 
وفى هذه الرواءة المءنيان الأول والثانى متباعدان جداً . 
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وقد يكون للأسممى حق فيا عابه على امرىء القيس فى قوله : 
وآر' كب فى الروع حَيقَانة كتى وَجْهَها سعنا مُنْكشين 

يقول الشاعر وأركب ف الخافات فرسًا طويلة خفيفة سريعة ينتثمر شعر 
ناصيتها كالسءف على وجهها » وان1يفانة فى الأصل الجرادة ثم تشبه بها الذرس 
قى اللفة ٠‏ 

ووجه العيب فى هذا البيت أنه شبه شعر الناصية سعف النخلة » والشعر 
إذا غطى العين لم يكن الفرس كربا وذلك هو الغمم » والذى محمد فى الناصية 
الجثلة وى الى لم تغرط فى الكثرة فتسكون الفرس غماء والقم مكروه و 
تذرط فى اللمفة فسكون الفرس سفواء والسفا أيضًا مكروه فى 171 ؛ والجيد 
ما قال عبيد : 


و2 لم 7 ع 5-5 00 


ين 


# © 8 

وعابوا عليه أيضًا قوله : 

ها ؤَنَبْ مُثْلَ ذَيْلٍ الترئوس تسد به فَرجَها من د 

قالوا « فن أين ند يذنبها فرجها من قبل ؟ وليس هذا من قول الحذاق 
فى البيت حشو » وقالوا أينا « إن ذيل العروس ير على الأرض ولا يصح 
أن يكون ذنب الفرس طويلا مروراً ولا قصيراً » والصواب قوله فى 
موضم آآخر : 

ضليم إذا اشعدبرات” سَدّ فَراجّه ‏ بضاف فوَيق 3َالارشولسض 1 أَعْرَل 

وجواينا عن ذلك أن العيب الأول واقع » أما عن العيب الثانى فتكت 

بما أوردهالأمدى فىالرد عليه قد قال: وما أرى الميب لق امرا القيس فىهذا ء 


و2 


لأن العروس إِذا كانت نسحب ذيلها وكان ذنب الفرس إذا مس الأرض فهو 
بع فلم شر أن يشبه الذنب به وإن لم يبلغ أن يمس الأرضلأن الثىء 
إعا يشبه بالثىء إذا قرب منه أو دنا من معناه فإذا أشببه فى أ كثر أحواله قد 
صح التشبية ولاق نه ولازامرا القيس لم يقصد من طول الذنب أن يش بهه بطول 
ذيل العروس ققط » وإ أراد السبوغ والكثرة والسكثافة » ألا تراه قال نسد 
به فرجها من دبر » وقد يكون الذنب طويلا يكاد يمس الأرض ولا يكون 
كثيفاً » بل قد يكون رقي نزر الشعر خفياً » فلا يسد فرج القرس » فلدا قال 
تسد به فرجها عامنا أنه أراد الكثافة والسبوغ مع الطول » فَإنما أشبه الذنب 
الطويل ذيل العروس من هذه الجهة وكان فى الطول قريباً منه » فالتشبيه بيح 
وليس ذلك بموجب لاعيب ولا أن يكون ذنب الفرس منأجل تشبيبه بالذيل 
ما حك على الشاعر أيضاً أنه قصد إلى أن الفرس يسحبه على الأرض » وإ ما 
العيب فى قول البحترى : 
دنب كما سْحِب الرداه يَذْبُ عن عراف وَعْرف كالقتاع الشجل 

فأفصح أن الفرس يسحب ذنبه . 

ا يذ ف 
وعاب عليه الأسمعى قوله : 
مَنْنََان حَنآ] كنا أ كب عل سَاءكابه الثمر 

قال « إنه أساء فى وصف التن يكثرة الاحم لأنه حون قوق الأ 

وتعريق الوجه كا قال طفيل : 
معرقة الألمى تلوح متونها 
يقول هى معرقة الوجه ويكاد يستبين المصب منقلة العم وكذلك المتون .. 
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ويحسن أبنا أن نشير هنا إىكلة ( خظانا ) فإن فيها رأيين الأول أنها امم 
مثنى حذ فت منه ألنون التى هى عوض عن التنوين فى الاسم المفرد وامفرد خظاة 
أى مكنزة لأ » وحذف مثل هذه النون وارد فى كلام العرب ومن ذلك 
ما قالوه حكابة عن الحجلة التى قالت لاقطا ( قطا قطا » قفاك أمعطا بيضك ثنتان 
وبيغى مائتا) أى مائتان . والرأى الثانى أن تتكون خظلنا فملا مثل قضتا ثم 
أظهر الألف لمركة التاء فقال خظانا » ول تظهر الألف وإبما ألقيت وطرحت فى 
مثل قضت لسكون التاء منعاً لاجماع الساكنين » وقد قال أهل النظر من أهل 
البصرة إن امرأ القيس لما جاوز فى طهىء علق من لنتهم وهم يقابون الياء ألقا 
يقولون فى رضيت رضانا ؛ وكذلك خظانا كان أصلها خظيتا ققلبت الباء ألعًا ٠‏ 

نالناكن ْ 
وعيب علية قوله : 


وَعَينْ 


ل دو و فكت كا قا 1 0 


قيل « فى الببت عيب وهو أنه وحد العين ثم رد إليه مير الاثنين 6 
ولكن أيا عمرو جوز هذا فى الاثنين إذا كانا لا ينترقان » وعلى ذلك فلا عيب 
ف البيت ٠‏ 

وعاب أأبو سميد محمد بن هبيرة على أمرىء القيس قوله : 
وللكواط فيها كيال 17 دل ذو يرد مبير 

فقال هذا ردىء مالما وللسوط » ولكن ابن أيوب أراد أن يخلص 
الببت من العيب قتال « أى ها عن السوط محال » ولو أراد الفرب لكانت 
كسرعة جار الكساح » . 


/اهع 


ولا تنازع امرؤ القيس وعلقمة بن عبدة الفحل الشعر واحمك إلى أم جندب 
زؤجة امرىء القيس فضلمت علقمة وعابت على زوجها قوله : 
لتوط ألْهوب وإلكاق در ولرجر منفوقم” أَمْوَجَ مُسب ”© 
وقالت له أجهدت فرسك بسوطك فى زجرك ومريته فأتعبته بساقك » 
فهو فرس بطىء لأنه يحوج إلى السوط وإلى أن يركض بلرجل ويزجر أما ابن 
عبدة فإنه قال : 
لا رَكَي ثانيًا من عنانه كر كَمالركائيج المتحاب 
فأدرك فرسه الصيد ثائيًا من عنابه » ولم يضربه بسوط ول يتعبه » وقد 
ذكر العلماء هذه المفاضلة من غير تعليق ولا تعقيب » كأتهم بوافقون أم 
جندب فى تقدها . ولكننا عند التأمل وإنعام النظر نرى أن فرس امرىء القيس 
لا يقل عن فرس صاحبه فى طلب الصيد وإدرا كه وسرعة إلحاقه » وإن كان 
فى ذ كر امرىء القيس للسوط وااساق والزجر شىء من الحجنة والنقص فنحن 
ترى أنه قد ذ كر هذه الأشياء ليدل على مبلغ عنايته برياضة فرسه وتأديبه » 
وأن عنده أفانين من الجرى فيعطى را كبه ما يشاء مها » وقد ألم بهذا المعنى فى 
غير هذا الموضمع إذ يقول : 
3 لآءي “بغطيك قبل سُؤَاله أفأنين جَرى ل وَل وان 
على أن امرأ القيس بعد ذلك البيت الوك لوال 
أَدرَك 1 يد و1 َنْن سَأَوهُ ‏ ع كَحُذرُوف الوَليد المتتب 
)0 رق رواية أخرى وقع أخرج مهذب 06 والأدوج الأحمق » 
والمنغب المصاح عليه من النعيب وهو التضويت - والآخر ج الظابم والمهذبه 
الشديد العدو . 


24: 


وهذا ألبيت ندل على ما ندل عليه بيت عاقمة » بل إنة يزيد عليه حسما 
ومتانة» ولكن أم جندب كانت ظالمة لامرىء القيس كارت عليه فىحكومتها» 
ولك لماجة فى نفسها » لأنها كانت تكرهه لنركه وكان هواها مع علقمة ؛ 
ولذاك فإنه خلف امرأ القيس عليها » وى ذلك ما يدل على مميزها لعلقمة . 

ونوق ما تقدم فإن ابن الءمز ينسكر أن قصرهة ( خلبلى مرالى ) من شعر 
امرىء القيس م أن الفضل برويها لعاقمة ٠‏ وابن, الجصاص وحماد يرويان 

2 <*دا2” 

وقد تقب النحاة ماظنوه سقطات وأخطاء لدى إمرىء القيس فى شعره . 
٠‏ قالوا : إنه أخطأ فى قوله  :‏ 
أرَدْت ا فنكا 0 يو 1 وكات نفسى بد ما كلات أففله 

لأن « أفمله » نصب على ##دبر « أن" »6 وهو شاذق مذهيهم . والحق 
أنه ليس بشاذء لأن « أن » تأنى فى خبر كاد قليلاء والأكثر حذنها ٠‏ . 
ولا يمنى محذفها على قلة أن ذلاك الاستعال شاذ » فالقلة لا تعنى الشذوذ البتة ٠‏ 
وقال سيبويه فى هذا الصدد : أراد يمد ما كدت أن أقمله » فعذق « أن » 
وأبتى علهاء ولكن الأثهونى ل يزتض أن يحذف العامل ويبقى عمله . 

وقال عض النحاة إنه جزم 2 أخرت على غير قاعدة فى قوله : س 

ده 8م ل 2 -_00 . 1 0 

فاليم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولاواقل 

وأوزةة يعضهم فى مقام الاحتجاج به سا كشاهد 5 ف جواز تسكين 

المتحرك لاجماع المركات .٠٠-‏ على أن ىُْ البيت رواية أخرى أنت فمها:كلة 
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٠‏ أمْق'» بدلكلة «أشرب» » وليس فى الرواية بكلمة «أسلْق » خروج 
على قواعد النحو لامتناع ظهور المركات على الألف القصورة . 

وذ كوا كنات اخرى لم يحىء ضبطها طيقًا للتواعد الى اتنهى إلى 
تقنينها النحاة ٠‏ قالوا : إنه نصب فمل الأمر « بلغ » فى قوله  :‏ 

أيا ركبا - أ واننا .هن كن من كندة أو وَائْلٍ 

وأنه أستط النون فى كلة «وخظاتان» لير إضافة ظاهرة فى البيت : 2 ٠‏ 

مَنْتَتَان خا ك1 أ كب عل ساءدَيه التيرا 

وأن كلة « هطلاء » جاءت كَل غير قياس فى قوله  :‏ 

وعة قطلا” فيها وَطَف” طبِقٌ الأرضٍ تحرى ودر 

فلم بسمعف ا مذكر سحاب أهطل أو مطر أهطل أو غيث أهطل حى يكون 
الؤنث هطلاء ٠ ٠‏ وإنما مم سحاب هاطل أو هطال والؤنث بالتاء هاطلة » 
وَهطالة ٠ ٠‏ 

وقالوااح ا رف كه عر مل ؛ حاءت محرورة 6 وأحتها 
أن ترفم لأنها وصف لسكلمة ٠‏ كبير » بلرفم فى قوله : 





ومع 


كأن" ثبيراً فى عَرَانين وَبِلهِ 0 أناس فٍِ بحار مزملٍ 

ورفع ةوكر 35 عل ف النيت إثراء توحيت عروض > 
لأن اكيم هو حر 2 00 القصيدة » فأبتاه التعداة كَل السكسر رةه 
ارا إن « مرْمّل » بالك رعترقدق الموارعل توم ' و هذا جحر 
ع خرب ا وهو فو اويل لا برع 0 القيس من الوقوع فى ذلك العيب. 
فلقد أقوى عرتين فى قصيدة واحدة فى بيتين متجاورين » لا يفصل 
بيمهما غير بيت واحد فى قوله : - 


1٠ 


00 


جات 'لقصّر عفى دلت طااقصر. شوم ع عَلَيِك حرام 
كْريتٍ 0 حرا ناقة وَاحدٍ وَرَجِعتٍ سَّالو الْقَرَا بسلام 
دس عها ب واس 3 م٠‏ عي 
وَكأنما بدر” وصيل كتيفة وكأضاً من' حاقل أرهام 
2 قصيدته الى مطلمها : 
سام مث م عر 71 
ان" الديار عشينها سحام فتمايشين فهسضب ذزى أقدام 
وهى مكسورة ااروى 2 

٠‏ وَأَحْذُوا عليه فى العروض أنه حاء بالتفميلة الأخيرة لكل شطر فى بيت 
مصراّع من بحر الطويل 7 0 مفاعيلن ) ولم يفعل ذلاك غيره دن الشوراء 54 
لأن تفميلة بحر الطويل الأخيرة فىكل شطر إذا ضرع تصبح « مفاعان > 
وذلك فى قوله : - 

ألاانم صباحا أمها ااطللالبالى وهليممن من كانف العصراللهالى 
وغير ذلك من المآخذ التى تلدسمها له النقاد فى النم أو البلاغة أو التحو . 
وليس بصحيح لدى 0 الدفيق والنظار الصادق أن 0 إن امرأ القفيس أخطأ 
فى النحو أو فى البلاغة أو ف العروض لأن شورة وشعر غبره وكلامه وكلام 
اللقابيس المطردة وغير المطردة مما هو وارد على ألسذتهم وفى محتوى أساليمهم » 
فلل يكن لديهم مصطلحات لنواعد محوية أو صرفية أو عروضية » فا استساغوه 
باذواتهم وجرى على لموامهم هو الاساس المتين فى اابناء اللغوى الصحيح . 
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وبعد كل ما سبق فإن أسرف المنتقدون على امرىء القيس فى الذم وبالفوا 
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عليه بالطمن وتجاوزوا الحد الذى يقف عنده الحتج المناظر إلى مذهب المسقط 
الغالط » والتعصب التحامل » فلسنا عنع أن يكون امرؤ القيس قد ومم فى بعض 
شعره » وعدا عن الوجه الأوضح فى شىء من معانيه 5 وغير منكر لفكر نتج 
من الحاسن ما تنج » وولد من البدائع ما ولد » أن ياحةه الكلال فى بعض 
الأوقات » والزال فى بعض الأحيان » يل من الواجب لمن أحسن إحسائة » 
وابتدع ابتداعه أن يسامح من سهوه » ويتجاوز له عن زلله » فاسكل جواد 
كبوة » ولكل عالمهفوة » ولكل شاعر سةّطة + 


1 


شر امر ىء القيمس غير ه 


كانت الحياة الجاهلية علىما تعم حياة بدوية أولية لا تمقيد فها ولا تكلف » 
وهى على فطرتها حياة خشنة جاسية كل ما فيها شاة وبعير » وخيام وقباب» 
وغيث وكلا .. تمتزج فى أ كثر أحيانها بشظف العيش وكلالة البال بما أدى 
مهم إلى التدافع على النجعة والتدكااب على امرعى ‏ وكان داعية لقيام العداوة 
يدهم ومحاربة بعضهم بعضا . 

واللغة ككل أعراض الحياة خاضعة مزاج أهلها » فهم الذين يخلمون 
عامها المشونة » أو يزينونها بألوان من الرقة ٠‏ ولذلك كانت اللغة العربية فى 
جاهليتها متمشية مع الروح التى سرت إلمهامن أهاها » تستعمل فى أغراض 
معيشتهم وكل مايلائم بيثتهم ويناسب طباعهم » دون إغراق فى الاستمال » 
ولاغاو فى ترتيب المعانى والأفكار » بل يرسلون القول لطيته على حسب 
ماتتخيله نفوسهم ؛ واستدعيه بدمهمهم » فيد لون معنى فى معنى »© وينتقلون 
اقتضاباً من غرض إلى غرض » دون محيل ولا تلطف » وقد يمهدون لذلك 
بوهم دع ذا وعد عن ذا » أما ألفاظهم وأساليبهم فكانت كا كانت حياتهم 
وليدة الفطرة والبداوة .. فمها جزالة » وكَلّ مخايلها' ثىء من الوعورة » ومن 
مذاههم فى قصائدم أن يفتتحوها بالنسيب وذ كر الرحيل والانتقال وتوقم 
البين والإشفاق منه وصفة الطلول والدمن والظمائن والجول تعطيفاً للقاوب 
واستدعاء للقبول لما فى الطباع من حب ااغزل واليل إلى اللهو والنساء . وإرتف 
ذلك استدراج إلى ما يمده . 
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وقد تأثر امرؤ القيس فى كلياته بتلك الروح الغالبة كلى عصره » قد 
كان يبدأ قصائده يذ كر الأطلال والنسيب ووصف النساء وذ كر محاستين 
وديارهن وطوه معين » وينتقل بعد ذلك إلى ما يأخذ فيه من الأغراض الى 
تستوحها حياة البادية » من وص للفرس » وخروج لاصيد » ووصف 
للثيث والكلا » وذكر نبله وقتوته » والافتخار بنحاره إلى غير ذلك ٠‏ وقد 
0 هذا ام ا من النسيب إلى وصف الايل قال : 
١‏ ارك - فيك الوَى 7 
ميحر كَل ذاه غير مول 
ول لكرجالددر أُرْنَى سُدُوه كل" بأنواع امو بعلي 
وقد يكون يتوله دع ذا كا انتقل فى قصيدنه ( سما لك * شوق ند عا كان 
أقصرا) إلى وصف الناقة يقوله : 
فدع ذا وَسَل اللَم نك بسْرَة دَمُولِ إذا صم لمأن وَمرَا 
وقد ظهر أثر البداوة فى شعر امرىء القيس أيضا فى جفاء عبارته “ووعورة 
ألناظه » وتجهم معانيه » وخدونة نشبيهه - أحيانا ‏ وأأنت درك ذلك فى قوله: 


سر م رصا اله ركه وان 


- 0 


: كاه 7 ا 
بر هرهةه رودة رحصه ل عوبية البآنة المتفطر 99 


وقوله : 
نوت و لقم امه ل 00005 
وَأَنْ كبفاللهام الجرّحتئى أنالما كل المحم الرغاب 
)١(‏ البردرهة الرقيقة الخال الملساء المبترجرجة . والرودة الشابة . 
والرخصة الناعمة رديه الغضة . والبانة قضيبالبان . والمنفطر الماشق. 


00 اللهام اليش العرمرم . و اغرالثقيل المتئد فى سيره . والقحم البضع 
الكثيرة من الأموال وغيرها . والرغاب الواسعة : 


10 


وفوله : 
0 لعيران السرم تماغم - يداءسها بالكدهرء 9 ا 
فكاب عل حر بين وَمتقٍ عد ريق 5 كأنه)ا دَلَىَ معن 
تنا إلى مبثيت يليا موادرح 0 من أَممَ 2 
وتقف أيضا على خشونة تبه فى قوله يصف بنان معشوقته الناعمة : 
كنطو برتخص غير سَدْن كأنه أَسَارِيم فجي أوْصَمَاوِيك سحل 
قند شبه تلك البنان الرخصة بدود ظلى أو مساويك إسحل » وكذلك فى 
قوله يصف شعر معشوقته أيضًا : 
وفريع يكين التن سود فاحم أأئيث كَدَنوٍ النخلة التتشكل 


فإله يشبه شمرها يقنو النخلة . 


على أن امرأ القيس كان فى كثير من الأحيان مجنح في شعره إلى حمسن 
الديباجة » و بديع الممنى » ودقيق .الوصف » ورقيق التشبيه » وسهولة الأخذ 
2 2 عِِ 00 
وعذوبة النسيب » وذلك لأنه وإن تأثر بعصره وشا كل من حوله إلا أنه 
اختط لنفسه طريقا مستقلا ومنزعا خاصا » حتى ليخيل إلينا أنه أمة وحده 


(1) الصيران جمع صوار ودوالثورالوحثى . والصريم منقطع الرمل . 
والغياغي الأصوات والخوار . ويداعسها يطاعتها . السمهرى الرهح . والمعاب 
المقوى بالعلباء وهى عصبة تشد على العصى إذا خافوا أن تنكسر . 

00( الكالى الساقط على وجهه . وحر الخبين ما ظهر من الوجه . 
بواادرية القرن . والذلق الحد . والمشعب ا#رز . 

(*) ٠فئنا‏ رجعنا . ومردح واسع . ومماوته أعلاه : والأتحمى البرود 
امموكة . والمعصب أى المحوكة بعصب الن 


أمير الشعر ل ه456 


لا يستمد من أحد من أهل زمانه ؛ على حين أنهم يفبوع عقله ومدد نحره > 
وذلك سسر عظمتة مما جمل الشعراء بمده يحتذون حذوه » وبحا كونه فى تهذيب. 
أشعارم » وترقيق معانيهم ٠‏ 
نا يا ف 
أماعن تأثر امرىء القيس فى جرئياته .: . فإن الأثر الأول فى.ذلك. 
لعبيد بن الأرص »ء والمجة فى ذلك أن عبيداً :أ كبر من امرىء القيس سنا 
وأقدم زمانا » فد قال أ بوحاتم السجدتانى فى كتاب العدرين إن عبيداً عاش, 
زهاء المانتى سنة أخذا من قوله : 


م 0 سد م ومه 1 عر 


ى زمان امال ونصية عشرين عشت معهرا | محمودا 
وات أو كلك تفي اهن اوباء هداذ وكارك أهذا 
1 00 52 #06 مع م 

وأول ملك بنى نصر كان فى أواخر القرن الثالث » لآن أول ملوكهم 
عمرو بن عدى ابن أخت جذعة الأرش » وهو الذى أخذ كار من الزباء 
وتولى اللك بعده ٠‏ ومهما قيل فى ذلك من التأويل فإنه لابد أن يكون عبيد 
أ كبر من امرى" القيس بزمن طويل قال فيه الشعر وتنئن فيه وامرؤ القيس 
إما فى عالم الغرب و إما فى عداد الأطفال » ولايسع |لؤرخ أن ينسب مايتوافقان 
فيه من المعانى والأساليب إلا إلى السابق ولا مرية فى أنه عبيد2'9 ويظهر هذا 


52 .8 - 
الارفى قرول عبيك : 
٠.‏ 5-25 00 بز م مدع-0 9 0 
عيناك دمعها روب نَ شا مهمأ شهيب 


)١(‏ عبيد فحل من فحول شعراء الداهلية وهو من أهلالسيق و الافتنان. 
ف الشعر وإعا أخره عن الطيقة الأولى ام أنهم يدوا له كثير | مثل. 
ماوجنلوا لغيره كنا أغاد إلى ذللك ايبن سلام ٠‏ وقيل إن منيته كانت على يلم 
امير بن ماء اأسماء ف يوم من أيام بو سه 5 وله ديوان مطروغ فى أوريا 5 


511 


ند أخذه امرؤٌ القبس قال : 


- - -. 1 - ع ر 
عَئْناكَ ممه سَاسَال "كأن اشأنيهم اناك 


وقال عبيد : 
أ جَدُول فى ظلال تخل لماه من تنه كسيب 


فتبعه امرؤ القيس وال : 
أو جدول فى ظلال تل لماه من تححته 
وقال عبيد : 


> ىام 


قَطئتةُ غدوة مدّثيمنا وصاحجى بون 530 
حقال امرؤ القبس : 
انط الأرْضَوى قفر . وصاحجبى بزل شلال 
وقال عبيد : 
عم ليل هل' تركتى من لمان 1 0 من وض 
فتبعه أمرؤٌ القيس فتال: 
انبر خليل هل ترى من ظمائن ‏ م 1 نضحي بين حت عبسب 


وتبعه الشعراه بعذه زهير إذ يقول : 


لم 


60 2 2 


ابر خليل هل ترى من ظمائن تحمان بالملياء دن ذوق جر جرم 
وقال عبيد : 


آه 0 لم 6م سمس 5 2 0 
كأنريمتهابعد الكرى أغبقت صهباء صافيّة بالمسك ممومة 


517 


فقال امرؤ القيس : 

كأن الدام وصّب العام ورس” لازا و نشر : القارة 
يَْل به بَردُ أنياها إذَا طب الطائ المتصوه 

وتابعهما نى ذلك شاعر آخر فقال : 

لزدْنتَ نما بند توم الذلج والصُبح لما 2 باتبلج 

قلت جع التّذل بماء اطشرج مل مداو جا وإن ]' كج 

وقال عبيد : 

حَبَنْتْ فبها جتابىى أسَائيلها ‏ والدّمُم قد بل وك جيلبربالى. 

ويقول امرؤ القيس : 

قَاضّت' ذدُوع العين مث صَبَابة ‏ كَل الكَدْرٍ حّى بل دَمْعِىَ كل 

واقتق أثرتها فى ذلك النابغة حيث يقول : 

فك كفتمنى َيه فوته كل القذر هنما مُسْميل ودام 

ويقول عبيد : 

زتنتا أن كينت أن تلع ومن عن الل 


س٠‎ 


وا بأطل وأصبئت كهلاً لا يؤانى أُمْتاشا أُمْتَال 
آل زعت بسئياسة اليو أي كرات وال ا امن 


وقال عبيد : 
عم ده سم 


52 ل 8 حم مم : ٠‏ 
كلمو را را 


154 


قال مرق اليس 5 
أو ما ترئى. أَظعانهن بواكرا ‏ كلنخلمن شو' كانّحينَ صِرَّام 
وقال عبيد : 
وبوت عذارّى يكين بخدره كت وفية عَانس اومّريض, 
وبيت عذارى يوم وَجْن وايجعة ‏ يطفن يجبا الرَافق مكسّال 
وغير ذلك كثير مم يظهر عنك قراءة ديوأنمهها . 
وما يدل أيضاً على تأثير عبيد فى امرىء اليس :للك الحاجاة التى كانت 
1 ع . 5 4 00 
بينهما » فإنها عندنا مثال من أمثلة الْدّرين الذى يعمله غالبا الأ كبر للاصفر! 
ليغتبره . إِذْ يقول له عبيد ما مسرفتك بالأوابد فيقول امرؤٌ القيس قل ماشئت. 
تمدنى كا أحبيت » فيقول عبيد : 
ماحيّة مَيْئَة قات ,يتنه دروَاد ماأنيتت سنا وأضرَاسا 
فيقول اءرؤٌ القس : 
تللق الشمرة تلتق فى الها «احرعت يد طاول اشكك أ كدان" 
تك الشعيرة سق فى سنا يلها فاخرجت يمد طولاللكث 
وهكذا فال عبيف سائلا وامرؤٌ القيس مسئولا محييا حتى اتتبيا ٠‏ ولتهم 
كان عبيد يقول الشعر مفتخر أ على امرىء القيس » ومن ذلاك قصيدته ااتى. 
يقول فها . 
ياذا الَحَوَف] بقَتل أبيه إذلآلاً وَعَبْ 


وقد تندمت . 


مدهت 


ومن ذلك أيضا قصيدته التى يقول فيها : 


أن رُسُوم” كأيهَا رَاجل 
أجالت الراع” بياذ يليا 
وفيها يقول أيضا : 
اأَيبَا السائل عن عمد 
إن كنت + تن" .بايا 
سائل بنا <جراغدَاة الوغى 
يوم لوا سَئداً عل ماقط 
ذُوْرَدُوا سئي له ذلا 
وعامرًا أن كيف يسوم" 


ماهو 


- 7 سم بير‎ ٠. 
.قو بنود وداناه لالحجى‎ 


من قؤله قؤل ومن فعلله” 
القائك القول الذى مشاه 
لا ترم السَايل إن جاده 


5-5 
ا 


الطاءن الطمئة يم الوغىَ 


ومن ديار دَمْكَ المتايل 
عَامًا وجوان مسشبل هاطل 
إِنْكَ عن مَسْمَائْنا جاهِل 
اه در 1 58 
فسل تنبا أنها السائل 
يوم تولى جممه الحافل 
لك هم .ابن 
وحاوات من دونه كهل 
وعم اا اك 
اا الي 2ه 
إذا التقيناً المر هف التاهل 
يما إذا لتحت" الائل 
ذى فدات 0 فأعل 
وااله لا. اس باس 
فلل وَمَنَ يله نئل 
ره غ8 مه 0-7 
ولا يعسى ‏ سيبه المازل 


ذَمَلُ منه البَطل الباسمل 


وهذه القصيدة .نشا كل قصيدة امرىء القس التى مطامها : 


ادَارَ مويه بالحائل 


4 17/ 


'فالسّبب لبتي من عاقل 


وقد هدمت : 
وإذا وازنا بين القصيدتين ند أن عبيداً أشعر الرجاين حتى لكأنه تلب 
بامرىء اليس الأرض أو طبق عليه السماء يا قلّمنا فى موضم آخر ٠‏ 
٠‏ ع : 0 م 5 
وأمرق القسن وإق تار يفية فق المتول أرما أن كوق عي عدار 
بامرىء القيس كذلك . 
ولئن صح ما قاله ان رشو عن أن أمراً القيس كان يتوكا على أى دواد 
الإيادى ويروى شعره ليسكونن متأرًا به ولاسها أن أبادواد - ا ذكر 
ضاحن الأفاق ل كان وعتانا للغيل 4 :وأ كثر أشماره فى وضفها : وقد 
قال ابن الأعرالى أيضا : لم يصف أحد قط اليل إلا احتاج إلى أبى دواد ٠‏ 
وقد فنشت كثيراً فم وقم لى من كتب الأدب غلى أعتراعل كمد لأى دواد. 
أستطيع معه أن أبين أره فى. امرىء القيس ف أوفق ول أعثر له إلا على بعض 
مقطعات فى كتاب الأغانى ومهذبه لا ندد حاجتنا ولا تنى بنرضنا » ولكن. 
فمها يعض ما نود وهى : 
من قوله فى وصف الفرس : 
واد أغترى دافم ولق ١‏ أحروى او عه ضر 9 
سا ثم رن ه» 2 ع #م ار كس تعاس 
مخاط مزيل” مك2 قار هنوع مطرح سبوح” رو 
سَلَهب سحب كأن رمّاحًا تَمَلَنْه وفى السراة دموج 
ويظهر أثر هذا الشهر فى قول امرىء القيس . 


ع 


وى قوله : 
عكر مقر متسل 5ذير مما كَجُلُود صَخْرٍ حَطه اليل مِنْ عل 
وما شا كله أيضا : 
ومن شعر ألى دواد أيضاً ما قاله لزوجته أم حبثر » وقد عائبته على سماحته 
عاله » فلل يعتبها » فممرمته » قال : 
حاولت حين صرمتنى والر'ث يَجَرٌ لا تمالة 
والدهر يلعب بالفتىت والاهر أَرَوْغْ من ثمالة 
والرء يحكسبُ مله والشح يوه الكلالة 
والمبلد يقرع بلمصّا والح تكفيه القالة 
والشكت خيُ للق فاكليين من بض الثآلة 
وندرك شيئاً من تأر امرىه القيس بهذا الشعر حين يقول أأبو دواد : 
لمر يَلسَبْ بلنتى والدهر أَروغ من ثملة 
فيقول أمرؤ القيس 
أ[ أخيرك أن الذهر عو ل حَتْورُ المهل مني لجالا 
وحين يقول أ.ودواد : 
والققة د يقرع بالمصا والح تكفيه المثالة 
خيقول امرو القبس : 
قولاً لدودان عبيد المسا ماغْرٌ 5 بلأسّدِ الباسل 
ومن شعر ألى دواد قوله يصف "نوري خارجا من أجمة : 


عر 26 ا اله , 


25 تت 


وَبدت له أذن 0 حرتة و حم م وَارِدُ 


ققة 


واله 


وَقوائم عوج شا من خانها زمم زؤائراً 


كتاعد الرقباء للضرباء أسيي' تواهد 


وقوله بمدح الحارث بن همام بن مرة وذ كر ناقته الزباء» وكان الحسارث 


قد جاوره فأحمد جواره 2 

- ءِ .2< 
ف لىا بنر هام 0 ةا فل 
5م 5-2 ٠.‏ 2 


ا:فمفت تعمة ماحد ذي معة 
- م 00 


وَجَملتَنا دون الول فأصبحت 


وبما قاله ازوحته أم حبر ف : 


وه 


فى فملاثين” زعزعتها حقوق 
زعت لى بأننى أقئد للا 
أكّات' أن ]أ كون غيداً بان 
وهو القائل أيضاً : 

لا أعد الإقتار عدم ولك.: 
من رخال من الأقارب باذوا 
فهم لكلانين أنه 
وسجماح لدى السنين إذا ما 
ورحال وم وأنى ع 
وتشناية 0 أسْد غيْل 
دبول بن م أولوم' 
ساّط الذهر وَالتون عليهم 


2 4 
ظمن اخليط م8 فقل" زيالها 
نصبت عليك من العلا ألا ذا 
زباء منقطماً إليك عقالها 


| 
ًَ 


01 ص ل 
أصبدت 


عي اي هسم . 
ام حبر تشسكُوف 

ل وَأزويه عن" قضاء ديوى 
7 


وَجِنَا بها هم ادال دوف 


"ير سام الى 


فد من قد رازئقة الإدام 
من" حذاق هم الرءوس العظام 
وَعْرَام إذا يراد العرام 
تحط القَطاك وَاسْتمَلَ الثهام 
رو وكمب بض الوجوه جسام 
خالطت فرد خدام حلام 
يخا الاقوام 
لهم فى صدَى التابر هام 


7 
مائرات 


زف 


2 0 
وكذا 6 مصير كل" أناس 
على إثرم تساقط 


ا 
تفسى 


ان 9 + ٠‏ 
غيرته الهبا وكل” ماثة 


٠. 4 و مسمس‎ ٠ 
حملنا غلامنا ثم قانا‎ 
فانتحَى مثل ما انتحى‎ 


ومن شعر الى دواد الذى سبدو 


#لفرس » قوله : سل 


وتحل. حويف “قرايه 
2-7 . 2 

1 المر' ققَان له بما اسيلا 
5-8 2 5 0 5 

وَحَاته فى الناق آرزة 


رء.. 1 31 م 
وّنات من الشمراخ رامعه 


٠ 0‏ 
باز دجن 


ر 


مول ا اخياء 
حسراتٍ وذكرام' لى سقام 


,ا لخن دنه شسة* * 
إلن دنا رم منزل بالنجاج 


دام الوّدق ذى أُعَاضِيبَ داج 


هجر العيس اليس منك تاج 
جَوّعْسْهُ القناص للدرّاج 


منه تأثر امرئ" القيس به فى وصف 


اك ا 00 


كددائم عُرضت لا الخشب 
ا 7 


كنا لواحي ا 2 1 


(1) الطلاقة المطلقة هى القائمة من الفرس ليس فيها بياض . الغابرات 


الياقيات . 


)00 الحاة الم 


الج مع فى وسط الساقين من ظاهره) . آرزة شديدة 


مجتوم ا إل بعض . الر يلات الأفخاذ : 

() الشمراخ الغرة فى الفرس إذا دقت فى الببة وعلى قصبة الأنف : 
الرئمة كل بياض أصات الححفلة العليا أو. أكثر . الرواجب قصب الأصابع . 
اارتب مقدار الفرق بين اللنضر والبتصر . 


17 


2 


كسيد ما اسعقباحه وَِذا. فل تتزل : ل ع 1ه 
لاأم” إذا استعرطته وَمكَى متتاين ما خانه عَمْبُ 9» 
يمثى كمشى نعامةر فمت أحوف إنااسن راغي ع 
وَقد كان أبو دواد يقوم برعالة خيل النذر ويسهر على خدمتها وهو 
المسئول عنها ولذلك نجده يحسن وصذها » ويضمن شعره الكثير من تجاريه 
معهاء فيقول: ‏ 
قد بتر 00 م مها ع الفيْفاه يلقين اد 
يذ رين حندل حائر الجنومها فكأنما تدذى سنا يكها م 
ولقّد تخانمن القياد 50 
فى كل متزلَ وكل مُتّرسٍ سخل مجه اجاج من الملا 
ل ا اا 
كلقَاقُ سل من القراب » قد انْتين200 


و *االم 


وكأن أسلاء الجاد شقائق” أو عَترُةانَ قد محدّشُ لبل0» 


0 26 0 


ولقد ضرفا مجن هوم 


() السيد النئب . ململم مجتمع الخلق . ضرب أى خفيف الحم 1 
: 020 اللأم الشديد . عقب جرى بعد جرى . 

(*) يذرين يطرن . الهائر المكان المطمان . 

)0( لمر به الى يصوت للخيل 5 

)ه( هعرس همزل إقامة . الصلا استرخاء الصلوين وه) على جانى 
الذنب لقرب نتاج الفرس ٠‏ 

(5) الفلق الكشرة من الشىء » ودن هعانبه السهم : 

(0) الإسلاء جمع سلى » الخلد الرقيق الذى يمخرج فيه الولد من بن 
أمه ملفوقا . 


2376 





- م برس 


بكرت بأيدمهم توجس احرّة!. نفاء شاخصة تلقم بالسلى 


بيعو نبا بالزاد وهى 


د 
هه 
أ. قير 


م 


0 


معصوية اللِقوَين من حَذَر اللّوى17) 

ومن قوله فما وفى غذانها ٠‏ 
داقع لحل والثتاة ويئيس ال عود عنسه تاعس كييك 
رَهلآت” ا مهار 0 جلاة” إذا وق ا 


0 7 : 2 0 0 
فتصن الشتاء بعد عليه هو للذؤد أن يِقسَّمِنَ جار 


ومن قوله يضف سلامة وذنه من الأمراض وأنه ليس ق يحاحة إلى طبنت 


0 


مر 4 ٠.‏ 3 2 8 5 0 80 1 
ايد القمسريين ما افيد دما فيعنى بصرعه بيطارا ( 


أما غير عبيد وأبى دواد ممن تأر بهم امرؤٌ القيس قند قيل ات خاله 
الهلبل هو الذى عله القريض » وقد قدمنا أن أمرأ القيس تأر به من جهة 
الوراثة . والمهود إلى عصرنا هذا أيضًا أ نكل شاعر يستتى الشعر هن الطبقة 
التى تحيط به » ويتأئر بشعراء زمنه أو التقد.ين عليه » وحن نعل أن امرأ القيس 
لقى التوأم اليشكرى وكانت بينهما ماتنة شعرية » ولق علقمة الفحل أيضا 


والسموءل وصحب عرو بن يئة وجابر بن حنى وكانا يكيرانه سنا » ومن 


, اللحوى خلو بطن الفرس عندها تلد‎ )١( 

(6) قناعس نوق طوياة سنمة . أظآر ذوات ولد . 
(") المهاريس من الإبل الشداد منها. . 

(5) القصريان ضاعان يليان الترقوتين . 


فد 


شعراء عصره ممن لم نعرف لقاءهم به الحارث بن عباد والمرقش الأ كير 
والرقش الأصنر وذو الأصبع المدوائى ويم أ كبر منه سنا وأبمد زمنا » ومنهم 
أيضاً سعد بن مالك جد طرفة » وزهير بن جناب الكابى » ومن أقرانه طرفة 
-والتامس ٠‏ وغير هؤلاء من خول شعراء الجاهلية يمن ذ كرنا ومن ل نذ كر من 
هو أ كبر من امرىء القدس سنا ومات قبله أو غير بيده أو أصخر منه ومات 
فى عهده أو بق بعده » وكلهم شاعر مفطور تبدو شاعريته ولو فى القايل من 
كلامه . على أن امرأ القيس وإن تأثر بمعاصريه فى أنحاء القول فإن هذا الأثر 
عند نا لايمدو ارتقاع العقل ونضج اللكة » وهو إن ثأثر بهم فإنه والمق يقال ؛ 
له أثر كبير ذمهم » فكلاها على الحقيقة متأثر وصاحبه ومؤثر فيه . 


5/1 


ار امرىء القيس فى غيره 

لانرى ااعرب التداى أعجِبوا بشاعر إعجامم بامرىء القيس فى جودة 
معانيه » وابتداع الكثير منهاء وسلوكه فى زمانه مذهب الجددين الخترءين فد 
الأساليب ٠‏ ولذلك فقد تأئر به الشعراء فى الكليات والجزئيات ٠‏ أما أثره فى 
الكليات ققد قال الماماء إنه سيق الشعراء جميعا إلى أشياء ايتدعها واستحسنها 
غيره من الشعراء واتبعوه فا ؛ فهو أول من وقف .واستوقف وبكى واستبى 
وشبه النساء بالبيض والظباء والمها » واتفيل بالعقبان والممى . وهو أول من 
قيد الأوابد » وأول من رقق النسيب » وفرق بين الغزل وغيره من فنون الشعر 
وهو أول من اخترع هذا الضرب من التثبيه العروف عند عداء البلاغة 
بالتشبيه اللفوف فى مثل قوله : 

كأن قاوب الطثر رَعبهًا ويابسا الى وكرهاالمتاب والدف البالى 

وهو أول من اخترع الاستعار  :‏ كاقالابن و5 بع فى قوله : 

وليل كواجالبذر أرنشىشدوة كلك بأنواع امسوم ليبتلى 

قات له لما تملى بصليه وأردّف أءجازا ونآء بلكل 

فاستمار لليل سدولا يرخيها» وصليا يتعطى به » وأعجازاً يردفها > 
وكلكلا يتوء به 

وهو أول من ابتسكر هذا النوع من الاستعارة المعروف بالياثلة أو المثيل 
فى مثل قوله : 

وَنَاذَرَقتْ عَيناك إلا لتشربى ‏ بسَهءئك فى أَْمَار قلب مقتل 


آكة 


فقد مثل عيذ-ها بسهمى الميسر » يمنى المعلى وله سبعة أنصباء والرقيب وله 
ملائة أنصباء فصار هيم أعشار قلبه للسهمين اللذين مثل ممما عينها » ومثل 
لبه بأعشار الجزور فتمت له جهات الاستمارة والتثيل . 
وهو أول من اخترع النشبيه الوهمى فى قوله : 
فى وَالشْرَقَ مضاجبى وستونة ررق كأنات أغوال 
وهو أول من اخترع التشبيه المؤكد الحذوف الأداة » وكان التشبية 
قبله مع دخول السكاف وأمثالها أو كأن وما شا كلها . 
5 0 1 8 ى 0 
وهو 5 قالابن رشيق أول من فح باب نش ديه أربعة بأربعة والتشبيه 
بالإضانة فى قوله : 
الل يان" اناقة ٠‏ «إنعاء يران ودرينية تعن 
ى ١‏ . اك 2 
7 . 00 - 2 0-01 ,عء هه 
ونصجى فتيت المسك فقوف فراشهها تووم الطمحى : ننتطق عن شضل 


وقوله : 
أمزخ خامهم [ آم عش أم القلبْ فى إثرمم مُتْحَدِرْ 
.وهو أيضاً أول من ابتسكر هذا النوع اللعروف بالإيغال فى مثل قوله : 
إذاماجوى شا وك واكل عله ٠‏ هول قري ازيم ات اناه 
© #9 
أما أثر امرىء القيس فى الجزئيات فهذ! باب واسع لأتى منه يما ينسم 
لله القام : 


افق 


قال امرؤ القيس : 
وقوفا بها صَحْبى كَل مطبهيم 
فقال طرفة : 
وقوفا بها صحبى عل مطيهم 
وقال امرؤ القبس يصف فرسه : 
وبخطو عل صا صلاب كأنها 
فال الذاهة : 
كأرث حواميه مديرا 
غيلل برضْراضة 
وَقال امرؤٌ القيس يصف الليل : 


وَكدِل كوج البحر أرخى سسُدوله 


حجارة 


قلت له للا عَعلى بصَلسَة 
ألا أيها اليل الطويل ألا امل 
فيا آك من يلي 5 - 


يقولون لا تهلك. أسّى ونجمل. 
يقولون لا تهلك دي ونجلد 
عجار فك وارسات يناف ليه 


0 طلاء دن د 


طِ ب|ئ نوارع اهمو ع ان | 
وَأَرْدَفَ أعنجازا وء يكلكل. 

بصبح وما الإضباح متنك يأمثل. 
كر مقا التحرفدف مدل 
نامر اشن 'كتآن إلى - حال 


وتابعه فى ذلك الوصف النابنة مال : 


كليى طم يا أميقة تأصبر 
تطاوّل حتى" قلت 1 ئيس لاض 


وصدر أراح” الثيا” عازب هو 


61 


وليل أقاسيو بطىء اكوا كب. 
ااه 5 3 إلى 7 4 -ه 11 
تضاعف فيه الإ 'نمن كل"جانب 


وقد اختلف الوليد بن عبد املك مع أخيه مسابة فى-أى الشعرين أحدن فى 
وصف الليل » أشعر امرىء القيس أم شعر النابفة ؟ واحتكما إلى الشبى فتفى 
لامرىء القجيس . 
ويظبر معنى بيت امرىء القيس : 
كأن الثريا ماقت فى مُصامها بأمراس كتان إلى مم ججندل 
فى قول الأرّجانى : 
نل أن شر الشر ق انها . :وعلات بأمدان ]لين أجتاق 
ومن #برعات امرىء القيس المتنازعة فى الحسن قوله : 
سات إليها بعد ما نام أَشّلها سمرت حباب الماء خالا على حال 
وقد قلره فيه شاعر متأخر فال : 
أدب إليها ديب الكرى وأتْمُو إلييسب! سمو النفس 
وتايعة فيه أيضا وضاح الهن فولد منه معنى مليحاً قال : 
ناخلا اننا كتترط: الدع ابلة لا نام ولا رَاحِيُ 
وقلده فيه أبو نمام بعد أن عدل به إلى وجه المدييح فقال: 00 
#) لغلا من جائيئه كليهما سمو باب الاء جَاشَتَ غواربه 
وما قبل فى إخفاء المركة والدبيب أيلغ ولا أ برع من بيت امرىء القيس 
وهو أول من طرق هذا المنى فيه وابشكره . 
.ومن البديم قول امرىء القيس فى أذلى الفرس : 
وسايكتان يعرف الوم رفبهما ‏ كسامعئ' مَذهورة وَسْطوَيرب 


241 


اتبعه طرفة فقال فيه: ‏ 


ره 


وسامعتان يعرف المت فمهما 


١‏ 3 ه أإه 7 تل 
كامءى' شاد بحمل مفرد 


ومثله قول امرىء القيس فى وصف الفرس 


وعينان كماو يتين وجر 


فال طرفة فى وصف عينى ناثتة : 


وعينات كالاو "يد يعيْنِ استكئتا 
وقال ادر القن الت 

إذا ما الثريًا فى البتهاء تعركضت 
فانبعه ابن الطثرية وقال : 

إذا ما الثريا فى السماء كاتا 
وقال امرؤ القيس : 

فاو أنها نفس موت جيمة 
فأخذه ابن الروى وقال : س 


.8 رس 


خيالاك + من نفس تسَاقط انقسا 


وقال أمرؤ القس : 
كبكر المقاناة البياض بِصُفْرةٍ 


فتبعه فيه غيلان ذو الرمة فقال: ل 


تله فى برج » صَفْرَاء فى تج 


إلى سد مثل الصفيح المنصّب 


بكَهقِْجَاجَىْصَْ روت مَورِدٍ 
تعرتض أثناء الوشاح فصل 


إلى ل ب شاه 
جمان وهى من سلكه فتبددأ 


غذاها نمي الاء غيب لحلل 


- _. 2 - 
كأنها نضسة قد مَكبا ذهب 


واتبمه فيه أمير الشعر فى العصر الحديث ( شوق بك ) فقال : 


14 


عو #د من #2 
فمى ولاسسسسسسيسسية 


وقال امرو القيس 
كان ارك عوانا لذ 
ول أسنبَأ الزق الروىّ و1 أقل 
تأخلاة عبد ينوث وقال : 
كأف / أن كب جَوَادا وم كل 
ول أسْبأ الزقّ الروئ و1 أقل 
وقال امرؤ القبس : 
وتاقن أذزعاة أن 
5-0 الحارث بن حازة وقال : 
فَدَتَرٌ رات نارّها من لكر 
ومثله أيضاً قول الآخر: 


ليس بصيراً من رَأى وهو قاع 


وقال امرؤٌ القدس فى وصف الناقة : 


٠ ٠.‏ ع8 ار 
ون كألواح الأرّان تسأعها 


وم أنبلّن كاعبا ذات عَلْخَال 
لي 5-1 دي بعد إجفال 


برب أذ دارها تنا عال 410 
بحكان عبات مك الصسلاء 


647 8' .2 
بمكة اهل الكُ_ا . يحختيرُون 


كَل لآحب كالبُراد ذى اكليررّات 


)١(‏ تال الوزير أبو بكر قد فوضكى بين غلو امرىء القيس فى هذا 


البيت وغلو مهلهل قف قوله : 
فلولا اأريح أسمع من جر 


صليل الييض تقرع بالذكور 


وبين حجر وهى قصبة الوامة وبين مكان الواقعة عشرة أيام فقيل هو 


أشد عي 


من أمرىء القيس لأن خاسة البصر أقرى من حاسة السمع 


الذرك 


ختإره مط رفة وقال : 
5 كار أ الأران تسأمها 


أرَاه لا محببن - كَل ماله 
فاتبعه علقمة وفال : 

ذإن تاوق المتمناء إِنّى 

إذا شاب رأس المر'ء أو قل مَالهُ 

يردن ثراء الال حَيث علمته 
وال امرؤ القيس : 

يضىه الفراش وجهها لصّدِيتها 
فتعاورت الشعراء هذا البيت 

أمن ازديارك فى الدجَا الرقباه 
ومثل قول امرىء القيس : 

قفانيكينكرىحبيب ومنل 
قول البحترى : 

:0 مر بين الدخُول فتوضّح 
وقال ارو و الميس : 

إذا ما الضجيم | بها من ثيابها 
وقال أيضا : 

فلما تنارّعنا الحديث وأسمدت 


120 


شاه سم 


ولام راي الثيي فيه قوسا 


7 فى ءه 5 ادبي 
خبير بأذواء النسباء طبيب 
8 27 ,و - 4- 
فليس له فى ودهن نصيب 


٠. 5-3 8‏ 
وشرخ الشباب عندهن عجيب 


كصباج زينت فى قناويل ذَبَال 


وزادت فيه » قال أبو الطيب المتنى 


8 


إِذْ يوت 0 4 نالفلام ضياء 
سقط الاوى بين الدخول خومل 


مى ره عين الت جام 


ان ماهر وف ال 


عا 2 ذى تما عر مكَال 
هععراتث مص دى بغار ” 
عرب يعصن درى رح م2 


فتابعه النابئة الجمدى في بعض ألفاظ البيت الأول ».وفى معنى البيت 


«الثانى ؛ فال : 
إذا ما الفتحه ‏ تالايسنا 
"كان اميق عانها وأماتها 
فأخذه الشماخ وقال : 
لمعا منسم” 
كيت بزل الب عن حال مَثنه 


مثل الحجارة جَفة 


فقَاله فسن بن ححر :ا -- 
٠. 43‏ م 
بيزل قتود الرحل عن دايالها 


وقال أمرؤٌ القيس يصف الفرس : 


00 م‎ ٠ 1 0 


فتايعه كفب بن زهير وقال : 
علي لشفلا عل الشّوى شنج النسا 

وقال امرؤٌ اليس فى الجر :- 
«ذامًا اسقط بواصب فى الصحن نضعه 


.اسه 
٠.‏ 


5 م 2 
عاء ساب زل عن متن صخر 


تخد ف رمال 5-5 


1 كه 0 0-8 
شحت بذى ث ٠‏ ماء ككندمة 
1 بذى م دن ما 2 


َق الرباح” القَذَّى َه وأفرطه 


ير ووس 


إذا لَه رِجْلها حذّف أغْسَرًا 
كأ نالخصا من عدف أعشر ا 
رَلتْ افوا بالتتركل 
كا ذل عن عفل الشجيح اللحارفٍ 
له حَجَبَاتْ مروت كَل الثال 


50 0 وت ٠.‏ > 
كأنمكان الردف من ظه ره قضر” 


2 - 52 
وشجت بماء غير طر'ق ولا كدر 


إلى بطن أخرى طيّب ماؤها خوير 


5 0 2 مش 
صاف با ماح أضحى وهو مشمُول 
8 صواب سارية بيض” يماليل 
م48 


ويشا كل ممئى البيت الأول من ببق ا اليس 0 0 بٍِ 


- 42 م 2 .0 5-5 
قرارتها كشرى وفى جتباجم! 
تللخمر م رو عايه حَيُويها 
وقال امرؤ القيس 


وما الراه مادامت 


ا 


سه نمسة 
:فده فيه شاعر آآخر قال : س 
نر وح وتسيز لحاجاتنا 
.وقال غيره : س 


و مع اله" ١‏ حاحاته 


ولذاء ما دَاوَت عليه قور 
1 3 سر 
بمدرك أطرافراللخطوبولا الى 


00 من عاش لا نتؤى 


0-8 صر 55 م _ 
ونبق له عاجة ما بتي 


'وإن من يقرأ قصيدة أمرىه لعن وقصيدة علتمة اللتين احتكما مهما 


إلى أم جندب يرى فيهما أبياة كثيرة 


امرى: القيس: ل 
7 ين كراة المستاع يديرأها 
وقول علقمة : 
بعين كمراة المستاع بديرها 
ومثل قول امرىء القيسن : 
بكنجرد قد الأو ابد لح" 


قاله علقمة بهذا الافظ عينه أيضا : 


كأن عيون الْوحْش حَوْلَ حَبائنا. 


د 


مشتركة فى ألفاظها ومعانيها مثل قول 


255 7 0955 
بمحجرها من النصيف المثقب 


بهدجرها ني 


طرادُ الْهوَاوِى كل" شأو مغرب 


101 4 005 1 > #8 
وأحلنا الإرّع الأى ل' يقب 


وقوله أيضا : 
وقد اغتدرى والطير فى وككناتم! . وما التدى > رىءق كُلهَذَ نب 
قالما علتمة بلفظهما أيضاً : 
وكقول امرئء القيس : 
عادى عداء بين “ور ونمجة وبين شبوب كالقطيم 7 
قاله علقمة : 
وا عداء بين مور ونئجة ‏ وس سب كا مشيعة تركب 
وغير ذلك من المأنى والأثفاظ الشتركة الت يلوها على القارىء تصفح 
القصيدتين وها فى ديوان كل مهما فى كتاب المقد مين وفى ٠هذب‏ الأغالى 
أي : ٠‏ 
ؤقال أمرو القيس : 
ادر كه ثانيا من عنانه كغيك المشى الأقيب ردن 
ومثله قول علقمة ٠‏ ش 
أذ ركه 06 من عتانه 
وقال امرؤو القيس : 
ذَمَبّ مثل ذيل التروس تسد بو قَراجُها من دير 
ققاره عبان بن زهير وقال : 
لما ذتب مثل ذَيل الهكرى 
وقال امرؤ اليس : 
ول أن ما أسلهى لأذنى معيشة كتآنى ول" أطلب فلل من الماك 


يم كير الر 4 


إلى جَوْجوْ أيد ازافر 


ولكنا ألني لجا مُوَئل 


وقد يرك اغد المؤَثلَ أمثالل. 


:وقد أخذ هذين البيتين ويسط ممناهما خفاف بن غضين البرجمى قال :: 


ولو أن نما أسي لنفسى وَحْدَها 
-- 8 ار 20 
لان على نقبى وبلغ حاجتى 
- 26 ِ. 5_2 
ولكيا أسعى لمجدر مؤثل 
وقال امرؤ القيس : 
وقد اغتدى والطَيْنُ فى وكناتما 


زار سير 8 ثياب على +إدى. 
الال مال دو نبعض الذىعندى. 
وكان فى تال المكارمَ عن جَدى. 


٠. 2‏ ْ 062 
عنحجرد قيد الأوَابد ميكل 


فاقتدى به الناس واتبعه الشعراء وولدوا م قوله قيد الأوابد ها فين 
أخرى » فقيل قيد النواظر » وقيد الألحاظ » وقيد الكلام » وقيد الحديث هه 


وقيد الرهان . قال الأسود بن يعفر : 


و 7 ا 


عقلص عتسال جهير شده 
وقال أبو نمام : 
ها مَنظر قد النواظر ل يَرَلْ 
وقال آخر : 
أخالظه فَيْْدُ مون الوَرَى 


وقال آخر : 


2 م 00 8 5 5 7 0 
باوج ويندو فى خفارته الحب 


- 


ا“ و٠‏ ل صم اه 
ءس طبجير ف بتعد ام 


ع قينفه اسن عليه اللدقان 


وكذلك قول أبى الطيب : 
احعيد” للم 


ود ير 
وريقة 


_ 
|اسرحان 


:زقال امرة القتين : 01 
وإن شناف عبرة مهزاقة © فهلعندرمم ردارس من مول 
فتابمه ذو الرمة وقال : ' ٍ 
لعل اتحدار الدَمْم يقب راح من الرَجْد أو يشنى ني البلآيل 

وتابمه أيضًا الحسن بن وهب وقال : 
إبك فا أ كر قم البكا والحّبءة إشفاق وتطليل 
وحور إذا أت أكلعه. عون. عل اللدين محرلل 
وتابعه الفرزدق ققال : 
52 لها إن البكاء لراعة به يشتفى من ظن أن لآ ل 
لد ا ا ' 
مواقم باللدوم والبراد منه واكم" بالقاوب وال باد 
وقال امرؤ القيس : ' 
ألآأيها الائيل الطّريل” ألا امل يصبئح وماالإطباح منك بأمّئل 
.فأخذه الطرماح بن حكيي الطافى » وقاله بافظه ومعناهفى مطلع قصيدة له : 
أألآ أيه اللدّل الطويل لابح 0 وما الإضباح فيك بأروّح 
+وأخذه ابن عيينة أيضًا » وجعله فى الشوق إلى الوطن قال : 

ال من ذكره يجان ليل ونهارى على كالايل داجى 
.وقال امروٌ القس : 

إذا كبوا الئل وَاسْعَلَامُوا تحرف الأرض واليوث “ره 


ك1 


فأَخذه شل وقال : 
ويوار كان المصْطّلين بحرته بإ تاه كَل عخر 
ومثله قول الطالى : | 
م رم ل ين 
ويوم يظل المرّ محفظ وسطه إرص الءوالى والنفوس مضيّع 
مُصيف من الْهيئجًا ومن جَمْرَة الوَعًا 
ولكنة م وَابل الدمم مانم" 
. وقال امرؤ القبس : 
وسالقة كَدَحُوق اليا ن أَصْرَمَ فيها التَرى السمر 
. ومثله لطفيل : 
كأن على أعرافه ولجايه سنا ضرم من عرافج متلهب 
ومثله لامحاج : 
سنوَاه سَرْحَاء تبارى مثلجا كأننا يَسْتَضْرِمَان الملتجا 
وقال أمرؤ القس : 
ال كاك 3 نت طارًِا وجَدات ا طيبا .وإن لم تطيتب 
9 فيه أبو اس المتفى وأجاد فيه فال : 
أت رائر) نامر الل وكالسك فى أردانها يتضوع 
وقال امرؤ القيس : 
وَإنك ل بكر عَلنك كتاجر ‏ صَيرف ولم يشلك ءال تاب 
اذه أن تمام فقال : 
وصعيفة إذ أنكت ء عن قدارَة فتلت كذلك و القمتاء 


شع 


وقال امرؤ القيس : 
تراهُنَ من تحت النبار راصلا ويحرْجْنمِن نحت التْرى متنصّب 
فتابغه طفيل وقال : 
إِذامبَطَتْ سَمْلاحَسَسْتَ غبارته يمانيه الأقصى دواِن تنصّب 
ولام القن 
من القاومرات الطر'ف لودب مول 
من الذّرٌ هرق الإتب منها لأمرا 
فقال أبو الطيب متلراً هذا الممنى : 


ممه 


ف ىه حدق الظاقاء: 
من ّ 5- 


وحصي تنيت الأيما” فيه عا 
وقلده حميد بن ثور أيضا فتال : 
منسمة بِيْضاء لو به لو ل على جلرها بَضْت" مَدارِجه وما 
وقال امرؤ القيس : ش 
فض الهؤم عَاؤْلتى فإنف ستسكفيبى التجَاربُ وانتسابى 
ومثله قول لبيد : 
فإن أنْتَ لم يَنْتَنك علسك فانتسِب 

َك تبدريك الأرئون الأوائل 
فإن مد من دون عد نان والدًا 

ودون مَك فلتْدَءْك المواذل 
وقال أهر وّ اليس : 

روسل رو وار 


وبات إلى أَرْطَادَ جف كأنها إذا ألتقنها غبية بيت مرش 


١‏ ان 


01 


ومثله قول ذى الرمة : 


١ 2 0‏ 7 0 ةنا شن ضام 
إذا استبات عليه غبية أرجت مزابض العير حتى مازج المشب. 
يت ا ا للم الك و مها ويذتبب. 
١‏ وقال أمرؤ القيس : 
وثمائلى ما قلا علات وما تبحت كلابك طارَة مثلى. 
ره عنترة وقال: ١‏ 
وكا علءت شهائل وتكراى 
ويظهر أثر امرىء الفيس فى قصيدة لبيد التى مطلمها « ألجتلم على الدمن, 
الى ٠‏ 
الحوالن » الى يقول فيها : 
أصاح ترتى قا هب وهنا كمطباح المي فى الْذَبال 


أرقت له 


َه 


واد تلد اهنا وامداف قل شب رخال 
يغىه رَبابه بلران حبك قيام بالمراب واللال 
وأصبح راسي برام دغر وسال به اتلمائله فى الّمال. 
وحط وُحوسٌ ضَاحَة من ذَرَاها ‏ كأن وُعُولهَا رَنْك الجمال. 


ع. ووشر أشاامه 6ه مث رهظ 
على الأغراض أيمن جانييه وأيشسره عل ثورئ أثال 


42 0 كار الى سر #» 9 2 ا 

'أقول وصؤابه منى 'بريد يحط الشث ون قال الجبال. 
ا 0 م 0 ؟.ل_- م.م اع . 8 
سقى قوى بنى جد وأسقى تسيرأ والقبائل ذن هلال 


وقد تبع امرأ القوس فى غزله ودبييهة وتمرتضه عر بن الى ربيعة . ويغاهر 
أثر ذلاك فى قصيدته التى مطلمها : 

ع اوسن 3 سن د : 2 7 3 ا 0 

-آمن ال نعم أنت 2 بك ع ه علكرام رابخ فمرعدر 
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وأيضًا فى قصيدته الى مطاءها : 
أل نأل الأملال هلتديَا بان خليّات دَوَارِسَ يلما 
ومن أحسن «عانى امرىء القيس عند اليأس من امب والموى ذلك المنى 
الذى اتبمه الثمراء فيه ولا زالون يتبمونه إلى عر نا هذا وهو قوله : 
أماوئ هل' لى عتمم انق 
أم الصرتم متارين بالطل نينس 
أينى لنَا إن الصرعة راحة منالشك ذى الشْلُوجَة التلبٌس , 
قلره فيه إن ميادة فقال : 
فلا مامه يدو وى ا 
ول هله قفار الا كار له 
وقال شاعر ناثىء « المؤلف © : 
وان نذا الصدود در لكك أرنلة يمن" عجرف 
ومن ممترعات امرىء القيس أيضًا قوله فى عرفان الأطلال الدارسة 
يها فى نفسه من الشذف إلها : 
لن طَل دارس آيه أضَر ريو سَالِفُ الأحراس 
تشكرة التيْنُ من جاب وير ُ شتف الأنش 
وقد قلره فيه أبو نواس فقال : 
ألآ لآ أرَى ل امَكرَى و ف 2 0 
تفص ابه عيفى ويَلنّْه وَشى 
ا 


ا 0 الأشياء كني ودبيته فطل كل 9 وعامى كلا علم 


537 


وقد قلره فيه أيضًا شاعر قرشى فقال 1 
افرهوث م عومسم 


أو بدلت أغلى مَنَازِلها سفلاً واصيح 208 عر 

ارقت مفتاها يمنا احتمات عنى السرم لأهلها قبل 

وقد سمع بعض النقاد منشداً بنشد بتى القرشى قتال ها بق على هذا إلا أن 
يدعو على ديار صاحبته بحجارة من سجيل مجمل هاليها سافلها . 

لا نقنها كل الكبيل ودغها يدها ساق من عَليهَا السّييلا 

.هذا ما وسعه المقام من التنبيه على يعض معاتى امرىء القيس الى سلكها 
غى شعره والتى قلره فيها شعرأه عصره ومن ألى بعده . 


15 


من معين القرآن.الكرمم 
استعالاات لفظية وصور فنية 
فى شعر اهريء القيس 
لما كان القرآن الكرم قرآنا عربياً غير ذى عوج » نزل بلسان مبين » 
فيه مثل مافى كلام العرب من اللنظ الختلف » ومجاز العالى فنحن نذ كر هنا 
بءضاً من أشعار أمرىء القيس التى توافق فيهامم القرآن الكريم من حيث 
الألفاظ ومعانمها ء ومن حيث الاستمال اللذوى » فن ذلك قول امرىء القيس + 
قن تثأل الأطلآلَ عن أم مالك وهل نمخبر الأطلا ”غير الشهالك 0 
فقد ع أن الأطلال ا إذا سئلت »ء ما معناه قفا نسأل أهل الأطلال 
وقال تعالى : ( واسثأل الْقَرئية التى كنا في ) يعنى أهل القرية . 
ومثل ذلك قول امرىه القيس أيظا  :‏ 
بت أجَا أن تم العام جارها ‏ فن شاء فليميض' لا ون مُقائل 
أ ف الثبيلة الت تحن جا 
وقال امرد 2 1س 


و ا حت لتو عن فو ذو حدق ا 2 7 رع 
وقال تعالى : ( غثر مَبرجاتر ريك ) والتبرج هو أن تبدى الرأة زيتتهة 
وقال امرقٌ القس 1 


وما م | اسن عاك كن متاخيا مَلقى . لام 


ه25 


والآسن التفير قال تعالى ( .فم أمهان من ماه غَيْر آمين ) أى غير متفير 
وقال امرو القس : ل 


سم را اه 7 در ا يك 16 
ألا زعت بنباسة اليم | 


ر-, 


كيرت" وألا تمن الشك أمثالى 
والسر التكاح ٠‏ قال تعالى : ( ولكن' لا توَاعدوون مسا ) 
وقال امرؤ القيس ؛: ‏ 
أرانا موضعين لأس غيب وتسحر بالعلما 9 وبالشراب 
وقالتعالى : (وَلأَوْضكُواخِلا نك" يم سك" الْقئَة ) والإيضاع ضرب 
ف ان 
وقال امرؤ القس : ل 
كنا انو 16 اتاو دن مير ياك 
خفاهن يعنى أظلبرهن ٠‏ قال تعالى : ( إن الساعة آنبيّة أ كد أخفيها ) 
أى أظيرها . 


١ 


أي هند لا لكحى بومَةَ عليه عتقيتته أَحْسَبا 
95 5 رواسا تت 2 3 - ّ ب موس 
والنسكاح الزواج قال تعالى : ( فانكدوا ماطاب لك ' من النساه مَدتى 
00 0 2 . ل نَ 
ثلاث وَرَباع ) اى بزوجوا. 
وقال امرؤ القيس :سل 
#روس سات لق 0-0 2 سرد رخف_>” سام را ءصودصه 
واضصحى مسح الماع حول كثيفة يكب عل الأذقان دوحالكمبل 
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وقال تعالى : ( ع ون لادان دا ) والأذقان - 
اللحيين » وقال الوزير أبو بكر الأذقان الإو 


جمع ذقن وى مجتمع 


ا 1 يكل حرق أُمَنٌ الطُول اع السَرَاب 
وقال تعالى : ( وَالذين قروا أ الهم كسَراب بقية عر لمان 
ماك حَتىك إذا جاء.؛ لم محلا شيا وَوَجِدَ الله عنده فو ل حشاية واه 
سَرِيع لساب ) والسراب“ماييدو للسافر وقت الظبيرة فى الصحراء كأنه ماء 
وذلك بتأثير انمكاسات الضوء فى الطبقات الجوية . 
وقال امروٌ القيس : - 
فا دافموا عن ريهوم ور بيبوم وله دنا عار افر اننا 
والرب السيد قال تعالى.( ار جم ' إلى ربك ) أى سيدك . 
وقال امروٌ القيس “ل 
تظل الطَيِرٌ ماكفة عليهم وستتر ع الحواجب والْميونا 
والماكك القيم قال تعالي : ( سَوَاء الَتاركف فيه والبّاد) 
وقال امروٌ القيس : - 
وللسواط فسا تحال 3 1 د دك ا 
وللغهمرالسائل النصب قال تعالى : ( بماء ممم ) 
وقال امرو القئيس: ‏ 
قارب مكروتيل كرات ورائة 
وعان فككت الْدلَّ عنه كَتَدَاني 


أمير الشعر - 5517 


وألثانى الذليل الخاضع المظع لقنم » قال تعالى ( وَعَنّتِ الوتجوه الى 
الْقَيُوم ) أى خضعت وذلت ٠‏ والفل وثاق يوضع ف المتق أو اليد قال .تقال 
( إن أَعتَدنا للكافرين سَلآَسِلَ وَأَغْلا لا وَسَمِيرَا ) . 
وقال امرؤ القيس :- 
ول :ين كلقية #اشح ” :ول لفل عدا لذى. المدك بر 
والتكالى: الحافظ والمراقب قال تمالى ( قل م* بكوا و ( 
وقال الجرجاتى فى قول امرىء اليس ( ماحديث الرواخل ) من قوله : 
دع عنك نبا صِيحّ فى خُجراند 
تخي وتبويل فثل قوله تعالي:( اخافة ما الطاقة ) 
قال نافم أبن الأزرق لمبدالله بن عباس : أرأيت قيل 2 وجل : «والليل 
إذا عدْعَسَ » مأ معناه ؟ فقال ابن عباس : عسعس أقبات ظلدتة » ققال له نافم 
فبل كانت العرب تعرف هذا ؟ قال : نعم » أما سمءت قول افرىء اليس : 


ر 


ل 7ه ميم كا سر 0 26 
حتى اوايثاه اذىة ‏ وكان له من آرم فقبس 


5-5 


عق 
وقد امتن على امرىء القيس رجل من عأىء عنة قفال يعاتبه : 
تب ما أوليت من نم ليلس اللكرج” إذا أسْدى مان 
وهذا فى معنى قوله تعالى :  «‏ أَمّا الذين ١‏ مَنْوا لا تبظلوا صَدَكَاتم 
بال وَالأَدّى ) . 
ويقول امرو القس : 


50 رام - 8 .ار 0-8 مه‎ ٠9 
وَييصضة خد ر لا سر أم”. خباؤها معت من ذو ما غير ممعدل‎ 
- 7 23 


234 


ويقول أينا 
من القأميرات الطرف لو' وب مول .من الذّر فت الإنب منها لأثرا 


0 


ويقول الله تعالى فى مثل ذلك ( عمد قاصرآات” اق عبن كام 


ده لماه 


مص م نون ٠١)‏ 

ومثلهذه الاستعمالات التى وردت على لسان اءرى" القيس من معين القرآن 
الكر يم : ماروى عن امير أؤّمنين عمر بن االخطاب رذى الله عنه 0 أنة كان 
على التبر_بوما ٠‏ قرأ قوله تعالى : « أو بِأَحدَ ثم عل تَحَوُف » ثم شأل عن 
مدق المذواك" :قال له ردق هن دين و «امخوك عنونا العتس رع 
ثم أنشدة قول الشاعى : م 

نخواف الكخل منم) تأمكا قردا كا مخوف غود الببعة. الس 00 


# اه 


وغير ذلك لمر و كفي دن الاستعالات الواردة فى شعر امرىء القيس 
وأضرابه ( وحدبك من القلادة م أحاط بالعنق ؛ وخير اازاد م يلغلك الل 1 


1 


قرادة 4 وهى دوبية تعلق بالبعير ووه من الدواب ٠‏ والشعة الشجرة 


التى تبر ى سه خشب اقوس 1 


3 


٠ »[ 


حكم امرىء القيس وأمثاله 


من ذلك قوله : 


جه ا 


أل إن ب امن ع لدرء و 
ذلك جد : 2 
فاقمير' إليك , من الوعيد فإننى 


لا مير وَفَ وَلاعَدَسُ 


أرىالرء ذا الأذوّاد يُصبح حرضا 
كأن القتى لم يدن فى الناس ساعة 


ومن الطريقة جائر” وهدى 
الوك ما طَلمَت شمر ولا غريت: 
1 
د* سا ” .” رم 
دع عنك مهبا صيح فى <دراته 


راهن" لا محبين من قل ماله 


مَا الآتى لا أَشّدَ جزاى 
اا ١‏ ل ل ل قن 
ولا اشع" عسير حكها الشقّر 


اكإحراض بسكر ف الديار مر يض 
إِذّا اختاف الحا نعند الجر يض 


قصد السبيل ومنه ذو دخل 


معان بنواحصى اعقيل منطوق 


لكا تقس 


دعم ومر 


تساقط أنفسا 
الشف وين امتسحهات 


ولكن حد ماحد يكار واحل 


1 ,ممه 7 اس ره 


فإنك 4 فَدَر' عَلِيِكَ كفاخر ضنيف ولم يليك غير مغدب 


ألا ا الدهدة ليال واععة 
وقد حوفت فى الآفاق 5 
قاسم جَدُم رينى أيهم 
5 1 0 ما دَامَت' خشاشة نفسه 


عه - 


ع - 4 ٠. ٠‏ 
ار انا مو صوين . عيب 
0 ف 2 01 
عصافير" وذبان ودود 


ععشاد بر 


ا انحح ما. طليت 


0 3 مزاخ هه 
إلى عرق الثرى وَشحت ءُروق 
ونفسى سوف يسابمها وجرى 

ع مير ع 2 
وأعلم انى يّ 


- 28 


إذا المر يرن 


9 2ه 


أقامت» على مابشنا دن مودم 


##ثر 
مرعة 


2 ىر ةَ »انض حدر 


وكنن ف آنارته 


ليس على شىء قو م كستمر 





الغنيمة بالإياب 


رَصّيت “بن 
وبالأشتين ما كار العَذاب” 


درك أطراف اللمطوب ولا آلى 


وشسكّر بالطعام وبالشراب 


وأجْرَأ من محجلحة الذئاب 


“والبر حير حقينة ‏ اأرخل 
0 الوات يسلبنى شبابى 


وشيكا بالتراب 
في شبا عفر وناب 


هك 


5-0 


9٠ 5‏ 2 0 555 7 - 
فليس ل شىء سوآه يخزان 


ا و ان 
أمدمة ام صا 


رت" لقوال الغبب 


9 


من ثفر ٠.‏ 
غيرها كسب على كبره 
ا 


ماله لاع 


وابن عَم قذ تَركْته له صفوماوالحوضءن مجدره 


وتضْرلك للفريد أعَن ب تمر 
إن اللكر د لالكريم عية 
م كانوا الشثاء 0 يصابوا 
حبك من" غفى شبمع بع ورى 
وَنمك الت قرا يشر 
إن الثثاء كَل الأشهّين مَصبوب 
ولا أذر كله صقر الطاب 


سكف 
- مد ماهر 


ى البتجاربُ وانتسابى 


1 سان و مد‎ 2 ٠ 
.اهؤبا١نلوحم فيالك من تعمى‎ 
000 5 ودبي امم‎ 
وبعسدو 05 المراء م نَأ دمر‎ 


إذا ما ل نكن إبل” مَممدَى 
ب كه بو 1 
أخذا من قوله 


سو ص ؟! ٠س‏ ده رمعم : 
تطمنهم سلكى وماوجّة 


وغيرذلك من حك وأمثاله الى تستفاد من شعره وأقواله.. 


ما لزمه امرؤ اليس 
فى شعره 
كان امروٌ القيس يكرر الممنى الواحد واللنظ الواحد فى قصائد متعددة مثل 
قوله ( تبصر خليل هل ثرى ) . 
قال : 
َبَصّر خَلِيلٍ هل ترَى من ظَمَائنٍ قزالة عاوو درق شنعه 
وقال أيضا : 
تبصر خليلى هل تَرَى ضوء بإرف. يضيه الدّجِى بلإثل عن سَرْو حيرا 
ومثل قوله ( وَقَدْ أغْتّدى والطَير فى وكناتها ) 
قال : 
وقد أغتدرى والطير' فى وكناتها تجرد كيل الأوايد ميكل 
وقال ص : 
وقد أغتدى والظير فى وكناتها متجرد عَبْل اليَدين قييص 
وقال أيضا : 
وقدا أغتبى والطير” فى وكباته1 وما الندى يمْرى كَل كل مُذنب 
وقال أيضا : 
وقد أغتدى والطير فى وكياتها جتجرد عبلى لليدين قبي 


0. 


وقال أيضا : 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها ميث من الوسمى رائده حال 
وقد جاء قوله ( وقد أغتدى )فى قصائد أخرى 
قال : 
وقد أغتدى قبل الشروع بابح أقب كتعفور القلاق متب 
وقال أيضا : 
وقد أغتدى وميى التانصان ‏ وكل” ريأ مفعَفر 
وقال أيضا : 
وقد أغتدى قبل المطاس ببيَكل شديد مشك الججب فمم نطق 
ومثل قوله ( له أيطلا ظى وساقا تعامّة ). 
قال :- 
له أبطلا ظلى وسافا نعامق وصهوة عَيْرِ قائم قوق مرقب 
وقال أيضاً ع 
له أيطلا ظبى وساقا نشامة. وإِرْخاه سرْحان و 


ب رلور 


قريب شفل 
قال أيضا «ث 
له قمرَيا عير وساقا نعامة ‏ كل اطيجان يتحى لاعضيض 
ومثل قولة ( كأن دماء الحاديات بر ه عصارَة حناء يكيب ) 
قال: ل 
3 و 
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وقال أيضا : - 

كأن" دفاء الهاديات بنحره عصارة حناء بثيب مرق 
وال أقا ات 

كأن دماء الحاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرَجّل 
ومثل قولة ( ضَلِيم إذا اسْعَدبرته سد فراجه بضاف فَوَيْقَ الأرئض ) 
قال بيت 

ليع إذا اديت سَد فاج بضافيفويقالأرض ليب امهب 
وقال أساةع 

َي إذا اسنتهيراته سد فرجه بضاف فوّيق الأرض يس بأَءْرّل 
ومثل قوله ( كَل الأبن ناش ) 

قال : ل 

عل الأب جَيأشٍ كأن سَرَاتَدُ على الصّرٍ والتقداء سَراْحَه رقب 

وقال أيضا :- 

َل الأين جياش كأن اهدّزامٌة إذا جاشَ فيه كيه عَلّ مرجل 
وهثل قوله ( فعادى عداء ص ور ونشحة ) 


قال: ل 


ل - 
م . 5-5 


٠ 5‏ 77 رن ذل صر 8 
فعادى عدا بين لور و 0 وبين شبوب كالْقَطِي 
وقال يض سد 


فمادى عداء بين ثور ونسحعة درًا ك ولم ينضح بماء فيمْسّل 


2 
وهب 


مه 


6.0 


ؤثال ااال 
قباد بت امنه بين ثور ونمحة وكافعِدَالى إذْ وي" ت عل بآلى 
ومثل قوله ( فدح ذا وسل الهم مَك يسرم ) 
قال :- 
ذا وس ليء عنك يجبرة ذَمُول إذاصام التمارة 6 ْ 
وقال أيضا : س 
فدع ذا وسل الهم عنك يجذبرة مداخو م المظآم _أمبوصٍٍ 
ومثل قوله ( بمنسّرد قئِد الأوابد) 
قال :- 
بكنجر ” ظِ كيد الأو ابد ميكل 
وقال أيضًا : 5 
عنورد قي الأوابدر لاحه طراد شود ىكل 2 ا 
وقد جاء توه ( عرد ) فى مواضع أخرى 
الف 
عنجرد عَبْل اليَدين قيض 
وقال أيضا : 
يمنجرد تَبْل اليدين تيص 
ومثل قوله ( الآرُب” بوم ) 
550 
ألا رب يوم صايح قدا شهلانه ببأذفيذات: العّلّ من قواق طزْملرا 


كمه 


وقال عن : 1 

ألارب يوم لك تمن صالح ولاسها يرم يلوت اج 
ومثل قوله ( إذا قامتا تضوع السك مهما ) 

قال: سس 

إذا قأمتا” تضوحع الك بحرا تبي الصّباجادث يريا . نفل 
وقال 2 د 

إذا قلا تضوتع . للك منهما ‏ برائخة "من الأطيتة : والقطر: 
ومثل قوله ( ألاعم صباحا ) 

قال : 

ألا صباا يها الطَللُ البالل وهل يمن كان ف الفصراعطالى 
وقال أيضاً : 

الذي لك 1 2 انطق 000 0 0 

وحداث'حد بث اركب إن شتفاصدق 

ومثل قوله ( فأدبرن كالجزع المفصل .يدنه يجيد ) 
قال : 

فاذيرنَ كالجزع الفصل بيه يجيد المُلام ذى القمييص المطلوكق 
وقال أيض) : 1 

فادبرن كالجزع الفصّل ابيقه | جيك م فى العثيرة ول 
ومثل قوله ( قنا نبك من ذكرى حبيب ) 


قال : 

قا نبك من 28 ع يوت ل 0 الاوّى بن النذول ل 
وقال ا : 

تقانبك من ذكرى حبرب وعِرفان ‏ ووسمر حلت اانه مل أزمان 
وخلكرة (وواد كخرقة النين فا / 
قال : 

وَوَادِ كجوف اير قفر 1 قلخت يسام شاع الوَجْه سان 
وقال أيضً : 

وواد كجوفا التير فر قطدكه به الأذب يلي ىكالحايم اليل 

ومثل قوله ( وأضحي يسح الاء) 
قال : 


52 ل - 


و يسح الول اكتيقة 5 كب علا لأذقان دو ح سكم بل 
وقال أيضا : 
0 ىع الماء عن كل؟ فيقة يحور الصّباب فى صغامف بيض 
ومثل قوله, ( ذعرت به سربا 7 جلوده ) 
قال : 
تعرات نري فيا جار وه كاذَعَرَ السشرحان جب ال بيض 
وقال ع : 
ذعراث به سرباً تيا جلوده وأ لله وثى البنود من افال 


ومثل قوله ( مكر” مفر” مقبل مدبر هما ) 


ممه 


قال : 
مك مِثدٌ فقيل هابر مما كَمْل وِصَّخْرٍحَكه الَيلمِنْعَل 
وقال أط : 
مثرّ مُقبل مدير ممأ كمس ظبَاء الب المَدَوَان 
ا قوله ( في رب مكُروب كررت ا ( 
قال : 
فيارب مكروب كَرَرْتُ ورَاءَه ‏ وطاعنت عَنْهُ اتخيل حى تتفم 
وقال أيناء . 
كاوه كووت قات درل وءان فلككات الع عَنْهِ فَقَدانى 
ولعل هذا وأشيايه مما أعجدب به امرؤ القيس أو انفرد به وكان له فيه سابقة 
الابتداع ؛ فهو ما يزال بردده فى قصائده ويلح عليه بالاستمال ويستقصى فى 


استخراج صور متملدة منه حتى يثبته و يقرره . 


1 هذا الباب للرد على عد الأدب العربى الدكتور طه حسين 
فها تناول به امرأ القيس فى كتابه الشعر الجاهلى . أما ما عدا ذلك من مباحثه 
فايس له دخل معنأ 8 بحثتا ولا 3 س موضوعنا قَْ شىء وعلى ذلك فنحن 
لا تتصدىق اللدكتور إلا من ناحية أهرىء القمس: وحدها 5 


وأول مابداً .به الدكتو ركلامه عن امرىء القيس قوله « من امرؤالقيس؟ 
أما الرواة ذلا تختلنون فى أنه رجل من كندة » و لكن من كندة ؟ لايختات 
الرواة فى أنها قبيلة من قخطان » وم 1فون بفض الاختلاف فى شسبها وتفسير 
امغها وتى حبار سادتنًا © ولتكنهم على كل حال يتفتون على أنب] قبيلة عانية » 
عل ادامرا القن مها » شم حام الى نتور تند ذللك خول اختلاف الرواة فى 
56 قود كين ول عرد أناء امرىء القيس وَألَابه وكداتة و أسماء أبيه 
وأمه وألقابهما » وزيادة يعض الأساء فى سلسلة نسبه أو سقوطها . حام حول 
ذلك ليجمله سبيلا موصلا لتأبيده فها وصل إليه من التشّكلك والتظئن . ولكن 
ابن خلدون قد كفانا الرد عن هذه الوقيعة التاريخية ذإنه عقد فصلا خاصاً فى 
تقذمنه عت عنوان « فصل فى اختلاق الأن.اب كك يقع » ذكر فيه أن 58 
من أهل الأنساب يستط إلى أهل نسب آخر بقرابة إلمهم أو حاف أو ولاء ... 
فيدعى بنسب هؤلاء ويعد منهم ٠.١‏ ثم إنه قد يتنامى النسب الأول يطول الزمن 
ويذهب أهل ااعلر به فيخفى على 01 »وما ؤالك الأتنات تقول من دمن 
إلى شعب »؛ وياتحم قوم بآخرين فى الجاهلية والإسلام والمجم » وانظر خلاف 


اه 


الناس فى لشب آل المهدر وغيرم يكين لك 5ىء من ذلك ن.. ومثل هذا كثير 
لهذا المهد ولا قبله من العهود . 


أنا تمد الأسماء والآلقاب لشخص واحد فهذا كثير الوقوع ىكل عصر 
وزمن. ومهما يكن من أمر الدكعور فإنه ل يمكنه أن يتكر وجود امزىء القيس 
ولميشك فى هذا : بل إنة رجح م أيقن أن ذلك الشاغر قد لقا ؛ ذإنه 
قال « ولمل هذا وأشياهه من اللخلظ فى حيأة أمرىء الف ش أوفح :ذليل عل 
ما نذهب إليه من أن امرأ القيس إن يكن قد وَجد <مَا ونحن نرجتح ونكاد 
نوك به ( أى بوجوده )...© وأيقن أيضًا أن ادرأ الثيسن عاش ووخد فى 
الجزيرة العربية أيام الجاهلية » فإنه قال « امرؤ القيس الذى مهما يتأخر فقد 
مات قبل النو ين #اواللاق ترئ عن أند عاش قل الارن النان ووبنا عاش فق 
القرن الخامس أيضًا » وفى هنذا اعتراف صريح من الذكتور بأن امأ اليس 
وجد فى الجزيرة العرنية » وضرب على أقدامه فيها » واستنشى نسم الحياة بين 
ربوعها ومعالها ما عن نقطة الششك فى تاريخ ميلاده فإن فى قول رينان « إن 
امراً اليس أقدم شعراء المعاقات ولد حوالىسنة 5٠٠‏ م ».وف قول اووس شيخو 
ووه النضرائية إنه ولد سنة 8٠‏ م وفى قول بعض المؤرخين إن مات 
سنة ده م237 ؛ فى كل ذلك ما يكنى: لإثيات. أن امرأ اليس ولد فى أوائل 
الزن 9 وعاش فيه » ويبطل ما ذهب إليه الدكجور من أن امرأ القيس 
ريما عاش قبل القرن الخامس » و يؤيدنا ذلك أيضًا ماذكره الأستاذ نولدى 
دائرة المغارف: البزيطانية » فإنه قال أقدم شءراء الملقات على الأرخج 
امروٌ القيس الحسوب أمير الشعر العرلى » ولا بعلم زفانه بالتحديد » ولكنه كان 


(١1)-ويقول‏ نيكاشون إنه مات مننة 140ه م8. 
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فى النصف الأول من القرن السادس » وهو من ببنى كندة الذين زال ملكهم 
بموت املك الحارث بن عمرو سنة 809 ميلادية » ٠‏ 

واعترف أستاذنا الذكتور طه أيضًا بأن له أثراً فيا يروى من شعره قال: 
« فنحن نقبل أن امراً القيس هو أول من قيد الأوابد » وشبه الخيل بالعمى 
والعقبان وما إلى ذلك » وأ كبر الظن أن هذا الوصف الذى مده فى المعلقة 
وف اللامية الأخرى فيه ثىء من ريح امرىء القيس » . 


وقال أيضًا « ولمل أحى الشعر بالعنادة قصيدتان اثنتان ٠.‏ 2 ! 

الأولى قفا نبك من ذ كرى <بيب ومنزل . 

والثانية ألا انم صباحا أمها الطلل البالى ٠‏ 

قأنا ماهد هاون التفيوين: والقنق ورك اطامر و الات زاب قنة بين 
والتكلف والإسفاف يكادان يامسان باليد » . 


فالد كتور بم بصحة نسبة هاتين القصيدتين إلى أعرىء القيس » لأنه 
خصهما بالعناية » وقال إن :ما عداها من شعره ظاهر الضعف والاضطراب 
والتكلف » ومعنى هذا أن هاتين القصيدتين لاضعف فبهما ولا اضطراب 
ولا تكلف » وإذا كانتا كذلك فالمعنى أن نسسّهما صحيحة إلى امرىء القيس 
ونحن نسجل على الدكتور الاعتراف بهاتين القصيدتين من شعر ذلك الشاعر 
وإن كان قد حاول بعد ذلك أن بدخلهما عن دائرة شكه » أماعن قول 
الأستاذ الدكتور إن ماعداهها ظاهر الضعف والاضطراب فإن الذكتور 
لوتفكر قليلا لرأى أن هناك ما يدعو أن يكون بعض ما عداههما ضعيمًاً مضطرباء 
وقد رأيت أمها القارىء رأينا فى ذلك عند الكلام على شعر اعرىء القبس » 
فقد قسمناه إلى طورين طور الشباب وهو فيم أ بلغ ما يكؤن وقد مثل ذلك 


كاه 


الطور شر المعلقة والتصيدة الثانية ( ألا انم صباح) أمها الطلل البالى ) وطوره 
بعد مقتل أبيه وقد عرت شاعريته فى هذا الطور قتور وضعف وقد يبنا سبب 


وقد عرج أستاذنا الجليل فى حديثه على كثرة الآراء النيابية ونظرية كروبة . 
الأرض فى موضم الكلام على الترجيح بالتكثرة فها لايمكن الوصول إليه 
إلا من طريق الرواة » واطءأن إلى أن السكثرة فى المل لا تذنى شيدًا » وتنا.ى 
الدكتور أن العلوم يتقسم إلى معتول كالمسائل الرياضية وهذه لا يمكن إدرا كها 
إلامن طريق لتقل » وقسم آخر من أقسام العلوم وهو المشاهد كالألوان . 
والعقول يكنسب بالأدلة النظرية فلا يترجح فيه رأى الأ كثرية على الأقلية » 
وفى بعض الأحيان تسكون الأقلية على دق وال كثرية على باطل . أما المشاهد 
الذى يدرك بالمواس فإن كان الخبر به جهعا كثير؟ً استوفوا شرط التوائر 
فإن العلل الحاصل من خيرم يكون يقيتا ويسقط يمجانبه خبر الأقلية بلائزاع » فإن 
كانت الأ كثرية لم .توف شرط التواتر ترجح خبر أصدقهما وأنمهما حتى 
ولو كانت الأقلية » ذإن لم يستوف الفريقان ششرط التوائر وتساويا ضرا ونباعة 
فالأ كثرية فى الراجحة » ومسألة امرىء القبس داللة فى الشاهد » وقد تواترت 
الروايات علي أنه وجد حقا » وأنه قال شمراً وتحدث الرواة بذلك الشعر ويننوا 
ماهو مصنوع منحول منه وما لاشك فيه ولا انتحال ٠.١‏ وتحب أن نقول 
للدكتور أيضا إنه تنامى فى هذه النقطه نفسها أن الحقائق تنقسم إلى قسمين 
جقيقة مجردة وحقيّة ناريخية » فالحقيقة الجردة صادقة في نفسها وكهها » ولا يمكن 
أن يتطرق الكذب إلمها ولا أن نتجمله بحال من الأحوال » فعى بعيدة_كل 
البمد عن ااشك ولا يمكننا إلا التسلي بها علي أمها صادقة واضحة ء ومثاها 
© الواحد نصنٍ الاثنين » والمقيقة التاريخية فى نفسها صادقة لأمها ظهرت 


أهير الشعر ب عله 


فى عالم: الوجود ونحاث بها الناس ودوتها التاريخم » وقد تكون هذه اللقيقة 
كاذية الكنه وقد :.كون صادقة الكنه ».فالكاذبة كإنكار كروية الأرض 
فتلك النظرية حقيقة تاريخية قال مها قوم فى عصر من العدور وحدثنا التاررجح 
عنها» فهى من هذه الناحية صادقة » ولكنها فى كبها باطلة كاذية إذ ثبت 
أن الأرض كروية خلاقا ازعم المنسكرين . أما المقيقة التاريخية الصادقة اللكنه 
فهى كوجود امرىء القيس » ققد نحدث التارريخ عن وجود هذا الشاعر 
فى الجزيرة العربية » وقد وجد هذا الشاعر حقًا » واعمرف الذكتور بذلك » 
ومثل تلاك اللقيقة الأخيرة حقيقة وجود امرىء القيس حكن إدخاها معن دائرة 
الحقيقة الجردة » لأنها لا تحتمل الكذب لا فى نفسها ولا فى كنهها » فلا معنى 
لأن يسوى أستالذنا الدكتور بين الحتيةة الحردة وغيرها ابتناه أن يصل 
إلى إنكار شعر امرىه القيس وقصته التارخة ٠‏ 


أما ما أراد أن يستند إليه الدكتور فى إنكار قصة امرىء القيس فهو: 
تعرضه لذاكر أسرة الأشعث بن قيس » ققد قال « وهنا حسن أن نلاحظ 
أن الكثرة من هذه الأساطير والأحاديث لم نشم بين الناس إلا فى عصر 
متأخر » فى عصر ارواة الدونين والقصاص ؛ فأ كبر الظن إذا أنها نثأت 
فى هذا العصر ول تورث عن المصر الجاهلى حم ء وأ كبر الظن أن الذى أنثأ 
هذه القصة وناها إئما هو هذا المكان الذى احتلته قبيلة كندة فى الحياة 
الإسلامية منذ تمت للننى السيطرة كَل البلاد العربية إلى أواخر القرن الأول 
للهخرة . فنحن نعل أن وفداً من كندة وفد كَل النى وعلى رأسه الأشث بن 
قيس » ونحن نعل أن هذا الوفد طلب ‏ فيا تقول السيرة - إلى النبى أن 
برسل معهم مفتهأ يعامهم ادبن » وحن نعم أن “كيده ارتدذت سد مورت 
النى » وأن عامل أبى بكر خاصرها فى النجير وأنزلها على حكه وققل منْها 


. ه١:‎ 


خَلهَاً كثيراً » وأوفد منها طائفة إلى ألى بكر ذنها الأشعث بن قيس الذى تاب 
وأناب وأصمر إلى ألى بكر » فتزوج أخته أم فروة وخرج - فها زعم 
الرواة - إلى سوق الإبل فى المدينة فاستل سيفه ومغى فى إبل السوق عقراً 
وتحراً ؛ حتى ظن الناس به الجدون » ولسكنه دعا أهل الدينة إلى الطعام وأدى 
إلى أصعاب الإبل أمواللم » وكانت هذه الجزرة الفاحكة ولمة عرسه » وتحن 
نعم أن هذا الرجل قد اشثرك فى فتح الشام » وشهد مواقم السدين فى حرب 
الفرس وحسن بلاؤه فى هذا كله » وتولى عملا لءئمان » وظاهر علي تل معاوية » 
وه علي على قبول التحكيم فى صفين » وحن نعم أن اينه تمد بن الأشعث 
كان سيداً من سادة السكوفة » عليه وحده اعتمد زياد حين أعياه:أخذ حجر 
بن عدى الكندى » ون نعم أن قصة حجر بن عدى هذا وقتل معاوزة إياه 
فى نفر من أحابه قد تركت فى نفوس الملمين عامة والهنيين خاضة أثراً قوبًا 
عميقًا مثل هذا الرجل فى صورة الشبيد » ثم من نعلم أن حفيد الأشعث ابن 
قيس وهو عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث قد ثار بالحجاج وخام عبد الملك 
وعرض ملك آل مروان لازوال ٠‏ وكان سببًا فى إراقة دماء المسادين من أهل 
المراق والشام » وكان الذين قتلوا فى حروبه يحصون فيبلنون عشرات 
الألوف »ثم انهزم فلجأ إلى ملك الترك ‏ ثم أعاد الكرة فتنقل فى .دن فارس » 
ثم استيأس فعاد إلى ملك الك » ثم غدر به هذا املك فأساده إلى عامل الحجاج » 
ثم قتل نفسه فى طريقه إ!, العراق ؛ ثم اجئز رأسه وطوّف به فى العراق 
والشام ومصر . 


أفتظن أن أسرة كهذه الأسرة الكندية تنزل هذه المنزلة فى الحياة 
الإسلامية وتؤثر هذه الآثارفى تاريخ الملمين لا تصطنع التصفن دولا تادر 
القصاص لينشروا ها الدعوة ويذيموا مها كل مامن شأنه أن برفم ذكرها 


هله 


ويبعد صوها ؟ بلى! ويحدثنا الرواة أنةسهم أن عبد الرحمن. بن الأشعث امخذ 
القصاص وأجرم »كا اتخذ الشعراء وأجزل صلتهم »كان له قاص يقال له عمر 
اين ذر » وكان شاعره أعشى همدان . 

فا بروى هن أخبار كندة فى الجاهلية متأئر من غير شك بعمل هؤلاء 
القصاص الذين كانوا يعملون لآل الأشعث » وقصة امرىء القيس بنوع خاص 
تيدم وغوه كتيرة حياة عبة الرعن درن الأعك انمق مكل لنا ادر القن 
مطالباً يثأر أبيه ٠‏ وهل ثار عبد الرحمن عند الذين يفهمون التارم إلا منتقما 
لجر بن عدى » وهى تمثل انا امرأ القيس طامعا فى املك وقد كان عبدالرحمن 
الات برى أنه ليس أقل اذيك أنة امتثيلا لفلاك وكان يطالب به» 
وهى تمثل لنا امرأ النيس متنقلا فى قبائل العرب وقد كان عبد الرحمن بن 
الأشعث متنئّلا فى ««ن فارس والمراق ؛ وهى تمل امرأ القيس لاجد إلى 
قيصر مستعينا به وقد كان عبد الرحمء بن الأشعث لاجئا إلى ملك الترك 
مستعيناً به » وهى تمثل لنا أخيراً أمرأ النيس وقد غدر به قير بعد أ نكاد له 
أسدى فى التصر ء وقد غدر ملاك الترك بعد الرحمن بعد أن كاد له رسل 
المحاج » وعى 1 لنا بعد هذا وذاك امرأ القيس وقدمات فى طريقه عائدا 
من بلاد الروم وقد مات عبد الرحمن فى طريقه عائداً من بلاد العرك . 

الفوسن البر انرق بل أن رجح أن حياة امرىه اليس م 
يتحدث بها الرواة ليست إلا لونا من المثيل طياة عبد الرحمن » استحدثه 
القصاص إرضاء لهوى الشعوب الهنية فى العراق » واستءاروا له اسم الك الضليل 
أتقاء لهال بنى أمية من ناحية واستغلالا لطائفة يسيرة من الأخبار كانت تعرف 
عن هذا الاك الضليل من ناحية أخرى »© أ بنصه , 

ونلاجظ على لد كتور ا عق أ التاريض حدثه بقصة امريء القيس وحدثه 


0 


بمْصة عبد أل حمن بن الأشعث فآمن بالثانية وجءل الأولى ونا من المثيل لخياة 
عبد الر ةن » ولا ندرى السبب الذى حفر الدكتور إلى هذا لأمله يكذ ب التاريخ 
حينا ويصدقه حينا آخر » وفات الذكتور حين ان اختلاق قصة امرىء ااقيس أن 
التاريخ كثيراً ما يعيد نقسه» وأنهكله حوادث متشابهة ؛ وقدوقع لاذكتور 
فما قاله شىء من التحوبر فإنه ذكر أن الأشءث بن قيس هو الذى أ كره عليا 
على قبول التحكي » واللقيقة غير ذللك فإن الأشمث وإ ن كان قد تكلم مع على 
بشأن قبول المحكيم إلا أن الذى أ كرهه على ذلك مم القراء الذين كانوا ممه 
حين امخدعوا برفع المصاحف من جيش معاوية » ويقول الدكثور أيضا : إنجمد 
اين الأشعث عليه وحده أءتمد زياذ حين أعياه أخذ حجر بن عدى الكندى) 
وزياد بن ألى سفيان لم يعتمد على ممد بن الأشعث فى أخذ حجر بن عدى» 
كا يقول الدكتور بل قال لحمد : والله لتأتينى حجر أو لا أدع لاك تخلة 
إلا قطمتها » ولاداراً إلاهدتا : ثم لاثم منى حتى أقطيك إريا » 
إرباء تم أمهله ثلانا وأرسله إلى السجن » تفرج تمد «نتقم اللون يتل 
تليلا عنينا ( بسحب من عنته ) أفثل هذا ارجل يقول فيه أستاذنا 
الذكتور ١‏ عليه وحده اعتمد زياد » ؟ أم هى ئة: الدرية: :فق أحدسيد 
بسيد والاستقادة من رجل برجل ؛ استفزازاً ال<مية والإباء فى فس 
من يفوتهم هربًا لكيلا يل فيه فيره » فإنه إذا عرف من أخذ به 


أسر سه . 


والدكتور 00 قأل: إن زياداً اعتمد على خمد بن الأشدث فى أخذ حجر 
ابن عدى يقول بعد ذلك : هل ثار عبد الرحهن بن محمد عند من يفتهون التارييخ 
إلا منتماً لحجر ؟ أفيس الأقرب إلى الصواب أن يثور عبد الرحمن منتها 
لإهانة والده ؟ 


ها١/‎ 


ويقولالد كتور أيضًا: إن كند: اصطنمت القصاص لينشروا لها الدعوة » 
ويدعىأن الرواة أتقسهم يحدثوننا أن عبد الر-ن أذ القصاص وكان له قاص 
اسمه عمر بن ذر. ونحن لريد أن نس من من الرواة تحدث بذلك؟ واعل الأستاذ 
الدكتور اطلم على ما قاله الطبرى فى ثاريخه فتأول فيه » قد قال الطبرى 
« قال أبو مخنف : حدثنى عمرو بن ذر القاص أن أياه كان .مه هناك ( فى بلاد 
الترك ) وأن ابن تمد ( عبد الرحمن ) كان ضر به وحدسه لانقطاعة إلى أخيه 
القاسم » فلما كان من أعره الذى كان من انكلاف ( أى الثورة على المجاج 
وخلم عبد املك ) دعاه مله وكساه وأعطاه » فأقبل فيمن أقبل » وكان قاصًا 
خطيبًا » فالعبارة صر بحة فى أن عمر؟ً ( لا كا يقول الدكتور عمر) كان قاض 
وأن أباء كان قاصًا خطيبًا وأنهما كانا فى يلاد الترك يقاتلان كا يقاتل 
قراء البصرة والكوفة س حتى أن أقوى كتائب عبد الرحمن كانت كتيبة 
كل جندها ءن القراء والعاداء » وأنعبد الرحمن كان ضرب ذرً! وحبسه 
لانقطاعه إلى أخيه القاسم فلما احتاج إلى المقاتلة دعاه مله » يعنى فأركبه وجعله 
من فرسانه لا من قصاصه » فن أبن يؤخذ أن عمراً بن ذر أو أباه ذرًا كان قاصا 
لعبد الرحمن بن الأشعث اتخذه وأجره لضم له ولأسرته الأخبار كقصة 
امرىء القيس » ويخاصة إذا علئنا أن :لأب ممهما ضرب وحيس . 

.ولد عقد الدكتور هخاببة بين امرئء اليس وعبد الرخن بن الأشدث 
وادعى أن عبد الرحمن ثار منتتا مجر بن عدى » كا أن امرأ القيس قام مطالبا 
يتأر أبيه ؛ وذكر فى وجه الشبه أن كلاً معهما طاهم فى لألك هتنتل فى البلاد 
يسقعين يعلك » امرؤ القيس يقيهسر وعبد الرءةن جلات الترك » وأن كلا مهما 


غدر به لاللك الذى التجأ إليه . 
ونحن نلقى عليك قصة عبد الرحمن بن الأشعث فى حدود الاختصار 


لمذم 


والإيحاز مع عدم الإخلال لتر أن بينها وبين قصة امرىء القيس فرفًا كيراً 


وأعدا بعيداً ٠.‏ 


يذكر للؤرخون أن المجاج كان يبنض عبد الرحمن بن الأشعت ويقول : 
ما رأيتة قط إلا أردت قتله ؛ وكان عبد الرحمن يعرف هذه السريرة من المجاج 
وبقول:أنا أزيله عن سلطانه. وكان الحجاج والياً على العراق وخراسان وسجستان 
خهز جيشا لغزو بلاد رتبيل ملك الترك وبعثه نت رابة عبد الرحمن . فسار 
عبد الرحمن بالجيش حتى دخل فى طرف من بلاد رتبيل » ثم عقد الرأى مع 
الجيش على أن يرجئوا التوغل فى البلاد إلى المام القبل » و بلغ الحجاج ماعزم 
عليه عبد الرحمن من هذا التأخير فأمره بالفى فى سبيل النتح وهدده بالعزل إذا 
م يفعل » فائتمر عبد الرحمن والجيش الذى نحت قيادته مخلم الحجاج » ثم نادوا 
مخلع عبد الاك أيضاً » وبايعوا عبد الرحمن وأقبلوا إلى العراق ٠‏ ثم دارت رحى 
الحمرب بين عبد الرةن والحجاج » وكانت عاقبتها أن ا:قلب عبد الرجن 
منْهزمًا إلى سجستان وق بكرمان » فلقى بها من عامله عليها نزلا مهيا » ثم 
رحل إلى زرح فتنكر له عامله هنالك » وأغاق باب اأدينة دونه » فانصرف إلى 
بست » وكان عامله عليها عياض بن هيان فاستقبله » ثم أوثقه فى غذلة من قومه 
ينال به عند المجاج قربا وسلاما » وكان رتبيل قد ركب لاستقبال عبد الرحمن 
فنزل على بست وهدد عياضًا فأطاق سبيل عبد الرمن وحمله رتبيل إلى 
بلاده » وأنزله فى جواره وأ كرم مثواه » ولكن اجاج فك كع 
ورسائله إلى رتبيل ى يبعث إليه بعبد الرحمن » وكان من أثر هذه الكتب 
وما حمله من ترغيب 555 ووعد ووعيد أن بمث رتبيل بعبد ال حمن مقيداً 
إلى عمارة بن ميم ليضعه فى يد الحجاج » فرمى عبد الرحمن بنفسه من سطح قدمر 
فهاك » أو مات مسولا » واجتز رأسه بعد ذلك وأرسله عمارة إلى اجاج . 
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و إنا للرى فى عرض هذه القضة على وجهها التاريخى ما يكفى لنقض مايدعيه 
أستاذنا الذكتور طه من المشابهة بينها وبين قصة امرىء القيس ومن أن قصة 
امرىء القيس موضوعة رمراً لها . 

وأول فا يخطر لنا أنعبد اا رحمن بن الأشعث ل يتم للاعة ار ع ان 
عدى ؛ ونستبعد ما يدعيه الدكتور هن قيام عبد الرحمن مطالبًا بثأر حجر لأن 
الفرابة بينهما لم تكن من الشدة بحيث تحمل عبد الرحدن على الكوض فى محارية 
دولة ذات شوكة انتهّامًا منها لتلك القرابة » فإن عبد الرحمن إبما يلتقى حجر 
فى الآب اهامس وهو معاوية بن جبلة 6 ويضاف إلى هذا أن القائل لحر معاوية 
ابن ألى سفيان وصاحب الدولة يوم ثورة عبد الرحمن إبما هو عبد اللاك ابن 
هروان » ويزاد على هذا أن قتل مماوية لجر كان فى سنة ١ه‏ ه وثورة 
عبد ال رهن على عبد للك كانت فى سنة 3م ه ١‏ وثلاثون سنة كر على الماونة 
من شأنها. أن مخقف من تفيظ النفس لا إلى حد ألا يبقى فيها من أئر النيظ 
ما يدفم إلى اقتحام الأعوال والخاطر: بالحياة فى ذقنة عمياء . 

ويبدو لنا بعد هذا أن ابن الأشءث إنما طلب اللك بالجيش الذى كان 
نحت قيادته » ولم يستدن على طلبه #للك كا يقول الدكتور » وكل الذى وقَم 
من رتبيل أنه استقبله بعد عودته مهزومًا انما من اللك الذى ظمع فيه ولم برج 
منه ابن الأشعث أ كثر من أن محديه وَيؤامنه من سعاوة الحجاج » ثم إن ابن 
الأشعث إن طلب الللك فإثما هو طامع ذه يطلبة غلا وعدوان »-ولكن 
أمرأ اليس ما كان مفتصبًا ولا ظالا » وإنما كان يطلب ميراث أبيه وعرش 
أجدادة . واين الأشءث أيضًا ليس شاءراً » ولا ابن هلاك؛ ولا ققل أبوه فرج 
يطلب ثأره » خلا لامرىء القيس الذى كان شاعراً وابن ملك وقتل أبوه 
ققام يطالب يدمه وملكه ٠‏ وابن الأشعث ١س‏ يكن فى سيرته متفحش ولا متعهراً 


ردن 


ار ,افد لاز قا اسفن روسن قلق ككرق هذا الرجل ار أ اين 
فى تبطله وغكْشه . وابن الأشعث ل يكد له رسل الحجاج عند ملك الترك يا 
ادعى الدكتور » ولث ن كان أحد قدكاد له عند هذا الماك فإنما هو رجل تميمى 
من بطانة ابن الأشعث نفسه » ولكن امرأ القيس كاد له رسول الأسديين 
عند قيصر وما كان هذا الواشى من بطانة امرىء النيس. وابن الأشعث ل ينتقل 
فقن فازسس والعراق ستاهرا سع نا فل انرز الثيين ق فال 
العرب التِى تناوحت بركابه أحياؤها ؛ بل كان عبد الرحمن بن الأشعث محاربا 
برحل بالجيش وينزل بالحيش . واين الأشعث إما أنه مات متتحراً أو مسلولا 
واجيز رأسه خلاقًا لامرىء القيس الذى تقرح ننه شق عدلة #يصير أل من 
الجدرى - وهو الصحيح عندى - ول يجتز رأسه : وابن الأشعث عاوف 
يحثته فى الأفاق بعد موته ومثل مها » وامرؤالقيس دفن مهيبًا محترمًا وأمر قيصر 
بإقامة تمثال له ينصب على قبره .. فأين إذا ابن الأشعث هن أمزىه ااقيس » 
وما دخل هذا فى ذاك . فضلا عن أنه ليس هن الفخر لكندة أن متلق قصة 
امرىء القيس الذى كان طريدا شريداً 8<شًا عاج ضائمًا ضليلا » ولو كان 
الحديث منتحلا اصطاههه الكأذبون الوضاع الذين يريدون مدا وسيادة لكأن 
هناك ما يدعو هؤلاء السكاذبين إلى اختراع قصة من أوها إلى خائمتها تمعلى 
صاحبها وقومها شرفًا ومجداً وسيادة لا أن تكون للم عجرا وسبة . 


ثم كيف يخاف القصاص من عمال بنى أمية ؟ فيعملهم هذا اللهوف على 
أن ينتحلوا قصة امرىء القسس ويضموها رمزاً لقصة ابن الأشعث ويلفقوا هذا 
التلفيق البعيد » ويضعوا هذه القصة الخزية التى لم تسكسهم شرفاً بل زادتهم 
سبة وعجزاً » على أنهم ,برونت الؤرخين ؛ يذكرون خبر ابن الأشعث ويقدون 
حروبه» وهل كانت دولة بنى أمية من الضعف بالتزلة التى مخاف فبها أبن 


ه١‎ 


الأشغث ميا ! وهى القن كسرته ‏ حياً ثائرا فى مانة ألف مقنائل . ولوقد 'عاف 
القصاض عمال ببى أمية علحافوه فى الحسين بن على وفى عبد الله ابن الزبير 
الاذين كانا يطلبان الملافة » ولو قد خافومم علمافهم الؤرخون أيضا ونا 
وصلت إلينا قصة ابن الأشعث » وإن كان القصاص قد وضهوا قصة 
اعرىء القيس إرضاء لهوى الشعوب الهنية فين كانت أسد وكنانة وتذلب 
وبكر! وكل هؤلاء لم يكن مهم أن يمالثوا كندة فى الإسلام على 
ما اخترءت من قصة فبها نيل كبير من أنفسهم ومساس بمصديتهم » تلك 
الغصجية التى استند إلمها الدذكستور ذما ذهب إليه من أن كندة اخبرعت قصة 
اعرى:: القيس وما يتصل بها من الشعر» فهل كان لليمنيين عصبية مختلقون 
لها القصص التى لها مساس بعصبية غيرهم ولم يكن سوام عصبية يدافمون 
عنها . نحن.نرى أن قصة امرىء القفيس لو لم تسكن حقا يمرفها الناس 
ومحفظها الرواة قبل أن بولد ابن الأشءث والحجاج لقام بنو أسد وبنو كنانة 
وكذبوا كندةفى قصنبها ورموها بالإفك والاختلاق ٠‏ 

وبعد أن خرج الدكتور من قصة ابن الأشعث ومقاباتها بقصة امرىه 
القن قل :ست لوعي امزىه القبو مانها نه اناو يله 1 ووذ كز أن 
شأنه سير » وتأويله ضر وقسم ذلك ااشعر إلى قسءين أحدها يتصل 
بالقصة التى أشار إلمها وشأنه شأنما من الانتحال » وثانهما لا يتصل 
بتلاك القصة وإكا يتناول فنوناً من القول مستقلة من الأهواء السياسية 
اراي ظ 

وقد رددنا. فما مغى رأى الدكتور فى انة<ال القصة » وقد :ضافرت 
آراء الؤرخين على وجود شاعر جاهلى فى الجزيرة المر بية اسمه امرؤ القيس 
ابن حجر وأن له شعراً يدور على ألسنة الر.واة» والذكتور نقسه اععرف 


؟كه6 


وأيتن بوجوده التارضى . أما هذا الشر ااضاف إلى امرىئء اليس قند 
نقده الماناه وبينوا ماهو مندول مصنوع. » وارتابوا فى قصائذل يماما 
فردوها ونبهوا عليها » ويكنى أن نطلم عل ديوانه فى كتاب المتد الدين لنرى 
القصائد والأشبار الت نبه على انتحالها واصطناعها ء وَلنرى أيضًا التصائد 
الى سلاف لوضف العقيا الف نوق الاق أن الأفضيق: نوا شير 
امرىء القيس وغيره من شعراء الجاهلية جهد المستطاع فردوا ماقام الدايل 
كَل اضطناعه وكفوا عن البقية لأنها حاءت عن طريق الثقاة » ولقد روى 
شعر امرىء القيس أبو عرو بن العلاء والأسمهى وخالد ب نكلثوم وتمد ابن 
حب م جاء أبو سعيد المكرى وربط جميع هذه الروايات وضبطهاً . وأعاد 
مراجعةه وضيطه بعد سميد راوبتآن هما العباس الأحول وابن السكيت 
ورواه أيضا أبو عبيدة» وكل هؤلاء من ثقاة الرواة الذين لا يمكن الطمن 
عاهم ولا تجريحبم ؛ وم فوق ذلك أذكياد وجدًا أذك ياه لاتق 
عابهم خافية فى تقد الشعر وببان المنحول منه مِنْ غير المنحول 6 فإن از 
عند إنسان أن يشك فى شىء من أشمار الجاهلية ليكوت امروٌ القيس آآخر 
من يتطرق إلمهم الشك أو تقصل بحياتهم المهمة . 


والدكتور قد افترض أن هذا الشعر'شأنه شأن القصة ء وقد عامنا .قدار 
ماذهب إليه الدكتور ورددنا ادعاءه فى اتتحال القصة » وما أنه اعقبر 
انتحال هذه القصة مقدمة ارفض الشعر المتملق بها فإذا كانت المقدمة باطلة غير 
واقمة كانت النتيجة أيضا باطلة غير صعيحة » فالقصة مييحة والشعر المتعلق أبها 
سميح النسبة إلى امرىء القيس كذلك . أما عن ذهاب امرىء القوس إلى قيمر. 
ليت الرواات#العرية وسسيها لهت إل أن امراً التسن ول إل العاطيارة 


رفك 


مستتعداً بلك الزوم على بنى أسد فإن مؤرخى الروم أنقسهم ذ كرؤا أحاديك 
هذا الشاعر فى كتمهم » ويحن ننقل لك عن كتاب شعراء النصرانية فإنه قال 
« وقد ا ذكرامرىء القيسفى نوارخ الروم مثل نونوزوبروكور وغيرهاء 
ونم يسمونه قيس » وقد ذ كروا أنه قبل وروده على قيصر بوستفيان أرسل إليه 
وفداً يطلب منه النجدة على بى أسد وعلى المنذر ملك العراق »> ثم قال ناقلا 
عن هؤلاء الؤرخين الرومانيين أيضاً « إن مرا القيس لم يلبث أن سار بنفسه 
إلى القسطنطيئية فرغبه قيصر ووعده » وقد ذ كر نووز المؤر أن .وستفيان 
قلده إمرة فلسطين إلا أنه لم يسع فى إصلاح أمره وإعادته إلى ملكه » فرج 
امرؤ القيس وعاد إلى بلده وكانت وفانه سنة 1ه م أصابه مرض كالجدرى 
فى طريقه كان سبب موه » 

وقال الأستاذ نيكلسون فى كتابه تاريخ آداب العرب « كان حجر أبو 
امرىء القيس ملكا على بنى أسد فى أواسط بلاد العرب ء, لكثهم عصوا عايه 
وقتلوه » ولم يستطع امرؤٌ القيس أن يأخذ بثأره مهم لأن الاك المنذر انتصر 
م » فتوجه امرؤ الفيس إلى التسطتطينية » وأ كرم الإمبراطور يوستنيانوس 
وفادته » لأنه كان يود أن يعيد مملكة كندة لتكون شوكا فى جنب الفرس » 
وجعله أميراً على فلسطين » ولكنه توف بأنقرة وهو ذاهب إلسها وكان ذلك سنة 
64م ). 

أما عن عجب الدكتور من أن امرأ القيس ل يور عنه ثىء فى وصف 
القسطنظينية فإذا لم يكن يكفيه قوله : 
تذ كت هنذا وأترابها تَصبمْت أرمَعت منها سلدودا 
ونادمت قَيْصَّرَ فى ملكه لأوجى وركبت اليريدا 


نكن 


أو قوله حين توجه إلى قيصر : 
بكى ساحى لا رأى الدربَ دوت وأَيقَنَ أنا لآحتان بلَيْصرا 
نح 4 لآَنْك غنيك نا تُتَاول ملكا أو تيوت شثذرا 
فاق زعب إن رجن 0 سار ترى مه الو َانقَ' أرق 
قَ هد امتردى لبك وأهلبًا ولا ربج ىمنأ نكن 

إن لم يكن بكنى الدكتور هذا الشمر وما جاء فيه ويأنى إلا أن يصف 
امرؤٌ القيس القسطنطينية وصقاً جنرافيا منصلا فنحن نحتج عليه محادئة من 
هذا النوع » فإن لمتننى جاء إلى مصر » وعاش فيها » وخالط أهلها » ومع ذلك 
فهو لميصنها فى شعره » ول يذكر شيئا عن قبابها وحصونها ومدنها وأهرامها 
وما زاد إلاعلى أن ذ كر فى شعره لفظ « الهرمين > قنط فى قوله : « أين الذى 
الهزمان من بنيانه .. © ذكر امرؤ القيس لفظ «'قيصر » فبذا من ذاك ٠‏ 
وفضلا عن هذا فإن امرأ القيس لم بعش طويلا بعد أن ورد النسطنطينية » 
وم يكن مع خيبة أملم بالذي يتفرغ لقول الشعر ووصف ماهر الروم » ولوكان 
الأمر راجما إلى التصاص كم يفقرض الدكتور وم الذين قالوا هذا الشم ركله 
لوكان الأمر كذلك ما عجزوا عن أن يقولوا أبيانا يسدون بباهذا النتقص 
الذى تخيله الدكتور . 


وشفيه بهذا اليجب عجبه أيضا م نأنه 0 عن اهرىء القيس فئء فها 
كان بين خاله مهاهل التخلى و بين قبائل بكر ون الوقائم » وليس فى هبذا 
مابدعو إل العجب » ققد قال الدكتور فى موضم من كتابه « الأدب الجاهلى » 
إنه متتنع أن كتير من الكتمز امربى الجاعلى قد ضاع » واستند فى ذلك إلى 
قول أبي عمرو بن العلاء « ما أننبى إليكم عا قالت العرب إلا أقله ولو جام؟ 
وافراً لجاءم عل وشعر كثير » 'وتحن نوافق الدكتور فيا استند إليه + من قول 


و؟ه 
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ألى عمرو بن العلاء » وفى هذا القول ما يتخذ حجة عليه » فإنه من الجائز أن 
يكون امرؤٌ القيس قد قال فى ذللك شعراً ولكنه ذهب بقتل الرواة الذين قتلوا - 
فى حوب الودة والفئن والفتوح ؛ زد على ذلك أن تلك الوقائع لم يشبدها هو 
بنفسة وليس'لعضبيته فيها من أثر فن اليسير أن تقهم أنه لايم شرك 
فنهاغيئاً:. 

وتعرض الدكتور أيضاً للنة امرىه القيس ققال « كيف نظٍ الشاعر 
الهنى شعره. فى لنة أهل الحجاز » بل فى لنة قريش خاصة ٠‏ ستقول : نثأ 
امْرْوُ القيسف قبائل عدنان » وكان أبوه ملكا على بنى أسد » وكانت أمه 
ن'بى تغلب وكان «هلهل خاله » فليس غزيبا أن يصطنع ائة عدنان » ويمدل 
عن لنة الين ولكننا نهل .هذا كله » ولا ندتطيم أن نثبته إلاعن طريق 
هذا الشعر الذى ينسب إلى .امرىه القيس» ومن أشلك فى هذا الشمر ونصنه 
ا تتتحل »وحن قد أ بطلنا للدكتور رأيه فى أن هذا الثمر منحول » وأقنا 
الأدلة على أنه لامرىء القيس » وإذا يثبت من هذا الشعر أن لنة ذلاك الشاعر 
فى لنة البلاد التى نشأ ذمها » وهذا ما يقره المتل » ويدل عليه النتل . ومما يوْحْدْ 
على الذكتور طه أنه صدق الرواة وكذبهم فى آن واحد » وايس ذلك مستساغ 
ولااشبول فالنقطان: أو اغبرينا لمان 04م أن :تطدق ال كعور الرواء 
فى أن امنأ القيس عائىالنسب نزارىالدار والنسأ وإما أن يكذبهم فى الأءرين 
أجميعا » أما. أنه به يسم قولم إلى شعارين ثم يصدقهم فى شطر ويكذبهم فى شطر 
أفذلك هالا نقره عليه » يقول له الرواة هو يمالى نثأ فى محمد فؤمن لم 
الدكتور بأنه منى » ويأبها أن يقبل أنه نثأ فى نجدء فبو يقول الرواة صادقون 
ولا صادقو نأى كاذبون فى أن و احد وهذا نوع من الفالطة والإجحاف 
المنطقئ الذى أخذ به الدكتو رالحاجة فى نفسه » والأستاذ فى هذا الموضم قد وقم 
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له ثىء من التردد والتحوير أيضًا فإنه بعد أن قال 2 إن امرأ القيس يعنى ٠‏ . 
وشعره قرشى اللغة لا فرق بينه وبين انة القرآن فى لفظه وإعرابه وما يتصل 
بذلك من قواعد الكلام » وحن نعل اك المن مخالفة كل الخاافة للغة 
المجاز فكيف نظ الشاعر المنى شعره فى لنة أهل الحجاز ؟ بل فى أغة قريش 
خاصة ؟ » واسترسل فى كلامه إلى أن قال ٠‏ وإذاً فكيف نقلم أمرؤ القوس 
الينى شعره فى لفة القرآن ءم أن هذه الاغة لم تكن سائدة فى هذا المصر الذى 
عاش فيه امرؤ القيس؟ وأعجب من هذا أنك لا محد مدالقًا فى شعر امر ىء القيس 
فا او أسلونا أو وان اماه القوك يدل كل ١.‏ نه و وكا فلك الور 
فى قوله هذا لا بريدأن يتبين قول الرواة إن امرأ القدس عنى النسب» تزارى 
الدار والمنشا . 

ويا ثري لو جنا إلى الدكتور بطفل أعجمى وتركناه يذشأ وبترعرع 
فى بيئة عر بية ألا يمس الدكتور بأن هذا الفتى لا بتكام إلا اللغة العربية » 
وأن لغة جنسيته “حى من نفسه عواً ناما » ولا يظهر لا أثر فى كلامه . 
ولايخنى على الدكتور أن العامل الأول فى تسكوين اللئة الحا كاة والتلقين » 
فلا يأخذه لمحب بعد ذلك إن وجد امرأ القيس يذشد شعره بلغة حجازية 
لأنها هى البيئة التى عاش فبها والتى تلقى على يدمها لخته . 

فقد استرضع فى ببى دارم ونشأ وترعرع فى بنى أسد والبراجم . وقدذ كر 
هو فى شعره أنه كان ربيبهم والقرطعا فمهم وذاك أ قوله ينعى على البراجم 
وبربوع وذارم وال بجاشع خذلانهم عه شرحبيل من قبل وخذلانهم إياه 
من بعد : . 

فاقائلوا عن بهم وربيبوم ولآ آذْنوا جاراً فيظامن بادا 


ااه 


فد عنى بربهم مه شر حبيل وعنى بر بيبهم نقفسه لأنه نمأ فى كنفهم وكان 
مسترضما فههم . 

ومهما يكن من قيمة ما مضى من قول الدكتور فإنه حين تناول فى بحثه 
أبياناً من معلقة امرىء القيس رفض بعضها وقبل البعض الآخر مع ااعلم بأن 
أسات 5 رقم 00 عدتانة اق كة ب الاخذة 
الأبيات التى رففها والىى قبلها ب دنانية قرشية - وهذا هو وجه الماخدذ 
والضعف فى آرائه - رفض مثلا هذين البيتين : 

وال كوج البخر رح سُدوله على بأنواع الهموم ليبكلى 

قلق له كا عل بمتلسينية ١‏ وآزة قن عجارا بون لكان 

وقبل البيت الذى يتاوهما ورضى أن يكون صميح النسبة إلى امرىء 
القيس ؛ وهو : 

ألآأنها اليل الول ألآ انل ببح وما الإجاحمنك بأَمْتل 

فلماذا قبل الدكتور هذا البيت ورفض الأولين ؟ أهوبمنى الاغة وها قرشيان؟ 
أفيه شىء مخالف .لغة عدنان وقريش ااتى نزل بها القرآن من حيث اللنظ 
وَالأسلوت وما يتصل بذلك كن قواعد اكلام 2 أم وقدت المجزة ولغ تأثر 
الشاعر بلغة عدنان أن محيت لنته المنية من نفسبه موا اما فى هذا البيت ققط ؟ 
أم كان قبول الدكتور لهذا البيت فاتة لم بردها لأن فى قبوله إياها نضا الا قاله 
أولا ٠‏ وتأخذ على الدكتور قوله : إن لغة القرآن أى اللفة القرشية -لم تكن 
سائدة فى العصر الذى عاش فيه امرؤٌ القيس . ولمل هذا الوم خالج الدكتور 
حين ظن أن امراً القيس ريما عاش ف القرن اللخامس ولا ندرى متدار هذه 
القبليّة عند الدكتور أفى عام أم أعوام وقرورى ؟ ولكتنا قد أثبتنا أن 
امرأ القيس عاش فى القرن السادس . وبيد هذا فنحن نلفت الدكتور إلى 
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الأسواق التى كانت تقام فى الجاهلية فى أنحاء الجزيرة العربية » والتى كانت 
تحتمع فيها العرب لابيع والشراء ولتناشد الأشعار وإلناء الخطب وامفاخرات 
والنافرات وكل ما يتملق بفنون القول » نافته إلى ذلك وإلى أن اللفة التى 
امخذت فى نلك الأسواق فى لفة قريش » وقد أجم الؤرخون جما على ذلك 
والسبب فى هذا - أن قريشاً فى مكة وهى حاضرة العرب » وطبيعى أن.يكون 
سكان الأدضار أدى إلى منازع اللانية من غيرهم من أهل البدو ومن سكان 
الريف من القرى » وأن يكونوا أُيضأ أاطف أذهاناً وأرق حاشية من هؤلاء 
وهؤلاء » وأنهم لهذا وما خصهم الله به من كثير من المواه ب كانوا على استعداد 
قوى لإصلاح لسانهم وتهذيب لنتهم بأخدم من لغات القبائل الوافدة علييم فى 
مواسم المج وفى هذه الأسواق الأدبية الطيفة يمكة <تى عذب أساوبهم » ورقت 
حوائى لنتهم » وكانوا أهل بيت تعظمه العرب ونمج إليه وتقم فيه بين أظه رمم 
الأيام الطوال » وكانت لم وحدم ولابة هذا البيت والحكو مة بين العرب مع 
ماكانوا فيه من بسطة الننى وثروة القجارة » وقد أدى ذلك إلى تظاهر هذه 
الأسباب القوية لسيادة قربش التى بسطتها على العرب قبل الإسلام بعدة قرون » 
وكا ييا أن تنتقل هذه المذوبة القرشية إلى ألسنة القبائل الختافة يحم ما فى 
الإنسان من الميل إلى تقليد الأ كل » ونزوعه إلى التقرب من مظاهر الحضارة » 
وكانت نجارة قريش فى بلاد المن والشام وغيرها وإذعان أهل هذه البلاد لما 
انبسط من نفوذ قريش ولا قوى من سيادتها ؛ مما قد دعا أيضا إلى تسرب هذا 
الأسلوب المهذب إلى تلك القبائل المنية بعد اندثار ملكهم » وبعداماعظ من 
أمر قريش . وظهر الإسلام والعرب كافة فى وحدة لسانية لايوبها إلا ماكان 
ياقيًا من لحلاف فى اللهجات وصور النطق بالكلام ٠‏ 


أمير الشعر منوكه 


وإذن فاللغة القرشية كانت لها السيادة على الجزيرة العربية ولول تكن لها 
السيادة قبل نزول القرآن ما تهيأت عقول العرب لنبوله وفهم أسراره وإعسجازه . 
وقد عاد الدكتور بعد ذلك فقال « وهذا اشاقن مانن أن كد 
هذا الشعر الذى يضاف لامرىء القيس ليس من امرىء القيس فى شىء » 
ومعنى هذا أن أقل الشعر الذى يضاف لامرىء القيس هو من امرىء القيس 
ق ك6 وغل ذلك يكون: الد كفوى قد زافق اتفسه فنا هو يدك قر 
امرىء القيس جملة فها سبق من أقواله إذا به يمترف هنا وبعض منة قليل . 
ثم أخذ الدكتور يذ كر رأبه فى المعاقة وادعى أنه لا يعرف قصيدة يظهر 
فها التكلف والتعمل أ كثر مما يظهر فى هذه القصيدة » وذ كر الد كتور أن 
القدماء يشكون فى حة هذين البيتين  :‏ 
تأر و امهيا وكيا مكاةة عر كلدل 
كأنى غَداةَ البئن يم تحدنُوا لدَى سَمرَات الى تاوف 5:2 
وأنهم يشّكون فى هذه الأبيات  :‏ 
. وقربة أقوام جَمَلتْ عصاتهبا كل كأهل متّى ذَلولٍ مُرَحَل 
وَوَادٍ كوف العثر قفر قطفته ,د الذشئب 7 اي لبك 
: فقلتُ لك ها عَوى إن سَأْئنَا قليل النتى إن كنت اا مول 
كلانا إذا مكل شين أنه ومن كتورث حر'فى وح ر تيزل 
ونحن تقول للدكتور إن نقد الرواة لاقصيدة وتمييز هذه الأبيات الستة 
بالنحلة يدل على أن أصلها ثابت النسبة لامرىء القيس أ كثر ما يدل على 
انتتحاللما. وقال الدكتور د ومم بعد هذا يختلفون اختلافاً كبيراً فى رواية 
القصيدة فى ألفاظها وفى ترتننها» ويطابوق لنلاً نكن لفق «وبيعاً مكان بيك 


امسق 


وليس هذا الاختلاف متصوراً على هذه القصيدة وإما يتناول الشعر الجاهلى 
كله » وهو اختلاف شنيع يكنى وحده لجنا كَل الشك فى قيمة :هذا الشعر » 
وهو اختلاى قد أعطى المستشرقين صورة سيئة كاذبة عن الشعر العربى» تفيل 
إلمهم أنه غير منسق ولامؤتلف » وأن الوحدة لا وجود لها فى القصيدة أيضًا » 
وعندنا أن ما يقول به الأستاذ الدكتور دليل على عدم انتحال هذا الشعر فى 
الإسلام ؛ فا الذى اضطر النتحلين إلى اصطناع ذلك الشعر بلا وحدة فيه 
ولا شخضية عل خللاك ما أ لنواامن قول الغس ؟ أما كان اقول والتريك 
إلى النفس أن ينتعلو. على نمو ما كانوا يتولون ؟ وإذا كانت قصسيدة 
امرىه اليس منتحلة قند اصطندءت على رأى الدكتور ف الوقت الذى دون 
فيه الكعراق المتعن + ولتق اسطهها لايد أن يكون من المهرة القادوين 
على قول الشعر وإنشاده » أَفا كان من الواضح أن يدوتها ويذيعها فى الناس 
واضحة جلية » برددونها عنه مدونة فلا يُكون فبها بيت مختلف قيه )» 
ولا اضطراب فى تر تيب مها يمن لا نتكر أن فى يعض الشعر الجاهيل 
اضطراباً » ولكن هذا الاضطراب لا ينبض حجة على انتحال هذا الثمر » وقد 
رد هذه الشببة امستشرق « تشارلس لايل » فى متدمة المفضليات فقال « إن فى 
كتير من هذه الأشعار كات أو أشطار أبيات منقولة عن اها وهذا ثىه 
طبيعى فى أشعار لم تدون قط » بلكانت مروية حفا » ينقاها المتأخر عن المتقدم » 
وليس فى هذا التمبير معنى لاتزوير » وتمد فى آخر بعض القصائد أبيانا س يتصد 
بذلك أن الراوى ل يمكنه أن يعرف محلها من التصيدة فوضمها فى آخرها ‏ 
وهذا أيضا لا يدل على الاختلاق بحال » . 


أما سبب اختلاف الرواة فى ألفاظ الثمر ومؤاضم الأبيات فهو م 
قال أستاذنا السكبير السيد ( مصطفق صادق الرافى ) أمهم كانوا قوما لا يكتبون 


إحرف 


ولا يدونون » وكان اعمادهم على المنظ » ومع الحفظ النسيان» فإذا نبى أحدمم 
كلة فى بيت من الشعر وضم مكانها كلة غيرها تؤدى معناها أو تقاريها » 
وما كانوا يرون فى هذا بأسا مادام الفرض الذى يرمى إليه الشاغر انماء ثم 
يكون غيره لاينسى فيروى الثمر على أصله فتجتمع روايتان» فإذا كانوا ثلاثة. 
فتكون الروايات ثلات كل منها بلنظ غير الآخر وهم جرا ٠‏ وقد محفظ 
أحدم القصيدة فإذا قرأها يوماً على غيره قدم وأخر فى بعض أبيائها ما تتفق 
له حالة الذاكرة فى ساعته تلك لا كا حفظها من قبل إذ ليس عنده أصل 
مكتوب يعارض عليه . . ويصنع غيره مثل هذا الصفيع بضرب آخر من التقديم 
والتأخير م ينهيأ اذا كرته » ثم يكون غيرهما قدرواها وتثبت فى حفظه . ٠‏ 
فيأنى فى القصيدة الواحدة ثلاث روايات متعارضة وإذا كثرت أبياتها كثرت 
رواياتها على حسب ذلك . . وقد فصل الأستاذ الرافى فى كتاءه تاريخ آداب 
اللغة العربية أسباب هذا الاختلاف . . 


وتريد أن نبين للدكتور أن قصيدة امرىء القيس لم مخل من الوحدة 
والشخصية » أما عن الوحدة فإن اهرأ اليس ساق القصيدة كلها لنرض واحد 
ذلك الفرض هو العبث واللهو الذى تذئن فيه امرؤٌ التبس وجمله أشكلة 
وأنواعا فى تلك القصيدة » فليس الآشبيب بالنساء وركوب الجياد وذكر محاسنها 
ووصف الطبيعة واستجلاة مظاهرها لبس هذا كله إلا لذة للنذس وطواً وعيثا » 
وعلى ذلك فالوحدة فى قصيدة اعرىء التيس ظاهرة ظلهورا جليا لا ينبغى أن 
من على الدكتور وهو عميد الأدب وناربخه ٠‏ وأما عن الشخصية فإنا نل 
من تاريخ امرىه النيس أنه كان فى حياته الأولى أخا صبوات وصنو لذات 
وخدين خلاعة ولو » وليس أدل على تلك الشخصية الماجنة -- شخصية 
امرىء القيس فى شبابه قبل مقتل أبيه ‏ من هذه التصيدة ٠‏ . وعلى ذلك 


1ففن 


يكون قول الدكتور إن القصيدة خلت من الوحدة والشخصية أمر لم يقم عليه 
دلق ومارأق المكتوو :كول تون ون غلك النضيدة 9 أما مطقة 
امرىء القنس ققد تسابق النقاد الأور بيون إلى التغنى بحمال تعبيرها » والتحدث 
بفاخر تصويرها وحلاوة أبياتها وسحر كثيلها المنوع » وما زاد إعتجابهم بها 
ذلك الشعور بأفراح الحياة وتمجيد !اشباب الذئ أوحى إلى الشاعر معانيها الخلابة 
ومبانيها البالئة أعلى درجات الفصاحة » . 
وقال الذكتور 8 ونظن أن أنصار القدم لايخالفون فى أن هذين البيتين 
قلقان فى التصيدة وهما : 
وَل ل كموج البدر أرْحى سدولة على بأنواع الوم ليبتل 
كنت له ذا مم بصلديه وَارد فأَعْجَازَا وَناء بتكل 
قند وضم هذان البيتان للدخول على البيت الذى يليهما وهو : 
ألآ يها اليل الدأويل ألا انحل بصبح وماالإصباح منك بأمئل 
« وهذان البيتان أشبه يتكلف المشطر والخمس مهما يأى شىء آآخر » 
ونحن نستدل على براءتهما من" هذا القلق وهذا التسكلف الذى يدعيه الدكتور 
وأنهما مرا على فصحاه العرب ونقاد الأدب الذين لم يكن أمهر منهم فى معرفة 
الفصيح وغير الفصيح.٠‏ والتسكاف والمطبوع .. والضعيف وغير الضعيف وم 
مع ذلك ل محسوا فى هذين البيكين شيئا مما يره-هما به الدكتور » وكل ماعابوه 
على امرىء القيس فى هذه الأبيات أن قوله : 
هات له لما تمطى بصليم وَأرادف هاا رَ ناء ككل 


0+ 


قد انلخ بوصف الليل من غير أن يذكر مةول القول » وجمل هذا البيت 
متعلقا بالبيت الذى يليه » وهو قوله : 
ألآ أيها الثيل الو بل الال سبح وما الإصبا-” منك بأمئل 

وهناك فريق ل يتذوق حلاوة لجاز والاستمارة لأن له ذوقا غليظا فى 
الأدب قد عاب قول امزىء اليس :- 

قلت 4 كا تَسَلَى طبه وأرندف أءجارًا و6» بكذكل 

لكن الأمدى آجره الله ردم إلى محجة الصواب وسفه رأسهم ٠‏ وبعد هذا 
فإن شيوخ الأدب والتأدبين ساقوا ىكتبهم ما يشهد بأن هذه الأبيات التى 
وصف بها امرو القيس الليل كانت تقع منهم موقم الإعجاب » ويضر بون لها 
أرجلهم ظربا » كا حكى المرزبانى فى كتابه الموشتح أن الوليد بن عبد الملك 
وأخاه مسامة تشاجرا على شعر امرىء القيس والنابئة الذبياى فى وصف الليل 
أيهما أجود فرضيا بالشعبى أن يكون حك بيمهما وما حضر أنشده الوليد : - 
كلينى الهم ا أْميمة ناصب و 0 أقاسيه بطىء الكواكب 


تطاول حَتَّى قلت ليس تقض وليس الذى يراعى النجوم باب 


وصَدار أراح الليل عازب همه امَف نيدوالا ذنمن كل جانب 
وأنثده مسلمة قول امريء القيس: - 

ولي لكرج البذر أرنتى سُدُوله على بأنواع الهُموم ليبتل 

فقات له ها مملى بصلبه وأردف أَمْجَازَاً و6ه بكلكل 

ألآ أماايْلُ الطويل ألآ انكل ببح وكا الإمناء مك يأمتل 

فيا لآثّ من ليل كأن نُجُومَه يكل نار القتل شدت يديل 

كأن الثريًا علقت فى مُسَامها بأمراس كمّان إلى ص جَندّل 


ره 


فضرب الوليد .برجله طر با ققال الشمى بانت القضية .. 

ولا ننى بما قدءناه أن يكف الهدثون عن نقد الثمر الذى وقع نحت 
نظر القدماء ول يتعرضواله بالنقد وإلإ كنا جامدين » فن الجائز أمهم لاينتقدون 
البيت حتى يلوح لهم ما فيه من مذمز نى » ومن الجائز أن يلوح لهم هذا الذمز 
ولكيع يستهينون به فلا يذكرونه » ومن الحتمل أن يذكر وه ولكنه لم يصل 
إلينا فى هذه الكتب التى بقيت مماثركوا ٠‏ وإنما نتصد أن ماذهب إليه 
الدكتور فى هذه الأبيات لا يمكن أن بنهض دليلا على أن هذين البيتين قلقان 
ف القصيدة , 

بعد هذا ذكر الدكتور أن ما فى التصيدة من هو وش أشبه يأن يكون 
من انتحال الأرزدق »وأن مافمها من وصف امرىء القيس لخليلته وزيارته إياها 
وتجشمه ما تمش للوصول إليها وتخوفها الفضيحة حين رأته وخروجها معه 
وتعفيتها آنارهما بذيل مرطها وما كان بينهما ءن له وكل هذا أشبه بشعر عمر 
ابن ألى ربيعة » قال 9 ولنسرع القول بأن وصف اللهو مم المذارى وما فيه 
من فش أشبه بَِنْ يكون من انتحال الفرزدق منه بأن يكون جامليا ٠‏ فلزواة 
يحدثوننا أن الفرزدف خرج فى يوم معلير إلى ضاحية البعسرة فاتبع آثاراً حتى 
اثتهى إلى غدير » وإذا فيه ناكد يستحممن فقال : ما أشبه هذا اليوم بيوم دارة 
جلجل » وولى منصرقاء فصاح النساه به : يا صاحب البثلة » فعاد إلمين » فسألنه» 
وعزمّن عليه ليحدثهن بحديث دارة جلجل » قنص علمهن قصة امرىه اليس 
وأنشدهمن قوله : 

الاريه ارين عي مل مزلا ااي يداز لخلخل 
(الأبيات ) 
والذين يقرءون شعر الفرزدق ويلاحظون شه وغلظته وأنه قد لم. على 


و جه 


هذا النحش وعلى هذه الخلظة لايحدون مشةة فى أن يضيفوا إليه هذه الأبيات 
فهى بشعره أشبه ٠‏ وكثير؟ً ما كان التدماء يتحدثون. عثل هذه الأحاديث 
يضيفوتها إلى القدماء وهم ينتحلونها من عند أنفسهم » ومهما يكن ٠ن‏ ثىء فلنة 
هذه الأبيات كانة القصيدة كلها عدنانية قرشية كن أن تصدر عن شاعر 
إسلاتى امخذ لغة القرآن لغة أدبية . 

أما وصف امرىء القيس للليلته وزيارته إياها وتجشمه ما مجم للوصول 
إليها ونخوفها النضيحة حين ره وخروجها معه وتعفيتها آثثارها بذيل مرطها 
وما كان بيثهما من لهو » فهو أشبه بشعر مر بن أبلى ربيعة منه بأى شىء آخر. 
فهذا النحو من القصص الغرامى فى الشعر فن عمر بن ألى ربيعة » قد احتكره 
احتكاراً ول ينازعه فيه أحد . وأقك كوو فرها جنا أن سوة :انرز النسن إن 
هذا الفن وبتخذ فيه هذا الأسلوب ويعرف عنه هذا النحو » ثم يأنى ابن 
ار فيقاره فيه ولا يشير أحد من النقاد إلى أن ابن ألى ربيعة قد تأثر 
باعرىء الفيس مع أمهم قد أشاروا إلى تأثير امرىء القيس فى طائقة من الشعراء 
فى أنحاء من الوصف » فكيف يمكن أن يكون امرؤٌ القيس هو منثىء هذا الذن 
من الفزل الى عاش عليه ابن أبى ربينة والذى كون شخصية ابن أ ربيعة 
الشعربة ولا يعرف له ذلك ؟ 

و نت إِذا قرأت قصيدة أو قصيدتين من شعر ابن ألى ربيعة م تكد تنك 
فى أن هذا الف فنه ابتكره ابتكاراً واستثله استغلالا قويًا . وعرفت 
العرب له هذا ٠‏ وقل مثل هذا فى هذا القصص النراتى الذي نجده فى قصيدة 
امرىء الفيس الأخرى : « ألا انه صباحا أيها الطلل البالى » ففى هذا الققصص 
الفاحش فن ابن ألى ربيعة وروح الفرزدق «٠١‏ ونحن “رجح إذاً أن هذا 0 


لذن 


من الفزل إثما أضيف إلى امرىء القدس » أضافه رواة متأترون هذين الشاعرين 


الإسلاميين 6 أه بنصه . 


ونحن تأخذ على أستاذنا الدكتور طه أنه أنكر الوحدة والشخصية فى القصيدة » 
ثم عاد فقال إن ما فيها من لش وغرام هما للفرزدق وعمر أبن أبى ربيعة » 
وهما شاعران إسلاميان يظهر فى شعرهما الوحدة والشخصية لأمهما من شعراء 
الإسلام الذين قال الدكتور عنشعرثم إنه يتحدىأى" ناقد أن يعبث به أقل عبث 
دو نأن يفسده 6وقال إن وحدة القصيدة فيه ببنة » وإن شخصية الشاعر فيه ليست 
أقل ظهوراً منها فى أى شعر أجنى . ونحب أن نائل الدكتور بعد هذا الذى 
ذهب إليه من أن قصيدة امرىء القيس إسلامية لا جاهاية . تحب أن نسأله عن 
قوله إن التصيدة خلت من الوحدة والشخصية » أبن ذهيت هذه الوحدة وتلك 
الشخصية ؟ أتبخرت على مر السنين أم سلطت علمما قوة سحرية وأشار إلما 
الشياطين بعصمهم فاختفت نحت الأرض ؟ أم أن الأستاذ الدكتور يمدل عن 
أيه نارق ,أن الوشدة والتعضية طامزتان فى اتطيدة :.و[االتجب أبن 
من أن تكون تلك القصيدة ششركة بين ثلاثة من الشعراء وكلهم جليل اللمطر 
فى شعره ولا مخبرنا النقاد والرواة بهذا وهم هؤلاء الذين لم يتركوا صخيرة 
ولا كبيرة فى الشءر إلا ردوها إلى صاحبها . وإذا كان الفرزدق قد عرف بنحو 
من الثعر فهل يحب أن يكوت له مبتدعا لم يبقه به امروٌ القيس » ألا إن 
الدكتور لا يستند فى هذا الفلن إلا إلى أن هذا الفحش أشبه يفحش الفرزدق » 
وذلك شىء عجيب فإن تشابه الشمرين لا بمكن أن يقوم دليلا على أن هذا 
الشمر للفرزدق » لاسما وأنا نع أن الارزدق كان مشهوراً بسرقة الشعراه 
بغير علامهم ويعهب شهرهم ؤينسبه إلى نفسه ويحعله من شعره غير مبال أن يعرف 
الرواة عنه ذلك » أو أن يكون الشاعر السلوب حيا أو ميت » وقد شهد عليه 


إاة 


الأصععى وغيره بأنه كان لصا ماهراً فى سرقة الشعر يسرقه. عنوة واقتداراً 
وقد جاء فى الموشح وخرزانة الأدب الكبرى أن .الفرزدق سرق من ابن 


ميادة قوله : 
لو ان يميم الناس كانوا بعَلعَة 


0 5 5 2 
لفلات رقاب الناس خاضِمَة ذا 


فأدخلهما الفرزدق فى شعره وقال : 


َو ان جم القا كانُوا. بكلتة 
الت ركاب الناس خاضعة لن) 


وجنت يَدَى ظالم وابن ظللم 


سُجُوداً كَل أََمَابك بالجتاج 


وحجلثك بحدى دارم وابن دارم 


7 1 م 20 
سحودا على عا بنا بالجماجم 


وفى الأغانى والموشح أيضا أنه سرق من ذى الرمة قوله : 


أحئة عاد ى يه نسّاءها 


-هرء 0 5 5 0 


م 


ومن آل برابوع زهاو كأنة” 


]نا لا اه 
وسرق من الراعى قوله : 

3 سُُ أب لى با جر كاله 

إن تذركوا كرهى 1-3 أبيكئ 
وسرق من جميل قوله : 


ترَى الناسَ ما سسر'نا يرون خَلفن] 


مير ٠.‏ هر 0000 
وحردت جرد اليماتى من النند 
مه 7 مه 


وعة” وشالت من وَرَاى يئو سعد 
50 3 رم 2 ..ع 2 5 
دحى اللئل حمود النكاية والور'د 


روس م رسا لمعم اه -ه 
ضر بنآه فواق الا نين على الكر'د 


2 لقا - 
قمر الجرة أو مراج تنهار 


و أو وك ىف بتكل الأشكار 


ملم جرع 3 بن 
وإن تحن أوْمّأنا إلى الّاس وقفوا 


.وفى الوشح أيضا. أن الفرزدق سرق من الأعلم المبدى تسعة أبياتٍ 


01 :2ه 5 ند ما ع م > دم اير 
وأدخلها ق قصيدته ١,‏ عر فت با عشاس وما كدت اتعززف 6 


4م 


وسرق من:النايغة الممدى: : 
وصهباء لا تحن التَذّى وفىَ دوت تصفق فى رَوُوتها م* تقب 
عرْتها والديك يدعو صباحه إذا ما بثو تنش وَنَا فتصوبُوا 
أخده التر ردق شيعا فقال:: 
وكا رك الشروي كأنيا . :إذا مق هيا اجاج وك 
ا والدّيك يدْعُو صبَاحه إذا مَا بدو تمش دنا متَصَوبوا 
ولق الفرزدق أيا عمرو بن العلاء فى المربد فسأة أبو عمرو هل أحدئت 
شيا يا أبا فراس ؟ قال نم ثم أنشده 
3 دون مَيّة من مل قذن ومن فَلَآةَ بها تدع اليس 
فقال له أبو عمرو هذا للمتادس » فقال! كتمها فى نفسك فلضوال الشعر 
أحب إلى من ضوالالإبل » وخير السرقة مالم تقطم فيه اليد . 
تعائر كيدا كغير الدرهات رغ قا فحال شمر غيزه ويدفية ننه 
لا يمكن بحال من الأحوال أن يقول شعراً ثم ينحله سواه ٠‏ فلا يمكن أن 
بكون الفرزدق هو الذبى صنم هذا الشعر وأسنده إلى امر ىء القيس » وكل 
ما فى الأمر أن الفرزدق تأثر بامرىء القيس لأنه كان تلميذا له » فقد كان من 
رواته بشهادة ابن عبد ربه » فإنه قال فى الءقد الفريد « كان الفرؤدق 
أروي الناين لأخباز اترقء التين وأعفاره وذلك أن آمرا لسن را 
من أبيه جفوة فلحق بعمه شرحبيل بن الحرث وكان مسترضماً فى ينى دارم 
فأقام فيهم وهم رهط الفرؤذق» والذى تأخذه على الدكتور أيضا أنه مم 
جنوحه إلى رفض القصص النحولة يتقبل قصة الفرزدق وإن كانت أشبه 
بالمنحول منها بأن نكون حقيقة » ونعنى يها القصة الى قيل فيها إن الفرزدق 


وه 


خرج فى يوم مطير إلى ضاحية البصرة وتتبع آثاراً حتى اتتهى إلى غدير فيه 
نساء فقال ما أشبه اليوم بدارة جاجل - إلى آتخِر ما جاء عن تناك القصة التى 
ذكرها الدكتور فى كلامه ٠.‏ 


أماعن الاهو الذى جاه فى القصيدة ويدعيه الذكتور عمر بن ألى ربيعة 
فهو عنده لم مرج عن دائرة الشك ولم بم دليلا على دعواه . على أن 
الأقدمين قالوا إن امرأ اليس سبق إلى أشياء | بتدعها واتبعه فمها الشعراء مها : 
استيقافحمبه » والبكاء على الديار» ورقة النسيب » وقرب الأخذ » وتشبيه 
النساء بالظباء والبيض وما إلى ذلك مما ذ كره ابن سلام فى كتابه طبقات 
الشعراء . وبهذا تقدم امرؤ القيس الشعراء لأنهم اتبعوه فيها ول يتبع هو أحدا 
فمها. وفن ابن أبى ربيعة واللهو الذى جاء فى القصيدة ( وادعى الدكتور أنة 
لعمر بن ألى ربيعة ) كل هذا داخل فى رقة النسيب التى سبق إليها امرؤ القيس 
قبل سائر الشعراء وقبل أن يولد ابن ألى ربيعة » فإذا كان ابن ألى ربيعة قد 
استتحسن أسلوبا من أساليب امرىء القيس ف النسيب فأ كدثر منه واستنقد 
منه جانبا هن شعره فليس معنى هذا أنة اخترع هذا الفن واحتكره» ولو كان 
هذا الْزل واللهو من مبتكرات ابن أبى ربيعة لما فات هذا رواة الأدب 
ونقاده ولذكروا ذلك وجعاوا الفخر كل الفخر فيه لابن أبى ربيعة » ولكن 
. الرواة جميعاً متنقون على أن. أمرأ القيس هو السابق إلى النسيب ورقته وإلى 
أشياة أخرى » ومتفقون أيضا على أن مافى امعلقة وما فىالقصيدة الثانية ( ألاانتم 
صباحا. أيها الطلل البالى ) من و وعبث وغيره هو من شعر امرىء القيس » 
فإذا كان بينه وبين. شعر أبن أبى ربيعة تشابه واضح فن مقتضيات. هذا أن 
نعترف بأن امرأ القيس كان أستاذاً لممز بن ألى ربيعة فى هذا الفن . أما 
سكوت الزواة وعدم إشارتهم إلى أثر امرىء القيس فى عمر بن ألى ربيمة كي 
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قال الدكتور فإنه ‏ إن صح س لا يمبض دليلا على أن هذا الثمر لابن ألى 
ربيعة » بيد أن فى قول الرواة إن امرأ:القيس سبق الشعراء إلى أشياء ايتدعها 
واتبعوه فيها كرقة النسيب ٠٠١‏ دليلا على أثر امرىء القيس فى ابن ألى ربيعة ؛ 
لأنه من شعراء الغل » ولأنه لاحق لامرىء القيس » وانظر إلى ما قاله صاحب 
شرح شواهد الكشاف عند إيراده لثىء هن قصيدة امرىء القيس 
( آلا انم صباحا ) فإنه ذ. كر أن قصيدة عمر بن ألى وة ( أمن: ال ثم( 
مشامبة لقصيدة امرىء القيس. ععناها مشاءبة اليوم للأمس ؛ ومظابتة لما 
مطابقة المحس بالجس . وننتهى إلى أن امرأً اليس هو الذى سن الغزل لابن أبى 
ربيعة » وسن الفحش للفر زدق » وسن فنوتا من القول لسائر الشعراء بعده .٠‏ 


ثم محدث الدكتور عن الوصف الذى جاه فى القصيدة , فقال بق الوصف 
ولاسها وصف الفرس والصيد ٠‏ ولكننا نف فيه موقف التردد أيضاء 
واللغة عى التى تضطرنا إلى هذا الوقف . فالظاهر أن أمرأً الب سكان قد نغ 
فى وصف اتخيل والصيد والسيل والمطر » والظاهر أنه قد استحدث فى ذلك أشياء 
كثيرة لم نكن مألوفة من قبل . ولكن أقال هذه الأشياء فى هذا الشعر الذى 
بيت أيدينا أم قالهها فى شعر آخر ضاع وذهب به الزمّان ولم يبق منة إلا الذ كر 
وإلا جمل مقتضبة أخذها الرواة فنظموها فى شعر محدث نسقوه ولفقوه وأضافوه. 
إلى شاعرنا القديم ؟ هذا مذهبنا الذى ترجحه فنحن تقبل أن اعرأ القيس 
هو أول من قيد الأوابد» وشبه اليل بالعضى والعقبان» وما إلى ذلك » 
ولكننا نشك أعفم الشك فى أن يكون قد قال هذه الأبيات التى ير وها الرواة . 
وأ كير الفان أن هذا الوصف الذى نجده فى المعلقة وفى اللامية الأخرى 
فيه شى: من ريح امرىء القيس » ولكن من ريحه ليس غير » ونحن 
نعجب للدكتور فإن الرواة حثوه بأن امرأ .القيس هو أول من.قيد 


41ل 


الأوابد ؤشبه اميل بالعصى والعقبسان ووصف الصيد والسيل والطر وأجاد 
فى هذا الوصف ونب فيه» يقول له الرواة ذاث فيؤمن الدكتور على كلامهم » 
ويقول صدقوا ٠‏ ثم يقول الرواة هذا شعره الذى يظهر فيه وصفه وروحه 
فيقول الذكتور ل يصدقوا . وذلك ل«مرى منطق غير سدع مجمع الد ٠كتور‏ 
فيه بين النقيضين » فالرواة عند الدكتور صادقون كاذدون مما ٠‏ وإذا 
كان الدكستور لم يمتمد على الرواة فى أن امرأ القيس وصف اميل والسيل 
فليقل لنا من أين جاء هذا العم ؟ هل تنزل به وحى المماء ؟ كلا ولكن 
الدكتوو تأخذ عن الرواة ما يصادف هوى فى نفسه ويرفض مالا يتفق مع 
بزعائة ولاعجب فى ذلك ولا غرابة فإن الدكتور يلح عليه الثشك » 
ثم يلح عليه الشك فلا يضبط متدمائه ولانتائجه فيلتوى عليه السيل ولا يعرف 


إل أ اغاية بسير.: 


ثم عرج الدكتور بعد هذا على القصيدة الى يروى أن امرأ اتيس 
قالا فى منازعة شعر ية بينه وبين علقمة » فقال « هناك قصيدة ثالثة حزم 
بحن يأنها منةحلة انتحالا » وهى القصيدة البائية الى يقال إن امرأ اليس 
أنشأها يخاصم بها علقمة بن عبدة الفحل » وإن أم جندب زوج امرىء 
القيس قد غلبت عاقمة على زوجها » وأنت نجد القصيدتين فى دنوان امرىء 
القبس ودنوان علتمة ٠‏ فأما قصيدة امرىء القس فطاعها : - 


7” 


رفير ٍ_- ور و 7 
جندب انقض لبّانات الفواد الْمَذب 


00 


خَليلَ مُرَاِ كَل أم 
وأما قصيدة علنمة لفطلعها : 

دَحْبسَمنالهجران فى كل مذقب2 ولم يك حقًا كل هذا التَجَنْب 
ويكنى. أن ترا هذين البيسين لحاس ذهما رقة إسلامية ظاهرة ؛ 


8651 


على أن هذين الشاعر ين قد تواردا على معان كثيرة ؛ بلعل ألفاظط كثيرة » 
بل على أبيات كثيرة نجدها ينصنا فى القصيدتين م » وعلى أن البيت الذى 
يضاف إلى عاقية وبه ربح القضية بروى لامرىء القيس » وهو: 
رين نايا ين عناك جد كر الرائم لمحب 
والبيت الذى خسر به أمرؤ القيس القضية “روى اعلقمة وهو: ‏ 
فإنتواط ألهوب” وللساق در ولازّحَرٍ منه قم هوج متب 
وان تستطيع أن ثقراً القصيدتين دون أن نحد فمهما فرقا بين شخصية 
الشافرين » بل أت لا محد فنبما شخصيةنا » وإما مين أنك رأ كلاما 
غريبا منظوما فى جمع ما يمكن جمعه من وصف الفرس جملة وتفصيلا » وأ كبر 
الظن أنعلقمة لم يفاخر امرأ القيس » وأن أم جندب ل حك وان 
القصيدتين ليستا من الجاهلية فى شىء » جزم الدكتور يأن هذه القصيدة منتحلة 
انتحالا لأن فها رقة إسلامية » ولو تدبر قليلا لرأى فى شعر بعض شعراء 
الإسلام غرابة يسسر فهمها كرؤبة والمجاج » وارأى أيضافى شعر بض 
شعراء الجاهاية سهولة ورقة ونحن لا تحتتج عاره لهذه السهولة بأ كثر من الشعر 
الذى سامه لعلقمة كةوله  :‏ 
فإن تنألوتي بالتساء فاق " الكتية أدْوَاء النساه طَبيب 
إذاشاب رأس للراء أوقل ماله فليس له فى وَدُهنَ تصيسب” 


واعالم سر سا 


يردن ثرا امال حَنِتْ عامته 2 وش خخ الشياب عندهن جيب 

وإنى مارددت دليل الدكتور إلا لأبين السآخذ على براهينه » ولكنى 
لا أذه ب مع ذلك إلى أن القصيدة قد سات لامرىء القيس » فإن هناك طائفة 
من الرواة التدانى قد سبقوا الدكتور وأنكروا هذه التصيدة ققد ذكر 


؟؟ه 


المرزيالى فى الموشح حين ساق منازعة امرىء القيس -وعلقمة واحتكامهما إلى 
أم جندب بعد أن ذكر ذلك قال « وقد روى هذا الحديث أيضاً ابن الكابى 
وراف ايها عد اتن تيوط وفنا ا كر م كين امرى «الققك + 
وكان ماد بروى القصيدتين لامرىء القيس وكان اللفضل برويهما لملقمة ٠‏ 

و إلى هنا ينتبى بذا تقد ما تعر ضنا له من آراء أستاذنا الدكتور طه وخر ج 
من ذلك على أن امرأ القيس وجد حتا » وأن القصة التى ذكرها المؤرخون 
والرواةعنه هى قصته حتا » وأن الشعر الذى يضاف إليه هو شعره حا » 
وأن الدكتور كان فى بحثه متجنيا على امرئء القيس وقصته وشعره »6 وأنه 
يكن فى تظننه وتتككه موفتا ٠‏ والجد لله أولا وآآخراً . 
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ْ 
مصادر البحث 


هذا الكتاب » 
أم المصادر التى اعتمدنا عليها فى اسستقاء مباحث هذا 3 
من أهم | 
بارا دعت 3 
> طبقات الشعراء لابن سلام 
” الشعر والشعراء لابن قتيبة 
النهرست لابن الندم 
> الأغانى لأبى الفرج الأصفهاتى 
يذب الأغان الغضرئ 
حأمثال اليدانى 
المزهر للسيوطى 
4 0 ح القصائد العشر م 581 
/ شرح المعلقات السبع للزوزفى 
شعراء النصرانية للأب وس شيخو ظ 
” المقد المي فى دواوين الشعراء الستة الجاهايين 
“ العتد الفريد لاون عبد ربه 
الممدة لابن رشيق 
الكامل لابن الأثير . 51000 


”جمهرة أشعار العرب لأبى زيد القرثى 
خزانة الأدب للبغدادى 
مذكر الى اللخاصة 
,سجر البلبإن 
- ما استعجم 
وصف جزارة العرب للهمدالى 
نقد الشهر لقدامة 
رجال المعلقات العشر للغلابيق 
تاريخ آذاب العمرب لجورجى زيدان 
إعجاز القرآن للباقلاتى 
الشباب الراصد2الحمد لطفى جمعة 
الوسيلة الأدبية للدركق 
تارييم الطبرى 
ناريخ ابن خلدون 
النفعة الملوكية فى أحوال الأمة العر بية الجاهلية للةلوصينى 
الملنات المشر وأخبار شمرائها ‏ للشتغيطل 
عيرق رابة القرآن للراففى 
معاعد التتصيعن للمبانى 
محلة القتطف 
مجلة الثعرق 


لقف 


نقض الشور الجاهلى للخضر. حسين 

٠‏ فى الأدب الجاهل << للدكتور طه حسين 

نقد الثعر الجاهل لطر 

أديات اللنة المزينة”. “لناطلت :باع ركاة 

العا للاسكندرى 

نهابة الأرب لانويرى 

شرح ديوان امرىء القيس للوزير ابن أيوب 

شرح ديوان أمرىء القيس لأنى الحسن الطوسى 

تاريخ العرب وآدابهم للستشرق فانديك 

أدياق :العرب فى الجاصلية والإسلام 

دائرة المعارى للبستالى 

الرأة العربية فى جاهليئها وإسلامها 

نارين العزب قبل الإسلام امو راي لمان 
تاريخ المّدن الإسلااى مروت دان 
محاضرات التارريخ الإسلاى للخضرى 


عيون الأخبار لبن كتيبة 
الملل والنحل للشهر ستالى 
لخر الإسلام لأحد أمين 
بدائم البدائه لابن ظافر 


يدك 


ززهة ذوي الكيس فى شعر امرىء القيس 


رياض الفيض 

المواهب الفتحية لجزة فتح الله 
#البيان والتبيين للجاحظ 

تاريخ آداب العرب للراًافعى 

الموازنة للأمدى. 
”ال موشح الارزباف 

تايين الأسواق للأنطا الى 


> الروض الأنف (السيرة) لابن .هثام 


ويمة "كتب ومراجم أنخرى ورد ذ كرها فى ثنايا موضوعات الكتاب ومياحثه 


4ه 





صورة المؤلف عندما اكف هذا الكتاب فى عامه الثانى والعشرين 


فى سلة ١9959‏ 


المذاقب ف مسظور 
دار العلوم ( سابقاً  )‏ وقد اشتمل على تاريخ 


الدار » وتناول ذ كر اللريحجين ونبذاً من تاريخ 





بعضهم منذ عام ١407/9‏ حتى عام (56١‏ . 


صورة اكؤلف فى سئة ١91/9‏ 


وقد كن وزير المعارف وقت إصدار هنذا اتوي المغذور له الدكتور 
طه حسين » وكان رئيس جداعة دار العلوم آذ المغذور له الأستاذ سمد اللبان ... 
وقد صدر ذلك الكتاب التقوم » عن دار المعارف سنة 1481١‏ فى ااعيد الادى 
وقد ساد فى عقعة +40 من عزن المؤلف ما يأى : ع 
0 عمد صالح سوك ( 
1ح تحرج سنة 1981 . 
» س اشتغفل مرا عرينة لقم 


م ل أحد اؤسسين لجعية مضة القرى و الأمية سنة ١#‏ برباسة الدكتور 


( على باشا إإداهيم ) . 
ة ‏ له نشاط فى الال السياسى فهو هن الدالائع المؤسسين لزب الفلاح 


وعلة القتطف من سنة 1981 إلى سنة و١‏ 


أهه 


الاشتراى سنة ١45‏ - وهو الآن ( فى عام ١95١‏ ) السكرتير العام 
لهذا الحزب . 


ومن مؤلفانه <تى الآن (أى سنة 1901 ):- 


١‏ - أمير الشعر فى العصر القديم ( امروٌ اللقيس ) وضع متدمته الذفور له نابفة 
الأدب العربى السيد مصطنى صادق الرافهى س طبع سنة ؟؟١‏ عطبعة 
العلوم ثم عطبعة مهضة معر ”9 , 

باح اريم الأدب العربى » وضم متدمته الأستاذ السيد محب الدين الخطيب 
وقد طبع سنة #اب#ة ١‏ بالطحة السلفية . 


©.س الموجز فى الأدب العربى المدارس الثانوية ‏ طيع بمطبعة العلوم سنة 
كعوا , 
5 ١تأرريخ‏ وتطور الترجمة والتعريب ف الاغة العربية - طبع عطبعة العلوم 


سنة 1945 . 


)١(‏ التأريخ هذا الكتاب 

عر المؤلف ‏ مطالع الشياب ف الثانية والعشرين هن عمره - على 
صاححه « امرىء القيس ) ق نفسه ». وهو يوهكٌذ طالب بدار العلوم 1 
فأخرجه لاذاس كتاباً يرعءونه » وقدمه للقراء نابغة الأدب العرلى المغفور 
له الأستاذ مصطى صادق الرافعى قى صيف 1978 ء وقد ذكرت هذه 
المقدمة بالحزء الثالث من كنابه « وحى القام .. كما نشرت بعض فصول 
ومباحث ( أمير الشعر » بمجلة المقتطف فى عامى ١9٠‏ و9818( ء 
وقد صدرت الطبعة ارت كه فى عام ١97‏ .. وتلقاه المستشرقون 
والباحثون والنقاد والأدباء بالتقدير والاهمام » كا نوهت به الصحف 
المصرية وأثنت عليه وعلى مؤلفه :. وهلمه هى أحدث طبعة «نه صدرت 


فى أواخر عام 191 . 


“اوه 


ه - منهج جديد التعريف بالأدباء الأحياء .. وهو النبج الذى قدم به إلى 
القراء ديوان « أغاريد.ال.عر 6 لصديته اجيم الشاعر البارع » الأستاذ 
على الجندى - طبهم بدار الفسكر العرلى سنة 18417 . 

5 اح مهية المدرسة الاشترا كية فى النبوض بالمياة الاجماعية س طبع 
يطبعة العلوم سنة 1944 . 

٠7‏ س سلسلة المراجمة فدروسالاذة العربية - بالاشتراك مع زملائه وأصدقائه 
الأسائذة : حسن علوان» وعلى الجندى » وعد برانق ... ستة أجزاء 
لتلاميذ وطلية القعايم العام س طبع سنة 1946٠‏ عطبعة نهضة مصر . 
وهو الآن مدرس عمهد المدامين بالزيتون (01ه) 
ومن مؤلفاته بمد ذلك أيضاً : 

م - طرق تدريس الانة القومية والدين لطلبة الدراسات العليا يتخصص 
التدريس بكلية الاغة العربية ي#امعة الأزهر س طبع سنة 5 عطبعة 
ميضة مصر ٠‏ 

وح الطرق الخاصة بتدريس اللغة العربية لدور المعةين والمءامات » وهو 
الكقات الذى وز عل سواه فنسابقة وزارة التردة والتعليي ا 
الوزارة على الطلبة والطائبات بمماهد المدامين والءلنات - منذ سنة 
51ةل حتى الأن ٠.‏ 

 ةيبرتلا سح فن التدريس للغة العربية وانطباعاتها المساكية لالمبه كليات‎ ٠ 
. 1١954 والناشر مكتية الأيجاو المصرية س طبع بالطبعة الغنية سنة‎ 

١‏ - فن التدريس للتربرة الدينية وارتباطاتها النفسية وأتاطها الساوكية» 
لطلبة كليات القربية ‏ والناثمر مكتتبة الأتملو اللصمرية » طبع بالطبعة 
الفنية سنة 899/8 . , 


مه 


مت تأريخ الكتابة الخطية «. 


. س القومية العريية في معتركها السياسى ؛ ومجاطا الأدبى  جزءان‎ ٠+ 


س فن الوصفت وروائعه فى الأدب العربى 2 ثلاثة أجزاء . 
١٠6‏ - القصص الدينى المقارن ف الكتب المقدسة ٠‏ ثلاثة أجزاء . 
5-- دراسات منهجية فى المواد القومية (التمع » والثورة » والاشترا كية) 


لاح 


51 


ش ثلائة أجزاء ٠.‏ 


الساسة الأدباه ف المياة العربية الإسلامية ‏ جزءان . 


وس بين ألى العلاء المعرى وداعى الدعاة ٠‏ 


ل جولة فى الريف ل بجزْءان : 


وغير ذلك ٠‏ 

ومن كثارهالأد بية بالاشتراك مع صديقه الحبيب الشاعر- المغفور له 
الأستاذ على الجندى عميد دار العلوم ( سابقاً ) ما :أتى : 

)١(‏ أطوار الثقافة والفكر فى ظلال العروبة والإسلام ‏ طبع منه 
جزْءان عطبعة الرسالة سنة .وهة١‏ - والناشر مكتبة الأنجلو . 

(9) ديوان القومية العربية ح أربعة أجزاء . ْ 

وآخر عمل فى حياة ااؤاف الوظيفية الرسمية رئيس لقم الدراسات 
العربية والقومية بالمهد العالى للاقتصاد المنزلى » وقذ أحيل للمعاش 
فى الدرجة الأول سنة 1550 . 

وهو يعمل الآن أستاذاً منتديا ( غ ٠‏ م ) للطرق الخاصة بتدريس اللغة 
والدين فى قم المنامج بكلية الثر بية مجامعة الأزهر 7 


يا امراً القبس . 


أى شاعرى العظم ع عاذ لزاع القر لسارت :+ الأوك: والقدرة؛ 


.. 


ص 


#افايوية د 5 محقوينا بتدس » أو تجقبينا - 
أنت عربىة قحطالى م بن الت 24 وان علي عانافة من عم :- ٠‏ حمق 
معلك ما حاق بنا من عبر الأيام فى أهوائها وأعوالها وعينها ومتعباتها وآلامها 
وآماها وأفاويق لذاذاتها ومتعها وتجارمها وختراتها ٠٠١‏ وربطتنى بك .أرومة 
العروبة العريقة » وآصرة الحبة الخالصة العتيدة . ا 
أحببتك منذ صبا ى حاط غلااك وعلاى سد وسأ وق انا بيت على 
وذى لك » وتوئقى فيك ٠‏ 

7 هذا العمل الأدبى» الذى قرنت فيه شخهى الضعيف بشخصك 
المظليم لكوي اا وطابيت بلا شي اورت اعيى ” رت أ 
بفتاحي اموق + النس + أمنن الشمن.. :+ العلى 1 كوق قل أت وأنها خيالات؟ 
تقدبراً لفنك , وتقديا لعرمر يتك » وتمحيداً موهبتك » ومواساة لى ولاك 
فى رحلة الحياة الشاقة من للهد إلى الاحد . 

0 وات تقراف من أعخ الترونت أن حت اث لاخطاالة 
ويققر لى خطيلتى .. يوم الدين ٠٠‏ فهو أ كرم الأ كرمين» وذو الفضل المفليى ٠‏ 
. وسلامه عليك ورمته إليك . امؤاف 


ال موضوع الصفحة 
الدعاء بو 
الإهداء 0 
الشعزر ١‏ 
مقذمة الكتاب بقلم نابغة الأدب العرلى السيد مصطق صادق اارافعى 4 
مصور جزيرة العرب ص 
قبائل العرب البائدة والعارية كل 
قبائل العرب المستعرية ( العدنائية ) 0 
منهج البحث 14 
أمرة اهرىء اليس وف 
مواد اهرىء القيس وشاعريته المتوارثة يض 
نشأة امرىء القيس 3 
بيئات امرىء القيس 1 
البيئة الطريعية 5 
اليو الاججاعية /اه 
أولا : الحنس العربى /اه 
ثانياً : أخلاق البدو وظاهرائهم الاجهاعية 55 
ثالثاً : مكة وقريش ْ م 
البيئة العلمية ١6‏ 


2.26 


المو ص يع ١‏ صفبحة 


معارف الجاهايين وعلوم6م ليل 
١‏ -التجامة ال 

؟! بدالمشولوجيا : 15 

# الطب البشرى /ا ١١‏ 

4 س الطب الحيوانى ( البيطرة ) ال 
ات التاريخ. 1١6١‏ 

5 على الأنداب ١1١‏ 

/ا ل قصص الحروب 1 

4 - القصص الغرامية و الاجتهاعية للد 

4 س الريافة 1 

١ الفراسة‎ 2 ٠ 
١01 8 -القيافة‎ ١ 
1 الكهانة والعرافة‎ - ١ 

1 ب الزجر والطرق بالحخكى ل 

14 - الشعر والحكم والأمثال والألغاز والماتنات ١14‏ 

1 وضع اللغة ومذيما ؟‎ - ١6 

5 - الوثنية والمذاهب الدينية نف 
تقويم ثقافة ابداهايين وعلو:هم غرال 
كواب افرفع لقنن 1.١‏ 
نساء فى حياة امرىء القيس ( عشقه وصواحبه وغزله ) 15 
مازلة امرىء القّيس الشعربة ٠‏ فل 
معلقة امرىء اليس : ك1 
رأيئا فى المعاقة هو 


اوه 


ماتمئله المعلقة من أحوال الاجتماع م" 
عرض المعلقة و تليلها 5" 
قصيدة امرىء القيس الثانية ( ألاعم صباكا أمما الطلل البالى »6 6/؟ 
رأينا فى قصيدة امرىء القيس الثانية كرف 
عرض القصينة الثانية و تحليلها ذارفا 
صضفات امرىء القيس وأخلاقه فى شىء من أخباره و-جوادثه 11 
عقيّدة امرىء القيس الدينية وإثبات تدعرانيته ممه" 
امرؤ القيس بعد مقتل أبيه 1/١‏ 
أثر: الحوادث فى شعر إمرى: القيس 14 
أغراض شعر اءرىء القيس و مناهله حلض 


١‏ الغرل ( إحالة على ها سبق عن عشقه وصواخبه 0“م] 


يصفحة 045 


٠١‏ - الأطلال و الظعائن م 
ب وصف الطبيعة الحرة والصامتة' يتان 
4 لس هموم وأحران” ا ان 
ه - مديح وهجاء 14" 
5 نس لخمر وراح 4 
/ا ب فخر وعدماس ولق 
4 - رثاء. وعبرة بد 
حول مآتحذ العلماء عن امر ىء القيس فى أشعاره 4 
تأثر.امرىء القيس بخيره فى الكليات واحزئيات 5 
تأكيل هر" ىء القيسي فى غيره فى الكليات والليزئيات اك 


* 068 


امو ضوع 

معير الذرآن ١‏ 90 24 

لو عين الدرال لكريم استعالات اففله لف امه 
قف شعر اءر ىء القيس 5 
حكم امرىء القيس وأمثاله 

مااز مه امرؤ اليس ىُْ شعره 


حول آراء الك 1 طًُ 7 98 95 .2 . - 9 5 إلى 
كتور حسين ق قصة امغر ىء القيس و شعره 


مصادر الحث 

المؤلف فى سطور 

ودعل 5 ا 

عتو يات الكتاب 
استيادة العذر كن هنات مطيعية 


الغراغ من طبع الكتاب 


يلك 
يمه 
لذن 
عله 
ه" 
امه 
هوه 
كمه 
يده 


عكم 





ههه 


اعتدار 

نستميح القارىء الكر يم الءذر - المّاساً لصفحهعما ند ءنه النظر - من 
بعض الأخطاء المطبمية اّتة التى قد نجىء فى ثنايا الكتاب » وليس بعسير عليه 

إدرا كها وتصويبها ٠‏ 

الفراغ من طبع هذا الكتاب 
قد اتبى طبع الكتاب بعون الله تعالى وتوفيقه عطابع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب المربى بالقاهرة » وكان الفراغ من طبعهفى يوم السبت الموافق 
١‏ من شهر ذى التمذة سنة ١888#‏ ه ل و18 من ثمهر ديسهبر سنة 19170 م 
والجد لَه أولاً وأخيرا ٠‏ 


رئيس مجلس الإدارة 
دكتور #ود الشنيطى 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الات مسد سنن جوج :و ات ا ا 10 1 
رقم الايداع بدار الكتب 1939/4/95 


